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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

﴾  ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِِ عِلْمًا

 

 (222)طه :                                                                                                             

 صدق الله العظيم             
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 الإهداء                      
* إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هدى الله به أعيناً عميًا، وآذانًا صمًً وقلوبًا 

 غلفًا . 

 إليك يا رسول الله يا من أخرج الله بك الناس من الظلمًت إلى النور .  

الذي رباني وعلمني ووهبني لخدمة دين الإسلام،  -فر الله لهغ -إلى روح والدي العزيز * 

 أن يغفر له ويرحمه.  -سبحانه وتعالى  -داعيًا المولى 

والتي كانت تتمنى أن تحضر هذا اليوم، هذا اليوم الذي  -غفر الله لها -* إلى روح أمي 

 يشهد نتاج غرسها وثمرة جهدها. 

  نفس الدرب . * إلى بناء وأبنائي ، عسى أن يسيروا على

 * إلى زوجتي ، وفاءً واعترافًا بفضلها . 

 * إلى كل أهلي وأحبائي الذي أحاطوني بحبهم ورعايتهم ودعائهم . 

* إلى أساتذتي ومشايخي وزملائي وأصدقائي الذين لم يبخلوا علي بحبهم وجهدهم 

 ودعائهم. 

أن ينفعنا به،  -سبحانه وتعالى - * إلى هؤلاء جميعًا: أهدي هذا الجهد المتواضع، داعيًا المولى

 وأن يكتبه لنا في الصالحين، ويرفع به درجاتنا إلى يوم الدين .
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 حمد وشكر وتقدير وعرفان ووفاء
 

مْدُ للهِهِ رَبِّ الْعَالََيَِن﴾أما الحمد فلله وحده القائل:     .(2)﴿الَْْ

ديًا في ذلك بقول وأما الشكر فلجميع من تقدم إلي بإحسان أو نصيحة وامتنان مقت 

.(0)«من لم يشكر الناس لم يشكر الله»الرسول صلى الله عليه وسلم: 

                                                        

 [0]الفاتحة: (2)

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن ابـن ( وفيه: 2181الحديث رواه الترمذي، كتاب البر والصلة برقم ) (0)

وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابن أبي ليلى عن عطيـة عـن أبي  ،ليلىأبي 

هذا  :قال أبو عيسى «. من لم يشكر الناس لم يشكر الله» :سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

مد بن إسمًعيل: ابـن أبي . قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليل لا يحتج بحديثه، وقال مححديث حسن صحيح

ليلى صدوق، ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئا. وابن أبي ليلى صدوق فقيه، 

وربمً يهم في الإسناد. وعن سفيان الثوري، قال فقهاؤنا: ابن أبي ليلى عبـد الله بـن شـبرمة. )انظـر: سـنن 

، 8212م أحمـد، بـاقي مسـند المكثـرين برقمـي )(. وفي مسند الإما2338الترمذي، كتاب الجهاد برقم 

من (: »22102وقد روي عن أبي هريرة وبرقم )«. من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل(: »22081

( عن النعمًن بن بشير 28802، وفي مسند الإمام أحمد، مسند الكوفيين برقم )«لم يشكر الناس لم يشكر الله

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر النـاس »لم على المنبر : قال: قال النبي صلى الله عليه وس

( 28800وبـرقم )«. لم يشكر الله، التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجمًعة رحمة، والفرقة عذاب

عن يحيى بن عبد الله عن مولى بني هاشـم، وفيـه قـال أبـو أسـامة البـاهلي:  -في مسند الكوفيين كذلك-

م بالسواد الأعظم، قال: فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فقال أبو أمامة هذه الآية في سـورة النـور: عليك

لْتُمْ ﴿ مًَ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّ من »( في مسند الكوفيين، وفيه: 34451. وبرقم )[45]النور:   ﴾فَإنِْ تَوَلهوْا فَإنِه

( عن يحيى بن عبد ربهه، وفي مسهند الإمهام أحمهد، 34455، وكذلك برقم )«عز وجللم يشكر الناس لم يشكر الله 

( عن الأشهع  بهن قهيب، بلفهلا: )ك يشهكر الله مهن ك يشهكر النهاس(، وبهرقم 63412مسند الأنصار، برقم )

( في الَسند، عن شبرمة عهن أ  مع.ه. وكهذلك رواب أبهو داود عهن أ   ريهرا في كتهاب الأدب بهرقم 63454)

من ك يشكر الناس ك يشهكر »( عن أ   ريرا: 3477(. وفي كتاب الترمذي في كتاب البر والصلة برقم )5377)

، وانظهر: كشها اافهال للعنيلهونِ 1/2551، قال الترمذي:  ذا حدي  حسن صهيي.. وفي كنهز العهمًل «الله

6/174  . 
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وأما التقدير فلأستاذي الفاضل حقًا، والوفي الوافي صدقًا، ذائع الفضل جليل القدر  

زاده تواضعه رفعةً، وخلقه زيناً، ودينه عزةً، أ.د. محمد عبد الرحيم محمد، أستاذ ورئيس 

سلامية، ووكيل كلية دار العلوم، جامعة المنيا لشئون الطلاب، والذي قسم الشريعة الإ

تفضل بالإشراف على هذا البحث ومنحني من وقته وعلمه الغزير، وإني لأشكر له فضله، 

 وأدعو الله أن يحفظه، ويطيل في عمره ويبقيه ذخرًا للباحثين وطلاب والعلم. 

ة أ.د. محمد نبيل غنايم أسـتاذ الشرـيعة وتقديري كذلك للعالم العلامة والحبر الفهام 

الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القـاهرة، والـذي شرفـت بـه مـرتين، المـرة الأولى حـين 

، فنهلت من علمه ووضـع  تتلمذت عليه يديه في مرحلة الماجيستير عندما أشرف فضيلته عليَّ

ته مناقشـة هـذه الأطروحـة يديَّ على أصول البحث العلمي. والمرة الثانية عندما قبـل سـياد

 المقدمة لنيل درجة الدكتوراه. فجزاه الله خيًرا. 

وتقديري كذلك للعـالم الكبـير والجهبـذ النحريـر أ.د. محمـد أمـين التنـدي، أسـتاذ  

الشريعة الإسلامية، الذي تتلمذت على يديه في مرحلة الليسانس فنهلت من علمـه الغزيـر، 

 ثير. طروحة والذي تحمل من أجل قرائتها الكأشكر لفضيلته قبول مناقشة هذه الأ

وأما العرفان فللأستاذ الدكتور/ محمد الشهاوي أستاذ ورئـيس قسـم الفلـك والأرصـاد  

الجوية بكلية العلوم جامعة القاهرة. وكذلك الأستاذ الدكتور/ زين العابدين متولي أسـتاذ الفلـك 

ن لم يـبخلا عـليَّ بجهـدوا ووقـتهمً لـذاوالأرصاد الجويـة بكليـة دار العلـوم جامعـة القـاهرة. ال

 ومؤلفاتهمً العلمية، وشروحهمً الضافية لمسألتي إتجاه القبلة ومواقيت الصلاة. 
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والعرفان لآخرين كانوا إشعاع نور يضيء طريق الهداية للناس، وموئل رشد يهتـدي  

 بهم الناس. 

الشرـيعة الإسـلامية  وأما الوفاء فلأستاذي الدكتور/ محمد كمًل الدين إمام، أسـتاذ 

بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والذي كان لتوجيهاته في رسالة الماجيستير الأثر البالغ في 

 إخراج هذه الرسالة. 

كمً لا يفوتني أن أشكر القائمين على مكتبة العلمًء بالعمرانيـة عـلى مـا يبذلونـه مـن  

 جهد من أجل الباحثين وطلاب العلم. 

لى مركز الشافعي للكمبيوتر الذين بذلوا جهـدًا كبـيًرا في إخـراج وكذلك القائمين ع 

 هذه الأطروحة على هذا الوجه. 

 الجميع كل خير ،  -عز وجل  -فنيزى الله    

 الباحث          
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 مقدمة الباح  

، والأنعام حمولـةً نسـتوي في (2)الحمد لله الذي جعل الأرض ذلولاً نمشي في منناكبها 

. نحمده على نعمه التي فتح أبواب مطالبها، ومننه (3)مًء بناءً نهتدي في كواكبهاوالس (0)مراكبها

 التي قرن مستقبلها بذاهبها. 

وصلى الله على سيدنا محمد، الحال من العلا في أشرف مراتبها، والحال عقد الضلالة، والهازم 

  لمواكبها وعلى آله وصحبه، ما ترددت النجوم في مطالعها ومغاربها. 

 وبعد....؛      

 فإن السفر والتنقل جزءٌ من حياة الإنسان قلمً يستغنى عنه الناس في بدو أو حضر.  

وللإنسان من وراء السفر حاجات وأغراض دينية ودنيوية، فرديـة واجتمًعيـةف فهـو  

يسافر لطلب العلم، لطلب الرزق، ولطلب الأمن، ولطلب الشفاء، ولطلب الثواب بـالحج 

هاد، كمً يسافر لأغراض علمية للمشـاركة في نـدوات أو مـؤ رات أو لنيـل أو العمرة أو الج

درجات علمية، أو يسافر للتعرف على معالم البلـدان الأخـرى، وقـد يكـون السـفر لمجـرد 

 ترويح النفس بعد عناء العمل الطويل، وكل هذا مشروع ولا حرج فيه. 

قوم عـلى التيسـير والتخفيـ  ولهذا كانت عناية الإسلام بالسفرف فجعل له أحكامًا ت 

عن المسافر، وتضع له رخصًا وأحكامًا شتى: في الطهارة والصلاة والصيام والزكـاة والحـج 

 وكذلك في جانب العقوبات. 

                                                        

 [34]الَلك: ﴾لُوكا فَامْشُوا فِي مَنَاكبِهَِا ُ وَ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَ ﴿اقتباس من قوله تعالى:  (2)

ا﴿اقتباس من قوله تعالى: (0)  [356]الأنعام: ﴾وَمِنَ الْأنَْعَامِ حَمُولَةا وَفَرْشا

تَدُونَ ﴿اقتباس من قوله تعالى: (3)  [32]النيل: ﴾وَعَلَامَاتٍ وَباِلنهنْيمِ ُ مْ يََْ
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أحكام السفر في الفقه الإسـلامي »ولهذا أيضا كانت وجهتي لاختيار هذا الموضوع:  

الحنفيـة، »راء المذاهب الفقهية الثمًنيـة: ، جامعًا فيه لآ«)العبادات والعقوبات( دراسة مقارنة

، مـع بيـان مـا «والزيدية، والإمامية، والإباضيةوالمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، 

 هو راجح في المسألة لقوة أدلتها، دون التعصب لأي مذهب فهي معين. 

 * ما أسباب اخيتاري لهذا الَوضوع فأوجز ا فيمً يلي :  

للشريعة الإسلامية من شـمول وسـعة، وهـي التـي لم تـترر شـادرة ولا  بيان ما  -2 

 إلا ولها فيها رأي وحكم، لذا فقد راعت أحوال الناس في حلهم وترحالهم. واردة 

جهل بعض الناس بحكم الشرـع في السـفر، أو بأحكـام آدابـه، ورخصـة التـي  -0 

 رخصتها الشريعة الإسلامية للمسافر. 

، وانتقالهم من بلد إلى آخـر، اـا لعلهـم في حاجـة ماسـة إلى كثرة أسفار الناس -3 

 معرفة أحكامه.

رخص السفر من الموضوعات التي بعد فيها الناس عن هـدي رسـول الله صـلى  -2 

الله عليه وسلم بسبب التعلـيلات العقليـة، واسـتخراج الأسـباب والحكـم بفكـر الإنسـان 

 المحدود الضيق. 

تمًم الباحثين من قبل كغيره من الأبـواب والموضـوعات هذا الموضوع لم يحظ باه -0 

 الفقهية الأخرى. 

الحاجة إلى جمع شتات موضوع السـفر في سـفر واحـد، فالموضـوع قـد تنـاثرت  -3 

 أحكامه في كثير من أبواب الفقه، وكان لابد من جمعه. 

 * أما عن منهنيي في البي  فكان على النيو التالي :  

 تقصاء، وبذل غاية الوسع في ذلك. أسلوب البحث والاس -2 

بحث اختلاف الفقهاء في كل مسألة، وذلك بعرض آرائهم في المسائل المختلـ   -0 

فيها، وذكر أدلتهم في كل مسألة، مع مناقشة هذه الأدلة، وترجيح ما أراه راجحًا منهـا. دون 

 تعصب لمذهب فقهي معين. 
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 تأصيل القضايا من الناحية الشرعية.  -3 

 بيان مواضع الآيات التي وردت في ثنايا البحث .  -2 

وكـذلك الآثـار المرويـة  -تخريج الأحاديث النبوية التي وردت في ثنايا البحـث  -0 

 ، من كتب السنة النبوية: كالصحاح، والمستدركات وغيرها. عن الصحابة والتابعين

حـث لأقـوال ذكر آراء الصحابة والتابعين، ونقل ما ورد عنهم عنـد عـرض البا -3 

 الفقهاء . 

 العناية بالتراجم للأعلام الوارد ذكرهم في ثنايا البحث .  -8 

 * أما عن الصعوبات التي واجهتها في بيثي لهذا الَوضوع :  

ففمً لا شك فيه أن كل بحـث يـوقم بـه الباحـث لا يخلـو مـن صـعوبات تعترضـه،  

ن هنار صعوبات طبيعية هـي وتختل  هذه الصعوبات قوة وضعفًا من بحث إلى آخر، غير أ

 من شأن كل بحث، وأخرى يتميز بها بحث دون آخر. 

 ومن تلك الصعوبات  ما يلي :  

تفرق كثير من مسائل البحث في أبواب متعددة، فكتب الفقه لم تحصر كل مـا يتعلـق  

 ، لكنـه لم«أحكـام المسـافر»بالسفر في باب واحد، بل جعل الفقهاء له بابًا رئيسًا تحت عنوان 

يشتمل على جميع مسائله، فهنار أحكام عديدة مفرقة في أبواب متعددة كالمعاملات والأسرة 

والجنايات، والفقهاء قد لا يشيرون في باب المسافر إلى ذلك اا استوجب مني قراءة كثير مـن 

 أبواب الفقه لاستخلاص ما يخص السفر منها. 

 إلى قسمين : * أما عن الدراسات السابقة؛ فإن الباح  يقسمها  

 ويشمل الدراسات التي لها علاقة مباشرة بموضوعها.  القسم الأول: 

ويشمل الدراسات التي لها علاقة غير مباشرة بموضوعنا، وبنانهـا كـمً  القسم الثانِ: 

 يلي: 
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 القسم الأول: الدراسات التي لها علاقة مباشرا ببيثنا :  

ابن عساكر بد الوهاب بن الحسن بن محمد ف لعبد الصمد بن عجزل فيه أحادي  السفر -3 

م(: وهي مخطوطة بدار  2018 -م  2028هـ( ) 313 -هـ  322) (2)الدمشقي ثم المكي أبو اليمن

 (، وهذه المخطوطة رواية محمد بن أحمد بن خالد الفارقي أبو عبد الله. 00088الكتب، برقم )ب 

فحة، ومجموع هـذه الأحاديـث عن أحاديث في السفر، تقع في ثلاث عشرة صوهي عبارة  

أحد عشر حديثًا. وقد جعل أول هذه الأحاديث ما رواه أبـو هريـرة را الله عنـه أن رسـول الله 

السفر قطعة من العذابف يمنع أحـدكم نومـه وطعامـه وشرابـه، فـإذا »صلى الله عليه وسلم قال: 

مته من وجهة فليعجل إلى أهله  .«قطى أحدكم نهه

إذا كان سفر ثلاثـة فليـؤمروا أحـدهم ذار أمـير »الله عنه:  وختمها بقول عمر را 

 .«أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 -هــ 820))ف للإمـام العلامـة الزركشيـالغرر السافر فهيمً يحتهاإ إليهه الَسهافر -6 

هـ ( وقد قام على تحقيقه: عبد الرحمن بن محمد المصـلحي، وقـد نشرـته مجلـة الحكمـة. 812

ية شرعية تصدر كل أربعة أشهر، وتعنى بـالبحوث والدراسـات الإسـلامية وهي مجلة علم

هــ،  2228ليدز، العدد العـاشر، جمـادى الآخـرة  -وتحقيق المخطوطات، ومقرها بريطانيا

 . 303 - 012صـ

                                                        

هـ  322مد ابن عساكر الدمشقي ثم المكي أبو اليمن )هو عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن مح (2)

م(، مولده بدمشق، انقطع بمكة نحو أربعين سنة، ومـات بالمدينـة، وهـو 2018 -م  2028هـ( ) 313

حفيد ابن أخي الحافظ المؤرخ ابن عساكر. غير ابن عساكر المؤرخ )علي بن الحسن( كان قوي المشاركة في 

فضل أم المؤمنين خدلة(، و)أحاديث عيد الفطـر( و )فضـل رمضـان( العلوم، له نظم وتصاني  منها )

خ( في زيارة النبي صـلى الله عليـه وسـلم -و)جزء في جبل حراء( و )إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر

خ(، وله نظم )شذرات الذهب في أخبار من ذهبف لأبي  -وسلم ذكره عبيد، و )جزء فيه أحاديث السفر

، دار الفكـر للطباعـة والنشرـ 313، 0/310ن العـمًد الحنـبلي، المجلـد الثالـث، جــالفلاح عبد الحي ب

 (.2/22والتوزيع. الأعلام للزركلي جـ
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 وقد رتبها المؤل  على ثلاثة أبواب: 

فر، : في مـدلول السـفر وفوائـده. تكلـم فيـه المؤلـ  عـن حقيقـة السـالباب الأول 

 وفوائده، وعيوبه وحكمه في الشريعة الإسلامية. 

 : فيمً يُتعلق به عند السفر: تكلم فيه المؤل  عن آداب السفر ومستحباته. الباب الثانِ 

: في الآداب المتعلقة بالسفر. تكلـم فيـه المؤلـ  عـن أذكـار السـفر أما الباب الثال  

يقول إذا علا وإذا هبط. ما يقول إذا خاف في سفره. ما  -المسافر-وأدعيته، فذكر ما يدعو به 

 قومًا. 

لسـليمًن بـن عبـد الله بـن محمـد بـن عبـد :  فتيا في حكم السفر إلى بلاد ال.ه  -1 

هـ(، بتحقيق الوليد بن عبد الـرحمن الفريـان. وقـد نشرـتها  2033-هـ  2022) (2)الوهاب

البحوث العلميـة والإفتـاء  الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات« الإسلامية مجلة البحوث»

والدعوة والإرشاد بالرياض، وقد نشرت المجلة هذه الفتوى في العدد الخـامس والعشرـين، 

. وهذه الفتوى عبـارة عـن سـت 002-022هـ، صـ 2221عدد رجب وشعبان ورمضان 

 مسائل هي : 

 ؟ هل لوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل التجارة أم لا الَسألة الأولى: 

: هل لوز للإنسان أن للـس في بلـد الكفـار وشـعائر الشرـر  ـاهرة الَسألة الثانية 

 لأجل التجارة أم لا؟ 

                                                        

هو: الحافظ المفسر، المحدث الفقيه سليمًن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بـن سـليمًن بـن عـلي   (2)

بارعًا في التفسير، والحديث والفقه، وشى به  هـ. كان 2022الوهيبي التميمي، ولد في بلدة الدرعية سنة 

بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا ابن محمد علي بعد دخوله الدرعيـة واسـتيلائه عليهـا، فأحضرـه إبـراهيم 

وأ هر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغا ة له، ثم أخرجـه إلى  المقـبرة، وأمـر العسـاكر أن يطلقـوا عليـه 

مه. له: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، والأصـل مـن تـألي  الرصاص جميعًا، فمزقوا جس

جده، وله: أوثق عرى الإيمًن والتوضيح من توحيد الخلاق ي جواب أهـل العـراق، وهـو مشـكور في 

 (. 2111/ 1، دار العلم للملايين ط 3/201نسبته إليه. )الأعلام للزركلي 
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 هل يفرق بين المدة القريبة مثل: شهر أو شهرين، وبين المدة البعيدة؟  الَسألة الثالثة: 

ا مِثْلُهُمْ﴾ في معنى قوله تعالى:  الَسألة الرابعة:  كُمْ إذِا وله صلى الله عليه وسلم ، وق ﴿إنِه

 «.من جامع المشرر وسكن معه فإنه مثله»في الحديث : 

هل يقال لمن أ هر علامات النفاق ان يدعي الإسلام أنه منـافق أم  الَسألة ااامسة: 

 لا؟ 

ما قولكم في الموالاة والمعاداة: هل هـي مـن معنـى لا إلـه إلا الله أو : الَسألة السادسة 

 من لوازمها؟ 

  في الإجابة عن هذه المسائل.  -رحمه الله تعالى -أفاض الشيخ  وقد 

وهي رسالة ماجيستير مقدمة من: سعيد بن أحكام السفر في ال.يعة الإسلامية،  -5 

 2311سعيد بن عواض القحطاني، إلى كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمـة، سـنة 

في ثلاثمًئـة وسـبع عشرـة صـفحة وهـذه  هـ، تحت إشراف أ.د. أحمد فهمي أبو سنة، وتقـع

ليوغرافيـا في مجلـة عـالم الكتـب، بالرسالة لم يتسن لي الإطعلا عليها، وإنمً ورد ذكرهـا في الب

تحت عنـوان  021م صـ 2118هـ، ديسمبر  2221ني، العدد الرابع، ربيع الآخر المجلد الثا

 (. 22الأحكام الشرعية برقم )

عبن المـنعم سـليم، وهـي رسـالة صـغيرة تقـع في  لعمرو أحكام السفر للنسال: -4 

ثلاثين صفحة، في أدعية سفر المرأة وما تحتاج إليه من معرفة رخص العبادة في السـفر، وعـن 

 وجوب استئذان المرأة زوجها عند الخروج، لا سيمً عند السفر. 

لربيع بـن محمـد السـعودي، وهـي رسـالة زاد الَسافرين إلى غير بلاد الَسلمين:  -2 

كهرُ بها المؤل  المسـافرين إلى غـير بـلاد المسـلمين بـمً يـنفعهم، ومـا يلـزمهم تجـاه ديـنهم يُذ  

 وعقيدتهم، ويحذرهم من مغبة الوقوع في المعاصي وغيرها. 

 ]ملحو ة مكتوبة بأعلى الصفحة: أين دراسة د. طه أبو الحاج[  

 : لها علاقة مباشرا ببيثنا القسم الثانِ : الدراسات التي ليست  
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وهذه الدراسات قد تتعلق بموضوعنا من جانب أو أنها تخدم بحثنا في بعـض القضـايا التـي 

 تعرضنا لها، ومن هذه الدراسات: 

وهـي أحكام الَعاملات والأسرا في السفر في الفقه الإسلامي، دراسهة مقارنهة،  -(3 

إلى كليـة  مقدمة من الباحث الكويتي/ فهد عبد الـرحمن حسـين محمـود الكنـدري، مقدمـة

م، تحـت إشراف أ.د. 2110هــ/  2223الشريعة والقانون جامعـة الأزهـر فـرع القـاهرة 

 المرسي عبد العزيز المرسي السمًحي، وهي مكونة من جزئين وتقع في تسعمًئة صفحة. 

وقد بين صاحبها فيها: كل ما يتعلق بأحكام السفر في بابي المعاملات والأسرة وذلك  

 -الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلـة -من فقهاء المذاهب الأربعة من خلال ما يعرض له 

 مذاهب الشيعة.  -من أحكام في هذين البابين، ولم يتعرض لآراء المذاب الأخري

وكان الباحث يعرض لأقوال الفهقاء ثم يقارن بين هـذه الأقـوال ويـرجح مـا يـراه  

 راجحا في المسألة لقولة الدليل. 

 عن مسألتين ووا:  -باب المعاملات  -لك لم يتكلم في والباحث رغم ذ 

 سفر الولي بمًل الصغير .  -2 

 السفر بمًل الشركة.  -0 

 لم يذكر الباحث مسأله وهي:  -أيضا  -وفي باب الأسرة  

فلـم زواج المسيار، وقد قمت بتغطية هذه المسألة في بحثي، أمـا المسـألتين السـابقتين  

 في باب المعاملات. أتعرض لهمً حيث إنهمً 

وهذه الرسالة كمً هو واضح من عنوانها تختل  عن الرسـالة التـي نحـن بصـددهاف  

 لأن ما نحن بصدده هو أحكام السفر في بابي العبادات والعقوبات على وجه الخصوص. 

وأسباب الترخص في الفقه الإسهلامي، دراسهة مقارنهة بهين الَهذا   الرخص  -(6 

تور/ محمد حسني إبراهيم سليم، أستاذ الفقه المقـارن بكليـة الشرـيعة للأستاذ الدكالفقهية، 

والقانون بالأزهر، وهي دراسة كان قد حصل صاحبها على درجة الدكتوراة في الفقه المقارن 

 . م 2183سنة 
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 وقد قسمها صاحبها إلى فصلين : 

 رخص السفر .  الفصل الأول: 

 رخص المرض .  الفصل الثانِ: 

 ثيًرا من الفصل الأولف لعلاقته بموضوع بحثنا. وقد أفدنا ك 

 * أما عن خطة البي  : فهي تتكون من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة . 

 أما الَقدمة فقد شملت: 

 أسباب اختيار الباحث لهذا الموضوع .  -2 

 المنهج المستخدم في البحث .  -0 

 . الصعوبات التي واجهت الباحث عند إعداده لهذا البحث  -3 

 الدراسات السابقة .  -2 

 * أما الباب الأول : 

فهو بعنوان أحكام السفر، وقد قسمه الباحث إلى تسعة فصول، جاء الفصـل الأول:  

في معنى السفر لغة واصطلاحًا، ثم الفصل الثاني: في حكم السفر، ثم الثالث: عن عـوارض 

لباحث عن الأسـباب الداعيـة وتحدث فيه االأهلية، ومنها السفر خاصة، ثم الفصل الرابع: 

إلى السفر، ثم الخامس: في عيوب السـفر، فالسـادس: في أداب السـفر، وجـاء السـابع عـن 

رخص السفر، ثم الفصل الثامن: في محاذير السفر، ثم جاء الفصل التاسع : في وثائق السـفر 

 في القانون الوضعي. 

 * أما الباب الثانِ : 

في السفر، وقد قسمه الباحث إلى ستة فصول، جـاء  فهو بعنوان : في أحكام العبادات 

أحكام الطهـارة في السـفر، ثـم جـاء الفصـل الثـاني : في أحكـام  :الفصل الأول منه بعنوان

الصلاة في السفر، ثم جاء الفصل الثلاث عن فطر المسافر في رمضان، وجاء الرابع بعنـوان: 

المسـافر، ثـم الفصـل السـادس أحكـام حـج  :أحكام ابن السبيل، ثم الخامس وجاء بعنوان

 والأخير بعنوان: أحكام الأضحية في السفر. 
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 * أما الباب الثال  : 

فهو بعنوان: في أحكام الحدود والعقوبات في السفر، وقد قسـمه الباحـث إلى سـبعة  

لعقوبـة لغـةً واصـطلاحًا فصول، تكلم الباحث في الفصل الأول: عن معنى كل من الحد وا

كلم في الفصل الثاني: عن تطبيق الحدود في داخل الدولـة وخارجهـا، ثـم مع الترجيح، ثم ت

الفصل الثالث: عن إقامة الحد أثناء الغزو، ثم جاء الفصل الرابع: عن الاعتـداء مـن وعـلى 

المسافرين، ثم كان الفصل الخامس : عن جريمة تزوير المسافر لجواز سفره، ثم كان الفصـل 

 دعائهم ثم جاء الفصل الأخير: في واجبات المسافر. السادس: في إرسال السفراء واست

ثم عرضت بعد ذلك لخا ة البحث، والتي ضمنتها ما توصلت إليه مـن نتـائج، ثـم  

 العربية والإنجليزية، وعرضـت ذيلت البحث بملخص لأهم ما جاء به من أحكام باللغتين

 ذلك لفهرس موضوعات البحث .  دبع
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 أحكام السفرمدخل في 
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 الباب الأول

 مدخل في أحكام السفر

 

 وفيه تسعة فصول :  

 الفصههههههههههل الأول

 

 في معنى السفر لغة واصطلاحًا . :

 الفصهههههل الثهههههانِ

 

 في حكم السفر. :

 الفصهههههل الثالههههه 

 

 في أن السفر عارض من عوارض الأهلية. :

 الفصهههههل الرابهههههع 

 

 في الأسباب الداعية إلى السفر . :

 الفصههههل ااههههامب

 

 في عيوب السفر . :

 الفصههههل السههههادس

 

 في آداب السفر . :

 الفصهههههل السهههههابع

 

 في رخص السفر . :

 الفصهههههل الثهههههامن 

 

 محاذير السفر . :

 الفصهههههل التاسهههههع 

 

 وثائق السفر في القانون الوضعي . :
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 الفصل الأول

ا  في معنى السفر لغة واصطلاحا

: الظهر والـبروز، ومنـه أسـفر الصـباح إذا (2)أصل السفر في اللغة: أوكا: في معنى السفر لغة 

، ومنـه: سـفرت ف أي يظهر أحوالها(0)لمع، وسمي السفر سفرًاف لأنه يسفر عن أخلاق الرجال

المرأة عن وجهها: إذا كشفته وأ هرته، ومنه سميت المكنسة مسفرةف لأنها تسفر التراب عـن 

 وجه الأرض. 

، ويقـال: سـفر الرجـل (3)صـلاحويقال )سفرت بين القوم( أي: سـعيت بيـنهم بالإ 

سفرًا: من باب ضرب، فهو مسافر، والجمع: سفر، مثل راكـب وركـبف إلا أنهـم لم ينطقـوا 

شاذ في الأفعالف فيمً وقع في باب )فاعل( من )فعل( واحد، وأكثره أن يكـون بسافر، وسافر 

بُونَ فِي الْأرَْضِ من اثنين. والأصل فيه قوله تعالى:   ، (2)يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللههِ﴾ ﴿وَآخَرُونَ يَضِْْ

   (0)﴾ُ وَ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلُوكا فَامْشُوا فِي مَنَاكبِهَِا﴿وقوله تعالى : 

                                                        

هــ، ولسـان  2222، 2، دار الجيل ببـيروت، ط13-3/10انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس  (2)

 .   2، صادر، ببيروت، ط0، وباب الراء فصل السين المهملة، ط382-2/338العرب 

هـ. كشـ   2220، 2. دار الكتب العلمية ببيروت ط230الأسرار المرفوعة للملا على القاري، ص   (0)

اهرة، وروى الخطـاب في كتابـه الجـامع لآداب ( دار التراث، بالق2221برقم ) 2/021الخفا للعجلوني 

يقال: إن السـفر ميـزان الرجـال، وإنـمً »( عن صدقة بن محمد أنه قال: 2831الراوي وأخلاق السامع )

 «.  سمي سفرًاف لأنه يسفر عن أخلاق الرجال

 ، باب الراء فصل السين المهملة.   2/382لسان العرب لابن منظور،  (3)

   [63]الَزمل:   (2)

   [20]الملك:   (0)
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فالفعل إذن مهجور الاسـتعمًل، والمسـتعمل: سـافر، يسـافر، مسـافرة، وهـو مصـدر في  

ناَ بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ تعالى: الأصل، الاسم: السفر بفتحتين، والجمع منه أسفار. قال  (2)﴿فَقَالُوا رَبه

ا :   عند الحنفية: السفر هو : خـروج الشـخص مـن عـمًرة ثانيا : في معنى السفر اصطلاحا

 .(0)موضع إقامته قاصدًا سيره ثلاثة أيام ولياليها بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة

لم يرد بهذا الاصطلاح إلا عند فقهـاء الحنفيـة، أمـا وهذا التعري  الواضح المحدد للسفر  

فإننـا سـنجد مجـرد شروط ذكروهـا،  -كـمً سـنرى فـيمً بعـد -عند غيرهم من فقهـاء المـذاهب 

 استخلصت منها تعريفا للسفر عندهم. 

مجاوزة البلدة والبساتين بقصد قطـع أربـع بـرد لـو ببحـر ذهابًـا، قصـدت فعند الَالكية:  

 .(3)دفعة

أو لا، مـع مجاوزة العمران، لا الخراب والبساتين قاصـدًا موضـعًا معينـًا افعية: وعند الش 

 .)ذهابًا، وهو مرحلتان بسير الأثقال (2)قطع مسافة ثمًنية وأربعين ميلًا هاشمية

                                                        

  [31]سبأ:   (2)

رد المحتار  على الدر المختار شح تنوير الأبصار، حاشية ابن عابدين، لمحمد أمين، الشهير بابن عابدين  (0)

، ط دار إحياء التراث العربي ببيروت، بدائع الصنائع، لعلاء الدين أبي بكـر بـن مسـعود 008، 2/000

 عربي ببيروت.    دار الكتاب ال 0، ط2/13الكاساني 

، ط دار إحيـاء 301-2/301حاشية الدسوقي، لمحمد عرفة الدسوقي، على الشرح الكبير للـدردير  (3)

 الكتب العربية. 

الأميال الهاشمية منسوبة إلى هاشم بن عبد مناف بن قصي، جد رسول الله صلى الله عليه وسـلم، فهـو  (2)

باع، كل باع أربعة أذرع، كل ذراع : أربعة وعشرون إصبعًا،  الذي قدر أميال البادية وبردها. والميل: أل 

كل إصبع: ست حبات شعير، بطون بعضها إلى بطون بعض، عرض كل شعيرة ست شـعيرات بـرذون. 

وهو بالخطا: أربعة آلاف خطوة، كل خطوة ثلاثة أقـدام، وعليـه فالميـل يسـاوي اثنـا عشرـ ألـ  قـدم. 

( 11.822طوليًا. وعليه فإن المسافة المعتبرة للـترخص تسـاوي ) ( متًرا2121ويساوي الميل بالأمتار: )

 ، مطبعة هجر بمصر[.3/223كيلًا طوليا. ]المغني لابن قدامة 
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بقصد موضع معين أو لا، يبعد مسـافة سـتة عشرـ  مجاوزة عمران البلدعند الْنابلة:  

 .(0)أو بحرًا، في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدامتقريبًا، ذهبًا برًا  (2)فرسخًا

الخروج من بيوت المدينة أو القرية أو موضع الإقامـة بقصـد، بشرـط عند الظا رية:  

 .(3)قطع ميل

الخروج من البلد بشرط تـوارى جدرانـه، بقصـد قطـع مسـافة أربعـة عند الإمامية:  

 .(2)وعشرون ميلا، مع السير عرفًا

لا يخرج الأمر عن ذلك، وإنـمً هـي مسـافة السـفر فقـط، فحـد  ذا  :عند باقي الَ 

   .(0)السفر عند الزيدية ثلاثة أميال

 .(3)وحده عند الإباضية فرسخان، والفرسخ اثنا عشر أل  ذراع، وهي ثلاثة أميال 

                                                        

الفرس: بفتح فسكون لفظ معرب، والجمع: فراسخ، مقياس من مقاييس المسـافات، مقـداره: ثلاثـة  (2)

سخ. ]معـم لغـة الفقهـاء، محمـد رواس فرا 2(. والبريد = 0022أميال= اثنا عشر أل  ذراع، تساوي )

هــ/  2221دار النفـائس ببـيروت،  0. ]الفرسخ، المقـادير[ ط 202، 323قلعه جي، حامد قنيبي صـ

 م. 2111

 هـ. 2223، ط عالم الكتب ببيروت 2/022، كشاف القناع للبهوتي 0/12المغني لابن قدامة  (0)

 هـ.   2318ط التجاري بيروت  ،0/0المحلى لابن حم الظاهري، تحقيق أحمد شاكر  (3)

هــ/ 2223، دار مكتبـة الحيـاة ببـيروت 22/200شرائع الإسلام، للحلي  نجم الدين جعفـر، جــ  (2)

 م. 2113

البحر الزحار الجامع لمذاهب علمًء الأمصار، لأحمد بن يحيى بـن المرت،ـ، وبهامشـه، كتـاب جـواهر  (0)

، دار 3/211ار، لمحمد بن يحيى بن بهران الصعدي، جــ الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخ

 الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 

، مكتبـة الإرشـاد بجـدة 3، ط 0/300كتبا النيل وشفاء العليبل، للعلامة محمد بن يوسـ  اطفـي   (3)

 م. 2110هـ 2220



www.manaraa.com

 02 

 الَناقشة

في  يتبين كمً أشرنـا -وبعد أن عرض الباحث لتعريفات أهل اللغة والفقهاء للسفر-اا سبق 

موضعه أن فقهاء الحنفية هم وحدهم الذين أوردوا تعريفًا واضحًا ومحددًا له، أما بقية الآراء 

فمً هي إلا شروط موضوعة من قبل الفقهاء لمسافة السفر الموجـب لرخصـه، وعمومًـا فـإن 

 شروطهم تكاد تكون متقاربة، والاختلاف بينهمً ضئيل . 

ل: إن السفر: هـو أن فيمكن للباح  أن يقور وإذا أردنا أن نأتي بتعري  جامع للسف 

يخـرج الإنسـان مــن عمـران بلــده قاصـدا قطــع مسـافة أو مــدة معينيـة بســير معتـدل مــع 

 الاستراحات المعتادة. 

 ويمكن أن ن.ح التعريا كمً يلي :  

جنس في التعري  لابد من تحققه في السفر  أن يخرإ الإنسان من عمران بلدب:قولنا :  

 شيئًا من رخص السفر.  ا لم يخرج من عمران بلده، فإنه لا يستبيح الشرعي، فإذ

ا قطع مسافة معينة   : قيد في التعري  لابد منهف لأن من لم يقصـد مسـافة قولنا: قاصدا

مسيرة يومين معينة كالهائم، لا يعتبر مسافرًا شرعًا. والمراد بالمسافة المعينة أن تبلغ أربعة وهي 

 لمعتدل. أو يوم وليلة بالسير ا

 الفقهاء من الحنفية والظاهرية.  (2)وهذا هو رأي قولنا: أو مدا معينة : 

يخـرج بـه السـير السرـيعف كسـير البريـد والفـرس والسـيارة  قولنا: بسير معتهدل : 

والطائرة، ويخرج به كذلك السير البطيء كسير البقر لر العجلة، فإن كلا منهمً غير معتبر في 

 ة بالسير المعتدل، كسير الجمًل المحملة بالأثقال، ومشي الأقدام. السفر الشرعي، فالعبر

أي كالنزول للصلاة والأكـل والراحـة ومـا شـابه  وقولنا: مع اكستراحات الَعتادا: 

 ذلك. 

                                                        

 . 0/0، المحلى لابن حزم 2/13بدائع الصنائع للكساني  (2)
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 الفصل الثانِ

 رهههحهكههم السهف

، وكـل مـنهمً ينقسـم إلى (2)، ولكنه ينقسم إلى طلـب وهـربالسفر م.وع في الجملة 

 .(0)التكليفية الخمسةالأحكام 

 .  (8)، ومباح(3)، ومكروه(0)، وحرام(2)، ومستحب(3)فينقسم إلى: واجب أما الهرب : 

كخروج من أرض غلب فيها الحرام، فإن طلـب الحـلال فريضـة عـلى  أما الواج : 

 المسلم. 

                                                        

فيمً يحتاج إليه المسافر، للإمام الزركشي، بتحقيق عبد الرحمن بن محمـد المصـلحي، انظر: الغرر السافر  (2)

 هـ.2228العدد العاشر، جمادى الآخرة  -بريطانيا -، نشرته مجلة الحكمة، بليدز 320ص 

 ، طبعة دار الحديث.  318-0/312إحياء علوم الدين. للإمام الغزالي  (0)

مهور، عند الأحناف سـبعة: واجـب، ومفـروض، ومنـدوب ]ملاحظة مكتوبة بالرصاص: هذا عند الج

 وحرام ومباح ومكروه كراهية تنزيهية، ومكروه كراهية تحريمية[ 

 الواجب: هو الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا .  (3)

 المستحب: ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه.   (2)

 الحرام : ما يذم شرعًا فاعله.   (0)

 تاركه ولا يذم فاعله.   المكروه: ما يحمد (3)

المباح: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. ]روضة النا ر وجنة المنا ر، في أصول فقه الإمـام أحمـد  (8)

، وما بعـدها دار الكتـاب 32بن حنبل، صنفه الفقيه: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي صـ

نهاج للبيضاوي[، لمحمد بن حسـن البدخشيـ، المسـمى: العربي، ببيروت، شرح البدخشي ]على شرح الم

، ومـا بعـدها، 2/22مناهج العقول، ومعه شرح الإسنوي للإمام جمال الدين عبـد الـرحمن الإسـنوي، 

مطبعتة صبيح بالقاهرة. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مـن علـم الأصـول، لمحمـد بـن عـلي بـن محمـد 

 هـ[.2303، البابي الحلبي، 2، ط3الشوكاني صـ
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: : فالخروج من أرض غلب فيها البدع إذا لم يقدر على إنكارهاف قـال تعـالى وأما الَستي  

بِ   .(2)﴾﴿وَإذَِا رَأَيْتَ الهذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتنِاَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتهى يَخُوضُوا فِي حَدِيٍ  غَيْرِ

 من أرض تعين عليه فيها و يفته، كمن يتعين قضاء البلد. فالخروج  وأما الْرام: 

نهـى النبـي صـلى الله  : فالخروج من أرض وقع فيها الطاعون فرارًا منه، فقد وأما الَكروب 

 .(0)عليه وسلم عن ذلك

إلى النزهة، وقد أذن النبي صلى الله عليه  (3)كخروج المريض من الأرض الوخمةوأما الَباح :  

 .(2)وسلم في ذلك للرعاء حين استوخموا بالمدينة

                                                        

 [31]الأنعام: (2)

ونص الحديث ما ورى عن حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت  (0)

إذا »إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدًا عـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـال: 

فلا تخرجوا منها، فقلت: أنت سمعته سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها 

، كتاب الطب، باب ما يـذكر في الطـاعون، 22/211]فتح الباري «. يحدث سعدًا ولا ينكره؟ قال: نعم

 ([. ]وهذا مستند ما يعرف اليوم بالحجر الصحي[ 0801برقم )

يمـة، إذا لم شيء وخمـي: أي وبيء، وبلـدة وخمـة ووخ -بالتسكين، والخم بكسر الخاء -الوخمة: الوخم (3)

 «[.مادة: وخم» 20/332يوافق سكنها. ]لسان العرب لابن منظور الأفريقي 

ونص الحديث عن قتادة أن أنسا را الله عنه حدثهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي  (2)

أهـل ريـ ،  صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يـا نبـي الله، إنـا كنـا أهـل ضرع ولم نكـن

واستوخموا المدينة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشرـبون مـن 

ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه 

سلم فبعث في الطـب في آثـارهم، فـأمر بهـم فسـمروا وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه و

(، كتاب 32) 8/002]البخاري «. أعينهم وقطعوا أيديهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم

( باب ما جاء 3( كتاب الحدود )30) 2/030(، أبو داود 2210( باب قصة عكل وعرينة )33المغازي )

 (. [2228( باب النهي عن المثلة )22( كتاب تحريم الدم )38) 8/222(. النسائي 2331في المحاربة )
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 وأما سفر الطل  فينقسم إلى واج  ومندوب وحرام ومكروب ومباح .  

والحج وتحصيل القوتف لأن ما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو  فالواجب : سفر الجهاد 

 واجب. 

 والمستحب : لطلب العلم والزيارة والعشرة والرباط. 

 .(والحرام : سفر المعاصي 

 والمكروه: سفر الاستكثار من المال .  

والمباح : سفر التنزه والتجارة، وكسب الزائد عن القوت الذي لا ينتهـي بـه إلى حـد  

للغنـي، وأمـا سـفر السـياحة لا لغـرض ولا إلى مكـان مقصـود فمنهـي عنـه، وفي  الطغيان

 لا رهبانية في الإسلام، ولا تبتل ، ولا سياحة في الإسلام»الحديث: 

مـا السـياحة مـن الإسـلام في شيء، ولا مـن فعـل النبيـين ولا »وقال الإمام أحمـد:  

يسـافر إلا في طلـب علـم أو الصالحينف ولأن السفر مشتت للقلب، فـلا ينبغـي للمريـد أن 

 مشاهدة شيخ يقتدى به

 «.سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد»وفي الحديث كذلك:  

 .(2)«سياحتهم الجهاد ورهبانيتهم الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة»ويروى:  

                                                        

وهذا الحديث ليس بهذا اللفظ مرفوعًا، وإنمً الذي أورده بلفظه هو الزركشي في الغرر السـافر، ولكـن  (2)

إن »روي عن أبي أمامة أن رجلًا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة، قال النبي صلى الله عليه وسـلم: 

، كتـاب الجهـاد، بـاب النهـي عـن  0213]رواه أبو داود بـرقم «. ة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالىسياح

(، 8832بـرقم ) 1/020هـ، الطبراني في الكبير 2312، 2، ط 3/20السياحة، ط عزت الدعاس، جـ 

الإيمًن  . كتاب السير باب فضل الجهاد في سبيل الله. ط. دار الفكر. وفي شعب1/232البيهقي في السنن 

، وصححه ووافقه الذهبي وصححه عبد الحق الإشبيلي، كـمً ذكـر 0/83، والحاكم في مستدركه 2/22

: إسـناده جيـد، وحسـنه 8/010. قال العراقـي في إتحـاف السـادة المتقـين 1/082القرطبي في تفسيره 

ه ابن المبـارر ( وله شاهد مرسل صحيح، روا0280في صحيح سنن أبي داود )-رحمة الله عليه -الألباني 

 «[. والتكبير على كل شرف»عن ابن لهيعة عن عمًرة بن غزية به، وفيه زيادة: 
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 الفصل الثال 

 في أن السفر عارض من عوارض الأ لية

 مباحث :  وينقسم الكلام في هذا الموضع إلى خمسة

 الَبيهههههه  الأول

 

 تعري  الأهلية لغةً واصطلاحًا. :

 الَبيهههه  الثههههانِ

 

 معنى العوارض. في  :

 الَبيههه  الثالههه 

 

 في عوارض الأهلية :

 الَبيههه  الرابهههع 

 

 السفر وأهلية المكل  .  :

 الَبيهه  ااههامب

 

 في الفرق بين السفر والمرض.  :
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 الَبي  الأول

ا تعريا الأ لية لغةا واصطلا  حا

 

 :  أوكا: تعريا الأ لية لغةا

 .(2)الأهلية معناها: الصلاحية للشيء 

 .(0)وقيل معناها: صلاحية الإنسان لصدور الشيء عنه، أو طلبه منه، وقبوله إياه 

ا :   ثانياا : تعريا الأ لية اصطلاحا

 )بأنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه (3)عرفها الإمام الرازي 

ومن خلال التعريفات التي أوردها الباحث للأهلية، نجد أنها وإن تنوعت ألفا ها،  

إلا أنها متفقة في مدلولها الذي مفاده أن الأهلية هي صلاحية الإنسان لما لب له من الحقـوق 

في المكلـ  لصـحة ثبـوت الحقـوق لـه، وما يلزم من الواجبات بعد توفر الشروط اللازمـة 

 والواجبات عليه. 

                                                        

 .2/32المعجم الوسيط  (2)

، مطبوع على هام  المنـار المطبعـة العثمًنيـة 132حاشية الرهاوي للشيخ يحيى الرهاوي المصري صـ  (0)

 هـ.2320سنة 

ين البكري، أبو عبـد الله، فخـر الـدين الـرازي، الإمـام الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحس (3)

المفسر، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل.وهو قرشي النسب من طبرستان، ولد بالري عام 

هـ، وكان  213هـ، وإليها نسبته، رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتوفي بالقاهرة عام  221

ة والفارسية، وكان واعظًا بارعًا بهمً. ومن مؤلفاته: مفـاتيح الغيـب في تفسـير القـرآن ليد اللغتين العربي

 13-1/12الكريم، والمحصول في علم أصول الفقه وغيروا. ]طبقات الشافعية الكبرى لابن السـبكي 

، الفتح المبين في طبقـات الأصـوليين 0/02، شذرات الذهب 2/322(، وفيات الأعيان 2211برقم )

 [ 0/28الله مصطفى المراغي لعبد 
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 الَبي  الثانِ 

 في معنى العوارض 

العوارض: جمع عارض، أي أمر عارض، أو جمع عارضةف أي خصلة عارضة أو آفـة  

عارضة، مأخوذ من عرض كذا إذا  هر له أمر يصده عن المضي على ما كـان عليـه، والفعـل 

 .(2)من باب ضرب

اض مـن ومعنى كونها عوارض: أنها ليسـت مـن الصـفات الذاتيـة، كـمً يقـال البيـ 

عوارض الثلج، والسواد من عوارض الفحم، ولو أريد بالعروض الطريان والحـدوث بعـد 

 .(0)العدم، لم يصح في السفر إلا على سبيل التغليب

وقد ترتب على هذا المعنى للعراض، أن سميت المعارضة معارضـةف لأن كـل واحـد  

عارضًـاف  يسـمى السـحابمن الدليلين يقابل الآخر على وجه يمنعه عن إثبات الحكم، كـمً 

فَلَهمًه رَأَوْبُ ﴿لأنه يحول دون  هور أشعة الشمس، ويتمثـل هـذا المعنـى في قـول الله تعـالى : 

ا مُسْتَقْبلَِ أَوْدِيَتهِِمْ قَالُوا َ ذَا عَارِضٌ مُُطْرُِنَا بَلْ ُ وَ مَا اسْتَعْنَيلْتُمْ بهِِ رِيهٌ. فيِهَها عَهذَابٌ   عَارِضا

 .(3) ﴾أَليِمٌ 

ف علـمًء الأصـول العـوارض بقـولهم: هـي الحـالات التـي تكـون منافيـة وقد عر 

 .(2)للأهلية، وليست من لوازم الإنسان من حيث هو إنسان

                                                        

، «عرض»، مادة 023مختار الصحاح ص: ، فصل العين المهملة. و212/ 8،لابن منظور لسان العرب (2)

 هـ . 2323، المطبعة الكبرى ببولاق 2، ط2/2310كش  الأسرار للنسفي 

 يروت د،ت.، ط. دار الكتب العلمية بب0/238شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني  (0)

 [02]الأحقاف:  (3)

.  وانظر: عوارض الأهلية عند الأصوليين، د 382انظر: الأهلية وعوارضها، للشيخ أحمد إبراهيم ص  (2)

حسين خل  الجبوري الاستاذ المشارر بكلية الشرعية والدراسات الإسلامية بجامعـة أم القـرى بمكـة 

 م. 2111هـ 221والإعلام،  ، مطابع مؤسسة مكة للطباعة2، ط200:203المكرمة صـ 
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  في عوراض الأ لية: الَبي  الثال  

 العوارض منها: ما هو سمًوي، ومنها ما هو مكتسب .  

مً يرجع أمر ثبوتـه والعارض  السمًوي: هو الذي لا دخل للإنسان في وجوده ووقوعه وإن 

ه للإنسان اختيار في وجودكل أمر ليس  نإلى الشارع الحكيم. ومن هنا جاءت النسبة إلى السمًءف لأ

إذ أنه ومن المسلم به أن كل أمر خارج في وجوده عن قدرة الإنسـان يعـد منـزلا ينسب إلى السمًء. 

  ]ملاحظ: تكرار[ من السمًء.

ن والعتـه والنسـيان والغفلـة والنـوم والإغـمًء نـووالعوارض السمًوية: هي الصغر والج 

 والرق والحيض والنفاس والمرض والموت. 

 أما العارض الَكتس  :  

فهو الذي يكون للإنسان دخل في وجوده ووقوعه، لذا سـمي مكتسـبًاف لأنـه لا يقـع مـا لم يكـن 

سـبب حصـولها إذن للإنسان اختيار وقصد في هذا الوقوع، لذا نسب إلى تصرفه فاعتبر مكتسبًا، ف

 يعود إلى ذات المكل . 

 : الجهل والسكر والهزل والخطأ والسفه والإكراه والسفر.والعوارض المكتسبة هي  

وهذه العوارض المكتسبة منها ما يرجع إلى ذات المكلـ ، ومنـا مـا يرجـع سـببه إلى قـوة  

ذلك كأن يكرهـه غـيره وقدرة من خارج نفسه، لا دخل له في حصولها، ولا إرادة له في وقوعها، و

والذي يهمنا في أطروحتنا هذه هو السفر كعارض من عـوارض   .(2)على ارتكاب أمر من الأمور

 الأهلية المكتسبة وإن كان الغالب أن كل سفر لا يخلو من مشقة، إلا أن المشقة تتفاوت كثرة وقلة. 

لله عنـه أن رسـول الله والدليل على أن السفر لا يخلو من المشقة ما رواه أبـو هريـرة را ا 

السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا ق، »صلى الله عليه وسلم قال: 

مْته  .(3)«من وجهة فليعجل إلى أهله (0)أحدكم نه 

                                                        

 .030عوارض الأهلية عند الأصوليين، د. حسين خل  الجبوري ص  (2)

نهمته: بفتح النون وسكون الهاء، بمعنى حاجته، والنهمة: بلوغ الهمـة في الشيـء. ]مختصرـ الصـحاح  (0)

 [. 330)نهم( ص 

 ببحثنا ص و. سبق تخريج الحديث في الدراسات السابقة والتي لها علاقة مباشرة  (3)
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فالسفر إذن من أسباب الترخص واليسر في أحكـام العبـادات والمعـاملات والأسرة  

سـيمة ونفسـية، إلا أنهـا تتفـاوت وتختلـ  بـاختلاف والعقوبات، لما يصحبه من مشـاق ج

 الناس.

ولقد وس  السفر بأنه قطعة من العذاب لما يصاحبه من المشاق والمتاعـب ومقاسـاة  

 .(2)الحر والبر والخوف وخشونة العي  ومفارقة الأهل والأوطان

                                                        

 . 2/018مسلم بشرح النووي  (2)
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 الَبي  الرابع

 السفر وأ لية الَكلا 

بالنسبة للمكل ، وهذا الأمر متفق عليـه بـين السفر لا ينافي أهلية الوجوب والأداء  

 العلمًء، وذلك لبقاء قدرة البدن والعقل والتمييز لدى المكل  خلال سفره. 

كل ما في الأمر أن السفر اعتبر سببًا من أسـباب تخفيـ  الأحكـام الشرـعية في حـق  

 العباد. 

من أسباب المشـقة،  والسفر يعتبر بنفسه مخففًا سواء كان موجبًا للمشقة أم لاف لكونه 

لـو تنـزه »:(0)، لذا قال الإمام البزدوي(2)نفس السفر سببًا للترخص، وأقيم مقام المشقة فاعتبر

 .(3) «سلطان من بستان إلى بستان في خدمه وأعوانه، لحقه مشقة بالنسبة إلى حال إقامته

 أم لا. وبهذا يتبين لنا أن السفر سبب للتخفي  بنفسه مطلقًا، سواء حصلت به مشقة 

                                                        

 وما بعدها. 323شرح المنار للعيني ص  (2)

 222البزدوي: هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أبو الحسن، فخر الـدين البـزدوي، ولـد  (0)

س ، لـه م، فقيه أصولي، من أكابر الحنفية، من سكان سمرقند، نسبة إلى )بزدة( قلعة بقرب ن2222 -هـ

تصاني  منها: المبسوط، كنز الوصول في أصول الفقه، يعرف بأصـول البـزدوي، تفسـير القـرآن، غنـاء 

، وفيه: أنه اشتهر بـأبي العسرـف لعسرـ 0/0، مفتاح السعادة 202الفقهاء في الفقه. ]انظر: الفوائد البهية 

 [. 2/380المضيئة تصانيفه، كمً أن أخاه محمد اشتهر بأبي اليسر ليسر تصانيفه. الجواهر 

 .2/2213كش  الأسرار على البزدوي  (3)
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 الَبي  ااامب 

 في الفرق بين السفر والَرض 

 

  الفرق بين السفر والَرض ينيصر في أمرين هما: 

السفر من الأمور الاختيارية التي ترجع إلى رغبة الإنسـان وإرادتـه.  * الأمر الأول: 

 أما المرض فهو من الأمور التي لا اختيار للإنسان في وقوعها وحصولها. 

ي المترتب على هذا الفرق: أن الإنسان إذا أصبح مسافرًا صائمًً أو مقـيمًً والأثر الشرع 

مسافرًا، فإنه لا يباح له الفطر، وإذا أفطر لا كفارة عليه لشبهة اقتران المبيح للإفطـار صـورة وهـو 

أما إذا أفطر المقيم، ثم سافر تسقط عنه الكفارة، بخلاف المرض في جميع الحالات المتقدمة، السفر. 

  .(2)يث يحل فطر الإنسان المريض في الحالتين الأوليين، وتسقط الكفارة عنه في الحالة الأخيرةح

أي يحـل فطـر الإنسـان المـريض إذا أصـبح مريضًـا : كي  يفرط المقيم؟ 20صـ ]هنار ملاحظة:

 [وصائمًً، أو مقيمًً مريضًا. أما إذا أفطر المقيم ثم مرض تسقط عنه الكفارة.

السفر يعتبر بذاته مؤديًا للتخفي  عن المريض، إنمً علة التخفي  فيه: هـي  :* الأمر الثانِ 

مدى الأثر الذي يترتب على المرض. والسبب في ذلك: أن الأمراض متعـددة متنوعـة، فمنهـا مـا 

يؤثر فيها الصوم بزيادة الضرر، ومنها ما لا يؤثر فيها، بل هنار أمراض العـلاج لهـا هـو الصـومف 

 .(0)«صوموا تصحوا» عليه وسلم:لقوله صلى الله 

فإنه لا لوز أن يرخص له بالإفطـار، مـع أن  -مثلاً -لذا لو مرض إنسان بمرض البرص  

 هذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة. 

 ونفهم من هذا أن الحكم غير متعلق بنفس المرض 

                                                        

شرح نور الأنوار على المنار، للشيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفـي المتـو   (2)

 ، ط يوس  لكنهو بالهند.322هـ( صـ 2232سنة )

 ([. 8/220ن )(، والبيهقي في السن0/302رواه الطبراني في الأوسط ]المجمع ) (0)



www.manaraa.com

 30 

 الفصل الرابع

 في الأسباب الداعية إلى السفر

لأرض، عـا  زمنـًا عـلى الانتقـال مـن مقـر حياتـه، الإنسان في مبدأ  هوره عـلى ا 

 وأسرته إلى غيره سعيًا وراء الطعام. 

فإذا انتقلنا بأبصارنا إلى الفراعنة، وجدنا رحلـة رجـال الملكـة حتشبسـوت إلى بـلاد  

، ومن الإغريق وصلت إلينـا رحـلات هـيرودوت، وبعـوث الإسـكندر بونت )الصومال(

 والبحرين.  المقدوني لاستكشاف الخليج العربي

-ثم كانت بعد ذلك سفريات أو رحلات العرب قبـل الإسـلام إلى الشـام والـيمن  

 .-رحلتي الصي  والشتاء التجاريتين

إن دواعي الرحلة، إنمً هـو تلـك الميسرـات التـي هيأهـا  ويحسن بالباح  أن يقول: 

 المجتمع، ومن هذه الميسرات: 

في المخلوقات والإتعاظ من آثـار الأمـم  حث الإسلام على السفر، للتأمل مثلاً  أوكا: 

 ،(2)﴾قُلْ سِيُروا فِي الْأرَْضِ فَانْظُرُوا كَيْهاَ كَهانَ عَاقِبَهةُ الههذِينَ مِهنْ قَبْهلُ ﴿: ، قال تعالىالبائدة

بيَِن﴾أيضًا: وقوله تعالى  ، بـل شـجع (0)﴿فَسِيُروا فِي الْأرَْضِ فَانْظُرُوا كَيْاَ كَهانَ عَاقِبَهةُ الَُْكَهذِّ

 -مصل الصـوم والصـلاة  -لإسلام على السفر وحث عليه بتخفي  بعض الأعباء الدينية ا

 .(3)على المسافرين

                                                        

أ  الْخ لْـق  ثُـمَّ اللهَُّ ﴿، وهنار آيات كثيرة، منها أيضا: [20]الروم:  (2) د  يْ   ب  انْظُرُوا ك  يُروا فيه الْأ رْضه ف  قُلْ سه

يرٌ   ق ده
ٍ
ء ْ لى  كُلِّ شي  ة  إهنَّ اللهَّ  ع  ر 

ئُ النَّشْأ ة  الْآخه  [02]العنكبوت:  ﴾يُنْشه

 [238]آل عمران:  (0)

 م.2112الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمًن  2، ط2رحلة، د. حسين نصار، ص أدب ال (3)
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تيسير السفر: فقد تيسرت وسائل السفر، فمهـدت الطـرق وتعـددت وسـائل : ثانياا 

السفر المريحة من سيارات وقطارات وطائرات وسفن، وهذا قد ساعد على السفر والترحـال 

  الترحال والانتقال. وكان من ميسرات

تيسر الإقامة وذلك بإنشاء الفنادق الراقية بدرجاتها المتنوعة والتي تكـون عـلى  ثالثاا: 

 خدمة المسافرين. 

واا يسر السفر والإقامة للمسافرين في غير أوطانهم توفر العمـل والإذن للأجانـت  

 ن في كل زمان ومكان. بالقيام به، وكانت التجارة هي العمل المتاح للرحالة والمسافري

واشتغل كثيرون من الرحالة بالعلم والتعلم، مثـل موفـق الـدين عبـد اللطيـ  بـن  

يونس البغداديف الذي اشتغل في دمشق بالعلم وإقراء الناس بالجامع الأموي، وفي القـاهرة 

 .(2)بإقراء الناس بالجامع الأزهر صباحًا ومساءً، وإقراء الطب في وسط النهار

: إن من المحتمل أن إباحة تعـدد الزوجـات في (0)الدكتور زكي محمد حسن وقد أعلن 

الإسلام كانت تخف  بعض متاعب الأسفار، ولا تجـل الرحالـة المسـلمين محـل شـكور أو 

مصدر متاعب اجتمًعية، اا كان يشجعهم على السفر، وأستشهد على ذلك بـأن ابـن بطوطـة 

 .(3)أربع زوجات تزوج في مصر مرتين، واتخذ في جزر الملادي 

ا:   الإيمًن بفائدة الرحلة: وتدل النصـوص المتنوعـة عـلى أن النـاس آمنـوا إيمًنًـأ رابعا

 عميقًا بالفوائد الجمة التي  نحها الأسفار للقائمين بها. 

                                                        

 ، دار البيان العربي جدة.013: 010الرحلة والرحالة المسلمون، أحمد رمضان، ص  (2)

ومـا بعـدها، دار المعـارف  282الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، د. زكـي محمـد حسـن، ص  (0)

 م. 2120

 دم الجمع بين هؤلاء النسوة الستة تحت يده لمخالفة ذلك للإسلام.هذا مع ع (3)
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  :  (0)إلى تلك الفوائد فقال (2)وقد أشار الشافعي 

ــلى ــب الع ــان تكس ــن الأوط ــرب ع  تغ

 

ــدوســافر ففــي الأســفار خمــس فوا   ئ

 

 تفــــرج هــــم، واكتســــاب معيشــــة

 

 وعلــــم وآداب، وصــــحبة ماجــــد 

 

ـــة ـــفار ذل وخس ـــل في الأس ـــإن قي  ف

 

ــاب الشــدائد  ــا ، وارتك ــع الفي  وقط

 

ــه ــن حيات ــه م ــير ل ــى خ ــوت الفت  فم

 

ـــين وا  وحاســـد  ـــدار هـــوان، ب  ب

 

                                                        

هو: محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي المطلبي، أحد الأئمة الأربعـة عنـد أهـل السـنة، وإليـه نسـبة  (2)

هـ، وبرع في الشعر واللغة وأيام العرب، كمً بـرع في الفقـه،  202الشافعية كافة، ولد بغزة بفلسطين عام 

وأفتى وهو ابن عشرين سنة، له تصاني  كثيرة من أشهرها: كتـاب الأم في الفقـه، والمسـند في  والحديث

هـ، حيث صن  مذهبه الجديد، وتـوفي ودفـن  211الحديث، والرسالة في أصول الفقه، قصد مصر عام 

لسـبكي، هـ. ]طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين أبي نصر عبد الله بن عـلي الكـافي ا022بالقاهرة عام 

، 2، ط213-2/210ج -رحمهمً الله تعالى-بتحقيق الأستاذين محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو 

م. وفيات الأعيان وأنباء الزمان، لأبي العباس شمس الـدين أحمـد 2132هـ  2313عيسى البابي الحلبي 

بـرقم  322-3/320 -رحمـه الله-بن محمد أبي بكر ابن خلكان، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد 

م. الديباج المذهب في معرفـة أعيـان علـمًء المـذهب، لابـن 2121هـ 2338مطبعة السعادة  2، ط023

 ، طبعة دار التراث بالقاهرة. د.ت[.3برقم  0/203فرحون المالكي، تحقيق، د. محمد الأحمدي أبو النور 

 (.82، ديوان الشافعي )0/03مرآة الجنان وعبرة اليقظان  (0)



www.manaraa.com

 30 

 أبيات تشابه أبيات الشافعي :  (2)ولابن وكيع التنيسي

ــى ــتمس الغن ــم الله وال ــلى اس ــرب ع  تغ

 

ــد  ــفار خمــس فوائ ــي الأس ــافر فف  وس

 

 تفـــــرج هـــــم والـــــتمًس معيشـــــة

 

ـــــد  ـــــة ماج ـــــم وآداب ورفق  وعل

 

 فـــإن قيـــل في الأســـفار ذل وغربـــة

 

ــدائد  ــاب ش ــمل، وارتك ــتيت ش  وتش

 

أجـرى العـادة أن المـلازم لمكـان واحـد فـإن الله  ففأما الأولى: و ي إنفراإ الهم أو النفب 

بغيرهـا،  في هم كثـير، انتقـل عـن تلـك الحالـة أو تشـاغلوطعام واحد يسأم منه، لاسيمً إذا كان 

 تصرف عنه الهم على التدريج، وانبعثت روحانية لما يروم. ]ملاحظة: تتوق إليها نفسه[

: إن الطبيعة  ل الشيء الواحد إذا دام عليها، ولـذلك اتخـذت ألـوان (0)قال يحيى بن عدي 

التحـول مـن مكـان إلى مكـان والإكثـار مـن الطعام، وأطلق التزوج بأربع نسوة، ورسم التنـزه و

  .(3)الإخوان، والتفنن في الآداب والجمع بين الجد والهزل

                                                        

ابن وكيع التنيسي: الحسن بن علي الضبي التنيسي، أبو محمد، المعروف بابن وكيع، شـاعر مجيـد، أصـله  (2)

له ديوان شعر ، وكتاب المصن  في سرقات المتنبي وكانـت  -بمصر-من بغداد، ومولده ووفاته في تنيس 

 [. 2/012، يتيمة الدهر 2/238في لسانه عجمة. ]وفيات الأعيان 

م، انتهـت إليـه 112هــ، 012عدي بن حميد بن زكريا، أبو زكريا، فيلسوف حكيم، ولد هو يحيى بن  (0)

الرياسة في علم المنطق في عصرة، ولد بتكريت، وانتقل إلى بغداد، وقرأ عـلى الفـارابي وتـرجم الكثـير إلى 

لـة م، من كتبه: تهـذيب الأخـلاق، شرح مقا180هـ/332العربية، وتوفي ببغداد ودفن في بيعة القطيعة 

، طبقـات ابـن أبي 031-033الإسكندر، ما بعد الطبيعة، الكلام على الشعر. ]أخبار الحكـمًء للقفطـي 

 [.2/38، الإمتاع والمؤانسة 2/030أصيبعة 

 وما بعدها.  011الغرر السافر، للزركشي، ص  (3)
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 :  (2)قال الحريري 

ــرة ــين ق ــلأ الع ــا يم ــا م ــدتها به  وج

 

 ويســلي عــن الأوطــان كــل غريــب 

 

فيه مـن الملـل والسـ مة مـا  -كمً بين الباحث-أما طول المقام والملازمة لمكان واحد  

 لإنسان.يضيق منه ا

 قال أبو  ام: 

ــق ــي مخل ــرء في الح ــام الم ــول مق  وط

 

 لديباحتيــــــه، فــــــاغترب تتجــــــدد 

 

ــة ــدت محب ــمس زي ــت الش ــإني رأي  ف

 

ــيهم بسرــمد  ــت عل ــاس أن ليس  (0)إلى الن

 

ــه ــن مقام ــى م ــير للفت ــوت خ  فللم

 

ـــد  ـــد وحاس ـــين ض ـــوان ب ـــدار ه  (3)ب

 

                                                        

لكبـير، صـاحب الحريري هو: القاسم بن علي بن محمد بن عثمًن أبو محمد الحريري البصري: الأديب ا (2)

المقامات الحريرية، ومن كتبـه: درة الغـواص في أوهـام الخـواص، وملحـة الأعـراب وتوشـيح البيـان، 

م، ووفاته 2202هـ / 223وغيرها، وكان دميم الصورة، غزير العلم، مولده بالمشان )بلدة فوق البصرة( 

، مفتـاح السـعادة 2/221ن م، ونسبته إلى عمل الحرير أو بيعه. ]وفيان الأعيا2200هـ/ 023بالبصرة 

، مـرآة الزمـان 3/31، آداب اللغـة 3/080، معاهـد التنصـيص 3/228، خزانة البغـدادي 2/281

1/221.] 

هــ 2303، مطبعةلجنـة التـألي  والترجمـة والنشرـ، 32أخبار أبي  ام، محمد بـن يحيـى الصـولي، ص (0)

 م.2138

 . 23ديون أبو  ام، ص  (3)
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 وفي كلام العرب: البركات مع الحركات.  

 «.وهبوط الحيطان قرين القعود بين الحيطان (2)صعود الإكام: »ومن الكلم النوابغ 

 يقول السراج الوراق:  

 دع الهوينــــا وانتصــــب واكتســــب

 

ـــةه   ـــرء كداح ـــنفس الم ـــدح ف  واك

 

 وكــــن عــــن الراحــــة في معــــزل

 

ـــع الراحـــةه    فالصـــفع موجـــود م

 

 وقال آخر : 

 لــيس ارتحالــك في نفــس الغنــى ســفرًا

 

ــفر  ــو الس ــر ه ــلى فق ــام ع ــل المق  ب

 

لطلب الرزق أم أجلس؟ قال: لا بل تحرر، فإنـه وقال رجل لمعروف الكرخي: يا أبا محفوظ أتحرر 

أصلح لك، فقال له: أتقول هذا؟ فقال: وما أنا قلـتف ولكـن الله عـز وجـل أمـر بـه قـال تعـالى: 

طْ عَلَيْكِ رُطَباا جَنيًِّا﴾
ي إلَِيْكِ بنِِيذْعِ النهخْلَةِ تُسَاقِ   .(3)ء الله أن ينزله عليها، ولو شا(0)﴿وَُ زِّ

                                                        

ي: الرابية، وهو دونا لجبل )مادة: أكم(، والغيطان: جمع )غائط(: وهـو المكـان الأكام: جمع )أكمة( وه (2)

، 20/02المطمئن من الأرض )مادة: غوط(، وقيل هو: المتسع من الأرض مع طمأنينته. ]لسان العـرب 

 ، دار صادر[ 8/332

 . وقد أنشد الثعالبي : [00]مريم:  (0)

ــــريم ــــال لم ــــر أن الله ق  ألم ت
 

تســاقط  وهــزي إليــك الجــذع 

 الرطــــــــــــــــــــــــب
 

 ولو شاء أن تجنيه من غير هزهـا
 

ولكـن )علمنــا( كــل شيء لــه  

 ســــــــــــــــــــــــــبب 
 

 

 ( طبعة دار الفكر.23/211تاريخ بغداد ) (3)
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 :  (2) وقال النابغة

ــــه ــــا لنفس ــــب معاشً ــــرء يطل  إذا الم

 

ــأكثرا  ــديق ف ــر أو لام الص ــكى الفق  ش

 

 فسرـــ في بـــلاد الله والـــتمس الغنـــى

 

ـــذرا  ـــوت فعت ـــار أو   ـــ  ذا يس  تع

 

ذر، زرع بغير بـ: هل لوز في عقل أو يمثل في وهم أو يصح في قياس أن يحصد (0) وقال ابن عبد ربه

، أو  (3)أو لني ثمر بغير غرس، أو يورى زند حه  يُنمي آمال بغير طلب.بغير ق د 

                                                        

النابغة: هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطافي المصري، أبو أمامة، شاعر جـاهلي، مـن الطبقـة  (2)

ن جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصـده الشـعراء، فتعـرض الأولى من أهل الحجازي، كانت تضرب له قبة م

عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ان يعرض شعره عليه. وهو أحد الأشراف في الجاهليـة 

وكان حظيًا عند النعمًن بن المنذر حتى شبب زوجة  النعمًن فغضـبت عليـه. ففـر ووفـد عـلى الغسـانيين 

ق  21عمًن فعاد إليه. له شعر كثير جمع بعضه في دوانـه. تـوفي سـنة بالشام وغاب زمناً، ثم را عليه الن

طبعـة الـدار. نهايـة -22/3، الأغاني 2/333، معاهد التنصيص 01م. ]شرح شواهد المغني 322هـ/

 [.2/13ثم  208، 2/018، خزانة البغدادي 3/01الأرب 

سالم، أبـو عمـر: الأديـب الإمـام، ابن عبد ربه: هو أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن حدير بن  (0)

م، كان جده الأعلى )سالم( مولى لشهام بن 132هـ/023صاحب العقد الفريد، من أهل قرطبة، ولد سنة 

عبد الرحمن بن معاوية. وكان ابن عبد ربه شاعرًا مذكورًا فغلب عليه الإشتغال في أخبار الأدب وجمعها. 

قصائد ومقاطيع في المواعظ والزهد، نقض بها كل ما قالـه له شعر كثيرف منه ما سمًه )الممحصات(، وهي 

في صباه من الغزل والنسيب. أما كتاب العقد الفريد فمـن أشـهر كتـب الأدب، سـمًه العقـد، وأضـاف 

النساخ المتأخرون لفظ )الفريد(. له أرجوزة تاريخية ذكر فيها الخلفاء وجعل معاويـة رابعهـم. ولم يـذكر 

، يتيمة الدهر 238م. ]بغية الملتمس 122هـ/301ب بالفالج قبل وفاته، وتوفي عليًا را الله عنه. أصي

 [.22/213، البداية والنهاية 220، 2/332

 [.3/210: الزند العود الأعلى الذي يقتدح به النار. ]لسان الرعب، )زند( 21]ملاحظات صـ  (3)
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: فقد كان السل  يرحلون في طلب وأما الفائدا الثالثة: و ي حصول العلم والأدب  

 .(2) الفائدة، ورحل جابر بن عبد الله را الله عنهمً في طلب حديث واحد

ف لمً يـرى مـن الأدبـاء ولقـاء العلـمًء والعقـلاء :  وأما الفائدا الرابعة : و ي الآداب 

 الذين لا يراهم في قطره، فيكتسب من أخلاقهم ويتحلى بفوائدهم وحقايقهم.

 كمً قيل :  

ـــــر   ـــــلال ام ـــــك خ  إذا أعجبت

 

 فكنـــه، يكـــن فيـــك مـــا تعجـــب 

 

ـــات ـــد والمكرم ـــلى المج ـــيس ع  فل

 

 إذا رمتهــــا حاجــــب يحجــــب 

 

فيشهد لها الحس الواقع، وصـحة الأمجـاد ترفـع :  وأما ااامسة : و ي صيبة الأمجاد 

المنقوص، وترقيه إلى رتبة أهل الخصوص وتدخله في زمرتهم، وتنسـجه في لحمـتهم، ولله در 

 القائل : 

ــــاتيًا ــــب ش ــــلى آل المهل ــــت ع  نزل

 

ــا عــن الأوطــان في زمــن المحــل   غريبً

 

ـــــيلهم ـــــانهم وجم ـــــمً زال بي إحس  ف

 

 وبـــرهم، حتــــى حســـبتهم أهــــلي  

 

                                                        

الخروج في طلـب العلـم( فـتح  باب -21كتاب العلم، -3علقه البخاري في الصحيح بصيغة الجزم ) (2)

، -كمً قـال الحـافظ-(، وأبويعلى 182، طبعة دار الريان، وأخرجه البخاري في الأدب )2/021الباري 

(، وصححه ووافقه الذهبي. قال المنذري: رواه أحمد وإسناده حسن. قـال الحـافظ في 0/238والحاكم )

 (: والإسناد حسن وقد اعتضد.2/022الفتح )
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 فقال:  (2) عليه القاا الرشيد بن الزبيروزاد 

ـــا ـــتهم أمن ـــلال بي ـــا في   ـــا نزلن  ولم

 

ـــل  ـــن المح ـــب في زم ـــا الخص  ونلن

 

 ولــــو لم يــــزد إحســــانهم وجمــــيلهم

 

 عــلى الــبر مــن أجــلي حســبتهم أهــلي 

 

من فضايل السفر: أن صاحبه يرى من عجائـب الأمصـار، ومـن بـدائع : »(0) قال الثعالبي 

 .(3)«ار ما يزيده علمًً بقدرة الله تعالى، ويدعو شكرًا على نعمهالأقطار، ومحاسن الآث

لا شيء ألذ من السفر في كفايةف لأنك كل يوم تحل ملحة لم تحلهـا وتعـاشر »وقال المأمون:  

 «.قومًا لم تعاشرهم

                                                        

الزبير: هو أحمد بن علي بـن إبـراهيم بـن الـزبير، أبـو الحسـن، القـاا الرشـيد الغسـاني الرشيد بن  (2)

الأسواني، أديب متفقه عارف بالهندسة والطب والموسيقى والنجوم، طموح للسـيادة، مولـده بأسـوان، 

هـ، فلمً 031قدم القاهرة بعد مقتل الظافر الفاطمي وجلوس الفائز، أنفذه الحافظ إلى اليمن داعيًا له سنة 

بلغها قلد قضاءها وأحكامها ولقب قاا قضاة اليمن وداعي دعاة اليمن ثم قبض عليه من قبـل الملـك 

الصالح بن رزيك، وجيء به مكبلًا إلى قوص، ومـات بالإسـكندرية شـنقًا، ومـن كتبـه: جنـان الجنـان 

ات الأعيـان م. ]وفيـ2238هــ/ 033وروضة الأذهان والمقامات على نسق مقامـات الحريـرة، وتـوفي 

 [. 2/218، شذرات الذهب 030، وفيه مقتله سنة 2/022، خريدة القصر، قسم شعراء مصر 2/02

م، مـن أئمـة 132هــ/ 302الثعالبي هو: عبد الملك بن محمد بن إسمًعيل أبو منصور الثعالبي، ولـد  (0)

، اشـتغل بـالأدب اللغة والأدب، من أهل نيسابور، كان فراءً يخيط جلـود الثعالـب، فنسـب إلى صـنعته

والتاريخ فنبغ، وصن  كثيًرا من كتبه: يتيمة الدهر، فقه اللغـة، سـحر البلاغـة، ثـمًر القلـوب، التمثيـل 

، 3/023، شذرات الذهب 3/033م. ]معاهد التنصيص 2231هـ/ 201والمحاضرة وغيرها. توفي في 

 [.0/012، آداب اللغة 023، 2/218مفتاح السعادة 

 . 012، ص 22كشي، منشورة بمجلة الحكمة، عدد الغرر السافر للزر (3)
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 «.السفر يشد الأبدان، وينشط الكسلان ويشهي الطعام: »(2)وقال عنترة

كمثـل المـاء  -أعـزر الله-بعض إخواني: مثل الرجل القاعد  كتب إليي : »(0)وقال ابن رشيق 

الركد، إن ترر تغير، وإن ترر تكد، ومثـل المسـافر كالسـحاب المـاطر، هـؤلاء يدعونـه بالرحمـه، 

وهؤلاء يدعونه نقمة، فإذا اتصلت أيامه ثقل مقامـه، وكثـر لوامـه، فـأجمع لنفسـك فرحـة الغيبـة 

 .(3)«وفرحة الأوبة. والسلام

 : (2)بن شرف القيرواني وقال ا 

ــيْر الأرض دارًا والــورى رحــلاً  ص   و 

 

 حتى تُـرى مقـبلًا في النـاس مقبـولاً  

 

 

                                                        

عنترة هو: عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العيسى، أشهر فرسان العرب في الجاهلية، ومن  (2)

فقل أن تخلو له « عبلة»شعراء الطبقة الأولى، من أهل نجد، أمه حبشية اسمها زبيبة. كان مغرمًا بابنة عمه 

حرب داحس والغبراء، وعا  طويلًا، وقتله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو  قصيدة من ذكرها. شهد

م. ]الأغـاني، طبعـة دار الكتـب 322ق هـ/00الطائي. ينسب إليه ديوان شعر، وقصة عنترة، توفي نحو 

 [. 80، الشعر والشعراء 2/80، خزانة الأدب للبغدادي 1/038

علي أديب، نقاد باحث. كان أبوه من موالي الأزد، ولـد  ابن رشيق هو: الحسن بن رشيق القيرواني، أبو (0)

م، وتـوفي 2222هــ/ 312في المسبلة )بالمغرب(، وتعلم الصياغة ثم مال إلى الأدب. وقال الشعر، ولـد 

م. من كتبه: العمدة في صناعة الشعر ونقده، قراضة الـذهب 2282هـ/233بمًزر )أحدى مدن صقلية( 

، وفيـه مولـوده 2/011، إنبـاء الـرواة 2/233يرها. ]وفيـات الأعيـان في النقد، الشذوذ في اللغة، وغ

 هـ[.202هـ ووفاته 382

 . 012الغرر السافر للزركشي ص  (3)

ابن شرف القيرواني هو: محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجـذامي القـيرواني، أبـو عبـد الله، كاتـب  (2)

م، من كتبه : 2231هـ/232ات بأشبيلية م، وم2222هـ/312مترسل، وشاعر أديب، ولد في القيروان 

، الـوافي بالوفيـات 0/022أبكار الأفكار، ومقامات، وله ديوان شعر وكتب أخرى. ]فـوات الوفيـات 

 [.  210-233، الذخيرة المجلد الأول من القسم الرابع 3/18
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 :  (2)وقال ابن للبان 

ـــي غـــير راضـــية  كـــأنمً الأرض عن

 

 فلـــيس لي وطـــن فيهـــا ولا وطـــر 

 

 :  (0)ويقول الشهاب الحجازي 

 إن عشــت عشــت بــلا أهــل ولا وطــن

 

ـــن  ـــبر ولا كف ـــلا ق  وإن قضـــيت ف

 

 ن قــبري بطــون الــوح  ترحــل بيأ ــ

 

 بعــد المـــمًت في الحــالتين لي  عـــن 

 

 و نا  فوائد أخرى للسفر و ي :  

رفع الإنسان نفسه من الذل الذي كان بين قوم لئام، وقد خرج النبـي صـلى الله عليـه  -2 

فكـان ، وهي أحب البقاع إليه، وهاجر إلى المدينة لما نأى المقـام -شرفها الله تعالى-ةوسلم من مكة 

 من أمره ما كان، ثم عاد إليها، وفتحها الله عليه، فيستنبط منه مشروعية الانتقال من مكان الضرر. 

                                                        

بان، ولد بدمشق ابن اللبان هو: محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الإسعردي الدمشقي، شمس الدين بن الل (2)

م، من كتبه: ألفية 2321هـ/821م، مفسر، من علمًء العربية، استقر واتوفي بمصر 2021هـ/381سنة 

، 2/333في النحو، ديوان خطب ومعاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمًت. ]مـرآة الجنـان 

 [.0/023، طبقات الشافعية للسبكي 3/332الدرر الكامنة 

الحجازي هو: أحمد بن محمدبن علي الأنصاري الخزرجي، شهاب الدين المعروف بالحجـازي الشهاب  (0)

م. نظم 2822هـ/180م في مصر، ونشأ وتوفي بها 2311هـ/812من شيوخ الأدب في مصر، مولده في 

الشعر وغنى الموسيقى، وقرأ الحديث والفقه واللغة وتصدر للتدريس، من كتبه: قلائد النحور في جواهر 

حور، رسالة فيمً وقـع في القـرآن الكـريم عـلى أوزان البحـور العروضـية، شرح المقامـات الحريريـة، الب

، معجـم المطبوعــات 0/228، الضـوء اللامــع 0/200، بـدائع الزهــور 33وغيرهـا. ]نظـم العقيــان 

2202 .] 
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 .)«سافروا تصحوا»أنه فيه تعديلًا للبدن وصحة لهف لقوله صلى الله عليه وسلم:  -0 

الحـافظ ابـن  ريحصل مقام الغربة لنفسه، فإنه قد ورد فيه ما يبعث على ذلك، ذك -3 

أن وكيعًا روى عن مالك عـن سـمي عـن أبي صـالح عـن أبي هريـرة  -رحمه الله - بد البرع

لو يعلم الناس ما للمسافر لأصبحوا على  هر سفرف إن الله لينظر إلى الغريب في كـل »يرفعه: 

 «.يوم مرتين

وفي الطيوريات من حديث رشدين بن سعد عن أبي علقمة عـن "وفي الغرر السافر:  

لو يعلم الناس رحمة الله للمسافر لأصبح الناس على  هر سفرف إن الله عـز »عه: أبي هريرة يرف

 «وجل بالمسافر رحيم

أنه إذا مات يحكم له بالشهادةف لما روى ابن ماجه في سننه من حيـث ابـن عبـاس  -2 

 «.موت الغريب شهادة»يرفعه، وما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر وصححه: 

ماجه في سننيهمً عن عبـد الله بـن عمـرو قـال: مـات رجـل  روى النسائي وابن -0 

يـا ليتـه مـات بغـير »بالمدينة ان ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قـال: 

إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولـده »، قالوا: ولم ذار يا رسو الله ؟ قال: «مولده

 .(2)اد هذا الحديث نظروفي إسن«. إلى منقطع أثره في الجنة

                                                        

لـه وابـن  ( عن ابن وهب عن المعافري عن حيي بن عبـد الله الحـبلي، واللفـظ1-2/8رواه النسائي ) (2)

( 0123، وابـن حبـان )بـرقم 2/020( كتاب الجنائز باب ما جاء فيمن مات غريبًا 2322ماجه برقم )

كلام يسير، والصحيح قبول حديثه إذا روى عنه ثقـة ، كـمً قـال ابـن «حيي»طبعة مؤسسة الرسالة، وفي 

 عدي. 

لهيعة عن حيـي  ( من طريق ابن0/288وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. وأخرجه أحمد ) 

(، والشيخ شـعيب الأرنـاؤط في 2801به. وقد حسن الحديث الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي )

 (8/213218تحقيقه لصحيح ابن حبان )
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من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن : »)وقد جاء في الترمذي مصححًا 

 «.يموت بها

إن الأعمًل التي تفوته بسبب السفر تكتب له وإن لم يعملها، إذا كان العـائق لهـا مجـرد  -3 

إذا مرض العبد أو سـافر كتـب »م: السفرف فعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل

 «ما كان يعمله مقيمًً صحيحًاله 

ثـلاث دعـوات مسـتجابات لاشـك »أنه مستجاب الدعوةف فعن أبي هريـرة يرفعـه:  -8 

رواه أبـو داود والترمـذي وابـن ماجـه وقـال  «فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد ودعوة المسافر

 .الترمذي: حسن

أي إسحاق عن مطر بن عكـامس أن النبـي صـلى الله عليـه وقد روى سفيان الثوري عن  

 «.إذا ق، الله رجل أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة»وسلم قال: 

 .)«ما جعل الله أجل رجل بأرض إلا حصلت فيها حاجة»وأخرجه عن أبي حمزة عن أبي إسحاق: 

مسـعود عـن  وأخرج ابن ماجه والحاكم من حديث إسمًعيل بن أبي حازم عن عبد الله بن 

إذا كان أجل أحدكم بأرض أتت له إليها حاجة، فإذا بلـغ أق ـ »النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .(2)«أثره فتوفاه الله، فتقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما استودعتني

                                                        

، وابـن أبي عاصـم في السـنة 0/2202( كتاب الزهد، باب ذكر المـوت 2033رواه ابن ماجه )برقم:  (2)

(، واللفظ له. قال البوصيري في الزوائـد: إسـناده صـحيح 20-2/22(، والحاكم في المستدرر )323)

ورجاله ثقات قال الحاكم: قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم. ووافقه الذهبي. وهـو كـمً 

إذا كان منية أحدكم بأرض أتيح له الحاجة، فيقصد إليها أق  أثره فيقبض منها: »قالا وفي لفظ للحاكم: 

قال الحاكم: وقـد أسـنده ثلاثـة مـن الثقـات عـن «. يامة: رب هذا ما استودعتنيفتقول الأرض يوم الق

إسمًعيل. قال الزركشي في الغرر السافر: الثلاثة هم: )عمـرو بـن أبي عـلي المقـدمي، ومحمـد بـن خالـد 

وأوقفه عنه سـفيان بـن عيينـة، فيجـي عـلى  -أي الحاكم-الوهبي، وهشيم(. وساق أسانيدهم. ثم قال 

خراج الزيادة من الثقات في الوصل والسند. ]وقد صـحح الحـديث الحـاكم عـلى شرطهـمً، شرطهمً في إ

(، )وعمرو بن علي( صوابه )عمر( بغير واو، كمً 2000ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة )

 ([.2/22( ، والحاكم )0/220في ابن ماجه )
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 وفي هذا المعنى قال قائل :  

 إن إذا مـــا حمـــام المـــرء كـــان ببلـــدة

 

ــــير  ــــة فيط ــــا حاج ــــه إليه  دعت

 

 :(2)ينشد قبل مجيئه إلى مصر -را الله عنه-ان الشافعي وك

 وأنــى أرى نفسيــ تتــوق إلى مصرــ

 

ــر   ــة والفق  ومــن دونهــا أرض المهام

 

ــى ــض والغن ــا أدري أللخف ــوالله م  ف

 

ـــبري  ـــاد إلى ق ـــا أم أق ـــاد إليه  ؟أق

 

 :  (0)وروى الزركشي في الغرر السافر 

لقصد الحج، فتوفي هنار، فأقام أهله  اتفق في عصرنا أن شابًا سافر من مصر إلى مكة » 

 عليه العزاء فدخلت عليهم امرأة من العرب، فأنشدتهم : 

 إذا لم تزرنــــا النائبــــات بأرضــــنا

 

 ركبنـــا المطايـــا نحوهـــا فنزورهـــا 

 

  

                                                        

إلى أحمد بن عبد الله بن فتيل، قال: سـمعت ( بسنده 12روى الجرجاني السهمي في تاريخ جرجان )صـ (2)

 الشافعي يقول: قلت بيتين من الشعر :

 وأنى أرى نفسيـ تتـوق إلى مصرـ
 

 ومن دونها أرض المهامة والفقر  
 

 فوالله ما أدري أللخفض والغنـى
 

 أساق إليها؟ أم أساق إلى قبري؟ 
 

، 3/0222، معجم الأدباء 0/82اريخ بغداد إليهمً جميعًا. ]انظر ت -والله -قال أبو سعيد )أحمد(: فسيق 

([ أما ما ذكره الباحث من أن هذين البيتين للشافعي أنشدوا قبل مجيئه، فقد ذكروـا 81ديون الشافعي )

 ، نشرتها مجلة الحكمة في العدد العاشر. 011الزركشي في الغرر السافر صـ 

، ونشرتها مجلة الحكمـة في العـدد 011الزركشي صـ  انظر: الغرر السافر فيمً يحتاج إليه المسافر، للإمام (0)

 العاشر.
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 قراءة معاني الوحدانية في دفتر الكون، ودراسة براهين العظمة في سفر الحياة. -1

 طة، والتلذذ بحلاوة اللقاء بعد طول الفراق . إذهاب الملل من طول المخال -1 

أخذ العظة والعبرة من أحوال الأمم السابقة، فإن الأمم والدول والبشر مهمً عاشوا  -22 

 .(2)فإن مصيرهم إلى الزوال والفناء، ومهمً اكتسبوا من القوة والبط  والحضارة

ا : الدعاية :   ب لجلب محبي السفر إلى أمـاكن اضطلع بها الكتاالدعاية الواسعة التي خامسا

 : (0)بعيدة معينة، قد سلكوا فيها مسلكين 

: وهو الأقدم : تعديد فضائل المكان الذين يكتبون عنه ومحاسنه، سواء كان الَسلك الأول  

إتحـاف »للمنينـي، أو مسـجدًا مثـل كتـاب « الإنعام بفضائل الشـام»هذا المكان قطرًأ، مثل كتاب 

 لشمس الدين السيوطي.« الأق  الأخصا بفضائل المسجد

المسلك الثاني : الدعوة الصريحة إلى الزياة، كأن الكتاب أحد منشورات مكاتب السـياحة،  

مثـير الغـرام إلى زيـارة القـدس »لمحمود العدوي، و « الإشارات في أماكن الزيارات»مثل كتاب: 

 لإسحاق التدميري. « لسلاممثير الغرام في زيارة الخليل عليه ا»لأحمد المقدسي، و « والشام

هذا وقد أخذت الدعاية في السفر والسياحة تزداد وتنمو وتزدهر، خاصة ونحـن في  

 الأقمًر الصناعية والقنوات الفضائية والتي أصبح بها العالم قرية صغيرة.  عصر

إلى  (1) وعلى ذلك يمكن أن نوجز الأسباب الباعثة على السفر، والتي استخلصتها من الإحيهال

 :  سببين 

                                                        

مكتبـة  2، ط22: 3أنيس المسافر أو عجائب الأسفار ورسائل الأبرار، محمد عبد الملـك الزغبـي صــ  (2)

 م.  2118هـ  2221الإيمًن بالمنصورة 

 . 28أدب الرحلة، د. حسين نصار صـ  (0)

 ر الشعب بالقاهرة. ، دا0/020إحياء علوم الدين، للغزالي  (3)
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ب عنـه، كالطـاعون، والوبـاء، والزلـزال، السفر كوسيلة للخلاص مـن مهـرو ( 2 

وإنفجار البراكين، والفيضانات، وغلاء الأسعار، أو كمن دعي إلى بدعـة، أو قبـول فلسـفة 

للحياة تخال  شرع الله، أو ولاية عمل لا تحل له مباشرته، ففـي هـذه الأمـور ومـا شـاكلها 

 منها.  يطلب المرء الفرار

فر لأجل الوصول إلى مطلوب ومرغوب فيه، سـواء كـان اـا يتعلـق بـالأمر ( الس0 

الدنيوي: كالمال والو يفة، والجاه، ونحوها، أو كان يتعلق بالأمر الدينيف كطلب العلـم، أو 

أداة فريضة الحج والعمـرة، وكزيـارة قـبر رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، والصـلاة، أو 

 د المساجد الثلاثة.الاعتكاف في أح
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 في عيوب السفر : الفصل ااامب 

فإن للسفر عيوبًا، هذه العيوب كثيرة، أجلها:  -بيناها من قبل-كمً أن للسفر فوائد ومزايا  

المسافر : »(2) ، وقد روي في حديث فقد الأحباب، وتقطيع الأكباد، وترر المألوف، واقتحام المخوف

من طريق مالك عن سُمي  - كمً ذكرنا من قبل-اري في صحيحه . وأخرج البخ(0) «وماله على قلت

السـفر قطعـة »عن أبي صالح عن أبي هريرة را الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 «.من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا ق، نهمته فليعجل إلى أهله

سحاق الطلحي عن هارون الغـروي عـن عبـد وروى عبد الله بن المنتاب عن سليمًن بن إ 

السـفر قطعـة مـن » الملك بن الماجشون قال: قال مالك: ما بال أهل العراق يسألون عـن حـديث

 ) العذاب؟ قيل له: لم ي روه غيرر. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت به

 ومن معايبه :  

 حتى تعصيه أو تسافر معه. أنه يورث ضيق الأخلاق: وقالوا: لا تعرف صاحبك  

وقال بعضهم يمـدح: أفلـح بسـان «. الحريص والمسافر مريضان لا يعادان»وقالوا:  

 وإن طال السفر . 

                                                        

رواه السلفي في أخبار أبي العلاء المعري، من طريق أبي العلاء وحاله معروف، والديلمي في الفردوس،  (2)

من طريق آخر، وفيه بشر بن زاذان، وأحمد بن الفرج الحمصي، وكلاوا ضعي ، وفي رواية السـلفي أبـو 

في شرح المهذب، ونسبه لعلي وهو أشبه، وضـعفه العلاء وبشير نفسه.. وقد أنكر الحديث الإمام النووي 

(، وانظـر: 312-0/313(، والشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل )3/11الحافظ في التلخيص )

 (.2/33كش  الخفا )

وقال أعـرابي: إن المسـافر ومتاعـه »قلت: أي هلار: وهو بفتحتين، وبابه طرب، وفي مختار الصحاح:  (0)

وقي الله. قال الرازي: قلت: وهكذا رواه الأزهري أيضًا، ولا أرع  أحدًا من أئمة اللغة  لعلى قلت إلا ما

 «[قلت»، 028يرويه حديثا كمً يرويه بعض الفقهاء في كتبهم. ]مختار الصحاح للرازي، صـ
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السفر ميزان القوم. وقيل: عسرر في بلدر خير من يسرـر »وقال علي را الله عنه:  

الجلـوس مـع في غربتك. وقيل لأعرابي: مـا الغبطـة؟  قـال: الكفايـة مـع لـزوم الأوطـان و

 .(2) الإخوان. قيل: ما الذلة؟ قال: التنقل في البلدان، والتنحي عن الأوطان

خـرج في بعـض أسـفاره  -را الله عنـه-وحكى ابن عبد البر: أن الإمام الشافعي  

، وهجـر لمسـجد قـوم يتحـدثون، يضرـبون المنـافضمه الليل إلى مسجد فبات فيـه، وإذا في ا

 المنطق فتمثل : 

ـــو ـــي ط ـــةوأنزلن ـــوى دار غرب  ل الن

 

ــرؤا لا أشــاكله  ــت ام  (0)إذا شــئت لاقي

 

 وقيل :  

 وكــل غريــب ســوف يمشيــ بذلــه

 

 إذا بــات عــن أوطانــه وجفــا الأهــلا 

 

 وقيل:  

 وإن اغــتراب المــرء مــن غــيره حاجــةه 

 

ــــب  ــــا لعجي ــــمو له ــــةٍ يس  ولا فاق

 

 وحســب الفتــى ذلاً، وإن أدرر الغنــى

 

ــب  ــال: غري ــا، أن يق ــال ملكً ــو ن  ول

 

  

                                                        

 .322هذه الأقوال جميعها مذكورة في الغرر السافر للزركشي صـ  (2)

 . 228( طبعة دار الغرب الإسلامي، ديوان الشافعي صـ 3/1022معجم الأدباء، لياقوت ) (0)
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 :  (2)قوله -را الله عنه-بإسناده عن الشافعي  وروى ابن السمعاني

 إن الغريــــب لــــه مخافــــة ســــارق

 

 وخضـــوع مـــديون وذلـــة موثـــقه  

 

 فـــــإذا تـــــذكر أهلـــــه وبـــــلاده

 

ـــيٍر خـــافقه   ـــاحه ط ـــؤاده كجن  فف

 

، وأنشـد ابـن (0)﴾يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُهونَ ﴿وقد قال تعالى حاكيًا عن من دخل الجنة :  

 :(3)عطية

ـــتمس ـــوب ومل ـــز مطل ـــلى الع  ع

 

 .(2)وأحســـنه مـــا نيـــل في الـــوطن 

 

يقول: لولا فرح الإياب لما عذبت أعدائي إلا بالسـفر. وقيـل: الغربـة  وكان الحجاج 

 ذلة، فإن أعقبتها قلة فهي نفس مضمحلة.

                                                        

 .13ديوان الشافعي صـ (2)

 [03]يس: (0)

ابن عطية: هو محمد بن محمد بن علي بن عطية العوفي، الإسكندري الأصل، المـزي ثـم العـاتكي، أبـو  (3)

م، 2220هـ/ 121الفتوح شمس الدين، من سلاله عبد الرحمن بن النعمًن بن عوف، ولد بالإسكندرية 

فقيه شافعي متصوف له علم بالأدب ونظم كثير. ورحل إلى مكة واليمن والهند ورجع إلى مصرـ ثـم زار 

م. من كتبه: الحجة الراجحة 2022هـ/123وتوفي بدمشق  -من ضواحي دمشق -العراق واستقر بالمزة 

يـوان، وغيرهـا. في سلور المحجة الواضحة، وكتاب في اللغة، وكش  البيان عـن صـفات الحيـوان، ود

 [.2/22، الكواكب السائرة 1/32]شذرات الذهب 

 .320-322انظر: الغرر السافر للزركشي  (2)
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 كل عليل بعقاقير أرضه، فإن الطبيعة تنزع إلى غذائها وعادتها. يداوىوقال أبقراط: 

: يستروح العليل إلى تربة أرضه، كمً تستروح الأرض الجديـة لوابـل الينوسوقال ج 

 القطر.

 حيث يقول:  (2)ولله در ابن الرؤبى 

 وحبـــب أوطـــان الرجـــال إلـــيهم

 

 مـــ ب قضـــاها الفـــؤاد هنالكـــا 

 

تُهم ــــر  كي ــــانهم ذ  ــــروا أوط  إذا ذك

 

 عهود الصـبا فيهـا فحنـوا لـذالكا 

 

 ركوب، قالت له زوجته: متى الرجوع؟ فأنشد قائلًا وأراد الحطيئة سفرًا، فلمً أراد ال 

 عــدى الســنين إذا ارتحلــت لرجعتــي

 

ــار  ــإنهن قص ــهور ف ــي الش  ودع

 

  

                                                        

ابن الرؤبى: هو العجاج بن عبد الله بن رؤبة بن أسد بن صخر بن كني  بن عميرة يتصل نسبه بزيد بن  (2)

باسية، كان أكثر مقامه في البصرـة مناة، راجز من العظمًء المشهورين، من مخضرمي الدولتين الأيوبية والع

وأخذ عنـه أعيـان أهـل اللغـة، وكـان يحتجـون بشـعره، ويقولـون بإمامتـه في اللغـة، مـات في الباديـة 

م. وقد اسن، وله ديوان رجز. وفي الوفيات: لما مات رؤبة، قال الخليل: دفنا الشعر واللغة 830هـ/220

، لسـان الميـزان 2/23، خزانـة الأدب، 22/13اية ، البداية والنه2/218والفصاحة. ]وفيات الأعيان 

، معجم الأدباء أو إرشاد الأريب في معرفة الأديـب، ليـاقوت الحمـوي 032، الشعر والشعراء 0/232

 هـ.[.2222، دار الكتب العلمية ببيروت 2وما بعدها. ط 3/322
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 فأنشدته : 

 اذكـــر صـــبابتنا إليـــك وشـــوقنا

 

ــن صــغار  ــك إنه ــم بنات  وارح

 

 فحط رحله، ولم يخرج. قالوا وقد يكون الأكد مع الكد، والغيبة مع الغيبة كمً قيل:  

ــت أ ــا زل ــبلادوم ــرض ال ــع ع  قط

 

ــــربين  ــــن المشرــــقين إلى المغ  م

 

 وادرع بــــالخوف تحــــت الــــدجا

 

ــدين   واســتعجب الجــدى والفرق

 

 وأطـــوي وانشرـــ الثـــوب العُـــلا

 

ـــين  ـــي حن ـــت بخف  إلى أن رجع

 

 :   (2)وقال امرؤ القيس 

 لقــد طوفــت في الآفــاق حتــى

 

ــاب  ــة بالإي ــن الغنيم ــت م  قنع

 

                                                        

-بني آكل الُمرار م( من 020-218ق هـ/  12-232امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي )نحو  (2)

أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يمًني الأصلي، مولده بنجد، اشـتهر بلقبـه،  -بضم الميم وتخفي  الراء

واختل  المؤرخون في اسمه، فقيل: جندج، وقيل: مليكة. وقيل: عدي. وكان أبوه ملك أسد وغطفـان، 

يوان صغير، وكثر الاختلاف فيمً كان وأمه اخت المهلهل الشاعر، جمع بعض ما ينسب إليه من الشعر في د

يدين به، ولعل الصحيح أنه على المزدكية ]وهي عقيدة شـاعت في أيـام كسرـى قبـاذ بـن فـيروز، وكـان 

الداعي إليها رجل اسمه )مزدر( فنسبت إليه. )انظر: ما كتبـه الأب انسـتاس الكـرملي في مجلـة المشرـق 

ويعرف امرؤ القيس بالملك الضـليل )لاضـطراب  (.[ وقال ابن قتيبة: هو من أهل نجد.121، 1/213

أمره طوال حياته( وذي القروح )لما أصابه في مرض موته( وكتـب الأدب مشـحونه بأخبـاره. ]الأغـاني 

، خزانـة 32، الشعر والشعراب لابن قتيبـة 3، شرح شواهد المغني 3/222، تهذيب ابن عساكر 1/88

 [.320-3/321ثم  2/232البغدادي 
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 الفصل السادس

 في آداب السفر

 

 : (2) اهر وباطن، ولكل منهمً آداب نوعان:السفر  

فهو أن ينوي به طلب العلم، أو العبـادة، أو يكـون للهـرب مـن مشـو  في  أما الظا ر : 

الدين أو في البدن كالمرض، أو في المال كالغلاء. فإذا أراد بدأ برد المظالم والديون والودائـع، وأعـد 

، وأن يستودع الله أهله عيالـه، ويصـلي النفقه له ولعياله من الحلال، ثم يختار رفيقً  ا يعينه على الدينه

قبل السفر صلاة الاستخارة، وثم يصلي في بيته أربع ركعات إذا شد عليه ثياب سفره، ويخرج يـوم 

الخميس، ولا ينزل حتى يحمى النهار، ولا يمشي منفـردًا عـلى القافلـة ويرفـق بالدابـة راكبًـا، ولا 

ب في وجهها، ويستصحب ستة أشياء: السجنجل )المرآة(، والسوار، يحملها ما لا تطيق، ولا يضر

ة و  ك  ، والمقراض، ويزيد ما شاء اا يحتاج إليه، ويقدر عليـه، وإذا قـدم لا (0)والمكحلة، والمشط، والر 

يطرق أهله ليلًا، بل يخبرهم قبل دخول البيت، ويدخل أولاً المسـجد فيصـلي ثـم يـدخل البيـت، 

 اربه تحفًا من مطعوم أو ملبوس أو غير ذلك. ويحمل لأهل بيته وأق

فهو أن لايسافر إلا لزيادة أمر ديني، ويستفيد في كل بلدة من مشـائخها أدبًـا  وأما الباطن: 

بقدر الحاجة، لا أكثر من ذلك، ولا لالس فيها إلا العلمًء أو الصلحاء الصادقين المتبعين للكتـاب 

ة القرآن، وشـغل العلـم والكتابـة والعمـل الصـالح، وإذا والسنة، ويلازم في الطريق الذكر وقراء

تيسر خدمة قوم صالحين فبها ونعمت، وإن لم يحصل في السفر زيادة في الدين فليرجع، إذ لـو كـان 

 بحق لظهر أثره.

                                                        

لوم: السحاب المركوم الممطر بأنواع الفنون وأصنفا العلوم، الصـديق بـن حسـن القنـوجي، أبجد الع (2)

 .00، 2/02ق 0أعده للطبع ووضع فهارسه: بعد الجبار زكار، جـ 

 [.003صـ « ر. ر.ا »الركوة التي للمًء وجمعها ركاء وركوات بفتح الكاف. ]مختار الصحاح للرازي. (0)
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 الَبي  الأول

 آداب ما قبل السفر 

لى، ثـم يستحب لمن يفكر في أمر السـفر أن يسـتخير الله تعـا:  أوكا: صلاا اكستخارا 

 يفعل بعد صلاة الاستخارة ما هداه الله إليه وشرح صدره له. 

وغيره من حـديث جـابر را الله  (2)وردت في صحيح البخاري وصلاا اكستخارا: 

عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم يعلمنـا الاسـتخارة في الأمـور كلهـا، كـمً يعلمنـا 

اللهم يقول: كم بالأمر فليركع  ركعتين من غير الفريضة ثم إذا هم أحد »السورة من القرآن يقول: 

 ، فإنـك تقـدر ، ولا أقـدرالعظـيم إني أستخيرر بعلمك وأستقدرر بقدرتك وأسألك من فضلك 

لي في دينـي ومعـاشي  خير هذا الأمر أن وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم  ،وتعلم ولا أعلم

كنـت تعلـم  . وإنفاقدره لي ويسره لي ثم بارر لي فيه -هعاجل أمري وآجل :أو قال-وعاقبة أمري 

فاصرفـه  -في عاجل أمري وآجلـه  :أو قال-شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، هذا الأمر  أن

 .«ويسمى حاجته»قال:  «اصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني بهعني و

لمـي مـع القضـايا داخـل أغـوار ترسيخ التعامل الإيمًني والعوللاستخارا حكمة و ي:  

النفسف إذ العقل العلمي المعقول برباط الإيمًن يعرف يقينأً أن غير الله تعـالى لا يسـتطيع أن يفعـل 

 شيئًا أو يلهم شيئًا. 

                                                        

بـاب الـدعوات بـاب  22/213، كتاب الدعوات 23/380، 3/21حجر انظر: فتح الباري، لابن  (2)

( وقال: حسن 212الدعاء عند الاستخارة، وأخرجه الترمذي في الصلاة باب صلاة الاستخارة حديث )

كتاب إقامة الصلاة،  2/222(، وابن ماجه 3000غريب، والنسائي في النكاح باب الاستخارة حديث )

، 2283بـرقم ) 3/322(، والإمـام أحمـد في مسـنده 2313بـرقم ) باب ما جـاء في صـلاة الاسـتخارة

، وابن أبي شـيبة في مصـنفه 3/000(، وسنن البيهقي 2223)حديث  2/203والبغوي في شرح السنة 

(، وانظر: أبواب صـلاة الاسـتخارة بـاب اسـتحبابها حتـى في العبـادات المنـدوبات وكيفيتهـا. 8/32)

 وما بعدها[. 0/022]وسائل الشيعة 
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وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبـت في أمـره، فقـد »قال ابن تيمية:  

، وقال قتادة: ما تشاور قـوم يبتغـون وجـه الله إلا هـدوا (2) ﴾رِ ﴿وَشَاوِرُْ مْ فِي الْأمَْ قال تعالى: 

 .(0)لأرشد أمرهم

 وللاستخارا فوائد منها:  

 .(3)أنها مظهر من مظاهر الرجوع إلى الله تعالى، ودليل على عجز العبد - 2

أنها سبب لجمع الخاطر ورفع التردد والاضطراب والحيرة مـن الشـعور بالاطمئنـان  - 0

 يصاحب التذلل أمام الله تعالى. الإيمًني الذي 

الاستخارة دليل على أن تحقيق النجاح والفلاح والآمال، لا يمكن باختيار الأسـباب  - 3

والتدابير الظاهرة وحدها، بل هنار رب قادر فـوق الأسـباب لابـد مـن اللجـوء إليـه 

 «.عرفت ربي بفسخ العزائم»والاعتمًد عليه، ولذلك قال بعض الصالحين: 

والثقة به والرضى بحكمه  ارة دليل على التوكل على الله وتفويض الأمور إليهالاستخ  - 2

وقدره، قال ابن تيمية: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله والـرضى بعـده، فمـن توكـل 

 .(2)على الله قبل الفعل ورضى بالمقُْ،  له بعد الفعل فقد قام بالعبودية

ن أعطى أربعًا لم يمنع أربعًا: من أعطى الشكر م»ومن فوائدها ما قاله بعض الحكمًء:  - 0

لم يمنع المزيد، ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخـيرة، 

 .(0)«ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب

                                                        

 [201]آل عمران:  (2)

 م.2111، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، 82الكلم الطيب لابن القيم ص  (0)

 كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة.   22/213انظر: فتح الباري  (3)

 ، دار الكتب العلمية ببيروت. 0/200مدارج السالكين، ابن القيم  (2)

 .0/212لي إحياء علوم الدين، للغزا (0)
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ومن أعظم فوائدها: ما رواه سعد بن أبي وقاص را الله عنه قـال: قـال رسـول الله - 3

من سعادة ابن آدم استخارته الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بـمً »لم : صلى الله عليه وس

قضاه الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بمً ق،ـ 

 .(2)«الله عز وجل

هو الطـالع الميمـون السـعيد طـالع  -دعاء الاستخارة-: فهذا الدعاء (0)قال ابن القيم - 8

وفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرر والخذلان السعادة والتأهل 

 .(3)الذين لعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون

* إذا استخار المرء في أمر ولم يظهر له وجه الصواب من الفعل أو الترر ولم ينشرح صدره  

: ويستحب له أن يكـرر لشيء، فهل يستحب له تكرار الاستخارة والدعاء أم لا؟ قال ابن الصلاح

الصلاة مع الاستخارة ثلاث مرات وذلك لحديث أنس را الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

إذا ومت بأمر فاستخر ربك سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخـير : »عليه وسلم

 .(2)«فيه

                                                        

 . 2/021، والحاكم في المستدرر 2/231رواه الإمام أحمد في مسنده  (2)

ابن القيم : هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين، ولـد  (0)

هـ بدمشق، من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحـد كبـار العلـمًء، تتلمـذ 802هـ، وتوفي سنة 312سنة 

لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه وسجن معـه في قلعـة دمشـق، مـن مؤلفاتـه: 

إعلام الموقعين، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أحكام أهل الذمـة، زاد المعـاد، مـداج السـالكين، 

هــ. الأعـلام 2220دار الكتب العلميـة ببـيروت  2، ط22/022وغيرها. ]البداية والنهاية لابن كثير 

 [.3/03للزركلي 

 . 2110، مؤسسة الرسالة 1، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤؤط، ط0/310زاد المعاد، لابن القيم  (3)

رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة مرفوعًا، وفيه إبراهيم بن البراد بن النضر بـن أنـس بـن مالـك.  (2)

 22/218في الفتح: سنده واه جدًا. ]انظر: فتح البـاري  ضعفه العقيلي وابن عدي وآخرون، قال الحافظ

 [.2/233، ولسان الميزان 2/000كتاب الدعواب باب الدعاء عند الاستخارة، والكامل 
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نن فاسـتفتى أصـحاب النبـي را الله عنه أراد أن يكتب السوقد ورد عن عروة أن عمر  

صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمـر يسـتخير الله فيهـا شـهرًا، ثـم 

إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قومًا كانوا قبلككم »أصبح يومًا وقد عزم الله له، فقال: 

 .(2)«لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا -والله-كتبوا كتبًا فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله، وإني 

: إذا عزم على السفر فليبدأ بالتوبة مـن المعـاصي، ويخـرج مـن مظـالم الخلـق، ثانياا: التوبة  

وا الْأمََانَهاتِ إلَِى  ويقضي ما أمكنه من ديونهم، ويرد الودائع لقوله تعـالى : ﴿إنِه اللههَ يَهأْمُرُكُمْ أَنْ تُهدَدا

، ويشـهد (3)ستحل ان كان بينه وبينه معاملة في شيء، أو مصـاحبة ويكتـب وصـية، ثم ي(0)أَْ لهَِا﴾

 عليه بها، ويوكل من يقضي دينه ما لم يتمكن قضاءه ويترر لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم.

: لابد للمسافر أن يرا والديه، ومن يتوجه عليه بـره وطاعتـه فـإن ثالثاا: إرضال والديه  

الخـروج صحيح عدم جواز الخروج عند عدم حصول الإذن، إلا إذا أصـبح منعه أحد والديه، فال

 .(2)أوجب من ذلك

                                                        

 (.2/32رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ) (2)

 [01]النساء:  (0)

ه حقوق أو واجبات، كمً في حديث ابن عمر كتابة الوصية واجبة على القول الصحيح لمن كان له أو علي (3)

ما حق امر  مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد »را الله عنهمً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

، في الوصايا باب الوصايا، وفي مسلم 2/0]رواه البخاري «. أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه

، بـاب في الحـث عـلى 0221وفي الترمـذي في الوصـايا حـديث  .2308في أول كتاب الوصية حـديث 

ما حق امر  مسلم لـه شيء يـوصي فيـه يبيـت ليلتـين إلا ووصـته »الوصية[، وفي سنن أبي داود بلفظ: 

 (.0130برقم ) 013، 3/010كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية «.]مكتوبة عنده

منه إلا برضاء الوالدين، إلا في الحج إذا استغنيا عنه. ]الأشباه والنظائر، : منع الولد فمن أحكام السفر (2)

، كذلك فإنه لالوز  للولد السفر في تعلم 2110[ ط. دار الكتب العلمية ببيروت 331لابن نجيم، ص 

[ ط. هجر 22/000ما هو فرض كفاية ولا في تجارة إذا منعه أحد الوالدين. ]طبقات الشافعية للسبكي 

 م.2110هـ/2223 ، 0ط
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ا : استصياب ستة أشيال في السفر  كـمً كـان  -يستحب للمسافر أن يأخذ معـه سـتة أشـياء : رابعا

وهي: المرآة والمكحلة والمقـراط والمشـط والقـارورة. فقـد  -يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

طيب أبو بكر في كتابه الجامع من جهة محمد بن عقبة بن هرم السدوسي ثنا أبـو أميـة بـن أخرج الخ

خمس لم يكن النبي صلى »فضل الثقفي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة را الله عنها قالت: 

 )«الله عليه وسلم يدعهن في سفر ولا حضر: المرآة والمكحلة والمشط والمدرى والسوار

اني في الأسوط من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء قالت: سـألت وروى الطبر 

  «.قارورة دهن»عائشة. فذكر نحوه وزاد: 

وأخرج في الطيوريات عن الهيثم بن جميل ثنا رجل من قري  عن مكحول عن واثلة ابـن  

لسـفر بمنزلـة القوس والسي  في ا»الأسقع را الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 «الزاد

قال بعضهم: وينبغي للمسافر أن يستصحب عصًا، تأسيًا بموسـى عليـه السـلام، وفيهـا  

منها: أن تقتل الحية، والعقرب، والـذئب والنحـل الهـائج، ويتوكـأ عليهـا الكبـير والسـقيم  فوائد

والأقطع والأعرج، والخطيب. فتنوب للأعـرج عـن سـاق أخـرى، والأعمـى عـن قائـد، وهـي 

صار والرباع وهي سـناد للمـة، ومحـرر للتنـور، ولـدق الحمـص والسـمس، وتخـبط الشـجر للق

والشرط والمكارى للراعي في غنم، وللراكب مركبة، ووقتدًأ من الحائط وتركزهـا فتجعلهـا قبلـة. 

، فـإن ، وإن كان فيهـا زج كانـت عنـزةفطرفها في يديك وإن شئت مظلة، فتدخلها في عروة المزود

، (2)عكازًا، فإن زدت شيئًا كانت رمحاً، وكانت آية موسى عليـه السـلام في عصـاه زدت شيئًا كانت

وكانت لا تفارق يد سليمًن عليه السلام في مقامـه حتـى سـلط الله الأرضـة وهـو ميـت فسـقط، 

 .(0)وكانت للجن آية

                                                        

ا  *فَأَلْقَاَ ا فَإذَِا ِ يَ حَيهةٌ تَسْعَى  *قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ﴿قال تعالى:  (2) اْ سَنُعِيدَُ ا سِهيَرهََ قَالَ خُذَْ ا وَكَ تَََ

 [63 - 31]طه: ﴾الْأوُلَى 

مْ عَلَى مَوْ ﴿قال تعالى:  (0) هنا فَلَمًه قَضَيْناَ عَلَيْهِ الََْوْتَ مَا دَلههُ ةُ الْأرَْضِ تَأْكُلُ مِنسَْأَتَهُ فَلَمًه خَره تَبَيهنتَِ الْجِ تهِِ إكِه دَابه

 [35]سبأ: ﴾أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيَْ  مَا لَبثُِوا فِي الْعَذَابِ الَُْهِينِ 
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ا : أن ك يقصد اليوم بالسفر لَا في ذلك مهن التطهير،  ولكـن ذكـر الزركشيـ في  خامسا

السافر قال: أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن الهيثم عن عمـرو بـن مجاشـع عـن الغرر 

 يم بن الحارث عن أبيه عن علي را الله عنه: أنه كان يكره أن يتزوج الرجـل أو يسـافر إذا 

. والتطير منهي عنه، فعن أبي ذر: من خرج يريد سفرًا فرجع مـن (2)كان القمر في محاق الشهر

لا أقول لـن يـدخل ». وفي حديث عبادة بن الصامت: (0)بمً أنزل الله على محمدطيرة، فقد كفر 

 .(3)«الجنة، ولكن لن يلج الدرجات من استقسم أو تطير أو رجع من سفره تطيًرا

: واا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطـير 38]ملاحظة مكتوبة صـ  

 .[(2)الوداع يوم السبت في السفر في أي يوم أنه شرع في سفر حجة

ا : يستي  أن يكون السفر يوم ااميب  وذلك لقول كعـب بـن مالـك را  سادسا

 .(0)«الله عنه قال: قلمً كان رسول الله صلى عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرًا إلا يوم الخميس

                                                        

 ، قال الهيثم: ولامحاق لثلاث بقين من الشهر. 323الغرر السافر للزركشي ص  (2)

 .2/201جـ  0122انظر: فردوس الأخبار للديلمي برقم  (0)

(، وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدوا 0/323رواه الطبراني عن أبي الدرداء )فيض  (3)

 [.0/221ثقات. ]مجمع الزوائد 

 .3/222فتح الباري  (2)

، وله لفظ آخر 230، 3/232غزوة ( كتاب الجهاد والسير باب من أراد 0121رواه البخاري، برقم ) (0)

( 0320، وأبو داود برقم )3/230( كتاب الجهاد والسير باب من أراد غزوة 0102في البخاري، برقم )

( كتاب السير، باب 1/202، كتاب الجهاد باب )في أي يوم يستحب السفر؟(. وعن البيهقي )3/30جـ 

، باب في الخروج يوم الخمـيس، وابـن أبي ( كتاب السير0/022الخروج يوم الخميس، ورواه الدارمي )

، باب صلاة الجمًعة في السفر، وسـيعد 0/231( جـ 1082(، وبعد الرزاق برقم )20232شيبة برقم )

)من أحب إلى السفر يـوم  0/82من الفتح الرباني، وفتح الباري  0/01(، وانظر: 0/203بن منصور )

 الخميس(.
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 وذلك: لأن يوم الخميس يوم مبارر ترفع فيه أعمًل العباد إلى الله تعالى. 

: فإن لم يكن فيوم الاثنينف لأنه صلى الله عليـه وسـلم هـاجر مـن مكـة يـوم (2)وويقال الن 

 الاثنين. 

 :  31]ملاحظة صـ 

أما الخروج يـوم الخمـيس فلعـل سـببه مـا : ما قاله ابن حجر: الحكمة من استحباب يوم الخميس

ضـعي  يوم الخميس. وهـو حـديث روي من قوله صلى الله عليه وسلم: بورر لأمتي في بكورها 

، ولو كان الحديث صحيحًا لكفى دعاء النبي صلى الله (0)أخرجه الطبراني من حديث بيط بن شريط

 عليه وسلم بالبركة أو إخباره بها لهذه الأمة في يوم الخميس، لكنه ضعي . 

عـلى الله تعـالى، وكانـت  (3)ويمكن الاستئناس بمً ورد أن الأعمًل تعرض يـوم الاثنـين والخمـيس

 هم طاعات، فأحبوا أن تعرض أعمًلهم وهم في طاعة السفر. أسفارهم كل

صلى الله عليه وسلم كان يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم الموا بة عليـه قال ابن حجر: وكونه 

 [.(2)لقيام مانع منه

اللهم بارر »ويستحب أن يكون باكرًا، لحديث صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

، وكان إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم من أول النهار، وكان صخرٌ رجلًا تـاجرًأ «بكورهالأمتي في 

  وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر مله، قال أبو داود وهو: صخر بن وداعة. 

، ]وكـذلك ابـن القـيم. (0)وقد أورد ابن حزم اسـتحباب أن يكـون السـفر يـوم الخمـيس 

 .[ 31ملاحظة صـ 

                                                        

 لسفر(. )باب: آداب ا 2/318المجموع للنووي  (2)

 .3/223فتح الباري  (0)

 . 3/303جامع الأصول  (3)

 .  3/223فتح الباري  (2)

 .2/230. زاد المعاد 8/302المحلى  (0)
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أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين بالخروج أول النهـار فقـال    : 14ظة صه ملاح]

   .(0)«فإن الأرض تطوى بالليل (2)عليكم بالدجلة»صلى الله عليه وسلم: 

وأورد أبو داود في سننه بابًا، قال: باب في كراهية السير أول الليل، وذكر فيـه حـديث جـابر 

تَّـى »عليه وسلم:   قال: قال رسول الله صلى الله  ـمْسُ ح  اب ـته الشَّ ا غ  ـي كُمْ إهذ 
اشه لُوا ف و 

لا  تُرْسه

 
ه
اء ةُ الْعهش  ب  ف حْم  تَّى ت ذْه  مْسُ ح  اب ته الشَّ ا غ  يثُ إهذ 

ين  ت عه
ي اطه إهنَّ الشَّ  ف 

ه
اء ةُ الْعهش  ب  ف حْم   .(3)«ت ذْه 

ل، إلا أن النووي رد ل الليوقد أخذ البيهقي من هذا الحديث القول بكراهة السير أو 

على إطلاق القول بالكراهة، فقال: وهذا الذي ذكره البيهقي من إطلاق الكراهـة فيـه نظـرف 

بـه مـا يقتضيـ إطـلاق الكراهـة في حـق المسـافرين، وليس في هذا الحـديث الـذي اسـتدل 

واسـتدل بحـديث  (0)، لكن النـووي صرح بنـدب البكـور والسُرـى(2)فالاختيار أنه لا يكره

والصحيح ما قاله أبو داود والبيهقيف إذ القول بندب السرـى  -ابن وداعة -لغامدي صخر ا

لأولى، ولا والبكور تقتضي ضده، وهـو القـول بكراهـة السـير أول الليـل، أو أنـه خـلاف ا

 يستلزم عدم جواز ذلك

                                                        

 الدلجة: البكور بالسير آخر الليل وفي السحر، لا في أول الليل. (2)

فيـه غـير  ، وفي إسناده أبو جعفر الرازي، وثقـه بعضـهم وتكلـم08، باب/20سنن أبي داود كتاب/ (0)

 [.3/313واحد. ]معالم السنن للخطابي 

، والفوا  جمع فاشية، وهي الماشية التي تنتشر كالإبـل والبقـر 83، باب /20سنن أبي داود  كتاب /  (3)

لا »والصبيان وغيرهم. وفحمة العشاء: إقباله، وأول سواده وهو أشد الليل سوادًا، وفي صحيح مسـلم: 

غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت  ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا

 [23/213]كتاب الأشربة، شرح النووي على مسلم «. الشمس حتى تذهب فحمة العشاء

 . 2/313المجموع  (2)

 .  2/318المجموع  (0)
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وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم شرع في سـفر الحـج عقـب الظهـر، قـال البخـاري: بـاب 

أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم » :أنس را الله عنـهد الظهر، وذكر فيه حديث الخروج بع

أورد هـذا الحـديث إشـارة إلى أن  .(2)«صلى بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين

لا يمنع جـواز التصرـف في غـير وقـت  «بورر لأمتي في بكورها»قوله صلى الله عليه وسلم 

 [.(0)ر بالبركة لكونه وقت نشاط البكور، وإنمً خص البكو

ا: استصياب الزوجة   -على من أراد السفر أن يستصحب معه زوجتـه : ينبغي سابعا

حتى يع  نفسه في السفر، ويكـون بمعـزل عـن الفـتن، والتـي غالبًـا مـا  -إذا كان متزوجًا

ن أن وجود زوجته معـه لعلهـا بعيـدا عـن خطـر الوحـدة، يتعرض لها المسافرون، فضلًا ع

 وييسر للزوج كثيًرا من أمور المعيشة، وهذا على تفصيل بين المذاهب الفقهية: 

: اختلفت الفتوى في مسألة سفر الزوج بزوجته، فـأفتى بعضـهم: بأنـه (3)عند الْنفية 

، وذلك لمظنة الضرر الذي يلحق بـالمرأة حـال غربتهـا وبعـدها عـن ليس له السفر بها مطلقًا

 أهلها وعشيرتها. 

: إن الأحـوال (2)الرواية: جواز السفر إذا كان مأمونًا عليها. وقال بعضهم لكن  اهر 

وتـارة يكـون السـفر مـع ، فتارة يترتب على السـفر بـالمرأة إيـذاء لهـا، قد تختل  اختلافًا بيناً

زوجها لازمًا لضروريات الحياة، كمً إذا كان مو فًا في جهة بعيـدة عـن وطنهـا، أو كـان لـه 

لا بمباشرته، أو نحو ذلك فإنها إذا لم تسافر معه يتضرر هو لا هي. ولهـذا ملك بعيد لا يثمر إ

   ينبغي أن يترر ذلك للمفتي، فهو يفتي بحسب تطور الأحوال ومناسبتها.

                                                        

 . 222، باب/ 03صحيح البخاري كتاب/  (2)

 .3/222فتح الباري  (0)

 .0/233الدر المختار   (3)

 .0/330الدر المختار  (2)
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: أن الخلاف في ذلك خلاف لفظيف لأن الذي قال: ليس له السفر بها  ويرى الباح  

 : بالمضرة التي تلحقها. علله

يعـرف ا، بـأن يكـون الرجـل مأمونًـا عليهـ شرطه:ز السفر بها، : إنه لووالذي قال 

حقوقه الزوجية وواجباتها والدفاع عن عرضـه، ولـيس شريـرًا، ولا فاسـد الأخـلاق، ولا 

، وإلا لم يكن مأمونًا عليها، ومتى كان كذلك، فأي ضرر يلحقها؟ فلا فرق حينئذ بـين فاسقًا

 القولين. 

أو القاا، فإنه رأى أن تقدير الحالتين منوط به، لأمر موكول للمفتي ومن قال: إن ا 

فإن وجده غير مأمون، ويلحقها ضرر، لا لوز أن يفتي له بالسفر، وإلا جاز. على أن وجـود 

إذا فرضـنا أن المـرأة لـيس لهـا أهـل المرأة بين أهلها وعشيرتها لا يصلح مقياسًا عامًـاف لأننـا 

وعشيرة في بلد بعيدة عنها، كمً إذا كانت مولـودة وعشيرة في بلدها التي ولدت بها، ولها أهل 

، ولها عشيرة في أسوان، فهل يقال: إنـه ينبغـي أن يعاشرهـا بـين أهلهـا أبواها وفيفي مصر وت

فإنهـا وعشيرتها في أسوان؟ وذلك كثير، نعم، قد يقال: إذا كانت في مصرـ ونقلـت إلى قريـة 

تها، فتعي  منغصـة زمنـًا طـويلًا، لأن تتضرر بالنقل، لما يترتب على ذلك من اختلاف معيش

الانتقال من المظاهر الجميلة إلى غيرها يشبه أن يكون حبسًا، فلـذا قـالوا: إنـه لا ينقلهـا مـن 

إذا كانت ضاحية من ضواحي المصر، ومعنى هذا: أنه إذا نقلها إلى بلدة بهـا  المصر إلى قرية إلا

لى أن الصواب: الإفتاء بالسـفر مطلقًـا حضارة، كالمراكز والمديريات فلا وجه للاعتراض، ع

من المصر إلى القرية، وبالعكس ما دام في ذلك مصلحة، وما دام الزوج مأمونًا عليها، والجهة 

المنقولة إليها مستتب فيها الأمن، أما إذا كان الزوج فاسـقًا ، لا يـؤمن عـلى عرضـه، أو كـان 

اق، أو نحو ذلك، فإنه لا يصح أن يفتي له شريرًا يؤذيها بيده ولسانه، أو يضيق عليها في الإنف

بسفرها، وليس من المصلحة إتباع الهوى والشهوة وترر المصلحة الحقيقية التي يترتب عليها 

 سعادة الزوجين والذرية. 
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: للزوج أن يسافر بزوجته إلى الجهة التي يريـد سـواء دخـل بهـا أو لم  قالوا (2)الَالكية 

د أعطى لها صداقًا، وأراد أن يخرج بها قبل الدخول، فلهـا منـع يدخل بها، ولكن إذا لم يكن ق

فـإن كـان نفسها من السفر معه، حتى يعطيها ما حل من صـداقها، إن كـان قـد دخـل بهـا. 

موسًرا، فلها أيضًا منع نفسها حتى يدفع لها معجل صـداقها، أمـا إذا كـان معـدمًا لا يملـك 

داق ديناً عليه، هذا إذا دخل بها ولم  كنه مـن الصداق، فليس لها أن  نع نفسها، ويكون الص

الوطء، أما إذا مكنته من الوطء فليس لها أن  نع نفسها مـن السـفر معـه بعـد ذلـك، سـواء 

 وطئها بالفعل أو لا. وسواء كان موسًرا أو معسًرا. وهذا هو الظاهر . 

ا إلى بلـد وقد صرحوا بأن التمكين من الوطء مثل الوطء ثم إنمً يصـح أن يسـافر بهـ 

 آخر بشروط : 

 أن يكون حرًا، فلا يمكن العبد من السفر بامرأته ولو أمة. أحد ا:  

 أن تكون الطرق مأمونة. :  ثانيها 

 أن يكون الرجل مأمونًا عليها. : ثالثها 

أن تكون البلد قريبة بحيث لا ينقطع خبر أهلها عنها، ولا خبرها عن أهلهـا : رابعها 

 ن يكون الزوج موسًرا أو معسًرا . لا فرق في ذلك بين أ

للزوج السفر بزوجته الحرة إلى الجهة التـي يريـد، بشرـط أن يكـون :  قالوا (0)الْنابلة 

مأمونًا عليها، وأن تكونا لجهة التي يسافر إليها غير مخوفة، ولم تشـترط الزوجـة عـدم السـفر 

 ط كان لها الفسخ. ، وإن لم يوف لها بالشرفإن اشترطت فإنه يوفي لها بالشرطبها، 

  

                                                        

 وما بعدها.  0/832الشرح الصغير وحاشية الصاوي  (2)

 .232-1/201المغني والشرح الكبير  (0)
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: للزوج أن يسافر بزوجته متى كان مأمونا عليها، وإذا امتنعـت عـن السـفر  قالوا (2)الشافعية

معه، كانت ناشزًا، لا تستحق نفقة ولا غيرها، إلا إذا كانت معذورة لمرض، أو حر،  أو بـرد، 

لأن لم يدعها إلى المعصية  لا تطيق معهمً السفر، أو ضرر يلحقها بالسفر معه، ولو كان سفر معصيةف

وإنمً يدعوها لاستيفاء حقه، وإذا سافر المتزوج أكثر من مرة واحدة، فلا يخلو إما أن يكون مسـافرًا 

 فإن كان الأولتًا لقضاء حاجته، سفر انتقال من بلدة إلى أخرى ليستوطن بها، أو مسافرًا سفرًا مؤق

فإنـه لا لـوز لـه أن يـترر بعضـهن ويأخـذ  :-أي سفر انتقال من بلده إلى أخرى ليستوطن بهـا-

البعض الآخر، لما في ذلك من المضارة للباقيات، فإذا كـان لا يسـتطيع أن يعـي  معهـن جميعًـا في 

البلدة المنقول إليها، وجب عليه أن يسرح منهن البعض الذي لا يريده، وإلا وجب عليه: أن يقرع 

معه زمناً، ثم يعيدها ويأخذ غيرها لتمكـث مثـل بينهن ويأخذ معه من عليها القرعة على أن  كث 

الزمن الذي قضاه مع ضرتها، وهكذا. أما ما اعتاده بعض الناس الذين يتزوجون أكثر من واحـدة 

في بلاد الأرياف ثم يسافرون بواحدة منهن إلى مصر، ويتركون الباقيات كالمعلقـات بحجـة أنـه لا 

ز إلا برضاء الباقيـات، وينبغـي أن يكـون هـذا اـا لا يمكن العي  بهن جميعًا في مصر، فإنه لا لو

خلاف فيهف لأن لكل زوجة الحق في القسم في مثل هذه الحالة، إذ لا يقال للزوج إنـه مسـافر وإنـمً 

 يقال له: إنه أقام في جهة وهجر نسائه في جهة أخرى، مع أن لهن عليه حقوقًا لبر عليها.

من الأغراض من أي إن كان لغرض : -ء حاجةأي: سفر مؤقت لقضا- وإن كانت الثانية 

 تجارة وغزو وحج واستشفاء، ونحو ذلك، فإن في ذلك تفصيلًا بين المذاهب. 

: للزوج الذي يريد السفر إلى جهة أن يختار من بين زوجاته من تسافر معـهف قالوا (0)الْنفية 

شأن، وربـمً كـان تـرر لأنه هو الذي يقدر مشقة السفر، ويعرف الصالحة له منهن، فهو صاحب ال

 بعضهن لازمًا لتدبير المنزل، فلا يصح أخذها. 

                                                        

 وما بعدها.   1/381العزيز شرح الوجيز للرافعي  (2)

 ، باب القسمة.  0/021الهداية فتح القدير وبهامشهمً العناية  (0)
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بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه عند السفر، فعن ويرد على  ذا التعليل:  

أقـرع بـين أزواجـه، عائشة را الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سـفرًا 

 . (2)خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم... ثم ذكرت حديث الإفك فأيتهن خرج سهمها

: أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلكف لأنهـن كـن عنـده صـالحات والجواب عن  ذا 

لاحتمًل مشقة السفر وتدبير المنزلف فأيتهن لم تخرج لها القرعة صلحت لتدبير المنـزل لأنهـن جميعًـأ 

رهن الله، فيعرفن واجباتهن في كل شأن من الشئون وحيـث تسـاوين كن متمسكات بدينهن كمً أم

في هذا المعنى فقد كان صلى الله عليه وسـلم يقـرع بيـنهن تطيبًـا لخـاطرهن لا فرضًـا عليـهف ولأن 

إنمً يقضي بأن القسم غير واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يفعله لمـا في  مذ   الْنفية

لمطلق، فاقتراع النبي صلى الله عليه وسـلم بـين نسـائه لا يقتضيـ وجـوب طبيعته من حب العدل ا

 ذلك على غيره، لما قد يعارض ذلك من المصلحة التي قررناها. 

أن عـدم القرعـة أحـب، وذلـك لأننـا قلنـا: إن المسـألة منوطـة : والذي يفهمه الباحه   

 بالمصلحة، وقد تخرج القرعة لمن لا تصلح. 

له في هذه الحالة أن يرد القرعة، ويأخـذ الصـالحة، ولكـن هـذا ينـتج  نعم: إنهم قالوا: إن 

معهـا ينكسرـ خاطرهـا  نفذفلا تُ عكس المطلوب، وهو ترضية القلوبف لأن التي تخرج القرعة لها 

وتسوء حالها، فأولى أن لايقرع بل يختار الصالحة من أول الأمر، نعم قد يقال: إذا كن متساويات في 

 بير المنزل ينبغي أن يقرع بينهن تطييبًا لخاطرهن. الصلاحية للسفر وتد

هذا، وليس للباقيات قسم، فإذا سـافر بإحـداهن وق،ـ معهـا مـدة أسـقطت مـن  

الحساب وفازت المسافرة معه بها، فعند العودة لا يقضيها لضراتها، فـلا فـرق بـين أن تكـون 

و الغـزو أو لا، ولا فـرق ، ولا فرق بين أن تكون من أجـل الحـج أمدة السفر أو مدة الإقامة

 كذلك بين أن يكون سفر معصية أو لا. 

                                                        

(، وانظر: فتح الباري، كتاب النكاح، باب القرعة بين النساء إذا 2802صحيح: رواه البخاري برقم ) (2)

، 0300بـرقم  1/203، والبغـوي في شرح السـنة 8/82، ورواه البيهقي في السنن 1/322أراد سفرًا 

 (08822( وانظر: صحيح مسلم رقم )330-332) 0والشافعي في مسنده 
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وإذا سافرت الزوجة وحدها، وحضرت فلا حق لها في المطالبة بمً م،ف لأن الذي م،ـ  

 .لا يعود ولو كان السفر بإذنه

ا،  ل يج  عليه القسم بينهن في السفر أو ك ؟  نص على هـذا في كتـب  وإذا سافر بهن جميعا

  الحنفية .

 .الْنابلةإنه لب عليه القسم، وقد صرح به  والذي يراب الباح  : 

كـان للزوج أن يختار من يسافر بها من بين زوجاته بـدون قرعـة، وسـواء قالوا :  (2)الَالكية 

 السفر من أجل الحج أو الغزو أو لا، وهذا القول هو الظاهر. 

 زو. وبعضهم حمل هذا على ما إذا كان السفر لغير الحج والغ 

فإن كان لهمً وجبت القرعةف لما فيها من ميزة توجـب التـزاحم والمشـاحة، وهـو المشـهور  

ذهابًـا  ولكن السفر للحج في زماننا هو الذي يوجب المشاحة، أما الغزو فلا ولا تقضي مدة السفر 

ا ولو كان ذلك والتي سافرت وحدها ولو بإذنه لا حق لها في المطالبة بمً فاته .وإيابًا ولا مدة الإقامة

 لقضاء حاجتها. 

 القسم لا يق، ولو لم يكن مسافرًا. فالذي يفوت من أوقات  وبالجملة : 

فإنه لا يصح لـه أن  :إلى بلد آخرإذا سافر سفرًا قصيًرا لغير نقلة من البلد : قالوا (0)الشافعية 

 يأخذ بعض نسائه ويترر البعض بشروط : 

سهمها أخذها حتمًً: غير إن الزوج إذا خـرج بواحـدة أن يقرع بينهن، فمن خرج الأول :  

 بغير قرعة، كان عليه أن يقسم لمن بقي منهن أيامًا أخر بقدر مغيبه مع التي خرج بها.

أن يكون السفر مباحًا، فإذا كان عاصيًا بسفره، كمً إذا سافر لتلصص، فإنـه لا الثانِ:  

 يحل له أن يأخذ واحدة منهن. 

                                                        

 .2/000الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  (2)

 .283، 280، 222، 0/11افعي الأم للش (0)
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ضاء المدة التي يقطنها مع من يأخذ في الجهة التي سافر إليها بشرط أن عليه قالثال :  

أن يقيم مدة تقطع السفر وتوجب الإقامة، أما إذا أقام مـدة لا تقطـع السـفر، كـمً إذا مكـث 

لقضاء حاجة ينتظرها مدة ثمًنية عشر يومًا فإنه لا يقضيها، وكل لا يقضي مـدة السـفر ذهابًـا 

 وإيابًا على كل حال. 

لا لـه، فـلا حـق  ،سافرت المرأة وحدها بدون إذن، أو سافرت لقضاء حاجة لها وإذا 

لأن  (2)لها في المطالبة بالمدة التي سافرت فيها: أي يسـقط حقهـا مـن القسـم، وكـذلك النفقـة

القسم للأنس، والنفقه للتمكين من الاستمتاع، وقد منعت ذلك بالسـفر وهـو كـذلك عنـد 

إذنه لقضاء حاجة خاصة به، فـإن لهـا حـق المطالبـة بالمـدة التـي ، أما إذا سافرت ب(0)الإمامية

سافرت معه بدون إذنه، فـإن لهـا حـق القسـم، أمـا إن كـان سافرت فيها، ومثل ذلك ما إذا 

 لغرضها فلا يقضي.

لغير نقلة من بلدة إلى بلـدة أخـرى، إذا سافر المتزوج بأكثر من واحدة : الْنابلة قالو  

أو قصيًرا، وأراد أن يأخذ معه بعـض نسـائه، وجـب عليـه أن يقـرع سواء كان السفر طويلًا 

 .و و كذلك عند الظا ريةقرعة لا لوز له أن يأخذ غيرها. البينهن، فمن خرجت لها 

 ]كأن هنار سقط في الكلام كي تتصل العبارة التالية[

ه يغتفر نعم، لوز له أن يسافر وحده دون واحدة منهن وإن سافر بمن خرجت لها القرعة فإن

لها مدة السفر من سير وحل ورحيل، فإذا عادت فإنها لا تحسب عليها هذه المدة، أما الإقامـة 

المتخللة بين السفر، كأن أعجبها مناخ جهة فمكثنا بها أيامًا قبل أن يصـلا إلى الجهـة المطلوبـة 

يـام التـي لهمً، فإنه تحسب عليها ويقضي مثلها لضراتها عند عودته، وكذلك تحتسب عليها الأ

 يقيمها في الجهة التي ينويان السفر إليها. 

                                                        

 .20/002الحاوي للمًوردي  (2)

 . 001، المجلد السابع ص 0وسائل الشعية إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي جـ  (0)
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بإحداهن من غير قرعة، فإنه يأثم وعليه قضاء الأيام التـي يقضـيها معهـا في أما إذا سافر  

 مدة السفر والسير والحل والترحال. 

إلا الأوقات التي ينفرد عنها إلا إذا رضيت ضرائرها، بسفرها بدون قرعـةف ولا يغتفر لها   

 ا تكون بمنزلة المسافرة بالقرعة وللزوج إكراه من خرجت قرعتها. لإنه

وإذا سافر باثنتين، وجب أن يقسم بينهمً إذا لم يكونا في رحل واحد، أو خيمة واحدة، أمـا  

 ف فإنه لب القسم بينهمً. هذا، ولا يشترط أن يكون السفر مباحًا. إذا كان لكل منهمً رحل خاص

في القسم، وكذلك النفقة، إن سافرت بغـير إذن لحاجتهـا أو  -معنده-ويسقط حق المرأة  

حاجة غيرها، أو امتنعت من المبيت عنده، أو سافرت بإذنه لحاجتها، ولا يسقط حقها من نفقة ولا 

 قسم إن بعثها الزوج لحاجته أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه. 

حقهـا مـن القسـم والـوطء  لو سافر الزوج عن المرأة لعذر وحاجة سقط -أيضا-وقالوا  

 وإن طال سفره للعذر.

وذلـك لحـديث أبي : ثامناا: يستي  لَريد السفر أن يطل  الوصية والدعال من أ ل ااير  

أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرًا، فقال: يا رسول الله، »هريرة را الله عنه: 

فلمً ولى الرجل قال النبـي صـلى الله «. على كل شرفأوصيك بتقوى الله، والتكبير »أوصني، قال: 

وعن أنس بن مالـك را الله عنـه قـال:  .(2)اللهم ازو له الأرض وهون عليه السفر»عليه وسلم: 

زودر »جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرًا فـزودني، فقـال: 

ويسرـ لـك الخـير »، قال: زدني بأبي أنت وأمي، قـال: «ر ذنبكوغف»، قال زدني، قال: «الله التقوى

 .(0)«حيثمً كنت

                                                        

، فصـل التكبـير في سـبيل الله كتـاب الجهـاد، تحفـة 0/0882، سنن ابـن ماجـه 0/01الفتح الرباني  (2)

، و )الشرـف( فتحتـين: المكـان المرتفـع. وزى 300نـووي ص ، وانظـر: الأذكـار لل2/022الأحوذي 

 [.1/1الأرض: طيها وتقريب البعيد. ]الدين الخالص للسبكي 

 )ما يقول إذا ودع إنسانًا(. 2/022تحفة الأحوذي  (0)
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تاسعًا: يستحب له أن يطلب رفيقًا : موافقًا راغبًا في الخير، كارهًـا للشرـ، إن نسيـ ذكـره،  

ما يطرأ على  وإن ذكر أعانه، وإن تيسر له مع ذلك كونه عالماً فليتمسك به، فإنه يمنعه بعلمه وعمله

  ين من مساو  الأخلاق والضجر، ويعينه على مكارم الأخلاق ويحث عليها. المسافر

وقد أخرج الخطيب البغدادي في كتاب الجامع عن علي بن أبي طالـب را الله عنـه عـن  

 .(2)«الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، والزاد قبل الرحيل»النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

الرفيق بمنزلة الرقعـة مـن »إلى الوليد عن الأوزاعي قال:  -أيضًا- وروى الخطيب بسنده 

وذكر ابن عبد البر في )الاستيعاب( في ترجمة خفاف ابن نديـة: أن .(0)«الثوب، إذا لم تكن مثله شانته

يا خفاف ابتغ الرفيق قبل الطريق، فـإن عـرض لـك أمـر »رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: 

 .(3)«إليه رفدرنصرر، وإن احتجت 

                                                        

أخرجه الخطيب من جهة محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن أبيه علي بن الحسـين عـن أبيـه  (2)

لي عن أبيه عـلي بـن أبي طالـب. ]انظـر: الجـامع لآداب الـراوي وأخـلاق السـامع )بـرقم الحسين بن ع

-(. وقد رواه الطبراني من حديث رافع بن خديج 2/312(. وضعفه العجلوني في كش  الخفا )2880

( وفي سـنده أبـان، وهـو مـترور. قـال 2882(، والخطيب في الجامع )برقم 2/031في الكبير ) -أيضًا 

(: سـنده ضـعي . 2/302أبي شرين: الحديث منكر. وقال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين )الكمًل بن 

(، وفيض 2/022(، قال: وفيه أبان بن المحبر وهو مترور. وكش  الخفا )1/232وانظر: مجم الزوائد )

 (.3082( ترجمة رقم )0/201(، والميزان )0/208القدير )

 (، تحقيق د. محمد عجاج  الخطيب. 2882برقم  0/302مع )الجمًع لآداب الراوي وأخلاق السا  (0)

(، والزبيـدي 013-0/010(، والحافظ في الإصـابة )32-0/33أورده ابن عبد البر في الاستيعاب ) (3)

(، وأشار إلى ضعفه. ]والرفد هـو الإعانـة. 2/020(، والعجلوني في كش  الخفا )2/302في الإتحاف )

 ([.0/022النهاية في غريب الحديث )

وخفاف: هو ابن عمر بن الحارث، بقى إلى زمن عمر را الله عنه، وندبة: اسم أمه، ولـه هـذا الحـديث 

 (.0/32فقط كمً في الاستيعاب )

 وقد ذكره العسكري في الأمثال من حديث علي وسعيد بن معروف بن رافع عن أبيه عن جده مرفوعًا.  
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جاء رجل إليه، فقال: إني أريد الحج، فقال: فلا »وفي الحلية لأبي نعيم عن سفيان الثوري:  

 «.تصحب من يكرم عليك، فإن ساويته في النفقة أضر بك، وإن تفضل عليه استذلك

إذا صحبت فاصحب نحور، ولا تصحبن من يكفيك فـإن ذلـك »وفي مكارم الأخلاق:  

 «. مذلة للمؤمن

 .«إذا سافرتم فاصحبوا ذوي الجود والسير»را الله عنه: وقال عمر بن الخطاب  

، وقد تكلم على معنـاه «خير الرفقاء أربعة»وقد روى أكثم عن النبي صلى الله عليه وسلم:  

 السهيلي في التعري . 

 ن. أقل الصحبة ثلاثةف لأن أحدهم إن م، يحتطب أو يستقي بقي اثناوقال القاا أبو بكر: 

وقـال النـووي: واســتحب العلـمًء أن يكــون مـن الأجانـب لا مــن الأصـدقاء ولا مــن  

الأقارب. قال والمختار أن الصديق المألوف به أولى لأنه أعون على مهمًته وأرفق بـه في أمـوره، ثـم 

قال: يحرص كل منهمً على إرضاء رفيقه في جميع طريقـه، ويحتمـل كـل مـنهمً صـاحبه، ويـرى لـه 

 مة، ويصبر على ما يقع منه بعض الأوقات. فضلًا، وخد

ف فقد روى أكثم عن النبي صلى الله ومسألة السفر مع غير الصاحب، إن تيسر له، لها أصل 

 .(2)«اغز مع غير قومك يحسن خلقك»أنه قال: عليه وسلم 

ومعنى هذا: أن الرجل إذا غزا مع غير قومه يتحفظ ولم يسترسـل، وتكلـ  مـن رياضـة  

يتكلفه في صحبة من يثق باحتمًله، لنظـرهم إليـه بعـين الرضـا. فلـذلك يحسـن خلقـه نفسه ما لا 

 .(0)لرياضة نفسه على الغير والاحتمًل

                                                        

، وضـعفه 2/231، والبغـوي )0/222بـاب السرـايا (، كتاب الجهاد، 0108رواه ابن ماجه برقم ) (2)

(: ضعي  جـدًا. ورواه البيهقـي 300الحافظ البوصيري في الزوائد، وقال الألباني في ضعي  ابن ماجه )

 ( من طريق أخرى، وفيها مجاهيل.1/208)

ه: قال السهيلي في الروض: وهو أحسن من التأويل غير إن هذا الحديث مختلـ  في لفظـه فقـد ورد فيـ (0)

 [. 302، وذكر الرواتين أبو عمر في حمواته. ]انظر: الغرر السافر للزركشي ص«سافر مع قومك»
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أن يرافق المسافر جماعة لقولـه صـلى الله  -كمً ذكر الباح  من قبل -لكن المستحب  

 «لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده»عليه وسلم: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة: أن يبيـت الرجـل »ولحديث ابن عمر  

 «.وحده أو يسافر وحده

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمـرو أن النبـي صـلى الله عليـه  

 )«الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب»وسلم، قال: 

والله -يريـد «: الراكب شـيطان»وله صلى الله عليه وسلم : قال الباحث: ق 23صـ  ]ملاحظة

حكم حكم الشيطان وفعله فعل الشيطان في انفراده عن الإنس، وتركه الأنـس بهـم،  -أعلم

، ويحتمل أن يريـد بـه وبعده عن الارتفاق بمجاورتهم، ومرافقتهم، وتركه الجمًعة المأمور بها

منهم ويخـافون لقـتلهم وأن الثلاثـة ركـب  أن الواحد والاثنين يفرون من الناس ويستترون

ولكن نقل عن الإمام مالك أن ذلك خاص في السـفر  .(2)يأمنون ويأنسون بالناس يؤنس بهم

 الطويل الذي تقصر فيه الصلاة. أما ما قصر عن ذلك فلا بأس أن ينفرد الواحد فيه. 

ف والأزمـان ، والظـروأن الكم يختل  بحسـب نـوع الأسـفار -والله أعلم -والذي يظهر 

والوسائل الناقلة والأشخاص، لكن يبقى الحكم العام على عمومه، وهو أن الخير والسـلامة 

 [في الجمًعة والشر والهلار في الشذوذ والانفرادف فإن الذئب لا يأكل م الغنم إلا القاصية.

 ،وحكمة النهي عن ذلك: أن الواحد لو مات في سفره قـد لا لـد مـن يقـوم بشـأنه 

ثنان إذا ماتا أو إذا مات أحدوا لا لد الآخر من يعينه بخلاف الثلاثة، ففي الغالـب الاوكذا 

أنه لا يخشى عليهم شيء من ذلك وهـذا زجـر أدب وإرشـاد، لمـا يخشـى عـلى الواحـد مـن 

 الوحشة، وليس بحرام. 

                                                        

 .8/323المنتقى شرح الموطأ للباجي  (2)
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نفـرد : قال ابن عمر في رجل سافر وحده: أرأيتم إن مات، من أسأل عنه؟ فإن الم28]ملاحظة صـ 

في السفر لو مات لم يكن عنده من يغسله ويدفنه ولامن يوصى إليـه في مالـه وأهلـه ويحمـل خـبره 

 .[(2)«إليهم

، لقول جـابر (0)ومحله إذا يدعُ إلى الإنفراد داعٍ كالتجسس وتعرف أحوال العدو، فإنه لوز 

 الحديث.«لزبير...عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب اندب النبي صلى الله »را الله عنه: 

ورد البخاري بابًـا عنوانـه بقولـه: : واا لا شك فيه: جواز السفر بمفرده، فقد أ 28]ملاحظة صـ 

 . وذكر فيه حديث جابر« بعث الطليعة وحده ؟باب هل ي»

: في هذا الحديث جواز السفر وحده، وأن النهي عن السفر وحده إنـمً هـو حيـث لا قال ابن حجر

 ك تدعو الحاجة إلى ذل

إلا أن إيراد البخاري عنوان الباب بصيغة الاستفهام يشعر بعدم الجزم بمً قاله ابن حجـر،  

ويؤكد هذا تكرار ندب النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعـد أن نـدب الـزبير نفسـه، اـا يشـعر 

بالحاجة إلى أكثر من واحد، وحيث لم يتقدم أحد، فقد أرسل الـزبير بمفـرده، وهـو المحـل الـذي 

منه ابن حجر حكمه في قوله، إذ لو لم يكن جائزًا لما أرسله بمفـرده في سـفر تحفـه المخـاطر،  ستقىا

قصيًرا، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليـه وسـلم مـع كثـير مـن الصـحابة رضـوان الله ولو كان 

ه بن عمر الجهني ينظر ما صـنعت عـير أبي سـفيان، وبعـث عتبـةعليهم، فقد ورد أنه بعث ب    سْب س 

وخـوات بـن جبـير،  الخزاعي يوام الحديبية، وبعث حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنـيس،

ا لا تقصر في وعمرو بن أمية وسالم بن عمير كل واحد على انفرد في مهمة تحتاج إلى سفر ولو قصيرً 

  .(3)مثله الصلاة

                                                        

 .0/21جامع الأصول  (2)

 .1/22انظر: الدين الخالص، محمود السبكي  (0)

 .3/231فتح الباري  (3)
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لى كراهتـه، أمـا سـفر وعلى القول بجواز سفر الواحد بمفرده إلا أن عامة العلمًء قد نصوا ع

الاثنين فهو أولى بالجواز، ودليله أصرح من سفر الواحد، فقد اسـتأذن مالـك بـن الحـويرث 

وصاحبه من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إلى قومهمً، فأذن لهـمً، وأوصـاوا إذا حـان 

 .(2)وقت الصلاة فأذنا وأقيمً، وليؤمكمً أكبركمً

ند أحمد عن عبد الله مً بالسفر صريح بجوازه وإباحته، وفي مسفإذنه صلى الله عليه وسلم له 

بن عمرو بن بن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال : دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقـد أراد أن 

فجـاءني «. الـتمس صـاحبا»فقـال: ان يقسمه في قري  بمكة بعـد الفـتح. يبعثني بمًل إلى أبي سفي

نـا أف :قـال .أجـل :قلتف .بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا :عمرو بن أمية الضمري قال

 :فقـالوأبلغتـه أني وجـدت صـاحبًا، فجئت رسول الله صلى الله عليه و سـلم  :قال .لك صاحب

 :فإنه قد قال القائـل فإذا هبطت بلاد قومه فاحذره» :فقال ،عمرو بن أمية الضمري :قلت ؟«من»

وهذا صريح في جواز  .الحديث..« رجنا حتى إذا جئت الأبواءفخ :قال «.أخور البكري ولا تأمنه

ومعه مـا يـدعو إلى الحـذر مـن مـال سفر الاثنين وفيه وصية بالحذر من رفيق السفر إذا كان اثنين 

 [.وغيره. أما سفر الثلاثة فهو أولى وأفضل

، فحذف انالشيط ب  اح  صلى الله عليه وسلم الواحد شيطانًا مجازًاف لأنه ص  وقد جعل النبي  

المضاف. فإن قيل: قد اشتهر عن خلائق أنها تستحب الوحدة في السفر؟ فأجاب: إن الوحـدة إنـمً 

تكره لمن يستأنس بالناس، فيخاف عليه بالانفراد الضرر من الشياطين ونحـوهم. أمـا الصـالحون 

بـل  ،لوحـدةفإنهم استأنسوا بالله، واستوحشوا من الخلق في كثير من أوقاتهم فلا ضرر علـيهم في ا

 وراحة لهم. مصلحة 

، فإنـه يخـاف الآفـات مـن ثم ينبغي أن يسير مع الناس ولا ينفرد بطريق ولا ركب يبـاين الطريـق

 ذلك. 

                                                        

 .20، باب: 03صحيح البخاري كتاب:  (2)
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ا : أن يُعلِّم إخوانه   فعن زيد بن أرقم را الله عنه قال: قال رسـول الله صـلى : عاشرا

 .(2)«إن الله جاعل في دعائهم البركةإذا أراد أحدكم سفرًا فليودع إخوانه، ف»الله عليه وسلم : 

سهيل بن أبي صالح عـن أبيـه عـن أبي هريـرة وأخرج الطبراني في الأوسط من جهة  

إذا أراد أحدكم سفرًا فليسـلم عـلى »را الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .(0)«إخوانه، فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيًرا

من طريق ليث بن أنس بن ذنيم قال: سمعت ابن سيرين يقول: مـن  وأخرج العقيلي 

خرج لم يلزمنـا خرج إلى راض أو بلد فسلم علينا، لزمنا إتيانه إذا قدم، ومن لم يسلم علينا إذا 

 .(3)عليه بالفضل إتيانه إذا قدم إلا أن نأخذ

يأتي إخوانـه من السنة إذا أراد الرجل سفرًا أن »وعن ابن عباص را الله عنها قال:  

 .(2)«فيسلم عليهم، وإذا قدم من سفر جاء إخوانه فسلموا عليه

                                                        

(: رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضـعي . اهــ. قـال 3/222العراقي كمً في الإتحاف )قال  (2)

الزبيدي: وهو حديث غريب وسنده ضعي  جدًا. اهـ. فيه نفيع الأعمى وهو متهم بالكذب، وقـد عـد 

 ( هذا من أكاذيبه.1220الذهبي في الميزان )ترجمة 

(، قـال الهيثمـي 3313طبعـة دار المعـارف، وأبـو يعـلى )(، 0133رواه الطبراني في الأوسـط )بـرقم  (0)

( ما يفعل إذا أراد السفر وفيه يحيى بن العلاء البجلي وهو ضعي . اهـ. وفيه عمرو بن الحصين 3/022)

العقيلي، مترور الحديث، ثم إن يحيى رمى بالوضع. وقد ضع  الحديث الحـافظ العراقـي كـمً في فـيض 

 (. 0/222ن حجر كمً في الإتحاف )(، والزبيدي واب2/031القدير )

(، وفيه ليث بن أنس: مجهول. ونعيم تكلم فيه. 2082، برقم 2/21الأثر في الضعفاء الكبير للعقيلي ) (3)

 ([.3/202(، والذهبي في الميزان )21-2/28]انظر الضعفاء للعقيلي )

وى عن يحيى بن معين مثله (، ور2812رواه الخطيب في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع )برقم  (2)

 (.2810موقوفًا عليه )برقم 
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الفقهـاء عـلى اخـتلاف مـذاهبهم إلى نـدب توديـع لهذه الأحاديث وغيرها، ذهـب  

المسافر. قـال النـووي: يسـتحب أن يـودع أهلـه وجيرانـه وأصـدقائه وسـائر أحبابـه، وأن 

ينك وأمانتك وخواتيم عملـك، زودر الله يودعوه، ويقول كل واحد لصاحبه: أستودع الله د

 .(2)التقوى وغفر ذنبك، ويسر الخير لك حيثمً كنت

والظاهر من كلام النووي أن هذه السنة يقوم بها المسافر، فيذهب بنفسـه لتـوديعهم،  

وهو ما صرح به المالكية أيضًا، قال الصاوي: اعلم أنه يستحب لمـن أراد الخـروج للسـفر أن 

يدعون له بـمً دعـا بـه عوه وويودعهم ويسألهم الدعاء وأن يود لم عليهميذهب لإخوانه يس

 .(0)رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جاء يريد سفرًا

قال الكمًل: ويودع أهله وإخوانه ويستحلهم ويطلب دعاءهم ويأتيهم لذلك، وهـم  

المشي معه، الدعاء لـه، ، ثم قال: واستحب جماعة من العلمًء أن يشيع المسافر ب(3)يأتونه إذا قدم

مشى معهم رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم إلى بقيـع »فعن ابن عباس را الله عنهمً قال: 

 .(2)«انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم»الفرقد حين وجههم، ثم قال: 

لكن البخاري رحمه الله أورد بابًا في صحيحه، جعل فيه من العمـوم مـا يتسـع لندبـه  

ع، فقال: )باب التوديع(وا للمسافر  ثم أتينا نودعـه حـين أردنـا »ثم أورد حديثا وفيه:  (0) لموٌدِّ

 «. الخروج

                                                        

 .2/311المجموع  (2)

 . 2/331حاشية الصاوي على الشرح الصغير  (0)

  . 0/228فتح القدير  (3)

 .2/033رواه أحمد في المسند  (2)

 . 228، باب: 03صحيح البخاري كتاب:  (0)
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قال ابن حجر: قول البخاري باب التوديع عند السفر، أي أعم من أن يكون مـن المسـافر  

كسه، وحديث الباب  اهر للأول، ويؤخذ الثاني منـه بطريـق الأولى، وهـو الأكثـر في للمقيم وع

 .(2)وعالوق

أنه لابد من إعلام المسافر إخوانه وأصدقاءه بسفره ثم تـؤدى  -والله أعلم  -والذي يظهر  

السنة بمً تيسر، وبحسب حال المسافر ف فإن كان الأيسر قيامه بذلك ذهب وودعهم، وإلا حضرـوا 

يشـيع لتوديعه وتشييعه، ففي المدينة المنور مكـان يسـمى ثنيـة الـوداعف لأن المسـافر كـان يـودع و

 [.(0)إليها

ويستحب الدعاء عند الوداعف فعن قزعة بن يحيى البصري: قال: قال لي ابـن عمـر: هلـم  

أسـتودعك الله دينـك وأمانتـك وخـواتيم »أودعك كمً ودعني رسول الله صلى الله عليـه وسـلم: 

 .عملك

-اإذا أراد أن يودع جيشً -وعن عبد الله الخطمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم  

 .(3)«أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمًلكم»

وإنمً ذكر الدين مع الوداعف لأن السفر  موضع خوفٍ وخطرٍ، وقد يصيبه مـن المشـقة  

 والتعب، فيكون سببًا لإوال بعض الأمور المتعلقة بالدين فدعا له بالمعونة، والتوفيق فيهمً.

، ومالـه الـذي أودعـه ويسـتحفظه أمينـه وقيل: الأمانة هاهنا أهله ومن يخلفه منهم 

 ووكيله، ومن في معناه.

                                                        

 . 3/220فتح الباري  (2)

، 202بن حسين الحريري، منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصر صــآداب السفر، بحث د. محمود  (0)

 م.022يوليه -يونيه -هـ/ مايو 2202ربيع أول  -صفر-(، محرم 23، عدد )200

( كتاب الجهاد، ما يقال عند وداع المسافر )باب في الـدعاء عنـد الـوداع(، 0322رواه أبو داود )برقم  (3)

(، والشـيخ 010ذهبي، وصـححه النـووي في الأذكـار  )( وسكت عليـه هـو الـ11-0/18والحاكم )

 (.2/300(، وانظر: الإتحاف )0033الألباني في صحيح سنن أبي داود )برقم 
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مـن أراد أن يسـافر »وعن أبي هريرة را الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  

 «.فليقل لمن يخل : أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

ه وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث زيد بن أسلم عـن ابـن عمـر را الله عنـ 

زودر الله »قال: كان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إذا ودع رجـلا مـن أصـحابه قـال: 

 «التقوى، وغفر لك ذنبك ولقار الخير حيث توجهت

: ولا بأس بأن يكون هو راكب معهم، وهم مشاة،  حادي ع. : يستي  لإخوانه توديعه 

 ولا سيمً إذا كان المودع كبيًرا.

من جهة سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق را الله عنه لما وأخرج الحاكم في مستدركه  

بعث الجيو  نحو الشام )يزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وشرحبيل ابن حسنة را الله 

 .(2)عنهم( مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا: يا خليفة رسول الله  شي ونحن ركبان

َها الههذِينَ ﴿وذلك لقولـه تعـالى:  للتزود لسفرب؛ثانِ ع.: أن تكون نفقته من حلال   يَها أَيَا

  .﴾آمَنوُا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ 

فالتزود بالحلال الطيب للأسفار، حث عليه الله تعالى في قولـه حكايـة عـن موسـى:  

ذَ سَبِ  َ مًَ فَاتَه ا * فَلَهمًه جَهاوَزَا قَهالَ لفَِتَهابُ آتنَِها ﴿فَلَمًه بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنهِِمًَ نَسِيَا حُوهَُ با يلَهُ فِي الْبَيْرِ سَرَ

 .(0)غَدَالَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا َ ذَا نَصَباا﴾

                                                        

 -وقال: صحيح على شرط الشـيخين ولم يخرجـاه-( عن سعيد بن المسيب به 3/12المستدر للحاكم ) (2)

 ووافقه الذهبي، لكن قال: مرسل. 

فيه مسهألة واحهدا و هو:  ﴿آتنِاَ غَدَالَنَا﴾(: قوله تعالى: 22/22لقرطبي ). قال ا [30-32]الكه :  (0)

اتخاذ الزاد في الأسفار، وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمًر الذين يقتحمون المهامة والفقار، زعمًً منهم أن 

لأرض قـد ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار، وهذا موسى عليه السلام نبي الله وكليمه مـن أهـل ا

 اتخذ الزاد مع معرفته بربه وتوكله على رب العباد.اهـ.
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كـان أهـل الـيمن يحجـون ولا يتـزودون : »(2)وعن ابن عبـاس را الله عـنهمً قـال 

دُوا فَهإنِه خَهيْرَ فـأنزل الله: ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا النـاس،  ﴿وَتَهزَوه

ادِ التهقْوَى  .  (0) ﴾الزه

يـا أيهـا النـاس إن الله : »(3)وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم 

سُهلُ كُلُهوا ﴿طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بمً أمر به المرسلين فقال:  َها الرا يَها أَيَا

، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السمًء يا رب يـا رب، (2) ﴾الطهيِّبَاتِ مِنَ 

 ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.

 .(0) وعن ابن عمر: كرمًا بالرجل أن يكون طيب الزاد في السفر 

ة المسافرين على طعام، فعـن وحشيـ وقد حث صلى الله عليه وسلم على اجتمًع الرفق 

ابن حرب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، نأكل ولا نشـبع؟ 

 «.فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارر لكم فيه»؟ قال: «فلعلكم تفرقون»قال: 

                                                        

ادِ التهقْوَى﴿( كتاب الحج، باب قوله تعالى:  2003رواه البخاري )برقم  (2) دُوا فَإنِه خَيْرَ الزه ]البقرة: ﴾وَتَزَوه

 [.3/221.]فتح الباري   [218

 [218]البقرة:  (0)

 .0/820كاة، باب: قوب الصدقة من الكسب الطيب ( كتاب: الز2220رواه مسلم )برقم  (3)

 [02]المؤمنون:  (2)

 .3/322(، جـ 2102فردوس الأخبار للديلمي برقم ) (0)
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إرادة السـفر، ففـي فتستحب الصـلاة عنـد استيباب الصلاا عند إرادا السفر : ثال  ع.: 

 .(2)«ما خل  أحدٌ عند أهله أفضل من ركعتين يركعهمً حين يريد سفرًا»الطبراني مرفوعًا: 

ولقول عبد الله بن مسعود: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسـول  

 :02]ملاحظة صـ   .(0)«صل ركعتين»الله إني أريد أن أخرج إلى البحرين في تجار، فقال: 

: ويصلي في منزله ثم يقول: اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وولـدي وديعـة قال البهوتي 

عندر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، ويـدعو بـذلك قبـل 

 .(3) منها أفضل بعد السلام السلام

 .(2)قال ابن مفلح: توديع المنزل بركعتين لم أجدها في السنة 

الصـفحة في ل من رأى الصـلاة في ابتـداء السـفر بـمً أورده الباحـث في أدلـة واستد 

، وبمً رواه الحاكم عن أنس بن مالك قال: كـان النبـي صـلى الله عليـه وسـلم لا ينـزل المقبلة

 .(0)إلا ودعه بركعتينمنزلا 

                                                        

ــن أبي شــيبة ) (2) ــن عســاكر في تاريخــه 0/12رواه اب ــدام مرســلا، واب ــن المق ــن حــديث المعطــم ب ( م

والطبراني في المناسـك (، 002-0/002(، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق )23/018/0)

(، والحديث للمطعم بن مقدام الصـنعاني، وهـو تـابعي كبـير، ولـيس 3/230مرسلا، كمً في الإتحاف )

، وهـذا التصـحي  قـد وقـع 320للمقطم بن مقدام الصحابي، كمً ذكر الزركشي في الغـرر السـافر ص 

ن عـلان في شرحـه للأذكـار (، وابـ0/002للزركشي تبعًا للنوي، كمً نقله عنـه الزبيـدي في الاتحـاف )

 (. 380(، وضع  الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة )0/220)

( بـاب: الصـلاة إذا أراد 0/013أخرج الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات. وانظر: مجمع الزوائـد ) (0)

 سفرًا. 

 .  0/311كشاف القناع  (3)

 .  3/082الفروع  (2)

 شار الحاكم إلى ضعفه.  ، وأ2/320المستدرر للحاكم  (0)
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وفي سنن الدارمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كـان إذا نـزل منـزلا لم يرتحـل منـه  

، (2)تى يصلي ركعتين أو يودع المنزل بركعتين ولكن في إسناده عثمًن بن سعد، وهو ضـعي ح

، فالمسـتفر والمنـزل والطويـل أولى بوداعـه بـركعتين فإذا كان المنزل اليسير يودعـه بـركعتين

 [والحديث عام يشمل ما كان خلال السفر وما كان في ابتدائه.

َها الْكَهافرُِونَ﴾ولى :  : ويستحب أن يقرأ في الأ(0)قال النووي   ﴿قُهلْ يَها أَيَا
،  وفي الثانيـة: (3) 

)الإخلاص(، وأن يقرأ بعد سلامه )آية الكرسي(، فإنها عظيمة النفع. وقد جاء في حديث من قـرأ 

 .(2)«آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع

بن مرداس عن إسمًعيل ابن محمد  في مكارم الأخلاق من جهة سعيد وقد أخرج الخرائطي 

عن أنس بن مالك، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت سفرًا وقـد كتبـت وصـيتي 

مـا »ي فقال النبي صلى الله عليه وسـلم: من مال. أي الثلاثة أدفعها؟ إلى أبي، أم إلى أخي، أم إلى أبن

ركعات يصـليهن في بيتـه إذا شـد عليـه ثيـاب استخل  عبد في أهله خليفة أحب إلى الله من أربع 

، ثم يقول: إن افتقرت بهن إليك فـاخلفني  ﴾قُلْ ُ وَ اللههُ أَحَدٌ ﴿سفره، يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب، و 

 .(0)«بهن في أهلي ومالي، فهن خليفته في أهله وماله وذود حول داره، حتى يرجع إلى أهله

                                                        

 .0/011سنن الدارمي  (2)

(، 3/230( بتحقيق على الشريحي وقاسم الثـوري، وإتحـاف السـادة المتقـين )302الأذكار للنووي ) (0)

 .2/313(، وانظر المجموع 0/222وفيض القدير )

 [2]الكافرون:  (3)

، وأشـار إليـه في 302انظـر: الأذكـار قال الحافظ في تخريج أحاديث الأذكار: لم أجـده بهـذا اللفـظ. ] (2)

 ، ولم يخرجه[.2/332الإتحاف 

(: رواه الخرائطـي في مكـارم الأخـلاق، وفيـه مـن لا 3/223قال العراقي في إتحاف السادة المتقـين ) (0)

يعرف، وساقه الزبيدي بسنده، ثم قال: هذا حديث غريب. اهـ. وفيه أكثـر مـن ضـعي ، وبهـذا يكـون 

 [. 222-3/223نظر: اتحاف السادة المتقين الحديث ضعي  جدا. ]ا
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الزركشي في الغرر  السافر: إن ذلك يسـتحب  ذكر رابع ع.: يستي  للمسافر الصدقة : 

في موضعين، إذا وضع رجله في الركاب، فيشتري سلامته من الله عز وجل، وإذا  -أي المسافر-له 

 .(2) رجع شكر الله. قاله ابن سراقة في كتاب الأعداد

فر فعلى المجموعة التي عقدت العزم على الس خامب ع. : اختيار أمير أو قائم بالأعمًل : 

في صحبة ،احدة أن تختار واحدًا من بين أفرادها لكي يتولى أمرها ويقوم عـلى مصـالحها فقـد قـال 

 .(0)﴿ ﴾«إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»صلوات الله وسلامه عليه: 

                                                        

 . 323الغرر السافر للزركشي ص  (2)

سنن أبي  داود عن أبي سعيد الخدري، كتاب الجهاد، باب: في القوم يسافرون يؤمرون أحـدهم، بـرقم  (0)

 (. قال الخطابي: إنمً أمر بذلك ليكون أمرهم جميعًا، ولا يتفرق بهم الرأي، ولا يقـع3/12( )جـ0321)

بينهم خلاف فيعنتوا. وفيه دليل : على أن الرجلين إذا حكمً رجلا بينهمً في قضية، فق، بالحق فقـد نفـذ 

( عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي آخره: قـال 0321حكمه. وانظر: سنن أبي داود أيضًا برقم )

بن الخطاب. وأبو سلمة: هـو ابـن  نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. ونافع هو: أبو عبد الله مولى عمر

عبد الرحمن بن عوف. وفي البيهقي عن أبي سعيد الخـدري، كتـاب الحـج، بـاب كراهيـة السـفر وحـده 

إذا كان »(، وكذلك عن أبي هريرة. كتاب الحج، باب القوم يؤمرون أحدهم إذا سافروا بلفظ: 0/008)

الله عليه وسلم. وفي المصـن  لعبـد الـرزاق  ذار أمير أمره رسول الله صلى« سفر ثلاثة فليؤمروا أحدهم

( كتاب: المناسك، باب: من أحق بالإمامة في السفر وصلاة ركعتـين إذا قـدم مـن 3120، 1003)برقم 

كتـاب: السـير « إذا كـان ثلاثـة في سـفر»(. وفي شرح السنة للبغوي بلفـظ: 0/230سفر أو رجع، )جـ

إسـناده  -محققـه-(. وقال الأرناؤط 0383برقم ) (03، 22/00والجهاد، باب: كراهية السفر وحده، )

إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمهم أقرؤهم، فـإن »حسن. ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبس سلمة بلفظ: 

كان أصغرهم سناً، فإذا أمهم فهو أميرهم. قال أبو سلمة: فـذاكم أمـير أمـره رسـول الله صـلى الله عليـه 

إذا كـان »(. وفي كنز العمًل بلفـظ: 0/312قوم لتمعون من يؤمهم؟ )كتاب: الصلاة، باب: ال«. وسلم

، برقم 3/823)كتاب : السفر، الفصل الثاني في آداب السفر، آداب متفرقة « سفر ثلاثة فليؤمروا أحدهم

 (. 28100، 28021، برقمي 3/288، جـ 8022
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ولهذا قال عامة العلمًء: يندب إتخـاذ الأمـير عـلى الركـب في السـفر، قـال النـووي:  

 .(2)على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيًا، ويطيعونه يستحب  أن يؤمر الرفقة

 .(0)ذهب إلى وجوب ذلك لكن المارودي من الشافعية 

بيـان أسـباب اتخـاذ الأمـير وبيـان صـفاته فقـال: وليـؤمروا في وقد أفاض الغـزالي  

أحسنهم أخلاقًا وأرفقهم بالأصحاب وأسرعهم إلى الإيثار وطلب الموافقة، وإنـمً يحتـاج إلى 

 ،ولا نظام إلا في الوحـدة  لأن الآراء تختل  في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفر الأمير،

ةٌ إكِه اللههُ ﴿ولا فساد إلا في الكثرة، وإنمً انتظم أمر العالم لأن مدبر الكل واحد  لَوْ كَانَ فيِهِمًَ آلِهَ

ا كثر المـدبرون فسـدت الأمـور ومهمً كان المدبر واحدا انتظم أمر التدبير ،  وإذ .(3)  ﴾لَفَسَدَتَا

وأمـير خـاص ، إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن أمير عـام كـأمير البلـد ،في الحضر والسفر

وجـب التـأمير ليجتمـع شـتات  فلهذا، فلا يتعين له أمير إلا بالتأمير وأما السفر، كرب الدار

 .(2) وقاية لهمثم على الأمير أن لا ينظر إلا لمصلحة القوم وأن لعل نفسه  الآراء،

وهكذا كان فعلـه صـلى الله عليـه وسـلم في تعيـين الأمـراء واختيـارهم، وكـذلك عامـة  

، نقل عـن عبـدالله المـروزي أنـه صـحبه أبـو عـلي  الصحابة رضوان الله عليهم وسل  هذه الأمة

مـل : على أن تكون أنت الأمير، أو أنا، قال: بل أنت، فلم يزل المـروزي يحالرباطي، فقال المروزي

الزاد لنفسه ولأبي علي على  هره، وأمطرت السمًء ذات ليلة، فنام طول الليل على رأس فيقـه، وفي 

 .وعلى مر العصور يمثلهاوهذه صورة من تاريخ زاخر  ،(0)يده كساء يمنع عنه المطر

                                                        

 .2/312المجموع  (2)

 .2/802نزهة المتقين شرح رياض الصالحين  (0)

 [00الأنبياء: ](3)

 . 0/000إحياء علوم الدين  (2)

 . 0/000إحياء علوم الدين  (0)
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والمســتقر  لتشرــيع الإســلام يــرى حرصــه عــلى النظــام دائــمً، وقطعــه دابــر الفــوضى  

 الأمور العارضة والقصيرة كالسفر مثلا، كمً يرى المطلع على تاريخ الإسـلام والاختلاف، حتى في

رد في مسألة ا وم وحتى عصرنا الحاضرف لأن معظم ماستجابة خيار الأمة لذلك، منذ صدر الإسلا

 [الإمارة من نصوص ينساق على إمارة السفر، وإن كانت إمارة خاصة لا عامة.

: وذلـك الَسافر بالدعال له في مهواطن ااهير سادس ع.: ويستي  للمقيم توصية 

لا » لقول عمر را الله عنه استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فـأذن لي، وقـال: 

   «تنسنا أخي من دعائك

يا أخـي »وفي رواية أخرى عن عمر را الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم :  

 .«دعائك يا عمر، يا أبا حفص لا تنساني من

فقد أخرج البيهقـي في  الدعال عند النهوض للسفر وااروإ من البيت :سابع ع.:  

من جهة الحسن عن أنس را الله عنه قـال: لم يـرد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  سننه

اللهـم بـك انتشرـت، وإليـك توجهـت، وبـك »سفرًا، إلا قال حين يـنهض مـن جلوسـه: 

اللهم اكفني ما أوني وما لا أهتم به، وما أنت أعلم به مني، اعتصمت، أنت ثقتي ورجائي، 

 .(2) ثم يخرج« اللهم زودني التوقى، واغفر لي ذنبي، ووجهني إلى الخير حيثمً توجهت

                                                        

(، وابـن السـني في عمـل اليـوم والليلـة 0882( واللفظ له، وأبو يعلى )برقم 0/002رواه البيهقي ) (2)

 2/18(، والطبري في تهذيب الآثـار مـن مسـند عـلي )0/13(، وابن حبان في المجروحين )210)برقم 

(: رواه أبو يعلى وفيه عمرو بن مساور وهو ضعي .اهـ. 22/232( قال الهيثمي في المجمع )233برقم 

(. 3/038(، وانظـر: المطالـب العاليـة، بتحقيـق الشـيخ الأعظمـي )0/02وسكت عليه البوصيري )

(، ومسند أبي 3/003وعمرو: منكر الحديث، كمً قال البخاري، والحديث ضعي  جدًا. وانظر: الميزان )

. قال ابن الأثير في النهايـة: )ابتسرـت( وكـذا رواه الأزهـري، 0/210بتحقيق الشيخ حسين أسد  يعلى

 والمحدثون يروونه بالنون والشين المعجمة )يعني : انتشرت(: أي تحركت وسرت.اهـ.
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 .(2)قال: وكان الخطابي يقول في انتشرت: ابتسرت، يعني ابتدأت في سفري 

النبي صلى الله عليـه وسـلم  : والسنة أن يدعوا بمً صح عن أم سلمة أن(0)قال النووي 

بسـم الله توكلـت عـلى الله. اللهـم إني أعـوذ بـك أن أضـل أو »كان يقول إذا خرج من بيته: 

 «.هل عليي  لم أو أجهل أو لُ زل أو أ لم أو أُ ضل، أو أزل أو أُ أُ 

ويستحب كذلك الدعاء بمً في حديث أنس را الله عنه قال: قال رسـول الله صـلى  

إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قـوة إلا  :من قال»الله عليه وسلم: 

 .(3)«بالله، فيقال له: كفيت وتنح عن الشيطان

لمن خشي على نفسه أن يضـل الطريـق  ثامن ع. : استيباب اتَاذ الدليل في السفر : 

 الله عليـه واستأجر رسـول الله صـلى»فعن عائشة را الله عنها ذكرت حديث الهجرة وفيه 

وسلم وأبو بكر رجلًا من بني الدبل وهو من بني عبد بن عدي هاديًا خريتًا. والخريت الماهر 

 .(2)الحديث« بالهداية..

                                                        

 (.0/020السنن الكبرى للبيهقي ) (2)

 (.32الأذكار للنووي )ص  (0)

، والترمـذي 0/301الأدب، باب: ما يقول إذا خـرج مـن بيتـه  ( كتاب:0210رواه أبو داود )برقم  (3)

( كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا خرج من بيته. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، 3200)برقم 

( 0/002(، ورواه البيقهـي )11لا نعرفه إلا من هذا الوجـه. ورواه النسـائي في عمـل اليـوم والليلـة )

ن تيمية، وابن حجر والنـووي والألبـاني في صـحيح سـنن الترمـذي وصحح الحديث شيخ الإسيلام اب

 (.0802)برقم 

 ( كتاب: مناقب الأنصار. 3120صحيح، رواه البخاري )برقم  (2)
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 الَبي  الثانِ

 الآداب الَطلوبة أثنال السفر

: يسحبت للمسافر الدعاء، فإنه مستجاب، لحـديث استيباب الدعال بوجه عام -3 

ثـلاث دعـوات مسـتجابات: »أن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال: أبي هريرة را الله عنه 

 .(2)«دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لوده

لقـول أنـس را الله عنـه: لم يـرد : استيباب الدعال عند خروجه مهن البيهت  -6 

اللهـم لـك »رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرًا قط، إلا قال حـين يـنهض مـن جلوسـه: 

شرت وإليك توجهت، وبك اعتصمت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهـم اكفنـي مـا انت

أوني وما لا أهتم له وما أنت أعلم به مني، اللهم  زودني التقوى واغفـر لي ذنبـي، وجهنـي 

  .(0)ثم يخرج« للخير أينمً توجهت

ن مسـلم ما م»بن عفان را الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن عثمًن  

يخرج من بيته يريد سفرًا أو غيره فقال حين يخـرج: بسـم الله، آمنـت بـالله، اعتصـمت بـالله، 

توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج، وصرف عنه شر ذلك 

 .(3)«المخرج

                                                        

، 321، 323، 320، 0/001)الدعاء بظهر الغيب(، وأحمد  1/210المنهل العذب المورود، للسبكي  (2)

 0/022)دعاء الوالدين(،  3/221، وتحفة الأحوذي )دعوة الوالد والمظلوم( 0/011وسنن ابن ماجه 

، وقـد حسـنه الترمـذي، وفي 2/322)دعوة المسافر(، والترمذي عن أبي هريرة في كتاب البـبر والصـلة 

 سنده أبو جعفر المدني لا يعرف اسمه. 

 )ما يقول إذا نهض للسفر(. 22/232مجمع الزوائد، لليثمي  (0)

 [.2/30يسم، وبقية رجاله ثقات. ]مسند أحمد أخرجه أحمد بسند فيه من لم  (3)
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رًا قـال: وعن علي را الله عنه قال: كان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إذا أراد سـف 

 «اللهم بك أصول وبك أحول وبك أسير»

لمـا : : الوسهيلة دابهة أو غير ها[44]ملاحظة صاستيباب الدعال عند ركوب الدابة  -1 

ورد عن علي بن ربيعة قال: رأيت عليًا را الله عنه أتى بدابة ليركبها، فلمً وضع رجله في الركاب 

رَ لَناَ َ ذَا وَمَا كُنها لَههُ مُقْهرِنيَِن  ،للهقال: باسم الله، فلمً استوى عليها قال: الحمد  ﴿سُبْيَانَ الهذِي سَخه

ناَ لََُنْقَلبُِونَ  ا إلَِى رَبِّ ، ثم حمد الله ثلاثًا، كبر ثلاثًا، ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت قد  لمت  ﴾* وَإنِه

الله عليـه وسـلم فعـل نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال: رأيت رسول الله صـلى 

 «.مثل ما فعلت

وعن ابن عمر را الله عنهمً أن النبي صلى الله  عليه وسلم كـان إذا اسـتوى عـلى بعـيره  

ها إلَِى » خارجًا إلى سفر كبر ثلاثً، ثم قال:  رَ لَناَ َ ذَا وَمَا كُنها لَههُ مُقْهرِنيَِن * وَإنِه ﴿سُبْيَانَ الهذِي سَخه

ناَ لََُنْقَلبُِ  اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل مـا تـرضى، اللهـم هـون  ،ونَ﴾ رَبِّ

علينا سفرنا هذا واطوه عنا بعده، اللهم أنت الصـاحب في السـفر، والخليفـة في الأهـل، اللهـم إني 

 وإذار رجع قـالهن وزاد«. سوء المنظر في الأهل والمالأعوذ بك من وعثاء السفر، وك بة المنقلب، و

 .(2)«آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون»فيهن: 

                                                        

، )الذكر إذا ركب دابته مسافرًا..( وسـنن 1/222، ومسلم بشرح النووي 0/31انظر: الفتح الرباني  (2)

( كتـاب 3228(، والترمـذي بـرقم )0011كتاب الجهاد، )مـا يقـول المسـافر( بـرقم ) 3/33أبي داود 

)مـا يقـول إذا ركـب  2/020(، وفي تحفة الأحوذي 0/022الدعوات، باب: ما يقول إذا ركب الناقة )

(، وأحمد 021(، وفي عمل اليوم والليلة )برقم 3/23دابة(، والنسائي في الكبرى، كمً في تحفة الأشراف )

(، 0/002(، والحـاكم )0313، 0310(، وابـن حبـان )بـرقم 0020(، وابن خزيمة بـرقم )0/222

كون: من الوعث، وهو في الاصل أرض فيها مال يقال: رمل (، و )وعثاء(: بفتح فس0/002والبيهقي )

أو عث، ورملة وعثاء والمراد به هنا مشقة السفر. و )ك بة المنقلب(: رجوعه من سفره حزيناً لعدم قضـاء 

حاجته أو لذهاب ماله. و )سوء المنظر في الأهل(: مرض بعضهم أو فقده أو غير ذلك. ]انظر: جزء فيـه 

(، وانظـر: الـدين 00088الصمد بن عسـاكر، مخطوطـة بـدار الكتـب بـرقم )ب أحاديث السفر، لعبد 

 [.1/23الخالص، للسبكي 
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إذا ركـب الرجـل »وأخرج المرعشي في سننه عن مجاهد عن أبي يعمر عن ابن مسعود قال:  

 .(2)«الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان، فقال: تغنْ، فإذا لم يحسن. قال له:  نْ 

اق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأخرج أحمد في مسنده والحاكم من حديث محمد بنم إسح 

عن عمر بن بالحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي، قال: حملنا رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم 

مـا مـن »على إبل من إبل الصدقة ضعاف بلج، فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هـذه، فقـال: 

ركبتموها كـمً أمـركم الله ثـم امتهنوهـا بعير إلا على ذورته شيطان، فاذكروا اسم الله عز وجل إذا 

 .لأنفسكم، فإنمً يحمل الله

وفي حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن معاذ بن أنس عن أبيه، وكـان مـن  

اركبوا هذه الدواب سالمة، »أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

  .«سيولا تتخذوها كرا سالمة  ودعوها

محمـد بـن  وأخرج الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن موسى ثنا أساسة بن زيـد حـدثني 

فـوق كـل »حمزة بن عمرو الأسلمي قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم: 

 «.فإذا ركبتموهن فاذكروا اسم الله، ولا تقتصروا عن حاجتكم  هر بعير شيطان

زناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة را الله عنه قـال: سـمعت وفي حديث ابن أبي ال 

، وإنـمً إن على كل ذروة بعير شيطان، فامتهنوهن بالركوب»رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

 «يحمل الله عز وجل

 يستي  للمسافر التكبير والتيمد والتمنييد عنهد صهعودب والتسهبي. عنهد  بوطهه؛ -2 

اللهـم  :ا قـالأو نشـزً عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد أكمة  أنس را اللهلحديث 

 «.على كل شرف ولك الحمد على كل حال لك الشرف

                                                        

(: رواه الطـبراني موقوفًـا، ورجالـه رجـال الصحيح.اهــ. 22/232قال الحافظ الهيثمي في المجمع ) (2)

 (.02110وانظر: كنز العمًل )برقم 
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كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا »وقال جابر را الله عنه:  

 .(2)«هبطنا سبحنا

ال: جاء رجل إلى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم را الله عنه قوروى أيضًا عن أبي هريرة  

 .(0)«أوصيك بتقوى الله، والتكبير على كل شرف»فقال: إني أريد سفرًا. فقال له: 

عند أشراف الجبال استشعار لكبرياء الله عندما يقع عليه العـين مـن عظـم خلـق والتكبير  

فهو مستنبط من قصة يونس عليـه  الله، أنه أكبر من كل شيء. وأما تسبيح المسافر في بطون الأودية

هُ كَانَ مِنَ الَُْسَبِّيِينَ وتسبيحه في بطن الحوت. قال تعالى:  السلام  .(3)﴾﴿فَلَوْكَ أَنه

 في بطون الأودية لينجيه الله منها.فاستن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسبيح  

 .(2)نخفاض والضعةالتسبيح عند الهبوط: تنزيه الله تعالى عن صفات الاوقيل معنى  

: فعن أبي هريرة را الله عنه قـال: كـان رسـول الله ملازمة الَسافر للدعال في السفر  -4 

الصاحب في السفر والخليفـة في الأهـل. اطـو لنـا اللهم أنت »صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: 

 «الأرض وهون علينا السفر

  

                                                        

)التسـبيح إذا هـبط  3/13(، فـتح البـاري 0113 ، ورواه البخاري )برقم0/88انظر: الفتح الرباني  (2)

 (. 0/033(، والدارقطني )0030(، وابن خزيمة )برقم 0/011واديًا( والدارمي )

ومن السنة: أن يكون التكبير غير مرتفع جدًا، وأن يضاف إليه التهليل، كمً في حديث أبي موسى  

 (.3312، 2020، 0110الأشعري في البخاري )بالأرقام: 

 تخرله في مسألة: ثامناً: يستحب لمن يريد السفر أن يطلب الوصية والدعاء من أهل الخير صـ .  سبق (0)

 [223]الصافات: ( 3)

 ( ط. دار الريان، كتاب الجهاد والسير باب التكبير إذا علا شرفًا.3/201انظر: فتح الباري ) (2)
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الله عنه قال: كان رسـول الله صـلى الله عليـه وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن سرجس را 

 وسلم يتعوذ من وعثاء السفر، وك بة المنقلب والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم

فقدى روى جعفر الفريابي في كتـاب فضـل  استيباب ذكر الله في حال سيرب وإقامته : -2 

بل ليقول للجبل: يا فلان مر الذكر عن عون بن عبد الله، قال: قال ابن مسعود را الله عنه إن الج

 استبشارًا بذكر اللهرواه البيهقي. وقال: « بك اليوم ذاكرًا لله عز وجل، فإن قال: نعم، سره ذلك

اذكروا في أسفاركم عند كل حجرة وشجرة لعلهـا تـأتي »وقال أبو  الدرداء را الله عنه:  

 «يوم القيامة تشهد لكم

: فقد روى أبو هريرة را الله عنـه قـال: شيل الذكر عند كل اضطنياعه، وعند كل  -7 

من اضطجع مضطجعًا لم يذكر الله فيـه كـان عليـه تـرة يـوم »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 «القيامة، ومن مشى اشًى لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة

 بـمً في حـديث : يستحب للمسافر إذا أمسى بأرض أن يـدعو الله الذكر عندما يمسي -4 

يـا »عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قـال: 

أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرر وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، وشر ما يدب عليـك، 

 «.والد وما ولد أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر

يستحب للمسافر بالبحر أن يدعو بمً في حديث ابـن عبـاس إذا رك  الَسافر البير :  -1 

أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا السفن أو البحر »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: را الله عنهمً 

مًَوَاتُ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللههَ حَقه قَدْرِبِ وَاأن يقولوا: باسم الله الملك  ا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسه لْأرَْضُ جَميِعا

كُونَ﴾ اتٌ بيَِمِينهِِ سُبْيَانَهُ وَتَعَالَى عَمًه يُْ.ِ مَطْوِيه
  ﴿بسِْمِ اللههِ مَجْرَاَ ا وَمُرْسَاَ ا إنِه رَ ِّ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ،(2) 

                                                        

 [38]الزمر:  (2)
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ن نزل منزلاً أن يـدعو بـمً في حـديث يستحب لم: ما يقوله الَسافر إذ نزل منزكا  -33 

من نزل منزلاً ثم قـال: أعـوذ »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  خوله بنت حيكم السُلمية

 .(2)«بكلمًت الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك

سـحر بـمً يستحب للمسافر أن يدعو وقت الما يقوله الَسافر في وقت السير:  -33 

را الله عنه أن النبي صلى الله عليـه وسـلم إذا كـان في سـفر وأسـحر في حديث أبي هريرة 

سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صابحنا وأفضل علينـا عائـذًا »يقول: 

 .(0)«يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته»أخرجه مسلم والحاكم وزاد: «. بالله من النار

يسـتحب لمـن رأى  ما يقوله الَسافر إذا أشرف على قرية أو مدينة يريد دخولهها: -36 

بمً في حديث عطاء بن أبي مروان عن أبيـه عـن كعـب عـن صـهيب أن بلدًا يقصدها الدعاء 

اللهـم رب السـموات »النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: 

لأرضين السبع وما أقللـن، ورب الشـياطين ومـا أضـللن، ورب االسبع وما أ للن ، ورب 

الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بـك مـن شرهـا 

 .(3)«وشر أهلها وشر ما فيها

                                                        

ه من الكلام في السفر(، وانظر: مسند أحمـدف حـديث خولـة ( )ما يؤمر ب2/022الزرقاني على الموطأ ) (2)

( الـدعوات والتعـوذ، وتحفـة الأحـوذي 28/32(، وشرح النووي عـلى مسـلم )3/388بنت حكيم )

 ( ما يقول إذا نزل منزلاً، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 2/020)

 ( الأدعية. 28/31انظر: مسلم بشرح النووي ) (0)

(، وقال الهيثمي: أخرجه الطبراني بسند رجالـه رجـال الصـحيح، 22/230د، للهيثمي )مجمع الزوائ (3)

، مـا يقـول إذا رأى قريـة(. وسـؤال خـير القريـة 22/230غير عطاء وأبيه وكلاوا ثقة )مجمع الزوائد 

 والتعوذ من شرها، غنمً هو باعتبار ما يحدث فيها من الخير والشر وأما هي فلا خير لها ولا شر.
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كمً يستحب له أن يدعو كذلك بحديث ابن عمر را الله عنهمً قال: كنا نسافر مع رسول  

اللهـم بـارر لنـا فيهـا ثلاثًـا، اللهـم »ه وسلم فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال: الله صلى الله علي

 «.ارزقنا جناها وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا

ا :  -31  عن أبي موسى را الله عنه قال: كان النبي صلى الله  عليه ما يقوله إذا خاف قوما

 .«في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك»وسلم إذا خاف قومًا قال: 

وأخرج أبو نعيم في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على سراقة حين اتبعه  

 فساخت فرسه في الأرض إلى بطنها.« اللهم اكفناه بمً شئت»فقال: وأبا بكر 

سـاحر وعن صهيب را الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره قصـة الملـك وال 

ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه غلى نفر مـن أصـحابه »... والغلام وفيه: 

فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدا به إلى الجبل فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينـه وإلا 

م الجبل فسـقطوا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بمً شئت، فرج  به

 .(2)الحديث« وجاء يمشي إلى الملك...

يستحب للمسافر أن يعين رفيقه في السفر، فعـن أبي سـعيد الخـدري إعانة الرفيق :  -35 

را الله عنه قال: بينمً نحن في سفر مع النبي صلى الله  عليه وسلم إذ جاء رجل عـلى راحلـة لـه، 

من كان معه فضل »ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: فجعل يصرف بصره يميناً وشمًلاً، فقا

، قال: فذكر « هر فليعد به على من لا  هر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له

 .(0)من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل

                                                        

(، كتاب: الزهد والرقائق، باب: قصـة أصـحاب الأخـدود 3220حديث صحيح رواه مسلم )برقم  (2)

 والساحر والراهب والغلام.  

ــرقم  (0) ــال 2801صــحيح: رواه مســلم )ب ــاب: اســتحباب المواســاة بفضــول الم ــاب: اللقطــة، ب ( كت

(3/2302.) 
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يه إذا كان محتاجًا وإن كان له راجلـة، قال النووي: في هذا الحديث مواساة ابن السبيل والصدقة عل

 : 32]ملاحظة ص  .[(2)وعليه ثياب أو كان موسًرا في وطنه

وأورد فيه « فضل حمل متاع صاحبه في السفر»أورد البخاري بابًا في صحيحه عنونه بقوله:  

 كل سلامي عليه صدقة كـل»حديث أبي هريرة را الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

وكل خطـوة  ،والكلمة الطيبة ،يعين الرجل في دابته يحامله عليها ، أو يرفع عليها متاعه صدقةيوم، 

 «ودل الطريق صدقة ،يمشيها إلى الصلاة صدقة

قال ابن حجر: ذهكْر البخاري هذه الحديث  اهر فيمً ترجم لهف لأنه يتناول حالة السفر من  

 .هذا الإطلاق بطريق الأولى

الصدقة إعانة الرجل فتأخـذ بركـات دابتـه ليـتمكن مـن الركـوب عليهـا، وإذا كان من  

  فإعانته ومساعتدته بإركابه دابتك احتسابًا أعظم أجرًا وأفضل صدقة.

وإذا كان في السابق التصدق بفضل الماء والطعام، ففي الحاضر يكون التصدق به وبفضـل  

 الحر والصحراء.  قطع الغيار، والمساعدة في الإصلاح، والإنقاذ من مهالك

، فـالحق أن يقـال: إن ذلـك سـنة،  وإذا نص الفقهاء على استحباب ذلك كمً ذكر النـووي 

ولكنه قد يصح واجبًا ومفروضًا حسب الظروف والأحوال، كإنقاذ منقطع لا يتوقع المـرور بـه أو 

حباب حادث طار  يحتاج إلى إسعاف سريع، وغير ذلكك اا يقع لأبنـاء السـبيل، ويـزداد الاسـت

مـع ويتأكد إذا كان المساعد والمخدوم من ذوي الفضلف لحديث أنس را الله عنه قال: خرجـت 

جرير بن عبد الله في سفر فكان يخدمني، فقلت: لا تفعل، فقال: إني رأيت الأنصار تصـنع برسـول 

 [.(0)الله صلى الله عليه وسلم شيئًا آليت ألا أصحب واحدًا منهم إلا خدمته

                                                        

 .20/33مسلم بشرح النووي  (2)

 . 82، باب: 03البخاري كتاب  (0)
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إن الأشـعريين »سى را الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسـلم: وعن أبي مو 

ن عنـدهم في ثـوب واحـد، ثـم م بالمدينة جمعـوا مـا كـالهإذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيا

 .(2)«بينهم في إناء واحدة بالسوية، فهم مني وأنا منهم اقتسموا

ادهم أو أخـرج كـل واحـد مـنهم المسلمون إذا خلطوا أزو: »(0)الهنديةوفي الفتاووى  

ولـيس : »(3)وقـال النـووي«. دروًا واشتروا طعامًا وأكلوا، فإنه لوز وإن تفاوتوا في الأكـل

المــراد القســمة المعروفــة في كتــب الفقــه، وإنــمً المــراد إباحــة بعضــهم بعضــها ومواســاتهم 

 «.بالموجود

كنا مع النبي صلى الله فعن أنس را الله عنه قال:  استيباب اادمة في السفر: -34 

في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنـا منـزلاً في يـوم حـار أكثرنـا  ـلًا عليه وسلم 

صاحب الكساء، ومنا من يتقى الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقـام المفطـرون فضرـبوا 

ليـوم ذهـب المفطـرون ا»الأبنية وسقوا الركـاب، فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: 

 .(2)«بالأجر

  

                                                        

  -بكسرـ النـون-]باب الشركة في الطعام، والنهد  22/02( جـ0213صحيح : رواه البخاري )برقم  (2)

 ]في فضائل الأشعريين[ .  23/32( جـ 0022والعروض[ النووي بشرح مسلم )برقم 

 .8/22، وانظر كذلك: المغني لابن قدامة 0/322الفتاوى الهندية  (0)

 23/32المجموع للنووي  (3)

، 3/11( كتاب: الجهاد والسير، باب: فضـل الخدمـة في الغـزو 0112واه البخاري )برقم صحيح: ر (2)

 .0/811( كتاب: الصيام، باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 2221ومسلم )برقم 
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وعن سهل بن سعد: سيد القوم في السـفر خـادمهم، فمـن سـبقهم بخدمـة لم يسـبقوه بعمـل إلا 

 .(2)الشهادة

فعن أنس بن مالك را الله عنه قال: أتى النبـي صـلى الله الرفق بالنسال في السفر:  -32 

 .(0)«سوقًا بالقوارير ويحك يا أنجشة رويدر»عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال: 

فعن أبي هريرة را الله عنه قال: قال رسول الله في السير : الدواب مصلية مراعاا  -37 

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها مـن الأرض، وإذا سـافرتم في »صلى الله عليه وسلم : 

وا الطريق فإنها مـأوى نمتم[ بالليل فاجتنب 33عرستم ]ملاحظة ص فأسرعوا السير، وإذا  (3)السنة

 .33]ملاحظة ص  .(2)«الهوام بالليل

                                                        

عزاه البيهقي إلى سهل، ورواه في الشعب، وقال: إنه في ترجمة أبي الحسن النيسابوري الصفار من فقهاء  (2)

، وفردوس 2/200، وانظر: فيض القدير 023اب الرأي، ومن أهل الورع منهم من تاريخ شيخه أصح

 .0/322جـ  3013الأخبار للديلمي برقم 

( كتاب: الآداب، ما لوز نم الشعر والزجر والحداء ومـا يكـره 3221صحيح : رواه البخاري برقم ) (0)

رحمة النبي صـلى الله عليـه وسـلم للنسـاء ( كتاب الفضائل، باب: 0303، ومسلم )برقم 22/002منه 

(: قال ابن بطال: القوارير كناية عن النساء اللاتي كن على 22/032(. قال الحافظ في الفتح )2/2122)

الإبل التي تساق حينئذ، فأمر الحادي بالرفق في الحداءف لأنه يحث الإبل حتى تسرع، فإذا أسرعت لم يؤمن 

 على النساء السقوط. 

 [.300: القحط . ]المعجم الوجيز )سن( ص السنة (3)

( كتاب: الإمـارة، بـاب: مراعـاة مصـلحة الـدواب في السـير والنهـي عـن 2130رواه مسلم )برقم  (2)

(. وهذه المراعاة : محمولة على الدواب أثناء سيرها، وكذلك يقاس عليها 3/2000التعريس في الطريق )

لبواخر والسيارات والقطارات وغيرها فيراعـى فيهـا أيضًـا ما يرر عليه في هذه الأزمان من الطائرات وا

 المصلحة التي تعود على ركابها بالنفع وبالتالي لب العناية بها.
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لقد نقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم كيفية سير النبي صلى الله عليه وسـلم، وأدق  

هؤلاء الصحابة من كان رديفه حين أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفـة، وهـو 

كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم يسـير في  أسامة بن زيد را الله عنهمً، فقد سئل: كي 

 .(2)حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإن وجد فجوة ن صي 

]والعنق: هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع، وقيل: هـو سـير سـهل في سرعـة، وسـمي 

 .(0)بذلك لأنه المشي به يحرر عنق الراحلة. والنص: سير أسرع من العنق

 أن السير حسب القدرة والمصلحة.  ومنه يؤخذ 

ولأمر مشروع وهو الجمع بين المغـرب والعشـاء في -وعندما أراد الصحابة التعجل  

أشار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوطه، وأمرهم بالتمهل وعدم السرعة،  -المزدلفة

أن  -عرفـة وقد دفع مع رسول الله صلى الله عليـه وسـلم مـن- فقد روى عبد الله بن عباس

النبي صلى الله عليه وسلم سمع رواءه زجرًا شديدًا وضربًا وصـوتًا للإبـل، فأشـار بسـوطه 

   .(3)«كينة، فإن البر ليس بالإيضاعأيها الناس عليكم بالس»إليهم، وقال: 

 [والمعنى: التزموا الهدوء فإن الخير ليس في السرعة. )والإيضاع: الإسراع( 

ه وسلم عن الإسراع إبقاء عليهم، لئلا لحفوا بأنسـهم مـن وإنمً نهاهم صلى الله علي 

 .(2)بعد المسافة

 وهذا الوص  كاف لبيان الحكم في الاعتدال والتوسط في السير. 

                                                        

 البخاري كتاب الحج، باب السير إذا دفع من عرفة.  (2)

 .3/021فتح الباري  (0)

 ند الإفاضة.البخاري ، كتاب: الحج، باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة ع(3)

 .3/000فتح الباري  (2)
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أما الأحاديث التي تدعو إلى الإسراع في السير، فإن للإسراع دوافعهف فحديث أبي هريـرة  

« ض، وإذا سافرتم في السنة فـأسرعوا السـيرإذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأر»

دافعه: أن التعجيل في السير في الجدب والقحط، للوصول بالإبل إلى مقصـدها ولهـم قـوة ولـيس 

لذلك، لقلة زادها، ولأن في صدر الحديث كمً في روايـة  المراد إجهاد الإبلف لأنها أصلًا غير مطيقة

ين عليه ما لا يعين على العنـ ، فـإذا ركبـتم هـذه إن الله رفيق يحب الرف، ويرضى به، ويع»مالك 

 .(2)الحديث« الدواب العجم فأنزلوها منازلها...

: يريد أجروها على ما فيه صلاحها من غـير عنـ  عليهـا،  ولا تقصرـ عـن (0)قال الباجي 

 ، ويليق بحاله غير مقصرـ بـه، ولاحاجتكم، يقال: أنزلت فلانًا منزلته: أي عاملته بمً لب في أمره

 مبلغ له ما لا يستأهله . 

كذلك ورد التعجل في السير إذا وصل مشـارف المدينـة ورأى معالمهـا أو كـان بـه لـذلك  

 زوجتههعندما بلغـه شـدة مـرض حاجة، كمً روى البخاري أن ابن عمر را الله عنها جدي السير 

 أن يدركها. لعله 

وبراحلته، فمعظم سيره صلى الله والمهم في المسألة: أن الأصل عدم الإسراع والرفق بنفسه  

 كان في مؤخرة الردف ليردف العاجز، ويسير بسير الضعي . عليه وسلم

وإن أجاز مالك رحمه الله أن يسرع الرجل في السير في سفر لحاجة تعـرض قال ابن رشد:   

ستدل عـلى تجاوز في ذلك المراحل المعهودة   المشى، ولم ير عليه حرجاً   إتعاب دابته   ذلك ، وا

جواز ذلك بسير عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة   ثلاثة أيام وهى مسـيرة عشرـ مراحـل عـلى 

واا يدل عليه الحديث أنه يكره له أن يفعل ذلك مـن غـير حاجـة، ثم قال ابن رشد:  .السير المعتاد

 .(3)ولوز له أن يفعله لحاجة

                                                        

 تخريج حديث :  (2)

 .8/320المنتقى للباجي  (0)

 .21/88البيان والتحصيل  (3)
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لار فمعظم حوادث السير من عدم السرعة في العصر الحاضر مدعاة للهولاشك أن  

بقواعد السير في السرعة، فالمسرع نادم، لأنه في الغالب مـا حفـظ نفسـه ولا وصـل الإلتزام 

 .(2)المنُبْ تُّ لا أرضًا قطع ولا  هرًا أبقىهدفه كمً في المثل العربي 

]يقال لمن ركب راحلة فأوسعها ضربًـا يريـد منهـا السرـعة، وفي منتصـ  الطريـق  

لدابة فلا هو بالذي وصل إلى غايته ومقصـده ولا هـو بالـذي حفـظ فرسـه وأبقـى هلكت ا

  32]ملاحظة ص   [عليها.

 وهنار كثير من الآداب التي تتعلق بوسائل النقل : 

لوز الارداف علي الدابـة إذا كانـت مطيقـة ولا لـوز إذا لم تكـن و : (0)يقول النووي 

ولو استأجرها فحملها المؤجر  ،الدابة فوق طاقتها لا لوز أن يحمل :(3). ثم يقول أيضامطيقة

الله عنه أن النبي صـلى الله  ف لحديث شداد بن أوس راما لا تطيق لم لز للمستأجر موافقته

 .(0)«لا ضرر ولا ضرار»وحديث  ،(2)«ان الله كتب الاحسان على كل شيء» :عليه وسلم قال

لأخـذ بهـذه القواعـد حاليًـا أولىف والباعث لذلك الحكم وإن كان الرفق بـالحيون فا 

 أولى منعًا للحوادث وحفظًا للطرق.لأنها للرفق بالإنسان وبالصالح العام 

                                                        

 . ]هذا ورد في حديث فلعل عزوه للحديث أولى [0/028كش  الخفاء  (2)

 .2/312المجموع  (0)

 . 2/312المجموع (3)

 .2/222ة، انظر كذلك: مختصر سنني أبي داود أبو داود، كتاب: الأضاحي، باب: في الرفق بالذبيح (2)

الحاكم في المستدرر، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ]المستدرر مع تلخيص الذهبي  (0)

0/08.] 
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ومن هذه القواعد: صيانة المركبة وتفقد أجزاءها وضمًن سلامتها، قال النووي: السنة أن  

 يراعي مصلحة الدابة في المرعى، والسرعة والتأني بحسب الأرفق بها.

اتقـوا الله في هـذه البهـائم »لى الله عليه وسلم بعير قد لحق  هره ببطنه، فقال: ولقد مر ص 

 . )«العجم واركبوها صالحة

محل الشاهد: أي اركبوها )صـالحة وسـالمة( وصـلاح المركبـة المعـاصرة صـيانتها وتفقـد  

 [أجزاءها.

ول الله فعن سلمة بن الأكوع را الله عنه قـال: خرجنـا مـع رسـ: الْدال في السفر -34 

صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلًا، فقال رجل من القوم لعامر ابن الأكوع: ألا تسـمعنا مـن 

 هنياتك؟ قال: وكان عامر رجلًا شاعرًا فنزل يحدو بالقوم يقول: 

 اللهـــم لـــولا أنـــت مـــا اهتـــدينا

 

 ولا تصـــــــدقنا ولا صـــــــلينا 

 

ـــا ـــا اقتفين ـــك م ـــداء ل ـــاغفر ف  ف

 

 نـــــاوثبـــــت الأقـــــدام إن لقي 

 

 وألـقــين سكـيـنــة عـلــيــنا

ـــــا  ـــــا أتين ـــــا إذا صـــــيح بن  إن

 

 وبالصـــــياح عولـــــوا علينـــــا 

 

قالوا: عـامر بـن الأكـوع، « من هذا السائق؟»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .(2)، فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به.. الحديث«يرحمه الله»فقال: 

 ( 32 ]ملاحظة ص

                                                        

( كتاب: الأدب، باب: ما لوز من الشعر والرجز والحداء وما يكـره منـه 3221رواه البخاري )برقم  (2)

 .3/2203( كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة خيبر 1202. ورواه مسلم )برقم 22/003
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كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حـداة يحـدون بـين يديـه في السـفر، منـه: عبـد الله بـن 

 .(2)ة بن الأكوع وأنجشةسلم هرواحة، وعامر بن الأكوع، وعم

 .(0)يعني ضعفة النساء« رويدًا يا أنجشة لا تكسر القوارير»قال صلى الله عليه وسلم:  

 .(3)«سوقًا بالقوارير ويحك يا أنجشة رويدر»وفي رواية:  

قال العلمًء بجواز الحـداء، وقـال عليـه ابـن حجـر غنـاء الركبـان ولهذه الأحاديث  

، بـل يـرى النـووي اسـتحباب (2)المسمى بالنيصب وهو ضرب من النشيد بصوت فيه  طيط

 .(0)ذلك

 : هو عدم صحة القياس للأغاني الماجنة. له ولكن لب التنبه 

وكرهه مالك والشافعي  ،ومنعه قوم مطلقا ،فأباحه قوم مطلقا فيهقال الماوردي: اختل  ف 

ونقل بـن طـاهر في كتـاب السـمًع  ،ونقل عن أبي حنيفة المنع وكذا أكثر الحنابلة ،في أصح القولين

  .لكن لم يثبت من ذلك شيء إلا في النصب المشار إليه أولا ،الجواز عن كثير من الصحابة

رب وخروجـا طـا للمنوع ما فيه  طيط وإفساد لوزن الشعر طلبً الغناء الم :قال بن عبد البر 

 .من مذاهب العرب وإنمً وردت الرخصة في الضرب الأول دون ألحان العجم

أن  :هو الذي لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه من غير نكير إلا في حالتين :وقال الماوردي 

  .وأن يصحبه ما يمنعه منه ،يكثر منه جدا

                                                        

 .2/201زاد المعاد  (2)

 صحيح مسلم ، كتاب: الفضائل، باب: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والرفق بهن. (0)

 . 12، باب: 81صحيح البخاري ، كتاب:  (3)

 .22/023فتح الباري  (2)

 .2/313المجموع  (0)
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أو عـلى  ،حه بأن فيه ترويحا للنفس فإن فعله ليقـوى عـلى الطاعـة فهـو مطيـعواحتج من إبا

   .وإلا فهو مثل التنزه في البستان والتفرج على المارة ،المعصية فهو عاص

وأطنب الغزالي في الاستدلال ومحصله أن الحـداء بـالرجز والشـعر لم يـزل يفعـل في  

صـوات طيبـة وألحـان أشـعار تـوزن بولـيس هـو إلا أ ،وربمً التمس ذلـك ،الحضرة النبوية

  [.(2)بأصوات مستلذة وألحان موزونة أشعار موزونة تؤدىوكذلك الغناء  ،موزونة

فعن أنس را الله عنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله استيباب السير ليلاا:  -31 

 .(3)«ف فإن الأرض تطوى بالليل(0)عليكم بالدلجة»عليه وسلم: 

لب أن لا يغيب المسافر عن زوجته مدة  وجة مدا طويلة :عدم الغياب عن الز -63 

طويلة، لما في ذلك من حرج شديد لها، وتروي لنا كتب السير، ومالك في موطئه: بيـنمً عمـر 

 بن الخطاب يحرس المدينة، فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: 

 تطاول هذا الليـل واسـود جانبـه

 

ــه   وطــال عــلي أن لا خليــل ألاعب

 

ـــو ـــية الله وحـــدهوالله ل  لا خش

 

 لحــرر مــن هــذا السرــير جوانبــه 

 

 ولكــــن ربي والحيــــاء يكفنــــي

 

ــأ مراكبــه  ــلي أن يوط ــرم بع  وأك

 

 

                                                        

 .22/023فتح الباري  (2)

الدلجة: السير أول الليل، ومنهم من جعل الإدلاج سير الليل كله، وكأنه المعنى به في الحديث. ]المعجم  (0)

 [. الأرض تطوى بالليل: أي تقطع بالسير في الليل.032ص« أدلج»الوجيز 

ــرقم  (3) ــو داود )ب ــة 0082رواه أب ــاب: في الدلج ــاد، ب ــاب: الجه ــتدرر 3/32( كت ــاكم في المس ، والح

 قاله الحاكم. -(، وهو حسن بشواهده0/222)
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فسأل عنها عمر؟ فقيل له: هذه فلانة، زوجها غائب في سبل الله. فأرسل إليها تكون معـه، وبعـث إلى 

 المرأة عن زوجها؟ فقـال: ثم دخل على حفصة، فقال: يا بنية، كم تصبر -أي أرجعه-زوجها، فأقفله 

سبحان الله! مثلك يسأل مثلي عن هذا؟! فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقال: خمسة 

أشهر.. ستة أشهر. فوقت للناس في مغازيهم سـتة أشـهر.. يسـيرون شـهرًا ويقيمـون أربعـة أشـهر، 

 «.ويسيرون راجعين شهرًا

لمدة طويلة، إنمً لرنا إلى الحديث عن نوع جديـد مـن  والحديث عن عدم الغياب عن الزوجة 

 أنواع الزواجف ألا وهو ما يعرف بزواج المسيار.

جد في كثير من البلاد الإسلامية وهو نوع مـن الـزواج اقتضـته وزواج المسيار: هو زواج في  

 ضرورة المتغيرات الحياتية، وأوجدته في هذه الأيام سرعة التنقل بين بلدان العالم. 

: يرى أ.د نيل غنايم أن زواج المسـيار صـحيح وضروري لحـل كثـير مـن مشـاكل 32]ملاحظة ص 

  .الطلاق والعنوسة، وكذلك أ.د. يوس  القرضاوي

ويرى القرضاوي: أنه متى تحقق في الـزواج أركـان عقـده وشروطـه كـان صـحيحًا. وزواج المسـيار 

والمهر لـو تنازلـت عنـه  -الاستمرارية-ام والدو والإعلامالإلاب والقبول متحقق فيه هذه الأركان 

 [والدليل أن سودة بنت زمعة تنازلت عن ليلتها لعائشة. .المرأة بعد ذلك فالزواج صحيح

وحقيقة هذا الزواج: أن يتزوج رجل امرأة بعقد صحيح مكتمل الأركـان والشرـوط، لكـن  

الذي يعده لهـا أو في بلـده الـذي  الزوجة تتنازل فيه عن حقها في الإقامة في بيت زوجها أو في المسكن

يستقر فيه، أو تتنازل عن النفقة عليها أو القسم بينها وبين زوجاته، وترتضي أن تعي  في بيت أهلهـا، 

 فإذا ما سافر الزوج إلى هذه البلد كان عليه أن يأتيها أو أن لعل لها في الاسبوع يومًا أو في الشهر أيامًا.

شة منصفة تناسب ما وصل إليه حال الناس مـن فسـاد الـذمم ولكي نناق  هذه الزواج مناق 

وخراب الأخلاق وضياع الهمم والمروءة.. وذلك من خلال مراد الله من إقامة الحياة الأسرية، ولـيس 

من أجل التسلية ولا من أجل المتعة الوقتية، إنمً الزواج مسئولية كـبرى جعلهـا الله مـن أجـل تعمـير 

أيضًـا مسـئولية كـبرى، فلهـم تبعـات  ح الكـون وإنجـاب الأولادالأرض وإنجاب الذريـة وصـلا

 ويحتاجون إلى رعاية وعناية ليكون منهم من تنتفع به الأمم. 
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يتركهـا فهل يصح أن يتزوج رجل من أجل أن يمر ساعة كل أسبوع أو شهر عـلى امـرأة ثـم 

 بعد ذلك نهبًا لغوائل الدنيا ومفاسد الغواية؟ 

 الزوج أن يعد لزوجه مسكناً شرعيًا.والشارع قد أوجب على  

أن إعداد منـزل الزوجيـة عـلى الـزوجف وذلـك لأن النفقـة بكـل : (2)ويرى الأحناف 

أنواعها عليه، والمهر ليس عوض الجهاز، لأن المهر ملك خالص للزوجـة ولا دليـل يوجـب 

 على الزوجة شيئا من متاع البيت. 

اد بيت الزوجيـة، إنـمً يكـون في حـدود مـا أن مساوة المرأة في إعد: (0)ويرى الَالكية 

 أخذته من المهر وما لري به العرف في زواج مثيلاتها.

 أما إذا كانت لم تتقاض شيئًا من المهر فليس عليها من شيء من ذلك إلا في حالتين:  

 إذا اشترط الزوج عليها ذلك.  -2 

 إذا وجد عرف يوجب ذلك.  -0 

النفقة على الرجل، وأن الشارع قد جعل للمرأة بيتًـا. وعلى هذا، فإن الإجماع على أن  

أما وأن تصبح في بيت أبيها ليأتيها زوجها متى أراد، فذلك حتى ولـو اشـترط عليـه إخـلال 

 بموازين الحياة. 

كذلك أوجبت الشريعة الإسلامية العدالـة في القسـمة بـين الزوجـات، حتـى ولـو  

 .(3)كانت إحدى زوجاته ذمية

                                                        

 وما بعدها.  0/301رد المحتار على الدر المختار  (2)

 وما بعدها.   0/088بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي  (0)

 [81، س318أجمعوا على أن القسم بين المسلمين والذمة سواء. ]الإجماع، لابن المنذر برقم  (3)
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وفي الزوج العدالة بـين زوجاتـه حتـى لا يقـع في مخالفـة شرعيـة، قـال فلابد أن يست 

: عـن أبي هريـرة را الله عنـه (2)فيمً أخرجه أصحاب السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم

. فإذا كان الـزوج لمـع «من كانت له امرأتان فمًل إلى إحداوا جاء يوم القيامة وشقه مائل»

ن تقل المدة التي يقضيها الزوج عند زوجـة عـن ليلـة كاملـة، بين أكثر من زوجة فلا ينبغي أ

 .(0)لكن الخلاف في الزيادة على ليلة

 : أن للزوج أن يقدر المدة التي يقيمها عند إحدى زوجاته، وذلـك لأنيرون (1)الْنفية 

المدة عند كل واحدة ليست مقدرة في الشريعة. لكن لم يترر للزوج تقدير مقدار الدور، وإنـمً 

 مدته أربعة أشهر.  (2)دبألا تزيد المدة أكثر من أربعة أشهرف لأن الإيلاءيقي

تنصي  ذلـك الوقـت  -كذلك-: أجازوا الزيادة عن يوم وليلة، وأجازوا  (4)الَالكية 

إذا جاء برضا الزوجات، فإذا لم يوافقن على الزيادة ولا النقصان وجبت هنا القسـمة بيـنهن. 

 أو يع  في بلدين في حكم البلد الواحد.  هذا إذا كن يعشن في بلد واحد

أن الأفضل للرجل أن يقسم بين زوجاته ليلة كاملة، ولوز له أن : : يرون(2)الشافعية  

 يقسم ليلتين أو ثلاثا بغير رضاهن، ولا تجوز الزيادة على ثلاثة أيام إلا برضاهن. 

                                                        

 .0/322كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء ج 0233م سنن أبي داود، حديث رق (2)

 .30مراتب الإجماع، لابن حزم ص  (0)

 .2/032، وانظر: الزواج لعمر كحالة 0/311رد المحتار على الدر المختار  (3)

، الشرـح الصـغير 0/032هو الحل  الزوج على الزوجة بعدم إتيانهـا أربعـة أشـهر ]تبيـين الحقـائق  (2)

0/081.] 

 وما بعدها.   0/301بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي  (0)

 . 1/331العزيز شرح الوجيز للرافعي  (3)
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  برضا كل الزوجات.: لم ليزوا القسم في بيت الزوج أكثر من ليلة إلا(2)الحنابلة 

: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمـا تـزوج أم سـلمة أقـام عنـدها واستدلوا على ذلك 

إنه ليس بك على أهلـك هـوان، إن شـئت سـبعت لـك وإن سـبعت لـك سـبعت »ثلاثًا.. وقال: 

 .(0)«لنسائي

لسـبع، وأمـا ع وما دون السبع جائز بجواز السبعف لأنه بعض اللزوج أن يسب :(1) الظا رية 

، فلو جاز أكثر من السبع لكان الزيادة على السبع فممنوع لوجوب العدل بين الزوجات المتعددات

 ما شاء ولو أعوامًا، وهذا باطل و لم. للزوج أن يبيت عند الواحدة 

 ، وليعط كلا يومًا وليلة لا أكثر ولا أقل. : للزوج أن يقسم بينهم في الليالي(5)وعند الإباضية 

من كانت عنده مسلمة وذمية كان لـه أن يقسـم للحـرة المسـلمة ليلتـين : (0)د الإماميةوعن 

 وللذمية ليلة.

 : إجماع الفرقة وأخبارهم. دليلهم 

 كانت له زوجتان، كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال وعند الأخرى واحدة.  أما إذا 

له بدلالة أن له أن يتزوج ثنتـين  إجماع الفرقة وأخبارهمف ولأن حق الثلاث ليالودليلهم :  

 خراوين جاز له أن نصيبهمً لواحدة منهمً. اخراوين، فإذا جاز له أن يتزوج  ثنتين ا

 ولا خلاف بين أهل العلم على أن التسوية بين الزوجات تكون في المبيت لا في الـوط 

في  وذلك لأن المبيـت عنـدهن يحقـق لهـن الأنـس ورفـع الغربـة والوحشـة، ويكـون سـببًا

 إشعارهن بمكانتهن عند الزوج وعدم إوالهن.

                                                        

 .1/231المغني والشرح الكبير  (2)

 (.2232، حديث رقم )0/011مسلم بشرح النووي  (0)

 .22/31المحلى لابن حزم  (3)

 . 3/022النيل وشفاء العليل لابن إطفي   (2)

 ، ط. الحكمة.0/202عفر محمد بن الحسن الطوسي الخلاف، لأبي ج (0)
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أما أمر التسوية في الوطء، فإن ذلك مبني على الشهوة والإثارة الجنسية، وهو أمر موقوت  

لا يتحكم الإنسان  فيه أو ربمً يثار عند إحداهن ولا يثار عند الأخرى، أو يميل قوله لواحـدة ولا 

يعنـي في . ﴾نْ تَسْتَطيِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَالِ وَلَوْ حَرَصْهتُمْ وَلَ ﴿يميل إلى الأخرى، لذا قال تعالى: 

اللهـم هـذا »الحب والجمًع كمً قال ابن عباس را الله عنهمً. ولذلك قال صلى الله عليـه وسـلم: 

 .(2)«قسمي فيمً أملك، فلا تلمني فيمً  لك ولا أملك

غيرها أو زوجات غيرها أن لا يطـأ غيرهـا  ومن حق الزوجة أيضًا إن كان لزوجها زوجة 

في غير يومها، فعن أم المؤمنين عائشة را الله عنها قالت لعروة بـن الـزبير يـا ابـن أختـي: كـان 

جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا 

 «.التي هي يومها فيبيت عندها

عرض للرد على من أجازوا هذا النوع من الزواج بغير محاذير وكأنهم أرادوا أن وبعد هذا ال 

يضيفوا هذا النوع من الزواج على ما نحن فيه من محن خلقية وبلوى سلوكية أمورًا جديـدة يـزداد 

إذا كان الـزوج متزوجًـا مـن »فقالوا:  الأمر بها ضياعًا للأسرة المسلمة وإن كان المالكية قد أجازوه

ت متفرقات في بلاد بعيدة عن بعضها، أن لعل مدة القسمة بينهن اسـبوعًا أو شـهرًا، مـا لم زوجا

وذلك لأن آية الفطرة أن المرأة تترر أهلها وذويها ثم تصل نفسـها «. يكن ذلك مسببًا لضرر عليهن

برجل غريب عنها تساهم معه في سرائه وضرائه وتكون سكناً لـه يسـكن إليهـا وتسـكن إليـه ثـم 

، وهذا هو الميثـاق الغلـيظ (0)ن بينهمً مودة ورحمة أقوى وأكبر اا يكون بينها وبين ذوي القربىتكو

ا غَليِظاا﴿الذي ذكره الله سبحانه وتعالى:   .(3) ﴾وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقا

                                                        

( في 0232(، وأخرجـه أبـو داود بـرقم )3030، حـديث رقـم )0/130مشكاة المصابيح للتبريزي   (2)

 .0/322النكاح باب في القسم بين النساء 

 . 23زواج باطل، د. محمد فؤاد شاكر ص (0)

 [02]النساء:   (3)



www.manaraa.com

 228 

لا »مسـعود را الله عنـه قـال:  ابنعن : لما روي  عدم السمر ليلا أثنال سفرب -63 

 .(2)«لمصل أو مسافر سمر لأحد رجلين

: لعل حدث سقط أثناء الكتابة، حيث إن نص الحديث في المسـند هكـذا  -حجازي-]قلت 

ك »عن عبد الله عن النبي صـلى الله عليـه و سـلم أنـه قـال :  -وكذلك في أكثر كتب المتون-

تعليق شـعيب الأرنـؤوط : حسـن لغـيره « . سمر اك لرجلين أو لأحد رجلين لَصل ولَسافر

 ا إسناد ضعي  لانقطاعه.وهذ

   وصححه الألباني في صحيح وضعي  الترمذي، وفي الصحيحة.

 [وعلى هذا فالأولى مراجعة ترجمة الفقرة وعنونتها

                                                        

(، 2/312(، واكتفى الترمذي بقوله: روي )233، 222، 220 ،2/381رواه أحمد عن ابن مسعود ) (2)

(: 320-2/322(، وقال الحـافظ الهيثمـي في مجمـع الزوائـد )330برقم  21ورواه الطيالسي عنه )ص 

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، فأما أحمد وأبو يعلى فقالا عن خيثمة عن رجل عن ابن 

عن خيثمة عن زياد بن جرير والأوسط، فأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة عن مسعود، وقال الطبراني 

رجل عن ابن معسود. وقال الطبراني عن خيثمة عن زياد بن جرير، ورجال الجميع ثقاتن وعنـد أحمـد في 

، وفردوس الأخبار للـديلمي 3/208رواية عن خيثمة بن عبد الله بإسقاط الرجل. وانظر: فيض القدير 

 (. 0/012، ج 8110ه برقم )بلفظ
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 آداب ما بعد السفر : الَبي  الثال  

يستحب لمن رجع من السفر أن يكـبر عـلى ما يقوله الَسافر إذا رجع من السفر :  -3 

في حديث ابن عمر را الله عنهمً قال: كـان النبـي صـلى الله عليـه  ثلاثًا، ويقول ما (2)شرف

دْف د وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة إذا أو  على ثنية لا إله »كبر ثلاثًا، ثم قال:  (0)أو ف 

إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولـه الحمـد وهـو عـلى كـل شيء قـدير، آيبـون تـائبون 

 .(3)«مدون صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحدهعابدون ساجدون لربنا حا

عـلى بلـده أن يقـول مـا في  لمـن أشرف يستحبما يقوله الَسافر إذا رأى بلدته :  -0 

حديث أنس را الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينـة 

 «لم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينةآيبون تائبون عابدون لربنا حامدن، ف»قال: 

من الآداب التي لـب استيباب سرعة رجوع الَسافر إلى أ له إذا قضى حاجته:  -1 

مراعاتها أنه فور انتهاء المسافر من مهمته التي سافر من أجلهـا، وتغـرب بسـببها وبعـد عـن 

 عنـه عـن النبـي أهله ووطنه، فإنه يستحب عليه العودة مباشرةف لحديث أبي هريرة را الله

، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا السفر قطعة من العذاب»صلى الله عليه وسلم قال: 

 .(0)«فليعجل إلى أهله (2)ق، نهمته

                                                        

 [. 300ص « شرف»الشرف: المكان العالي الذي يشرف على غيره ويطل عليه. ]مختار الصحاح  (2)

الفدفد: بفتح فسكون ففتح، المرتفع أو الفلاة التي لا شيء فيها. وقيل: هـو الغلـيظ مـن الأرض ذات  (0)

 [. 232ص « فدفد»دافد. ]المعجم الوجيز الح ، أو الأرض الواسعة المستوية لا شيء فيها، جمعها ف

 (.1/220( ما يقول إذا رجع من الحج، ومسلم بشرح النووي )3/222فتح الباري )  (3)

 [.0/301« نهم»نهمته: حاجته أو بلوغ وته. ]المصباح المنير  (2)

 سبق تخرج الحديث في: القسم الأول: الدراسات التي لها علاقة مباشرة ببحثنا، ص و.  (0)
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لابـد أن يراعـي المسـافر أن لا يطـرق : (2)النهي عن الطروق ليلا إذا طالت الغيبة -5 

إذا »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم: الله عنه  أهله ليلًا، فعن جابر بن عبد الله را

 .(0)«أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجـل »وعن جابر را الله عنه قال:  

  31]ملاحظة ص  .(3)«أهله ليلًا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم

بألا يرى من أهله ما يسـؤه مـن مظهـر الذي يظهر من صريح النهي أن الحكم معلل  

، فـيرى  المغيبة والشعثة، ولكيلا يصدر منه أمر مبني على التعجل، فقد كانت الإنـارة ضـعيفة

د الله بن رواحة فقد قدم من سفر ليلًا فتعجـل إلى بعلأمرًا على خلاف الحقيقة، كالذي حدث 

إليـك  ، ، فقالـت امرأتـه: إليـك، وإذا مع امرأته شيء فأخذ السيامرأته فإذا في بيته مصباح

فنهى أن يطـرق الرجـل أهلـه  ،فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره ،فلانة  شطني ،عني

 .ليلا

وأيضًا لئلا يفسر فعله بالتخون وتلمس العثرات: ولذلك عنون البخاري مـن فقهـه  

 أو يلتمس عثراتهم.بذلك فقال: باب: لا يطرق أهله ليلا إذا طال الغيبة، مخافة أن يخونههم 

  

                                                        

(: من أعلم بوصوله وأنـه يقـدم في وقـت كـذا مـثلا، لا يتناولـه هـذا 1/002قال الحافظ في الفتح ) (2)

 النهي.اهـ.

 [.383ص « طرق»والطروق: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة. ]مختار الصحاح  

يلة عـلى نسـائي ( كتاب: النكاح، باب: قول الرجل لأطوفن الل0022صحيح : رواه البخاري برقم ) (0)

 . 3/2008( كتاب الإمارة، باب: كراهة الطروق 2101، ومسلم )طرف حديث رقم 1/002

. ويتخونهم : 3/2008( كتاب: الإمارة، باب: كراهة الطروق 2101رواه مسلم )طرف حديث رقم  (3)

ص ، طبعة كتـاب الشـعب 221عدد « خون»التخون: طلب الخيانة والتهمة. ]أساس البلاغة للزخمشي 

 [ وتخونته: تعهدته، ومنه : الحمى تتخونه: أي تتعهده وتأتيه في وقتها. 2132، ط/ 003
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 .  إذا طال سفرهوبغتة بكراهة دخول المسافر على أهله ليلا قال الفقهاء 

قال النووي: يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلًا بغتة، فأما مـن كـان سـفره  

 .(2)قريبًا، تتوقع امرأته إتيانه ليلًا فلا بأس

في قفـل عظـيم أو يعلمـون بإحـدى أما إذا سبق علمهم بقدوم المسافر، كـأن يقـدم  

وسائل الاتصال الحديثة، فلا بأس بدخوله متى شاء لـزوال المعنـى الـذي جـاء النهـي مـن 

 أجله. 

 نص المالكية: على استحباب دخول المسافر ضحىف لأنه أبلغ في السرور.  

يقوى على معارضة الثابت من الأحاديث من دخوله صلى الله عليه  والظاهر ألا دليل 

لم غدوة وعشية ثم صرح المالكية بكراهة الدخول ليلا في حق ذي الزوجة إذا كـان غـير وس

معلوم القدوم، وساء كان الغيبة قريبة أم بعيدة. قال الدسوقي: وهو المعتـد خلافًـا للزرقـاني 

الذي يرى اختصاصه بطويل الغيبة، وهو الصحيح المقصود بالدليل، فإن علم أهلـه قدومـه 

 .(0)في دخوله ليلًا فلا كراهة

والراجح: المسألة ليست على إطلاقها بالكراهة، بل هي معللـة ومقيـدة، تـدور مـع  

علتها حيث دارت، خاصة في هذه الأزمنة التـي تطـورت فيهـا وسـائل الاتصـال الحـديث 

 [وأصبح التأخر في الوصول أكثر إساءة من دخول المسافر على أهله ليلًا.

سفر نهارًا فـلا يـدخل إلا لـيلًا، ومـن قـدم لـيلًا فـلا : من قدم من (1)وعند الظا رية 

 يدخل إلا نهارًا إلا لعذر.

                                                        

 . 23/82مسلم بشرح النووي  (2)

 .2/331حاشية الدسوقي  (0)

 . 133مسألة  8/302المحلى  (3)
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لا تلجـوا عـلى »وعن جابر را الله عنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:  

ومني إلا أن الله أعـانني »فقلنا: ومن؟ قال: «. المغيبات، فإن الشيطان لري من أحدكم مجرى الدم

 .(2)«عليه فأسلم

كان النبي صـلى الله عليـه وسـلم لا يطـرق أهلـه، كـان لا »وعن أنس را الله عنه قال:  

 .(0)«يدخل إلا غدوة أو عشية

فـذكر  غـزوة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في  (3)و عن جابر را الله عنه 

وا لـيلًا لكـي  تشـط فلمً قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلـوا حتـى تـدخل».. الحديث، وفيه قال: 

 «. المغيبة وتستحد الشعثة

وذكـر : فعن كعب بن مالـك را الله عنـه  ابتدال القادم من سفر بالَسنيد، والصلاا فيه -4 

وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمًا، وكان إذا قد ».. قصة تخلفه عن غزوة تبور إلى أن قال: 

. وقال جابر بن عبد الله: كنت مع رسـول الله صـلى الله عليـه «من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين

 .( 82]ملاحظة ص  .(2)«ادخل المسجد فصل ركعتين»وسلم في سفر فلمً قدمنا المدينة، قال لي: 

                                                        

طُون  ﴿لم لا يسلم، وقد قال تعالى:  (2) اسه نَّا الْق  مه مُون  و 
نَّا الْمُسْله أ نَّا مه ، والشياطين من [22ن: ]الج﴾و 

ـنِّ أبناء إبليس، وقد قال الله فيه: ﴿ ن  الْجه
ان  مه ،  31. ]ملاحظـة ص[02]الكهـ :  ﴾إهلاَّ إهبْلهيس  ك 

 وتركت الحاشية الأصليةف لأنه كتب فوقها خطأ[

، ومسلم برقم 3/800(، كتاب: العمرة، باب: الدخول بالعشي 2122صحيح، رواه البخاري )برقم  (0)

 . 3/2083كتاب: الإمارة، باب: كراهة الطروق، وهو الدخول ليلًا، لمن ورد من سفر (، 2101)

، كتـاب 02، ومسلم )باب: 1/000( كتاب: النكاح، باب: طلب الولد 0020رواه البخاري )برقم  (3)

 (. ومسلم كتاب: الإمارة، باب: كراهة الطروق، وهو الدخول ليلًا، لمن ورد من سفر.820المساقاة 

: الـدين الخـالص، أو إرشـاد -كـذلك-)الصلاة إذا قدم من سفر، وانظر  3/228نظر: فتح الباري ا (2)

 .0/001م، ج 2112هـ/ 2222المكتبة المحمودية،  2الخلق إلى دين الحق، محمود خطاب السبكي، ط
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من الثابت أنه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر دخل المسجد أولاً، فصلى فيه ركعتين،  

رسول الله صلى الله عليـه وسـلم حيـث أقبـل مـن حجتـه دخـل فعن ابن عمر را الله عنهمً أن 

 .(2)المدينة، فأناخ على باب مسجد، ثم دخل فركع فيه ركعتين، ثم انصرف إلى بيته

والركعتان هنا سنة القدوم يصليها حيث شاء وإن كان الأولى الإتيـان بهـمً في المسـجد، إذ  

 من السنة البداءة بالمسجدة عند القدوم من السفر. 

قال النووي: هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، ينوي بها صلاة القدوم لا أنها تحيـة  

 .(0)المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن للس، لكن تحصل التحية بها

 قال صاحب الدر وهو يعدد الصلوات المسنونة: ومن المندوبات: ركعتا السفر والقدوم  

لى ذكل من السـنة: ومفـاده اختصـاص صـلاة ركعتـي بعد ذكر الدليل ع قال ابن عابدين 

 [السفر بالبيت، وركعتي القدوم بالمسجد، وبه صرح الشافعية.

عن ابـن عبـاس كـان  (3)فقد روى ابن السنيما يقوله الَسافر عند عودته ودخوله بيته:  -2 

، لا (0)ا لربنا أوبًاتوبً   (2اتوبً »رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر، فدخل على أهله قال: 

 «.(3)يغادر حوبًا

                                                        

ر: فيـه سنن أبي داود، كتاب الجهاد في الصلاة عند القدوم من السفر، وإسناده صحيح. وإن قـال المنـذ (2)

 [.0/30، جامع الأصول 3/23محمد بن إسحاق وقد اختل  الأئمه فيه. ]عون المعبود 

 . 2/038فتح الباري  (0)

، 3، دار الجيـل بـيروت، ط 200عمل اليوم والليلة، لأبي بكر بن السني، تحقيق عبد الله حجاج، ص  (3)

 هـ.2222

تب علينا، وإما على تقدير: نسألك توبـا. ]مختـار  توبا توبا: سؤال التوبة، وهو منصوب إما على تقدير: (2)

 [.11ص « توب»الصحاح 

 [.20ص « أوب»أوبا: من آب إذا رجع، والم ب المرجع. ]مختار الصحاح  (0)

 00/322لغتـان. ]لسـان العـرب  -بفـتح الحـاء وضـمها -لا يغادر حوبـا: لا يـترر إثـمًً، وحوبًـا  (3)

 «[.حوب»
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ذهبنا نتلقـى »فعن السائب بن يزيد را الله عنهمً قال:  استقبال القادمين من السفر : -7 

 .(2)«رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع، مقدمه من غزوة تبور

ال: لما قـدم رسـول الله صـلى الله د را الله عنهمً قوفي سنن الترمذي عن السائب بن يزي 

 .(0)«عليه وسلم من تبور خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، فخرجت مع الناس وأنا غلام

وعن ابن عباس را الله عنهمً قال: لما قدم النبـي صـلى الله عليـه وسـلم مكـة اسـتقبله  

  82ص ]ملاحظة  أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه.

وكـون  ، قال ابن حجر:«باب استقبال الحاج القادمين»بابًا قال فيه: لذلك  عنون البخاري 

لاتفاقهمً  فليس بينهمً تخال  ،والحديث دال على تلقي القادم للحج ،الترجمة لتلقي القادم من الحج

 .من حيث المعنى

عة أسفار: سفره لهجرتـه، قال ابن القيم: فكانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أرب 

 ( 80]ملاحظة ص   ، وسفره للعمرة، وسفره للحج .-وهو أكثرها-وسفره للجهاد 

 وهنار دليل آخر على استقبال المسافر عند قدومه:  

لما سمع المسلمون المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسـلم مـن مكـة  

فينتظرونه، حتى يردهم حر الظهيرة، فـانقلبوا يومـا مهاجرا كانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، 

بعد ما أطالوا انتظارهم، فلمً أووا إلى بيوتهم أو  رجل من يهود على أطم من آطامهم، لأمـر 

ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مُبيضين، يزول بهم السراب، فلم 

 العـرب هـذا جـدكم الـذي تنتظـرون، فثـار يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر

 المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة.[

                                                        

 . 0/32جامع الأصول  (2)

( كتاب: الجهـاد والسـير، بـاب: اسـتقبال الغـزاة فـتح البـاري 3213حيح: رواه البخاري )برقم ص (0)

3/022. 
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أصـحاب كان »قال: : فعن أنس الَصافية عند اللقال والَعانقة عند الرجوع من السفر -4 

 .(2)«النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا

  ( 82]ملاحظة ص .(0)ومن السنة معانقة القادم غير الأمرد ومصافحته 

وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل مـا بـين  

 ، وكان قادمًا من مهجره في الحبشة. (3)عينيه 

سلم في بيتي، فأتى زيد وعن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة ورسول الله صلى الله عليه و 

فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لـر ثوبـه، والله مـا رأيتـه عريانًـا قبلهـا ولا 

 بعدها فاعتنقه وقبله 

وعن عروة را الله عنه قال: لما قـدم عمـر را الله عنـه الشـام تلقـاه النـاس وعظـمًء  

أبو عبيدة را الله عنه. قالوا: الآن يأتيـك، فلـمً  الأرض، فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال:

 .(2)أتاه نزل فاعتنقه

                                                        

رجاله: رجال اصحيح عدا شيخ الطبراني، واسمه: أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقـي، ولم أقـ   (2)

عانقـة القـادمين مـن (، قال: أحد من روى عن إمامنا أحمد. ولم2/12على ترجمته إلا في طبقات الحنابلة )

السفر شواهد، وإن كان في إفرادها مقال، ولكن بمجموعها تدل على مشرـوعيته، وبالاسـتحباب، قـال 

( 18(. ]وانظر: الطـبراني في الأوسـط )20/213أهل العلم ونقله عنهم النووي في شرحه على مسلم )

 ([. 8/222والبيهقي عن الشعبي )

 .032ك النووي ص حاشية ابن حجر الهيثمي على مناس (0)

سنن أبي داود، كتاب: الأدب، باب: في قبلة ما بين العينـين. قـال المنـذري: هـذا مرسـل، وفي إسـناده  (3)

 أجلح.

 . ط. دار الكتاب العربي. 2/222الحلية  (2)
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حـين  -أي ابـن مالـك-وفي البخاري أن التابعي أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسًا  

 .(2)قدم الشام فلقيناه بعين التمر 

ا لهذا ذهب الفهقاء إلى ندب استقبال المسافر وتلقيه حال عودته، قال الدسوقي: وأمـ 

: يسـن (3)، وقـال النـووي (0)إذا قدم من السفر فالمستحب لإخوانه أن يأتوا إليه ويسلموا عليه

 تلقي المسافرين.[

ويستحب أن يقال للعائـد مـن السـفر: الحمـد لله دعام الَقيم للعائد من السفر:  -1 

 .(0)، أو : الحمد لله الذي جمع الشمل بك(2)الذي سلمك

فقد أورد البيهقي في سـننه قـال: سافر  دايا لأ ل بيته: استيباب أن يشتري الَ -33 

إذا قـدم أحـدكم عـلى أهلـه مـن سـفر فليهـد لأهلـه »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 (. 82]ملاحظة ص  .(3)«فليطرفهم ولو كان حجارة

                                                        

، وعين التمر: موضع بطريق العراق اا يلي الشام. ]فتح الباري 22، باب: 21صحيح البخاري كتاب: (2)

0/083.] 

 .2/338حاشية الدسوقي  (0)

 .2/311المجموع  (3)

 .223الأذكار للنووي، كتاب أذكار المسافر، باب: ما يقال لمن يقدم من سفره، ص  (2)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة. (0)

، من حديث عتيق بن يعقوب عن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن 0/022رواه البيهقي في سننه  (3)

البيهقي: تفرد به عتيق عن يحيى. قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وقال الألباني في ضعي   عائشة،قال

، وانظـر: 2/331، ج 2211: ضعي  جدا. وانظر: فردوس الأخبار للـديلمي بـرقم 2/002الجامع: 

، وانظـر: الـدعاء المسـتجاب للشـيخ عبـد 3/821ج  28028، وكنز العمًل برقم 2/031الدر المنثور 

 (، قال المناوي في الفيض: تفرد به عتيق عن يحيى.223-222) -رحمه الله-الجواد 
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إذا  هذا الحديث وإن ضعيفا إلا أن الفقهاء رحمه الله قالوا باستحباب حمكل الهدايا للمسافر 

ار قدم إلى أهله، قال الغزالي: وينبغي أن يحمل لأهل بيته وأقاربه تحفة من مطعـوم أو غـيره، ومقـد

إمكانه فهو سنه، فقد روي أنه إن لم لـد شـيئا فليصـنع في مخلاتـه حجـرًا، وكـأن هـذا مبالغـة في 

ح بـه، فيتأكـد الاستحثاث على هذه المكرمةف لأن الأعين  تد إلى القادم من السفر، والقلـوب تفـر

تأكيد فرحهم وإ هار التفات القلب في السفر إلى ذكرهم بمً يستصـحبه في الطريـق الاستحباب في 

 .(2)لهم

 . (0)قال النووي: ومن صرح باستحباب حمل المسافر هدية: القاا أبو الطيب 

نـه ومن المالكية: قال أبو البركات الدردير: وندب له استصحاب هدية لعياله وجيرانهف لأ 

 .(3)أبلغ في السرور

مُ علـيهم بغـير شيء جـبًرا قال أبو الطيب محمد آبـادي: أي ولـو حجـارة زنـاد، ولا   قْـده ي 

 لخواطرهم ما أمكن، ولشتوقهم إلى ما يقدم به.[

 .وأن يطعم هو عند قدومه الطعامكمً يستي  أن يصنع له أ له ما تيسر من الطعام:  -33 

لعل دليله أحاديث إكرام الضي ف لأنه إما قادم على غـير وصنع الطعام للقادم من السفر،  

جائزته يوم وليلة،  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»أهله فهو ضي  حقيقةف لحديث 

، أو أنه قـادم عـلى أهلـه وهـذا أبلـغ مـن الضـي ، «الضيافة ثلاثة أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة

 والاحتفاء به أدعى.

                                                        

 .0/008إحياء علوم الدين  (2)

 .2/011المجموع  (0)

 .2/382الشرح الصغير على حاشية الصاوي  (3)
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، لكـن (2)قهاء إلى مشروعية ذلـك لم ويصرـح بنـدبها واسـتحبابها كالحنابلـةوذهب بعض الف

الظاهر إلى أسبابها وآثارها يرجح ندبها، إذ في ذلك إ هار لنعم الله وشكرها، ونشرـ للمحبـة 

 والمودة واكتساب للأجر بإطعام الطعام.

 النص  الثاني من الصفحة: 82ملاحظة ص ]

النقيعة، وهـي مـا يـذبح للقـادم مـن السـفر. اس: من الأطعمة التي يدعى إليها الن 

 والتحفة: هو ما يذبحه المسافر إذا قدم ليطعم الزائرين ومهنئيه.

من  :قيعةوالأعمة التي يدعى الناس إليها أحد عشر، السابع منها: النقال البهوتي الحنبلي:   

   كـان أو قصـيرا . ـاهره طـويلا ،تصـنع للقـادم مـن سـفر ،النقع وهو الغبار أو النحر أو القتـل

 .(0)التحفة : طعام القادم يصنعه هو  :الثامنو

الـذي عامة الفقهاء إلى استحباب النقيعـة والتحقـة، قـال الشـيرازي: الطعـام وقد ذهب  

يدعى إليه الناس سنة: الوليمة للعرس، والخرس للـولادة، والإعـذار للختـان، والـوكيزة للبنـاء 

، فقـد قيـل (3)ما سوى الوليمـة -أي جميعها-لغير سبب ويستحب والنقيعة لقدوم المسافر والمأدبة 

 بوجوبها. 

وقد جمع النووي بين النقيعة والتحفة فقال: وقول الأصحاب النقيعة لقدوم المسافر لـيس  

الأزهـري عـن فنقـل ف وفيه خلاف لاهل اللغة ؟فيه بيان من يتخذها أهو القادم أو المقدوم عليهم

 .(2) هر: هو طعام يصنع للقادم وهو الأصاحب المحكموقال  الفراء أنه القادم،

                                                        

 .3/222حاشية النجدي  (2)

 .0/230كشاف القناع  (0)

 .0/32المهذب  (3)

 .8/330روضة الطالبين  (2)



www.manaraa.com

 221 

وفي المجموع: يستحب النقعية وهي طعام يعمـل لقـدوم المسـافر، ويطلـق عـلى مـا  

 .(2)يعمله المسافر القادم، وعلى يعمله غيره له

ودليل الندب: فعله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن جابر بـن عبـد الله را الله  

شـك مـن -. (0)لما قـدم المدينـة نحـر جـزورًا أو بقـرة صلى الله عليه وسلم عنه أن رسول الله

  -الراوي

 وهذ دليل على أن الصانع لها هو المسافر.  

كذلك فعل ابن عمر را الله عنه أنه كان إذا قـدم مـن السـفر أفطـر أيامًـاف لأجـل  

 لذين يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ثم يعود إلى الصيام. ا

 ذا دليل على أنه كان يطعم من يأتيه ويأكل معه. وه 

لكن ابن بطال خص ذلك بالرجل العظيم أخذًا من خبر ابن عمر فقال: فيـه إطعـام  

الإمام والرئيس أصحابه عنـد القـدوم مـن السـفر، وهـو مسـتحب عنـد السـل  ويسـمى 

 [.(3)النقيعة

                                                        

 . 2/222المجموع  (2)

 .211البخاري، كتاب: الجهاد ، باب:  (0)

 . 3/212فتح الباري  (3)
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 الفصل السابع

 في رخص السفر

 

 حث : وهذا الفصل يتكون من عشرة مبا

 الَبي  الأول

ا  تعريا العزيمة لغة واصطلاحا

فنبـدأ بتعريـ  الرخصـة أولا، وإلا كـان ينبغـي الحـديث عـن العزيمـة  80]ملاحظة ص  

كتمهيد، فكان ينبغي أن نقول: لما كانت الرخصة تخفيفا مـن العزيمـة أو اسـتثناء منهـا فإننـا 

 بحاجة إلى الترعي  بمً كمً يلي.[

 .(2)من عزم على الأمر، أراد فعله، وقطع عليه أو جد فيه: لغةالعزيمة  أوك: 

ا: : العزيمة ثانياا  ف فعرفهـا بأنهـا: مـا )من أو  التعريفات لها تعري  الشاطبي لهاشرعا

 شرع من الأحكام الكلية ابتداءً.

ببعض المكلفين دون بعـض، ولا بـبعض الأزمـان  ومعنى كونها كلية: أنها لا تختص 

الآخر، فهي تطبق على جميع المكلفين دون فرق بـين مكلـ  وآخـر،  ضوالأحوال دون البع

 كمً أنها تطبق عليهم في كل زمان ومكان. 

ومعنى أنها ابتداء: أي أن قصد الشارع بها إنشاء هذه الأحكـام عـلى العبـاد مـن أول  

ويـدخل تحـت هـذا مـا شرع -كالصلاة والصوم -الأمر فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك 

ي في الأصل كالمشروعات المتوصل بها إلى إقامـة مصـالح الـدارين مـن البيـع لسبب مصلح

والإجارة وسائر عقود المعاوضات، وكذلك أحكام الجنايات وغيرها مـن شـعائر الإسـلام 

 الكلية. 

                                                        

 «. رخص»، 202، 2/221القاموس المحيط  (2)
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فإن سبقت بحكم قبلها ثم نسخ هذا الحكم الأخير الناسخ كـالحكم الابتـدائيف لأن  

 .(2)ير قائمالحكم المنسوخ أصبح العمل به غ

والأمثلة على هذا كثيرة، يذكر الباحث من بينها: التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة،  

الذي ثبت بالسنة، فقد أخرج البخاري عن البراء بن عـازب الأنصـاري أن النبـي صـلى الله 

ب ل 
بيت المقـدس سـتة عشرـة شـهرًا أو سـبعة  -بكسر القاف وفتح الباء-عليه وسلم صلى قه

 .(0)ا، وكان يعجبه أن تكون قبلته البيتشهرً  عشر

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَهطْرَ ثم نسخ هذا الحكم بالتوجه إلى الكعبة الثابت بقوله عز وجل :  

رَامِ﴾  .(3)الََْسْنِيدِ الَْْ

 وعلى هذا فإن التوجه إلى الكعبة كالحكم الابتدائي من حيث كونه عزيمة. 

                                                        

 وما بعدها. 2/322الموافقات للشاطبي  (2)

 (.311، كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبل حديث كان برقم )011، 2/011فتح الباري  (0)

 [222]البقرة: (3)
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اتعريا الرخصة لغة واص:  الَبي  الثانِ  طلاحا

تطلق الرخصة في عرف اللغويين على ترخيص الله للعبـد فـيمً يخففـه لغة: الرخصة  أوك: 

عليه، كمً تطلق على التسهيل، يقال: رخص له في كـذا ترخيصًـا، فـترخص هـو : أي لم يسـتقص، 

 .وترخص في الأمور: إذا أخذ منها بالرخصة

االرخصة  ثانيا:   منها:  : عرفت الرخصة بعدة تعريفات،اصطلاحا

ما شرع لعـذر شـاق اسـتثناء مـن أصـل كـلي، يقتضيـ المنـع، مـع تعريا الشاطبي:  -3 

 .الاقتصار على موضع الحاجة فيه

أي الحكم الذي شرع لعذر شاق كإباحة الفطر للمسافر، فهـذا حكـم جزئـي شرع لعـذر  

لي شاق وهو السفر، وهذا الحكم مستثنى من أصل كلي وهو وجوب الصـوم، وهـذا الأصـل الكـ

وهو جوب الصوم، يقتضي المنع من الفطر، فوجوب الصوم هو العزيمة، وإباحة الفطـر للمسـافر 

هو الرخصة، وهذه الرخصة يقتصر فيها على موضع الحاجة هو العذر، والعـذر هنـا هـو السـفر، 

والرخصة هنا يصح تناولها ما دام السفر موجودًا، فإذا انقطـع لا يصـح الـترخصف لأن موضـوع 

 د زال ولب الرجوع إلى العزيمة وهي الصوم.الحاجة ق

ومن هذا التعري  : نعلم أن الرخصة حكم جزئي خاص يكون مخالفًا للحكـم الأصـلي،  

كمً أنه لا يباح لكل المكلفين، بل لمن وجد عنده عذر من الأعـذار التـي اعتبرهـا الشـارع لإجـازة 

 الترخص، وتزول هذه الإجازة بزوال عذرها. 

، ونلاحظ )لعذر الرخصة هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل: (2)يضاويتعريا الب -6 

 أنه قريب من معنى الرخصة عند الشاطبي.

                                                        

ي هو: عبد الله بن عمر على الشيرازي أبو سعيد أو أبو الخير نـاصر الـدين البيضـاوي، قـاض البيضاو (2)

ومفسر وعلامة، ولد في المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز، ولي قضاء شيراز مدة، وصرف عن القضـاء، 

ولـه  هـ، وله مؤلفات كثيرة منها: منهـاج الأصـول إلى علـم الأصـول،310فرحل إلى تبريز، فتوفي سنة 

تفسير. ]انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين أبي نصر عبد الله علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق 

 201-1/208 -عليهمً رحمة من الله تعالى-الاستاذين/ محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو 

 م[. 2132 -هـ  2313، عيسى الحلبي 2، ط2203برقم 
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 .(2)ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم : تعريا الآمدي -6 

ويلاحظ على تعري  الآمدي للرخصة أنه غير جامع لكل أفراد المعرف، وذلك لأنه  

ما كان منها مجوزًا للفعل، مع قيام الدليل المحـرم لـه، والرخصـة تشـمل  قصر الرخصة على

هذا، وغيرهف لأن من الرخص ما يقتضي جواز الفعـل مـع قيـام الـدليل المقتضيـ للتحـريم، 

كالترخيص بأكل الميتة للمضطر، ومن الرخص مـا يقتضيـ جـواز الـترر مـع قيـام الـدليل 

ضان أو المقتضي للنـدب: كـترر الجمًعـة بعـذر المقتضي لوجوب الفعل: كفطر المسافر في رم

 المرض أو المطر. 

أما تعري  البيضاوي، فقد جاء فيه ذكر دليل العزيمة مطلقًا بحيث يدل في الرخصة  

ما خرج عنها بتعري  الآمدي. ولهـذا كـان تعريـ  البيضـاوي أدق في بيـان الرخصـة مـن 

 تعري  الآمدي.

 أنهم يعتبرون فيها شروطًا ثلاثة هي: ويستفاد من تعري  الأصوليين للرخصة  

( بقاء دليل الحكم الذي شرع أولاً، وبقاء الحكم معمولاً به في حق من لم يقـم بـه 2) 

 سبب الرخصة. 

( أن يكون ثمة عذر قام بالمكل ، بحيث يلحقه مشقة وحرج من أداء ما كل  بـه 0) 

 مع هذا العذر. 

 .(0)ترخص( أن يثبت عن الشارع دليل يفيد جواز ال3) 

                                                        

-هــ  2318، ط. الحلبـي بالقـاهرة 2/211صول الأحكـام، لسـي  الـدين الآمـدي الإحكام في أ (2)

 م.2131

ويستفاد هذا من تعري  البيضاوي والآمدي وكذلك تعري  الشاطبي .]انظر: نهاية السول للأسنوي  (0)

 وما بعدها[. 2/322، الموافقات للشاطبي 2/211، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/202
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 الَبي  الثال 

 دليل م.وعية الأخذ بالرخصة

 استدل على مشروعية الأخذ بالرخصة بمً يلي : 

جٍ بقوله تعالى :  : من الكتاب:أوكا   ر  نْ ح 
ينه مه يْكُمْ فيه الدِّ ل  ل  ع  ع  ا ج  م   .(2)﴾﴿و 

﴾سْرَ وَكَ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُ  يُرِيدُ اللههُ بكُِمُ الْيُسْرَ ﴿وقوله تعالى:  
 (6). 

أن الله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والعسر عـن المكلفـين، ولمـا  بالآيتين: ووجه اكستدكل

بالرخصة تيسير على المكلفين، ورفع الحرج عنهم فيمً كلفوا به، كان الأخذ بهـا  كان في الأخذ

 مُحققًا مقصد الشارع الحكيم من التخفي  والتيسير عليهم في التكالي  الشرعية.

فقد روي عن ابن عباس را الله عنهمً أن رسـول الله صـلى  من السنة النبوية:: ثانياا 

 .(3)«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كمً يحب أن تؤتى عزائمه»الله عليه وسلم قال: 

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يحـب ووجه اكستدك بالْدي  

مً رخص فيه، وحبه سبحانه وتعـالى لهـذا، دليـل عـلى مشرـوعية من المكلفين أن يترخصوا ب

 الأخذ بالرخصة. 

                                                        

 [18]الحج:  (2)

 [210]البقرة: (0)

أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأحمد في مسنده، والبيهقي في سننه ، والهيثمـي في زوائـده وقـال: رواه  (3)

الطبراني في الكبير والبزار في الزوانئـد، ورجـال البـزار والطـبراني ثقـات، وذكـره السـيوطي في الجـامع 

، مسـند 0/032، 2/210حبا، لابن بلبـان الصغير، ورمز له بالضع . ]الإحسان بترتيب صحيح ابن 

، الجـامع الصـغير 3/230، مجمـع الزوائـد للهيثمـي 3/222، السنن الكـبرى للبيهقـي 0/221أحمد 

قـال «. إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كمً يكره أن تؤتى معاصـيه»[ وفي رواية: 2/83للسيوطي 

 : حسن. 0/223عنه الألباني في صحيح الجامع 
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 الَبي  الرابع

 حكم الرخصة

اختلفت الأقوال في حكم الرخصة بين الوجوب والندب والإباحة وخـلاف الأولى  

 والكراهة، وذلك بالنظر إلى أقسامها. -أي خلاف أن يأتي بالعزيمة-

صـ  بالكراهـة، وذلـك كالمسـافر يقصرـ دون ثلاثـة فقد ذكر السيوطي: أنها قد تو 

 .(2)أيام

 ، واستدل بمً يأتي : (0)إلا أن الإمام الشاطبي يرى أن حكم الرخصة الإباحة مطلقا 

الآيات الواردة في الرخص ورفع الحرج، تدل على رفع الإثم والجناح ولم يـرد في  -2 

فَمَنِ اضْطُره غَيْرَ بَاغٍ وَكَ عَادٍ فَلَا إثِْهمَ ﴿أي منها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة كقوله تعالى: 

هلَااِ ، وقوله: (3)﴾عَلَيْهِ  وا مِهنَ الصه بْتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَيْبَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ ، (2) ﴾﴿وَإذَِا ضَََ

جاء في  فهي لا تفيد إلا بمً هو المتوقع في ترر أصل العزيمة، وهو الإثم والمؤاخذة على حد ما

لَيْبَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُهوا فَضْهلاا مِهنْ ﴿كثير من المباحات بحق الأصلف كقول الله تعالى: 

 .(0)رَبِّكُمْ﴾

أن الرخصة أصلها التخفي  عن المكل ، ورفع الحرج عنه حتى يكون في سـعة  -0 

 واختيار بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة، وهذا أصله الإباحة. 

                                                        

 .12ه والنظائر للسيوطي ص الأشبا (2)

 .2/322الموافقات  (0)

 [283]البقرة: (3)

 [222]النساء: (2)

 [211]البقرة: (0)
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لو كانت الرخص مأمورًا بها ندبًا أو وجوبًا لكانت عزائم لا رخصًا. والحال غير  -3 

ذلك، فالواجب هو الحتم اللازم الذي لا خيـار فيـه، والمنـدوب كـذلك مـن حيـث مطلـق 

الأمر، فلا يقال في المندوبات إنها شرعت للتخفي  والتسهيل من حيث هي مأمور بهـا، وإذا 

جمع بين متناقضين، وذلك يبين أن الرخصة لا ع بين الأمر والرخصة ثبت أن الجم ،كان ذلك

عـلى وجهـة نظـره  -رحمـه الله-تكون مأمورًا بها من حيث هي رخصة. وقد أورد الشـاطبي 

 اعتراضين وأجاب عنهمً بنفسه فقال: 

أنه لا يلزم من رفع الجناح والإثم أن يكون الشيء مباحًا، فإنه قـد : اكعتراض الأول 

فَ بِهمًَِ ﴿واجبًا أو مندوبًا كقوله: يكون  ، والطـواف بهـمً واجـب. (2)﴾فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطهوه

رَ فَلَا إثِْهمَ وكقوله في التعجل والتأخر أيام منى:  لَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثِْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخه ﴿فَمَنْ تَعَنيه

 لوب ندبًا. ، والتأخر مط(0)﴾عَلَيْهِ لَنَِِ اتهقَى

إن رفع الحرج والإثم في وضع الإنسـان إذا تجـرد عـن القـرائن  والجواب عن ذلك: 

يقتضي الإذن في التناول والاستعمًل، وأما كونه واجبًا أو منـدوبًا فمـأخوذ مـن دليـل آخـر، 

، فهـي قرينـة صـارفة للفـظ عـن مقتضـاه في (3) ﴾﴿مِنْ شَعَائِرِ اللههِوهو في مثال السعي قوله: 

 صل الوضع إضافة إلى ما ورد في السنة في هذا الشأن. أ

أن العلمًء قد نصوا على رخـص مـأمور بهـا، كالمضـطر إذا خـاف  اكعتراض الثانِ: 

الهلار وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات العاديـة في المنـدوبات، كطلـب الجمـع 

 الرخص الإباحة دون تفصيل. بعرفة والمزدلفة اا لا يسمح معها إطلاق القول بأن حكم 

  

                                                        

 [201]البقرة: (2)

 [023]البقرة: (0)

 [201]البقرة: (3)
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أن الجمـع بـين الأمـر والرخصـة جمـع بـين متنـافيين، فلابـد أن يرجـع  والجواب عن ذلك:

الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصـلية لا إلى الرخصـة بعينهـا، فإحيـاء الـنفس عـلى الجملـة 

فـلا مطلوب طلب العزيمة، فمن خاف التل  إن ترر أكل الميتة فهو مـأمور بإحيـاء نفسـه، 

يسمى من هذا الوجه وإن سمي رخصة من وجهة رفع الحرج عن نفسه، فتبين بـذلك عـدم 

 اتحاد جهتي الرخصة والعزيمة في مثال الاضطرار. 

، هذا ما يتعلـق (2)أما في مثال جمع عرفة ومزدلفة فيرى الشاطبي: أنه عزيمة لا رخصة 

رضـوا لهـذا التفصـيل الـذي بحكم الرخصة عند الشاطبي، أما غيره من الأصوليين فلم يتع

 ذكره.

فنجد الشافعية مثلًا يذكرون أن الرخصة قد تكون واجبة، وذلك كمن غـص بلقمـة  

عـلى -ولم لد ما يسيغها بها إلا الخمر، وجبت إساغتها بالخمر، وكذلك أكل الميتة للمضـطر 

خاصـة للمسـافر، وقـد تكـون الرخصـة مندوبـة  -(0)الراجح عند الأصحاب من الشـافعية

ذلك كقصر الصلاة للمسافر إذا كان سفره ثلاثة أيام فصـاعدًا. وكـذلك الفطـر للمسـافر و

 الذي لهده الصوم. 

وقد تكون الرخصـة مباحـة كالسـلم والعرايـا، وقـد يكـون فعـل الرخصـة خـلاف الأولى 

كفطرالمسافر الذي لا لهده الصوم بمعنـى أن الأولى لهـذا المسـافر أن يـأتي بالعزيمـة وهـي 

  عليه، ويكون قد أتى بغير الأولى في حقه.فإذا أخذ بالرخصة وهي الفطر فلا حرج الصوم، 

أن حقيقة الترخص أساسها العـذر والتخفيـ  واليسرـ وعلى ذلك يتض. للباح :  

والسهولة ورفع الحرج والإثم عن المكل ، والانتقال من الحالة الشديدة إلى الحالفة الخفيفـة 

 للعذر. 

                                                        

 .023-2/021الموافقات للشاطبي  (2)

 .2/082الإقناع وحاشية البيجيرمي  (0)
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 : الَبي  ااامب

 وحكمة م.وعية الترخص في السفر باب الترخصأس

 السفر، والمرض والإكراه، والاضطرار.من الأسباب الَقتضية للترخص:  

عن السفر كسبب من أسباب الـترخص. والـدليل عـلى أن  -هنا -وسوف يكون حديثنا  

 السفر من أسباب الترخص، ما يلي : 

هْ ﴿قوله تعالى:  -2  اٌ مِهنْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشه ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِده رَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضا

امٍ أُخَرَ   .(2) ﴾أَيه

أن الله سبحانه وتعالى أوجب صيام رمضان على من شـهده إلا أن  ووجه اكستدك بالآية: 

 ر. في عدة من أيام أخ يكون مريضًا أو مسافرًا فإنه يرخص له الفطر حال ذلك، وقضاء ما أفطره

لَااِ فَاغْسِلُوا وُجُهوَ كُمْ وَأَيْهدِيَكُمْ إلَِى ﴿قوله تعالى:  -0  ا الهذِينَ آمَنوُا إذَِا قُمْتُمْ إلَِى الصه َ يَا أَيَا

رُوا وَإنِْ كُنْتُ  هه مَرْضََ أَوْ عَلَى  مْ الََْرَافقِِ وَامْسَيُوا برُِلُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبَيْنِ وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُباا فَاطه

ا طَ  مُوا صَعِيدا دُوا مَالا فَتَيَمه
طِ أَوْ كَمَسْتُمُ النِّسَالَ فَلَمْ تََِ

 .(0) ﴾يِّبااسَفَرٍ أَوْ جَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِ

فَةٌ مِهنْهُمْ قوله تعالى:  -3 
لَااَ فَلْتَقُمْ طَائِ مُ الصه مَعَهكَ وَلْيَأْخُهذُوا  ﴿وَإذَِا كُنْتَ فيِهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُ

كَ أَسْليَِتَهُمْ فَإذَِا سَهنَيدُوا فَلْيَكُونُهوا مِهنْ وَرَائِكُهمْ وَلْتَهأْتِ طَائِفَهةٌ أُخْهرَى لَمْ يُصَهلاوا فَلْيُصَهلاوا مَعَه

 .(3) ﴾وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَُ مْ وَأَسْليَِتَهُمْ 

بْتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَيْ ﴿قوله تعالى:  -2  هلَااِ إنِْ وَإذَِا ضَََ هوا مِهنَ الصه بَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَقْصُرُ

 .(2) ﴾خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنَِكُمُ الهذِينَ كَفَرُوا

                                                        

 [210]البقرة:  (2)

 [3]المائدة: (0)

 [220لنساء: ]ا(3)

 [222]النساء: (2)
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سافرنا مـع رسـول الله صـلى الله عليـه »ما أخرجه مسلم عن أنس را الله عنه قال:  -0 

 «وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم

، ولـذا فمن المعلوم أن الإسلام وهو خاتم الأديان أما حكمة م.وعية الترخص في السفر 

فإن شريعته صالحة لكل زمان ومكان، بمً احتوته من أحكام تحقق المصالح الدنيويـة والأخرويـة، 

وتتناسب مع الظروف والأحوال لكل شخص وبيئة. ولمـا كانـت تلـك الظـروف مختلفـة، وهـذه 

، د لـه فيـهال واحد فقد يعرض لشـخص وضـع مـا لايـ، إذ هي لا تسير على منوالأحوال متباينة

فالناس في الحياة دائرون بين صحة ومرض، وقوة وضع ، وسفر وإقامة، وأمن وخوف ومن ثـم 

فإن إلزام الجميع بتكالي  واحدة، وبصورة ثابتة يؤدي إلى لحوق ضرر ببعضهم ، وهنا تتجلى رحمة 

إذ يشرع لهم أحكامًا تكفل رفع الـرحج، وتتناسـب مـع مـا هـم فيـه مـن  الله بالمكلفين من عباده،

  روف، والسفر بين ما يتغير به الحال. 

أن السفر قد جعله الشارع من أسباب التخفي  مطلقًا، من غير نظر إلى إقترانـه  ويلاحلا: 

من العـذابف نظـرًا لمـا بالمشقة أو تجرده منهاف لأنه من أسبابها المؤدية لها غالبًا، وهو كمً قيل: قطعة 

لحال إقامته، والمغزى من إقامة المسـافر مقـام نفسي، بالنسبة  -على الأقل -يلحق المسافر من تغيير 

المشقة ، وربط التخفي  به بدلا عنها: أن المشقة غير منضبطة، لكونها أمرًا تقديريًا، تتفاوت نسـبته 

حوال والأزمان التي  ر على السـمًفر، من القوة إلى الضع ، وتتغير درجته بحسب الظروف والأ

بل إنها قد تنعدم مطلقًا، بالنسبة لمن يقوى على تحملها ويعظم تأثيرها في حق غيره، لذلك لمـا سـئل 

حيث جلس موضع أبيه: لم كان السفر قطعة من العذابف فأجاب على الفور: لأن فيه  إمام الحرمين

 فراق الأحباب.

المترفـه في سـفره رخصـة الفطـر وجـوز للمسـافر »بقولـه: هذا المعنى  ويوضح ابن القيم 

والقصر، دون المقيم المجهود، الذي هو في غاية المشقة، فلا ريب أن الفطر والقصر يختص بالمسافر، 

في نفسـه قطعـة مـن  -السـفر-ولا يفطر المقيم إلا لمرض. وهذا من كـمًل حكمـة الشـارع، فإنـه 

ان المسافر من أرفه الناس، فإنه في مشقة وجهد يحسـبه، العذاب، وهو في نفسه مشقة وجهد. ولو ك

فكان من رحمة الله بعباده، وبره بهم أن خف  عنهم شطر الصلاة واكتفى مـنهم بالشـطر، وخفـ  

 ر، واكتفى منهم بأدائه في الحضرعنهم أداء فرض الصوم في السف
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بالعسرـ  ا، حتـى لا تـتهموهذا الأصل قد قرر في الشريعة، رحمة بالعبـاد وتخفيفًـا علـيهم وتيسـيرً 

والمشقة، وتكلي  الإنسان بمً لا يسمح له أن يسـاير الحيـاة، وكـل ذلـك راجـع إلى أن هـذه 

الشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلهـا، فهـي عـدل الله بـين عبـاده 

 ورحمته في خلقه، و له في أرضه، وحكمتـه الدالـة عليـه، وعـلى صـدق رسـوله أتـم دلالـة

وأصدقها، وذلك لأن الله عز وجل قد وضع هذه الشريعة سمحة سهلة، راعى فيها الإنسان 

كــمً راعــى ســبحانه صــيانة الــنفس الإنســانية مــن الحظــر وإمكاناتــه ومشــاغله في حياتــه، 

والأضرار، حتى تؤتي ثمًرها المطلوبة منها، كمً أراده الله لهـا، وهـذا مـا يكشـ  بجـلاء عـن 

 مية ومرونتها وبعدها عن الجمود، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. محاسن الشريعة الإسلا

 (2)«المشـقة تجلـب التيسـير»ولذلك كان من قواعد الشريعة الإسلامية الغراء قاعـدة  

والمشقة تجلب التيسير هي التي لا يكون فيها نص يدعو إلى تحملهـا، فـإن وجـد الـنص فـلا 

 .  لوز العمل بخلاف هذا النص، رغبة في التيسير

وقد أقامت الشريعة أسباب المشقة مقام المشقة نفسها في بعض الأعمًل، فكلمً حصل  

سبب المشقة فيها جـاز للمكلـ  الأخـذ بالرخصـة، رغـم أن حصـول السـبب لا يسـتلزم 

حصول المسبب، فالسفر مثلا سبب  اهر أقامه الشرع مقام وجود المشقة فأبـاح الفطـر فيـه 

أحوال الناس، ولكن لها سببًا  اهرًا يدل على وقوعها أو توقـع فالمشقة أمر باطني تختل  فيه 

حدوثها كالسير الطويل، أو ركوب ما يخشى على النفس فيه من الضرر، مع الشعور بالغربـة 

والبعد عن الأهل والتعرض للمؤثرات الجويـة وغيرهـا. فمهـمً كانـت الوسـائل في السـفر 

عذاب، فإن لم يكن كذلك فهو مظنـة أنيكـون مريحة فإن السفر من شأنه أن يكون قطعة من ال

 كذلكف لذا أباح الشرع فيه الأخذ بالرخصة على كل حال. 

                                                        

، دار المنار بالقاهرة ط 11، 12، 12القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، د. محمد بكر إسمًعيل ص  (2)

 م.2118هـ/2228
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 شروط السفر الَبي. للترخص: الَبي  السادس

 :وفيه أربعة مطالب 

 ةهههافهد الَسههديههتح: الَطل  الأول

 :وفيه ست مسائل 

 أو الترخص عمومًا. مذاهب العلمًء في مقدار مسافة القصر  * الَسألة الأولى: 

اختل  العلمًء في مقدار مسافة القصر التي إذا قطعها المسافر، صح له الترخص برخص السـفر  

يصح له في أقل منها، وقد اتسعت دائرة الخلاف في هذا المقام بين العلمًء، حتى أن ابـن المنـذر حكـى ولا 

 .نحوًا من عشرين قولاً في المسألة

 على ذكر أ م الَذا   في ذلك : ولكن الباح  سيقتصر  نا  

قدرت مسافة القصر بأربعة برد فمً فوقها، وكل برد فيه أربعة فراسخ، والفرسخ  الَذ   الأول: 

وهـي المنسـوبة إلى بنـي فيه ثلاثة أميال، فتكون المسافة بالأميال لا تقل عن ثمًنية وأربعين ميلًا هاشمية.  

لإبل المثقلة بالأحمال سيًرا معتادًا مسيرة يـومين معتـدلين، أو ووا سير ا هاشم وقدرت بالزمان بمرحلتين

 .والشافعية وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والمالكية يوم وليلة

 : استدل أصحاب المذهب الأول على ما ذهبوا إليه بأدلة من السنة * أدلة الَذ   الأول 

 أولاً : الأدلة من السنة النبوية :  

عن عبد الوهاب  إسمًعيل بن عيا ، من رواية (2)ي، والطبراني والدارقطنيما أخرجه البيهق -2 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  بن مجاهد، عن أبيه، وعطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس را الله عنهمً

 .«يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عُسْفان»قال: 

                                                        

، دار 2/318سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب: قـدر المسـافة التـي تقصرـ في مثلهـا وقـدر المـدة  (2)

هقي: هذا حديث ضعي ، إسمًعيل بن عيا  لا يحتج بـه. عبـد الوهـاب بـن المحاسن للطباعة. قال البي

، دار المعرفة[ وقال 3/238مجاهد ضعي  بمرة، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. ]سنن البيهقي 

الحافظ في التلخيص: إسناده ضعي ، فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو مـترور، رواه عنـه إسـمًعيل بـن 

، نشرـ 0/23ازيين ضعيفة. والصحيح عن ابن عباس من قوله. ]تلخيص الحبير عيا ، وروايته عن الج

السيد عبد الله هاشم اليمًني المدني، بالمدينة المنورة[. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من روايـة ابـن 

 [.0/208مجاهد عن أبيه وعطاء لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. ]مجمع الزوائد 
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كـان ابـن عبـاس، وابـن عمـر يقصرـان »، بلفـظ:  ليقًـاما أخرجه البخـاري تع -0 

 «.وهي ستة عشر فرسخًا ويفطران في أربعة برد

 .(2)البخاري في صحيحة عن ابن عمر أنه قصر في أربعة بردما أخرجه  -3 

ما رواه عطاء قال: سئل ابن عباس أتقصر الصلاة إلى عرفـة؟ فقـال: لا، ولكـن  -2 

. قال صاحب سبل السلام: وهذه الأمكنة كل واحد منها، إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائ 

 .وبين مكة أربعة برد فمً فوقها

دلالة هذه الأحاديث صراحة إلى أنه لا يمكن للمسـافر أن يقصرـ  وجه اكستدكل : 

 ولا يفطر في نهار رمضان في أقل من أربعة برد. 

 ذلك لأن الغرض من تشريع الرخص هو رفع الحرج والمشقة.  

 

 قشة أدلة الَذ   الأولمنا

أولاً: ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كـانوا يقصرـون فـيمً هـو دون تلـك المسـافة،  

 والدليل على ذلك: 

ما روه مسلم عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السـمط إلى قريـة عـلى  - 2 

فقال: رأيت عمر صـلى بـذي  ،رأس سبعة عشر ميلًا، أو ثمًنية عشر ميلًا، فصلى ركعتين، فقلت له

 .(3)ركعتين، فقلت له، فقال: إنمً أفعل كمً رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل (0)الحليفة

                                                        

 ، كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم تقصر الصلاة؟.0/332 فتح الباري (2)

ذي الحليفة: هو ما يعرف الآن )بأبيار علي(، ويبعد عن المدينة المنور ثلاثة أميـال تقريبـا وقيـل: سـتة.  (0)

 [.2/820]مغني المحتاج 

 ، كتاب الصلاة، باب: صلاة المسافرين وقصرها. 2/081صحيح مسلم  (3)
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عن أنس را الله عنه أنه قال: صـليت مـع رسـول الله صـلى الله  ما أخرجه أبو داود - 0 

 . الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتينعليه وسلم 

فـمً  عباس كانا يترخصان في أربعة بـرد كمً استدل المذهب الأول بأن ابن عمر وابن ثانياا: 

فوق ذلك، إلا أنه قد روي عنهمً أيضًا الترخص فيمً دون تلك المسـافة ومـا فوقهـا والـدليل عـلى 

 ذلك. 

لا تقصرـوا الصـلاة إلا في »ما ذكره صاحب الفتح عن ابـن عبـاس را الله عـنهمً:  -2 

 .(2)«اليوم، لا تقصروا فيمً دون ذلك

 .(0)«لو خرجت ميلًا قصرت الصلاة»ما روي عن ابن عمر قوله:  -0 

ما يفيد الترخص فيمً فوق ذلك، فقد روي را الله عنهمً  -أيضا-روي عن ابن عمر  -3 

 .(3)«يقصر من المدينة إلى السويداء، ومقدار المسافة بينهمً اثنان وسبعون ميلاً »أنه قال: 

ومع هذا التعارضف فإن ما روي عن ابن عباس وابن عمر را الله عنهم جيمعًا في هـذا  

 المجال حجة. 

إذا تضاربت الروايات في مسألة تحديد مسافة القصرف فإنه يكون مناسبًا أن  الرد على ذلك: 

 .(2)تأخذ بالأوسط منهاف إذ هو الأقرب إلى الاعتبار

الرخصة إنمً استهدف من تشريعها رفع المشـقة المتوقعـة وهـذه  أن ثانياا: الدليل بالَعقول : 

 .(0)هي مظنة وجود المشقة أما ما قل عنها، فإنه اا يمكن تحمله -أربعة برد فمً فوقها-المسافة 

                                                        

 ، كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟.0/323فتح الباري  (2)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (0)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (3)

 .0/022المغني لابن قدامة  (2)

 ]إلا أن الدليل قد ثبت بالقصر فيمً دون هذه المسافة كمً سيأتي[. 0/022المغني لابن قدامة (0)
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 ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام حددت مسافة السفر بمسيرة * الَذ   الثانِ : 

ية، وروي عن أبي يوس  أنها يومان وأكثر الثالـث، وهذا هو  اهر الرواية عند الحنف 

 وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ورواه ابن سمًعة عن محمد بن الحسن.

ومن ذهب غلى تحديدها بمسافة ثلاثة أيام: عبد الله بن مسعود، والشعبي والنخعي،  

 .(2)والحسن ابن صالح والثوري

 أدلة الَذ   الثانِ :  

لا تسـافر امـرأة »ر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: ما روي عن ابن عم -2 

 «.ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم

له فائدة وهي: أنهـا بيـان بمسـافة  -ثلاثًا-أن تخصيص العدد هنا ووجه الدكلة  نا:  

السفر مقدرة بالزمن فهي ثلاثة أيام، ولـو لم تكـن لمـا خصصـت بالثلاثـة أيـام، ولم كـان في 

ى وعلى ذلك فإن مسافة السفر الشرعي الذي تجوز به الرخصة هو ما كـان تخصيصها بها معن

 معتبًرا سفرًا شرعًا. ليس مسافته ثلاثة أيام، وما قل عنها 

ما أخرجه الترمذي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سـئل  -0 

 .«عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة، وللمقيم يوم وليلة

ووجه الدلالة هنا: كمً قلنا سابقًا أن ذكر الثلاثة هنا تحديدًا له فائد، وهـي: أنهـا هـي  

مسافة السفر الشرعي، وما دونها لا يعد مسافة سفر شرعي، فلا يتصور أن تقدر مدة المسـح 

للمسافر بثلاثة أيام ولياليها، وتكون مدة السفر الشرعي من ذلك وإلا لما كان للتصرـيح بهـا 

 ديث فائدة. في الح

                                                        

 . 2/300ي المجموع للنوو (2)
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ــالوا  -3  ــا-وق ــد  -أيضً ــديثين في ح ــذهبهم: إن الح ــلى م ــتدلال ع ــه الاس في وج

الاستفاضة والاشتهار، فيجوز نسخ الكتاب بهمً إن كان تقييد المطلق نسخًا. لـذا جـاء قولـه 

هتعالى:  هوا مِهنَ الصه بْتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَيْبَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ خاليـا عـن  )لَااِ﴾﴿وَإذَِا ضَََ

 تقدير السفر، وورد الحديث بتقديره فوجب العمل به. 

 :مناقشة أدلة الَذ   الثانِ

ما استدل به الحنيفة ومن معهم على تحديد مسافة السفر بثلاثة أيـام لا يثبـت دعـواهم لمـا  

 يلي: 

محرمف لأنـه لا أن الحديث الأول ، وهو المتعلق بالنهي عن سفر المرأة ثلاثة أيام بدون  - 2 

يدل على أن السفر لا ينطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام. وإنمً يدل على أنه لا لـوز للمـرأة أن تسـافر 

بدون محرم ولا يلزم من تحديد  -الذي سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم -هذا السفر الخاص 

خص فيـهف لأن لا تـلازم بـين سفر المرأة المنهي عنه أن يكون ذلك تحديدًا للسفر الـذي لـوز الـتر

الاثنين، واا يدل على أن الحديث إنمً جاء للنهي عن هذا السفر، وليس لتحديد مسافة السفر، أنـه 

 محرم في أقل من هذه المسافة، ومن هذه الروايات: ثبت في أكثر من رواية تحريم سفر المرأة بدون 

لا يحـل » صلى الله عليـه وسـلم: ما روي عن أبي هريرة را الله عنه قال: قال رسول الله 

، وفي روايـة مسـلم: «لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة لـيس معهـا محـرم

، «لا تسـافر بريـدًا»، وفي روايـة أبي داود: «مسـيرة ليلـة» -أيضًا-، وفي رواية لمسلم )«مسيرة يوم»

 «.يومين من الدهر»ورواية أبي سعيد الخدري: 

قيقة أنه ليس ثمة اختلاف بين هذه الروايات، ويمكن حملها كلها عـلى أنهـا صـدرت والح 

عنه صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة. أي يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المـرأة 

تسافر ثلاثًا بغير محرم، فقال: لا. وسئل عن سفرهيا يومين بغير محرم، فقال: لا. وأدى كـل واحـد 

 الرواة ما سمعه، ولا يكون شيء من هذا حدًا للسفر.من 

كذلك فإن التحديد الوارد في الروايات، لم يرد به حقيقتـه، إنـمً قصـد بـه التمثـل لجميـع  

مراتب الأعداد، فذكر اليوم الواحد، إنمً هو مثال لأول العدد وأقله، واليومين بدايـة لأول الكثـير 

 منه، والثلاث أول الجمع. 



www.manaraa.com

 230 

على أن شيئا من هذا لا يكون حـدًا للسـفر، حـديث ابـن عبـاس أنـه قـال: والدليل  

لا يخلـون رجـل بـامرأة إلا ومعهـا ذو »سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطـب ويقـول: 

، وعلى ذلك فيلاحظ أن الحـديث قـد ذكـر السـفر (2)«محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم

دليل على أن اسم السفر يطلـق عـلى مـا دون الثلاثـة غير مقيد بمسافة أو زمن. وهذا  مطلقًا

 .(0)أيام، إذ الحكم على الأقل حكم على الأكثر

ام فـلا أما الحديث الثاني الذي يرخص للمسافر أن يمسح على الخفـين ثلاثـة ايـ -0 

يصح الاحتجاج به على أنه: تحديد لمسافة السفر الذي يصح الترخص فيه، إذ أنه جـاء لبيـان 

للمسافر، وقد سمى الرسول صلى الله  عليه وسـلم السـير لمـدة أقـل مـن الثلاثـة مدة المسح 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسـيرة »سفرًا في قوله صلى الله عليه وسلم: 

 ، ولأنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام.(3)«يوم إلا مع ذي محرم

 ف لأن هذه المسافة القصيرة تسمى سفرًا.ومع هذا يصح له مسح المسافر 

ويرى أن أقل مسافة للسفر الذي لوز فيـه الـترخص هـي ميـل  * الَذ   الثال  : 

 ، وإلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهري. واحد

لمذهبه من عـدم جـواز الـترخص لمـن كانـت استدل ابن حزم  أدلة الَذ   الثال  : 

 والأثر : مسافة سفره أقل من الميل بالكتاب والسنة 

                                                        

(. ط. دار إحيـاء 2/223/ كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغـيره )0صحيح مسلم  (2)

]فتح الباري «. لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم»الكتب العربية، وفي لفظ البخاري: 

 .0/30[ صحيح البخاري كتاب: الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ 3/213

 .2/002نيل الأوطار للشوكاني  (0)

 ، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. 0صحيح مسلم ج  (3)
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بْتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَيْبَ عَلَيْكُمْ جُنَهاحٌ أَنْ :   (2)فقوله تعالى أما عن الكتاب -3  ﴿وَإذَِا ضَََ

لَااِ﴾  وا مِنَ الصه  الآية.تَقْصُرُ

قد ورد مطلقًا، غير مقيد بمسافة  -في الآية- : أن السفر (0)ووجه الدكلة من الآية 

الشرع، وقد وجدنا أن ما قل عن الميل لا يسـمى سـفرًا، ومـن أو زمن، فيرجع في تحديده إلى 

 ثم يثبت الترخص فيه وفيمً زاد عنه دون ما نقص.

أن النبي صلى الله عليه وسـلم قـد خـرج غـلى البقيـع لـدفن المـوتى  من السنة : - 6 

 .(3)وخرج إلى الفضاء للغائط، والناس معه فلم يقصر ولا يفطر

جواز الترخص في أقل من ميل لخروج النبي صلى الله عليه إن فيه عدم : وجه الدكلة  

 ، وهذا لا يسمى سفرًا.(2)وسلم للبقيع، وهي مسافة أقل من الميل

 .(0)«لو خرجت ميلًا لقصرت الصلاة»ومن الأثر : بمً روي عن ابن عمر قوله :  - 3 

لاقتـداء أن ابن عمر معروف عنه أنه كان شديد التحـري وا: ووجه الدكلة من الأثر  

 برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وينبني على ذلك قول ابن حزم: إن اسم السفر وحكمه في الفطـر والقصرـ إنـمً يقـع  

 .(3)على الميل فصاعدًا، إذ لم يوجد عربيًا وشريعيًا عالماً أوقع على أقل من ميل اسم سفر

                                                        

 [222]النساء: (2)

 .3، ط0/021نيل الأوطار للشوكاني   (0)

 .0/023نيل الأوطار  (3)

 الميل عند الجمهور يساوي ستة آلاف ذراعًا.  (2)

 .3/023نيل الأوطار  (0)

 .  02،  0/21المحلى لابن حزم الظاهري  (3)
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 : -ابن حزم الظا ر  -مناقشة أدلة الَذ   الثال  

بن حزم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع ولم يقصرـ ولم قول ا - 2 

 يفطر، وإن في هذا دلالة على أنه لايسمى سفرًا. 

أن عدم ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى البقيع يرى الباح  :  

 عليه وسلم تـرخص لا يدل على أن هذا لا يسمى سفرًاف لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله

 في كل ما يسمى سفرًا. بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد ترر الترخص في بعض أسفاره. 

خرجنـا مـع »فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الـدرداء را الله عنـه أنـه قـال:  

رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى أنه كان أحدنا ليضـع يـده 

من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم وعبـد الله بـن  على رأسه

أنـه صـلى الله  يرى الباحه فعدم ترخصه صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة ومثلها.  .(2)«رواحة

ة. وهذا لا ينفي اسم السفر عنها. اا يدل عـلى أن تركـه صـلى الله عليه وسلم قد أخذ فيها بالعزيم

 وسلم للترخص في خروجه إلى البقيع لا يدل على انتفاء اسم السفر عنه. عليه 

لـو خرجـت مـيلا لقصرـت »وأما استدلال ابن حـزم بـمً رواه ابـن عمـر في قولـه:  - 0 

 في أن أقل ما يطلق عليه اسم السفر هو ميل. «. الصلاة

لميـل، ومـا دام فيرى الباحث: أن قول ابن عمر لا يدل على نفي اسم السفر عمً كان دون ا 

الأمر كذلك فلا حجة لابن حزم فيمً ذكره، ويظل ما يطلق عليه اسم السفر غير محدد المسافة حتى 

 .(0)يثبت لنا من طريق يعتد به عند أهل اللغة تحديد أقل ما يطلق عليه هذا الاسم فنعمل به

                                                        

-221، كتاب: الصيام، باب: التخيـير في الصـوم والفطـر في السـفر بـرقم )812/ 0صحيح مسلم  (2)

2200.) 

، ط. الحسينية، التلويح على التوضـيح 302، مسلم الثبوت 208انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص  (0)

 ، ط صبيح.2/223
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د بهـذه الأيـام تساءل عن المـرا -أصحاب القول الثاني-الحنفية  (2)لقد ناق  ابن حزم - 1 

الثلاثة التي استدلوا بها، هل هي من أقصر أيام السنة أو أطولها أو بينهمً، وهل هـي معتـبرة بسـير 

 العساكر، أو سير الرفاق على الإبل، أو على الحمير أو البغال؟

كشفوا عن المـراد، فقـالوا: إن أنه ليس هنار وجه لهذا التساؤل، فالحنفية ويرى الباح  :  

و زمن الاعتدالف لأن القصر الفاح  غير معتبر كالطول الفاح ، والمعتـبر كـذلك سـير المعتبر ه

الإبل، ومشي الأقدام بالسير المعتدل وهو سـير القافلـة مـع الاسـتراحات التـي تكـون في خـلال 

 ، والعبارات حيث أطلقت تحمل على الشائع الغالب دون الخفي النادر.(0)ذلك

بت الترخص في كل سفر، طويلًا كان أو قصيًرا، طال زمنه أو ويرى أنه يثالَذ   الرابع :  

 .(3)وهو مذهب الزيدية أيضًام وبقية أهل الظاهر ما عدا ابن حز قصر وهو مذهب داود الظاهري

الخارج لسفر يقصر الصلاة إذا خرج من بلده قدر ما بين المدينة »وقد نص الزيدية على أن:  

قالوا: ... ولكن هذا لا يدل على عدم القصرـ فـيمً دون هـذه  وذي الحليفة، وهي ستة أميال... ثم

 المسافة، وإنمً من قصد السفر قصر إذا حضرته الصلاة، ولو كان في ميل بلده.

وأما نهاية السفر: فلم يرد ما يدل  على أن السفر الذي يقصرـ فيـه الصـلاة هـو أن يكـون  

، (0)، وابـن القـيم(2)إلى هذا أيضًا جنح ابـن تيميـة، و«المسافر قاصدًا لمقدار كذا من المسافة فمً فوقها

 والموفق ابن قدامة، وبعض المحدثين.

                                                        

 ، مكتبة الجمهورية العربية المصرية.  02، 0/03الظاهري المحلى لابن حزم  (2)

، 2/232، ملتقى الأبحر مـع شرحـه مجمـع الأنهـر 2/008انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار  (0)

 . 2/222بدائع الصنائع للكاساني 

غالـب  ، تحقيـق قاسـم0، ط321 - 2/323السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني، ج  (3)

 هـ. 2223أحمد و آخرون. ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

 .2/20مجموع الفتاوي  (2)

 . 2/233زاد المعاد  (0)
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داود الظاهري ومن وافقه من الظاهرية عدا ابن حزم والزيديـةف أدلة الَذ   الرابع:  

 استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة: 

ها أَوْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ ال..﴿فقوله تعالى: فأما الكتاب:   هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَهانَ مَرِيضا شه

امٍ أُخَهرَ  اٌ مِنْ أَيه بْهتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَهيْبَ عَلَهيْكُمْ ، وقولـه تعـالى: (2) ﴾..عَلَى سَفَرٍ فَعِده ﴿وَإذَِا ضَََ

لَااِ﴾ وا مِنَ الصه  .(0) جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ

 ومن السنة:  

صلاة السفر ركعتان  ام »عن عمر بن الخطاب قال: ما أخرجه النسائي في سننه  - 2 

 .(3)«غير قصر، على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم

في سننه عن ابن عباس، أنه قـال: فرضـت صـلاة  -(2)أيضًا-ما أخرجه النسائي  - 0 

على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعًا وصلاة السـفر ركعتـين، وصـلاة الخـوف الحضر 

 .«ركعة

: كلمة السفر في كل النصـوص السـابقة وردت مطلقـة، جه الدكلة من  ذب الأدلة و 

بنص أو إجماع، وحيث إنه لم يوجـد  والأصل أن يبقى المطلق على إطلاقه حتى يظهر ما يقيده

نص أو إجماع يقيد هذا الإطلاق، وجب أن كـل مـا يطلـق عليـه لفـظ سـفر يصـلح مبيحًـا 

 للترخص.

                                                        

 [210]البقرة: (2)

 [222]النساء: (0)

 (. 2111، كتاب: قصر الصلاة في السفر برقم )2/001سنن النسائي  (3)

ة في السفر، وانظر: صحيح مسلم، كتـاب: ( كتاب: قصر الصلا2111برقم ) 001/ 2سنن النسائي  (2)

 .0/223الصلاة، باب: صلاة المسافرين وقصرها 
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صحيحه عن يحيى بن زيـد قـال: سـألت أنسًـا عـن   قصرـ ما أخرجه مسلم في  -3 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثـة فراسـخ »الصلاة، فقالوا: 

   .(2)«قصر الصلاة

في صحيحه عن جبير بن نفير أنه قـال: خرجـت مـع  -أيضًا-ما أخرجه مسلم  - 2 

شر أو ثمًنية عشر ميلًا، فصلى ركعتـين: فقلـت شرحبيل بن السمط إلى قرية على أس سبعة ع

له: كي  ذلك؟ فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنمً أفعـل كـمً 

 )  «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

أن الحديثين قد نصـا عـلى قليـل المسـافة ووجه الدكلة من الْديثين الثال  والرابع :  

ا يبين أن كل ما يسمى سفرًا يتعلق به هذا الحكم، وأن السفر المبيح للـترخص وكثيرها، وهذ

 غير مقيد بمسافة معينة. 

صلاة أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم قصًرا وجمعًا، فلم ينقـل أحـد عـن  -0 

أ ـوا  يـا أهـل مكـة» النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا برعفـة، ولا مزدلفـة، ولا منـى:

 .وإنمً قال ذلك في نفس مكة عام الفتح« تكم، فإنا قوم سفرصلا

                                                        

كتاب: الصلاة، باب: صلاة المسـافرين وقصرـها. ]والشـك في تحديـد  0/022مسلم بشرح النووي  (2)

شك المسافة من الراوي عن أنس، أي أنه شك في أن أنسا قال له ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ وعلى هذا فال

ليس من أنس[. قال الحافظ: إن حديث أنس أصح حديث ورد في بيان مسـافة السـفر وأصرحـه. وبـين 

وجه الاستدلال به لمذهب داود، على أساس أن مسافة السفر عنده ثلاثة أميال، كمً ذكر هو ذلك نقلا عن 

 [.0/012النووي. ]فتح الباري 

عن التقييد كمً بيناه في ذكر مذهبـه قبـل ولكن الصواب : هو أن مذهب داود هو إطلاق المسافة  

ذلك اعتمًدا على ما ذكره النووي في المجموع، وما ذكره صاحب البحر الزخار وغيروا في بيـان مذهبـه. 

، بدايـة 2/13، بدائع الصـنائع للكسـاني 0/23، البحر الزخار لابن المرت، 303، 2/300]المجموع 

 [.2/230المجتهد لابن رشد الحفيد 
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وأما القصر فلا ريب أنـه مـن خصـائص السـفر ولا تعلـق لـه »قال شيخ الإسلام :  

بالنسك، ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم سفر... وأي فرق بين سفر أهـل 

هـم، والله لم يـرخص في الصـلاة مكة إلى عرفة وبين سائر المسـلمين إلى قـدر ذلـك مـن بلاد

   .(2)«لركعتين إلا لمسافر، فعلم أنهم كانوا مسافرين

 مناقشة أدلة الَذ   الرابع :

استدلال داود الظـاهري ومـن وافقـه بـالإطلاق الـوارد في النصـوص التـي  : أوكا  

-بأن الروايات الصحيحة من السـنة والتـي اسـتدل بهـا الجمهـور  :عليه  استدل بها مردود

 قد قيدت هذا الإطلاق.  -صحاب المذهب الأولأ

إذ لـيس معنـاه أن نهايـة سـفره  (0)حديث يحيى بن زيد لا يفيد إثبات ما ادعوه ثانياا  : 

 كانت ثلاثة أميال، بل المقصود به بيان حد المسافة التي يبتد  منها اارسة القصر. 

فة السفرف لأن حديث يحيى وإنمً يكون الاستدلال به على أنه لم يرد تحديد صريح لمسا 

تحديد أقل مسافة للسفر، وإلا قال أنس للسـائل: لم يقصرـ الرسـول صـلى الله عليـه لم يرد به 

 -صـلى الله عليـه وسـلم -وسلم فيمً دون ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسـخ. أو لم يـبح الرسـول 

فة السـفر الـذي ويكون ذلك تحديدًا صريًحا لأقـل مسـاالقصر في أقل من ثلاثة أميال، مثلا. 

 لوز الترخص فيه. 

وكل ما يفيده حديث يحيى بن يزيد أنه بيان لأقل مسافة رأى الرسول  صلى الله عليـه  

 وسلم قصر فيها الصلاة، فهذا يروى لنا واقعة حدثت أمامه. 

ــه  ولا يلزم من هذا انتفاء جواز القصر فيمً دون هذ  ــافة، وإلا لصرــح ب ه المس

 بيان.  أنسف لأن المقام مقام

                                                        

 . 28، 2/23موع الفتاوى شيخ الإسلام ، أحمد بن تيمية الحراني مج (2)

 . 302/ 0، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/303المجموع شرح المهذب  (0)
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ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشرع في السفر إلا بعـد تأديـه الصـلاة التـي  

 دخل وقتها، وعلى ذلك فإنه لن تدركه الصلاة الأخرى إلا بعد تباعده عن مكان انتقاله.  

كذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من الترخص في أقـل مـن هـذه  

 .(2)يقول ابن حزمالمسافة كمً 

يـوم ا أو مسـيرة ولب القصر في بريدين، ثمًنية فراسخ فصاعدً * الَذ   ااامب :  

 .(0)معتدل السيرف لأن ثمًنية فراسخ هي مسيرة الجمًل والقوافل، وهو الغالب على المسير

وهم يرون أن ذلك أدنى ما يقصر فيـه المسـافر الصـلاة وهـو  و و مذ   الإمامية : 

 .(3)ريد ذاهبًا وبريد جائيًا، أي أربعة فراسخ ذهابًا ومثلها إيابًابريدين، ب

وحد السفر فيه فرسخان، والفرسخ اثنا عشر أل  ذراع وهـي  * الَذ   السادس : 

 .(2)ثلاثة أميال

 .(4)و ذا مذ   الإباضية، و و رأي جابر بن زيد الأزدي 

 وهذان المذهبان لا دليل معهمً يستندان إليه.  

                                                        

 . 0/02المحلى  (2)

م، 2182هـ /  2312، ط. النج  02الانتصار للمرت،: أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي ص  (0)

م المجلـد الأول  0سائل الشريعة، للعلامة محمد بن الحسن الحـر العـاملي، ج وسائل الشيعة إلى تحصيل م

أميال  3× فراسخ  1م. ]وفيه: 2112هـ / 2220، دار إحياء التراث العربي، بيروت 3، ط 212 - 212

شـعيرات =  8× إصـبع  0322222إصـبع =  02× ذراعًـا 2 132222ذراعًا =  2222× ميلا  02= 

 شعيرة[. 23201222

 .212وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للعاملي ص  (3)

كتاب النيل وشفاء العليل ، للشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميني، وشرح كتاب النيل وشفاء العليل،  (2)

 م.  2110هـ /  2220، مكتبة الإرشاد بجدة 3، ط  300/  0للعلامة محمد بن يوس  اطفي  جـ 

 ، للدكتور عبد الله شحاته ، دار غريب.  02ن زيد ومواقفه الفقهية، ص انظر: الإمام جابر ب (0)
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 الراج.القول 

بعد عرض الآراء والمناقشات التي وردت عليها، يظهر للباحث أن الرأي الراجح هـو مـا  

ذهب إليه أصحاب المذهب الأول، الذين يرون: أن مسافة السفر أربعة برد فمً فوقها، وكل برد فيه 

تقل عن ثمًنية لا  -كمً قلنا سابقًا-أربعة فراسخ، والفرسخ فيه ثلاثة أميال، فتكون المسافة بالأميال 

 وأربعة ميلا هاشمية. وأسباب ترجيح الباحث لهذا الرأي ما يلي : 

أن العرب لا يطلقون لفظ السفر إلا عند قطع تلك المسافة وعلى ذلك فـورود اللفـظ  - 2 

م  العرب به. 
له  على إطلاقه إنمً هو تعويلا ع 

ن شـديد التمسـك  بسـنة فع الصحابة ، كعبد الله بن عمر را الله عنهمً والذي كـا - 0 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم  . 

هذه المسافة التي قدرها أصحاب المـذهب الأول تتناسـب مـع الحكمـة مـن تشرـيع  -3 

 .(2)الرخص، إذ يضظن معها وجود المشقة

التقدير بالمسافة هو الذي يتناسب مع تطور الحياة وتقدم وسائل المواصلات، بعكـس  -2 

 التقدير بالزمن. 

اعتبر المحددون لمسافة الترخص نيـة تلـك المسـافة لا لا حقيقتها:  عتبر نية المسافةالمسألة لثانية : الم

حقيقتها ، وعليه فإنه يشترط للقصر أن يعزم في الابتداء على قطع مسافة القصر، فلو خـرج يقصـد 

 .سفرًا بعيدًا فقصر الصلاة، ثم بدا له فرجع كان ما صلاه ماضيًا صحيحًا

ذا أيضًا ما يقتيضه كلام من جعل الترخص منوطًا بالسـفر عرفًـا إذا تقـرر ذلـك فهـل وه 

 يترخص هذا الشخص الذي بدا له الرجوع في عوده إلى بلده؟

إذا كان ما بقي يسمى سفرًا في العرف، فلا مانع من قصره، بناء على أصل من لم ير تحديـد  

 المسافة. 

                                                        

أن يحتاج إلى أن يحمل رحله من غير أهله، ويحطه في غـير  -كمً جاء في المبسوط  -معني الحرج والمشقة  (2)

 [.030/ 2أهله. ]المبسوط 
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فة الرجوع مبيحة بنفسـها، لـو كـان رجوعـه أما المحددون فيشترطون أن تكون مسا 

 ه في وطنه، ويعود لإ ام سفرهف لأن الرجـوع يعتـبر سـفرًا بنفسـه، وهـو مـا عليـهنسيلشيء 

 الجمهور.

ف لأنه لم يـرفض سـفره، وهـذا إن لم  وقال ابن الماجشون: إذا رجع لشيء نسيه يقصر 

 يدخل وطنه وإلا فلاشك في إ امه. 

إذا شك هل السفر مبـيح للقصرـ أو لا؟ لم يـبح لشك في الَسافة : الَسألة الثالثة : ا*  

فلا يزول بالشك، وإن قصرـ لم تصـح صـلاته، وإن تبـين لـه لهف لأن الأصل وجوب الإ ام 

بعدها أنه طويلف لأنه صلى شاكًا في سحة صلاته، فأشبه ما لو صلى شاكًا في دخول الوقـت. 

: إن مـن شـك في (0). ويهرى الشهافعية(5)، والإماميهة(1)بلةوالْنا (6)والَالكية (3)الْنفيةوهذا عند 

 أنه إذا شك في المسافة لم لز له القصر. (3)المسافة لم لتهد، وقد نص الشافعي في الأم

 محمول على من لم يظهر له شيء بالاجتهاد. (8)وهذا على ما قاله النووي 

                                                        

 .  008، 2/003حاشية رد المحتار  (2)

 ، دار صادر. 32/ 0ح الخرشي حاشية الشيخ على العدوي على شر (0)

، عالم 0/021، كشاف القناع 0/321، هجر للطباعة والنشر، والإنصاف للمرداوي 3/222المغني  (3)

 الكتب. 

 .0/223العروة الوثقى للطباطبائي اليزدي  (2)

 . 2/303المجموع للنووي  (0)

 .2/233الأم للشافعي  (3)

 . 2/303المجموع  (8)
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 والراج.

 بالقبولف لأن له نظيًرا يقاس عليـه فـيمً أن ما ذهب إليه الشافعية هو أولى ويرى الباح  : 

 إذا شك المصلي في القبلة، وصلى باجتهاده.  

المسافة عند المحددين تقربيـب لا تحديـد المسـافة المعتـبرة عنـد جمهـور  * الَسألة الرابعة : 

د ، وهـو أحـ(0)، وبعـض المالكيـة(2)العلمًء المحددين تقريب لا تحديد. وهذا ما يقتضيه كلام الحنفية

، (0)والقول بالتحديد مذهب المالكيـة (2)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة(3)القولين عند الشافعية

هـذه المسـألةف لأن ، وهو الصحيح الراجح في (8)، وقال به أبو المعالي من الحنابلة(3)وصححه النووي

افة تقريـب لا تحديـد تقدير الأميال ثابت عند الصحابة را الله عنهم ويترتب على القول بأن المس

 اغتفار ما يحصل من نقص عن المسافة المعتبرة. 

وقد ذكر ابن رشد: أنه لا إعادة على من صلى وقد قصر فيمً دون الثمًنية والأربعين ميلا إلى  

بستة أميـال وعـلى القـول  (1). وحد بعض الشافعية النقص المغتفر بميلين. وحد بعضهم(1)الأربعين

  لوز الإقدام على القصر فيمً دونها.بأن المسافة تحديد لا

                                                        

 . 008، 003/ 2 حاشية رد المحتار (2)

 .2/208مقدمات ابن رشد  (0)

 . ]نقله الإسنوي عن النووي[ . 2/303المجموع  (3)

 .  2/022، كشاف القناع 0/321الإنصاف  (2)

 . 0/01حاشية العدوي على شرح الخرشي  (0)

 .2/303المجموع  (3)

 .0/321الإنصاف  (8)

 .201المقدمات لابن رشد ص  (1)

 الصفحات ]وهو قول البلقيني[. المصدر السابق بنفس (1)
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 فإنه لا يوجد ذكر لهذه المسألة في كتبهم التي وقعت تحت يدي.  وأما باقي الَذا  : 

الحكـم فـيمن كـان لمسـلكه طريقـان، لا يبلـغ أحـدوا مسـافة * الَسألة ااامسهة :  

 الترخص فقد الأبعد قاصدًا بذلك السفر للترخص : 

يقان، يبلغ كل منهمً المسافة للترخص وأحدوا أبعد من الآخر، إذا لمقصد المسافر طر 

، وكهذلك عنهد الإماميهة (3)حكاب النووي رحمهه اللهفسلك الأبعد فله الترخص، بلا خلاف، 

 وسواء في ذلك أسلكه لغرض أم لمجرد الترخصف لأنه سافر المسافة المبيحة للترخص. 

 لآخر عنها فعلى ضربين: وإذا بلغ أحد الطريقين مسافة الترخص، ونقص ا 

أن يسلك البعيـد مـنهمً لغـرض صـحيح كـأمن الطريـق وسـلامته أو  * أحدهما :  

سهولته، أو كثرة الماء أو لزيارة أو عيادة ، أو بيع متاع، ونحو ذلك من المقاصد المطلوبـة دينـا 

 .(0)أو دنيا، فإن له الترخص بلا خلاف أيضًا

 له غرض سواه، وفي ذلك قولان : أن يقصد الترخص ، وليس * الثانِ :  

* القول الأول : له الترخص أيضًا ف لأنه مسافر سفرًا بعيدًا مباحًا، فأبيح لـه القصرـ  

، (1)الْنفيهةكمً يباح له لو لم لـد سـوى هـذا الطريـق أو كـان الطريـق مخوفًـا أو شـاقًا، قالـه 

 .(4)، والشافعية في أحد القولين(5)والْنابلة

                                                        

، شرح الخـرشي عـلى 2/008، حاشـية رد المحتـار 2/12، بدائع الصنائع 2/332المجموع للنووي  (2)

، العـروة الـوثقى للطباطبـائي 0/303، الإنصـاف للمـرداوي 222/ 3، المغنـي 0/32مختصر خليل 

0/220. 

 نفس المراجع السابقة بنفس الصفحات. (0)

 . 2/008، حاشية رد المحتار 2/12 بدا  الصنائع (3)

 . 0/13[، المغني 0/303وهو المذهب وعليه الأصحاب . ]الإنصاف  (2)

 .  0/002، نهاية المحتاج 2/332المجموع  (0)
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، (6)، و و الأظههر عنهد الشهافعية(3)قاله الَالكيةلا لوز له الترخص، :  * القول الثانِ 

لأنه طول الطريق على نفسه مـن غـير غـرض، فصـار كـمً لـو سـلك  وقال به بعض الْنابلة

 الطريق القصير، وكان يذهب يمينا وشمًلا، وطول على نفسه حتى بلغ المسافة المعتبرة. 

ك الطريق الأبعد بقصـد القصرـ لا غـيره، لا قال صاحب الأشباه والنظائر : من سل 

 .)يقصر في الأصح

 الراج.

 أن ما أخذ به أصحاب القول الأول هو الراجح لما يلي:  يرى الباح : 

لأنه مسافر سفرًا بعيدًا مباحًا فأبيح له القصر، كمً لو لم لد سواه أو كـان الآخـر مخوفًـا أو  

 .ا.شاقً 

 دون ما سواه . أن الحكم معلق بالسفر نقصد بذلك: 

وإذا ثبت ترجحي الترخص لسالك الطريق الأبعد معتمدًا الترخص، فمـن بـاب أولى أن  

 يقال بالجواز لسالك هذا الطريق، غالطًا أو جاهلًا بالأقرب غير أن يكون له غرض في سلوكه. 

 احتساب مسافة الإياب عند المحددين: لا تحتسب مسافة الإيـاب في الَسألة السادسة :  * 

الحد المذكور، فالعلمًء يشترطون في كون السفر مرحلتين أن يكون بينه وبين المقصد مرحلتان، فلـو 

قصد موضعًا بينه وبينه مرحلة بنية ألا يقيم فيه، لم يكن له القصر لا ذاهبًا ولا راجعًا، وإن كـان لـه 

 .(3)مشقة مرحلتين متواليتينف لأنه لا يسمى سفرًا طويلاً 

                                                        

 . 0/32شرح الخرشي على مختصر خليل  (2)

 . 233/ 2، الأم  332/ 2المجموع  (0)

/ 2، بـدا  الصـنائع 2/003ار على الدر المختـار ، رد المحت2/232مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر  (3)

)مكتبة الرياض الحديثـة( ، شرح الخـرشي عـلى مختصرـ خليـل  2/022، الكافي لابن عبد البر 12، 13

)مكتبـة الـدار بالمدينـة(  0/311، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله 2/302، المجموع للنووي 0/01

 . 02/ 0الفروع 
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وجها بجواز الترخص والحالة هذه . وتحتسـب مسـافة الإيـاب  (2)فعيةوحكى بعض الشا 

 : فعندهم أن القصر واجب على من قصد ثمًنية فراسخ أربعة ذهابًا وأربعة إيابًا. (0)الإماميةعند 

 الراج.

 : جواز الترخص إذا كان الذهاب والعودة اا يسمى سفرًا في اللغة والعرف.  يرى الباح 

 تباط الَسافر بمقصد معلومار: الَطل  الثانِ

 وفيه ثلاث مسائل : 

لجواز الترخص  (3)اشترط جمهو العلمًل: ترخص الهائم ومن هو ملحق به:  * الَسألة الأولى 

أن يربط المسافر قصده بمقصد معلوم، وبناء عليه فلا يقصر الهائم الذي لا يدري أين يتوجـه؟ ولا 

 له قصد معلوم . 

 اجها ضمن  ذب الَسألة : ومن الصور التي يمكن إدر 

 الرعاة الذين يتبعون الكلأ بمواشيهم ولا يقصدون مكانًا معيناً.  -2 

 الجي  الخارج لإدرار العدو، ولا يعلم أين يتم ذلك ؟  -0 

من خرج لطلب آبق أو غريم أو غير ذلـك، ونـوى أنـه متـى لقيـه رجـع ولا يعـرف  -3 

 موضعه . 

انًا معيناً إلى غير ذلك من الصور التي يمكـن إلحاقهـا السائح في الأرض لا يقصد مك - 2 

 بمً سبق.

                                                        

 .  2/023المجموع للنووي  (2)

 . 212/  0وسائل الشيعة  (0)

، المجمـوع 0/32، شرح الخـرشي عـلى مختصرـ خليـل 2/003حاشية رد المحتار على الـدر المختـار  (3)

، 0/302، الإنصـاف للمـرداوي 3/222، المغني لابن قدامة 0/021، نهاية المحتاج 2/332للنووي 

 . 2/322، السيل الجرار للشوكاني 2/023كشاف القناع للبهوتي 
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وإذا تقرر ذلك، فإن العلمًء استثنوا اا تقدم من علم في ابتداء سفره أنه لن يدرر مطلوبه قبل 

المسافة المحددة للترخص، فإن له أن يترخص في هذه الحالةف لأنه عزم في الابتداء عـلى قطـع 

 يعلم المسافة والمقصد، فإنه لا يترخص ولـو طـال سـفره وتجـاوز مسافة الترخص. اما من لم

 مسافة الترخص . 

: إباحة الترص لمن سبق في الصور المتقدمة، إذا بلغ والْنابلة، واختار بعض الشافعية 

من كان هائمً... فسار : »(2)وعند الظا ريةالمسافة المبيحة للترخص، لأنه مسافر سفرًا طويلًا. 

 «.ثلاثة ليال فإنه يقصر ويفطرمن منزله على 

 الترجي.  

أن لا يستبيح من كـان بهـذه الصـفة رخـص السـفر، بمجـرد والذي يراب الباح  :  

من البلد حتى لاوز مسافة يعد فيها مسافرًا بـالعرف واللغـة، ويحتـاج إلى حمـل زاد خروجه 

 ومزاده، وهذا يتمشى على أصل من جعل الترخص معلقًا بمطلق السفر. 

حكم التابع مع المتبوع سفرًا وإقامة : إذا كـان المسـافر تابعًـا لغـيره لَسألة الثانية : * ا 

كالزوجة مع زوجها، والعبد مع سيده، والجندي مع قائده، والأسير مع آسره، ونحو هـؤلاء 

 ان يلزمه طاعة غيره. 

 فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات :  

قصد قطع مسافة القصر فأكثر، وحينئذ لـوز علمهم بأن متبوعهم ي * الْالة الأولى : 

 لهم الترخص ابتداء، وإن لم يترخص متبوعهم. 

علمهم بترخص متبوعهم العـالم بشرـوط الـترخص، فيجـوز لهـم  * الْالة الثانية : 

 وإن لم لاوزوا مسافة الترخصف لأن ذلك يدل على طول السفر. -أيضًا-الترخص 

 تابع بقصد المتبوع ولا ما يدل عليه. : أن لا يعلم ال* الْالة الثالثة  

                                                        

 .0/01المحلى  (2)
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كذلك إذا كانت الإقامة بطريق التبعية: فإن الأصل في حال السـفر أن العـبرة بنيـة الأصـلف 

لأنه المتبوع، فإن صار الأصل مقيمًً صار التابع مقيمًً بإقامة الأصـل، كالعبـد التـابع لسـيده، 

قال ابـن  .(6)والْنابلة كذلك (3)الْنفية عندوالزوجة التابعة لزوجها، والأسير مع العدو. هذا 

إذا أسره العدو، إن كان مقصده ثلاثة أيام قصر، وإن لم يعلـم إن المسلم »عابدين في الحاشية: 

سألهم، فإن لم يخبره، وكان العدو مقيمً أتم، وإن كان مسافرًا قصر... وكـذا ينبغـي أن يكـون 

وإلا عمل بالأصل الذي كان عليه مـن  حكم كل تابع يسأل متبوعه، فإن أخبره عمل بخبره،

، ولا بد من علـم التـابع بنيـة «إقامة وسفر... وكل من لزمه طاعة غيره، فإنه يتبع ذلك الغير

 المتبوع، فلو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع، قولان : 

 هو مسافر ، حتى يعلم على الأصح. * القول الأول:  

 ام، كالعزل الحكمي، أي يموت الموكل، وهـذا القـول أنه يلزمه الإ* القول الثانِ :  

وعنهد  (5)والإباضهية (1)الْنفيهة والْنابلهةهو الأحوط، وهـو  ـاهر الروايـة. وهـذا مـذهب 

 -أي السيد أو الزوج أو الأمـير -: لو تبع العبد أو الزوجة أو  الجندي مالك أمره (0)الشافعية

وهو قصد موضـع -قصر لهمف لأن الشرط  في السفر ولا يعرف كل واحد منهم مقصده، فلا

 لم يتحقق، وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر، فإن قطعوها قصروا.  -معين

                                                        

 .0/223، المبسوط 2/12، بدائع الصنائع 820، 2/822حاشية ابن عابدين على الدر المختار  (2)

 . 2/020، كشاف القناع 0/323، الإنصاف 3/222المغني  (0)

 .300/ 2كشاف القناع عن متن الإقناع، وبهامشه منتهى الإرادات  (3)

  . 002/ 2شرح النيل وشفاء العليل  (2)

 .2/333، المجموع 2/031، مغني المحتاج 318، 313، 312/ 2روضة الطالبين  (0)
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ى العبد أو الزوجة أو الجندي مسافة يقصر وحدهم دون متبوعهم، أو جهلوا حـالهم، وفلو ن

بت في الديوان دون الزوجـة والعبـدف لأن الجنـدي حينئـذ لـيس تحـت قصر الجندي غير المث

الأمير وقهره، بخلاف العبد والزوجة فنيتهمً كالعـدم. أمـا الجنـدي المثبـت في الـديوان فـلا 

يقصرف لأنه تحت الأمير، ومثله الجي ف إذ لو قيل: بإنه ليس تحت يد الأمير وقهره كالآحـاد، 

 لعظم الفساد. 

، بل لهـمً : لو نوى المولى والزوج الإقامة، لم يثبت حكمها للعبد والمرأة(2)يقول البغوي 

 .(0)الترخص

الوجـه أنـه يلـزمهم أيضًـا إعـادة مـا »في العلم إذ قـال: (3)وخالا العلامة ابن قاسم 

 .  (2)ف كمً تقدم«قصروه من وقت نية إقامة متبوعهمف لأن العبرة به

فإذا أعد المتبوع عدة كثيرة لا تكون إلا للسفر الطويل، وعلم التابع ذلك، فهل ينـزل  

 د؟منزل العلم بالمقص

                                                        

البغوي هو : الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، أو ابن الفراء، أبـو محمـد ، ويلقـب: بمحيـي السـنة،  (2)

ه البغوي : فقيه، محدث، مفسر، نسبته إلى )بغا(من قرى خراسان بين هـراة ومـرو. لـه : التهـذيب في فقـ

م.  2228هــ / 022م، وتـوفي بمـرو والـروذ في  2222هــ /  233الشافعية، وشرح السـنة، ولـد في 

 [.2/220]وفيات الأعيان 

 .2/333المجموع  (0)

ابن قاسم هو: أحمد بن قاسم الصباغ العبادي، المصري الشافعي، الأزهري، شهاب الدين: فاضل مـن  (3)

حاشية على شرح جمع الجوامـع في أصـول الفقـه، سـمًها:  م، له : 2012هـ،  110أهل مصر، توفي سنة 

 [.1/232الآيات البينات شرح الورقات لإمام الحرمين، حاشية على شرح المنهج . ]شذرات الذهب 

 . 2/031المحلى على المنهاج وحواشيه  (2)
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 :  (2)في ذلك وجهين الشافعيةذكر  

لا يترخصف لأن هذا لا يوجب تـيقن سـفر طويـلف لاحتمًلـه مـع  * الوجه الأول : 

 ذلك لنية الإقامة بمفازة قريبة زمناً طويلًا.

يترخص حيث  ن التابع بهذه القرينة طول السفرف لأنه حينئـذ مـن * الوجه الثانِ :  

 أيضًا. أي الإماميةباب الاجتهاد وهو كاف. وهذ هو ر

: إذا سـافر العبـد بسـفر سـيده، والمـرأة بسـفر زوجهـا (0)جاء في الخطابأما عند الَالكية:  

والجند بسفر الأمير، ولا يعلمون قصدهم، لم يـترخص واحـد مـنهم ابتـداء إلا أن يبلغـوا مسـافة 

ونـووا القصرـ،  السفر، فإن علموا،الترخص فإن بلغوها جاز الترخص من حين بلوغها إلى انتهاء 

هـذا في الأسـير -عن صلاة الأسير؟ فقـال: مثـل صـلاة المقـيم  (3)قصروا. وفي الموطأ: سئل مالك

 قال في المدونة: ويتم الأسير بدار الحرب، إلا أن يسافر فيقصر.  -المقيم

                                                        

 . 0/002، نهاية المحتاج 2/333المجموع للنووي  (2)

، وانظـر: شرح 0/228لخطـاب، والتـاج والإكليـل للمـواق مواهب الخليل لشرح مختصر خليـل ل (0)

 . 32/ 0الخرشي على مختصر خليل 

مالك هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصـبحي، ينتهـي نسـبه إلى يعـرب بـن  (3)

قحطان، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، أجمعت الأمـة عـلى علمـه، وورعـه، وحفظـه، وضـبطه، 

وصلاحه ، وأمانته، وإحاطته بالكتاب والسنة، وهو غني عن التعري ، وأعرف من أن يعرف، كتبت فيه 

الكتب المستقلة، من شيوخه: ربعية الرأي، عبد الرحمن بن هرمز، نـافع مـولى ابـن عمـر، الزهـري، مـن 

ليفـه: الموطـأ، تلاميذه: يحيى بن يحيى الأندلسي، والشافعي، والثوري، وغيرهم، يبلغون الألـ ، مـن تأ

، 2/028هــ. ]تـذكرة الحفـاظ 281هـ، وتوفي عام  13تفسير غريب القرآن، رسالة في القدر. ولد عام 

، ط. وزارة الأوقـاف 222/ 2للذهبي، ط. دار إحياء التراث العربي. ترتيب المدارر، للقـاا عيـاض 

 هـ.[2338، 2، ط 3/012المغربية. وفيات الأعيان، لابن خلكان 
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. (0)ا: إذا خرج الإنسان إلى السفر مكرهًا، كالأسير فله القصرـ، إذا كـان سـفره بعيـدً (2)عند الْنابلة

 .(3)نص على ذلك الإمام أحمد، و و كذلك عند الإمامية

وعلى هذا لب عليه الإ ام، إذا صار في حصون الكفارف لأنه قد انق، سفره ويحتمل أنـه  

 يلازمه الإ امف لأن في عزمه أنه متى أفلت رجع فهو كالمحبوس  لمًً. 

كان ... أو مكرها ... فصـار مـن من »، فهم يرون أنه: (2)عند الظا ريةوهذا الأمر كذلك  

 «.منزله على ثلاث ليال، فإنه يقصر ويفطر

: يصير التابع مسافرًا بسفر المتبوع كالعسكر مع السلطان، والعبد مـع سـيده وعند الزيدية 

والمرأة مع زوجها، والأجير الخاص مع المستأجر، والملازم بقضاء الـدين حيـث ألزمـه الحـاكم ألا 

 فيه، والملازم أيضًا حيث حل  أو عزم ألا يفارق حتى يقضيه. يفارق غريمه حتى يو

                                                        

 . 18/ 0ي مع الشرح الكبير المغن (2)

: الكره بالفتح: المشقة. وبالضم: القهر. وقيل: بالفتح الإكراه وبالضم : المشـقة. وأكرهتـه الإكراب لغة (0)

، الأميريـة 2، ط0/832على الأمر إكراهًا: حملته عليـه قهـرًا. ]المصـباح المنـير للفيـومي )مـادة: كـره( 

 م[.2102

ا   أمر يمتنع عنه بتخوي  يقدر الحامل على إيقاعه، ويصـير الغـير  : هو حمل الغير علىواصطلاحا

 [. 2/313خائفا به. ]كش  الأسرار 

 [. 2/210أو هو : سلب الاختيار والعمل بالاضطرار. ]التاج المذهب، باب إكراه،  

أو هو: حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرتـه لـو خـلي ونفسـه. ]شرح النيـل  

0/288، 281 .] 

: لو  ن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصد المسافة ولـو تبعـا. ويرى الإمامية] 3/002وسائل الشيعة  (3)

وحيث يبلغ مسافة القصر، يقصر في الرجوع مطلقًـا[. انظـر: الروضـة البهيـة شرح اللمعـة الدمشـقية، 

 .288، 0/283، الزبدة الفقهية لترحيني العاملي 2/222للعاملي 

 . 01/ 0 لابن حزم المحلى (2)
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 الرأي الراج. 

اا سبق يترجح لدي أن ما جنح إليه الحنفيـة والحنابلـة مـن أن: السـفر والإقامـة إذا  

كانتا بطريق التبعية فإن الأمر أن يكون حسب المتبوع، فإن صار الأصل مسافرًا أو مقيمًً صار 

 .  ه. وهذا أقرب إلى قواعد الشريعة الغراء التابع بسفره وإقامت

تنقل السلطان في الكته وولايته : تعرض العلمًء لهذه المسألة: ذكـر * الَسألة الثالثة :  

: أن السلطان إذا طاف في ولايته، لا يترخص، على اعتبـار أن جميـع ولايتـه بمنزلـة (2)الْنفية

 أن السـلطان في هـذا الأمـر كغـيره، :(0)-أي الشـافعية-البلد الواحد له. وصـحح الـبعض 

فيترخص إذا قصد مسيرة السفر المبيح، وإن كان داخل ولايته، والنبي صلى الله عليـه وسـلم 

عنههد والخلفــاء را الله عــنهم قصرــوا حــين ســافروا مــن المدينــة إلى مكــة. وهــذا الــرأي 

 .(3)الشافعية

 يل بلده. : لب قصر الرباعي إلى اثنين على من تعدى موعند الزيدية 

يدل على أن التنقل في داخـل بلـده لا يبـيح القصرـ، وإن بلـغ  -في رأي الباحث-]وهذا  

 . مسافة القصر، فيشترط أن يخرج من بلده قدر ما بين المدينة وذي الحليفة، وهي مسافة ستة أميال[

: القصر لمن خرج من بيوت مدينته أو قريتـه أو موضـوع سـكناه فمشيـ (2)وعند الظا رية 

لا ليـز  -ويشبهه تنقـل السـلطان في الكتـه-يلًا فصاعدًا. ]وهذا يدل على: أن التنقل في البلدة م

 .القصر[

: من كان في أرض واسعة قد اتخـذها مقـرًا، إلا أنـه كـل سـنة مـثلا في وعند الإمامية 

 مكان منها، يقصر إذا سافر عن مقر سنته. 

                                                        

 .2/030حاشية رد المحتار  (2)

 . 302/ 2المجموع  (0)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (3)

 (. 023، مسألة )0/0المحلى  (2)
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 والراج.

: الذي يرى أن السلطان كغـيره فيـترخص فعيةالشا-أن الرأي الثاني يرى الباح  :  

: هو قول  اهر الوجاهة وما استدل به الحنيفة لمنع الترخص تعليـل  -إذا قصد مسافة السفر

   في مقابلة النص فلا يعول عليه.

 

 الَطل  الثال 

 مفارقة العمران ، للترخص

 وفيه تسع مسائل : 

أراد السفر فإن لـه أن يـترخص إذا اشتراط المفارقة للترخص: من * الَسألة الأولى :  

، (2)فارق جميع بيوت ميدينته أو بلدته التي خرج منهـا، وهـذا محـل إجمـاع حكـاه ابـن المنـذر

 وغيره.

 واختلا العلمًل في اشتراط الَفارقة للترخص :  

: إلى أنه لابد من المفارقة، وأنه ليس لمن نـوى السـفر الـترخص حتـى  (6)*ذ   الجمهور 

 بلده أو قريته، أو يتوارى عن الجدران والآذان.  يخرج من بيوت

هوا مِهنَ : ه تعهالىواستدلوا بقول  بْهتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَهيْبَ عَلَهيْكُمْ جُنَهاحٌ أَنْ تَقْصُرُ ﴿وَإذَِا ضَََ

لَااِ﴾  . (3) الصه

                                                        

 ، دار طيبة للنشر والتوزيع. 23الإجماع لابن المنذر ص  (2)

الكـافي لابـن عبـد الـبر  ،2/000، حاشـية رد المحتـار 2/232، مجمع الأنهـر 2/12بدائع الصنائع  (0)

/ 2، المجمـوع 01، 08/ 0، شرح الخرشي على مختصرـ خليـل 2/208، المقدمات لابن رشد 2/022

. مطـابع العبيكـان(، 2)ط  222/ 0، شرح الزركشيـ 3/222، المغنـي 031/ 0، نهاية المحتـاج 328

 .3/022، وسائل الشيعة 2/028، كشاف القناع 302/ 0الإنصاف 

 [222]النساء: ( 3)
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أن الله تعالى علق القصر على ضرب في الأرض، ولا يكـون ووجه الدكلة من الآية :  

  الأرض حتى يخرج. ضاربًا في

 ومن السنة النبوية :  

صليت الظهر مع النبي صـلى الله عليـه وسـلم »بمً رواه أنس را الله عنه قال:  -2 

 .(2)«بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين

: أفاد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كـان يبتـديء ووجه الدكلة من الْدي   

 ة. القصر إذا خرج من المدين

خرجت مع علي ونحن ننظر إلى الكوفة فصـلى ركعتـين ثـم »قال:  (0)عن علي بن ربيعة -0 

 .(3)«رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له: ألا تصلي أربعًا؟ قال : حتى ندخلها

وعن نافع عن ابن عمر را الله عنهمً أنه كان يقصر الصلاة حين يخـرج مـن بيـوت  -3 

 .(2) إذا رجع حتى يدخل بيوتهاالمدينة، ويقصر

* ونقل الحافظ  ابن حجر عن بعض الكوفيين القول: بأن من أراد السفر يصـلي ركعتـين  

 .(0)ولو كان في منزله

                                                        

، صـحيح مسـلم، 0/33صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضـعه  (2)

 . 0/222كتاب: الصلاة، باب: صلاة المسافرين وقصرها 

 [.222علي بن ربعية بن فضلة الوالبي، أبو المغيرة، الكوفي، ثقة، كبار الثالثة. ]تقريب التهذيب ص  (0)

غة الجزم، كتاب: تقصـير الصـلاة، بـاب: يقصرـ إذا خـرج مـن موضـعه صحيح البخاري معلقًا بصي (3)

. ]توزيـع 0/032، مصن  عبد الرزاق، كتاب: الصلاة، باب: المسـافر متـى يقصرـ إذا خـرج؟ 0/33

 المكتب الإسلامي[.

 .0/032مصن  عبد الرزاق كتاب: الصلاة، باب: المسافر متى يقصر إذا خرج؟  (2)

 ، ط. السلفية.0/031البخاري، للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني  فتح الباري على شرح صحيح (0)
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كنت مع أبي بصرة الغفـاري صـاحب النبـي »قال:  (2)واستدلوا بمً رواه عبيد بن جبر 

ثـم قـرب غـذاؤه، فلـم لـاوز  صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع

البيوت حتى دعا بالسفر، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبـو بصرـة: أترغـب 

 .(0)«عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 أن هذا الأثر فيه دلالة على جواز الترخص قبل الخروج.  وجه الدكلة :*  

 «لم لـاوز البيـوت»ى دفـع، وقولـه : الرد على الاستدلال : أن أبا بصرة لم يأكل حتـ 

 .(3)«ألست ترى البيوت؟»معناه: لم يبعد منها، بدليل قول عبيد له: 

* وحكى القاا أبو الطيب وغيره عن مجاهد أنه قـال: إذا خـرج بالنهـار لم يقصرـ  

 .(2)حتى يدخل الليل، وإذا خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار

 وز حيطان داره قصر.* وعن عطاء أنه قال: إذا جا 

وهذان المذهبان فاسدانف فإن مذهب مجاهد مخال  لما صح في قصرـ النبـي صـلى الله  

صـليت مـع »عليه وسلم بذي الحليفة حين خرج من المدينة، روى أنس را الله عنه قـال: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينـة أربعًـا، وصـليت معـه العصرـ بـذي الحليفـة 

 «ركعتين

﴿وَإذَِا  ، وقد علق القصر على السفر في قوله تعالى :ومذهب عطاء منابذ لاسم السفر 

بْتُمْ فِي الْأرَْضِ﴾ ضَََ
 الآية..) 

                                                        

عبيد بن جبر القبطي مولى أبي بصرة، يقال: كان ان بعثه به المقوقس مع مارية، فعلى هذا فلـه صـحبة،  (2)

 [.383وقد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات، وقال ابن خزيمة: لا أعرفه. ]تقريب التهذيب ص 

 ود، كتاب: الصوم، باب: متى يفطر المسافر إذا خرج. سنن أبي دا (0)

 . 3/220انظر: المغني  (3)

 .2/328المجموع  (2)
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 الراج.

يرى الباحث أن الراجح هو ما عليه الجمهو من اشـتراط المفارقـة للـترخص، فعـدم  

لاسم السفر والضرـب  الاشتراط منابذ لما تقدم من الأحاديث الصحيحة، فضلا عن مخالفته

 في الأرض. 

 الَسألة الثانية : الَفارقة الَعتبرا لأ ل الَدن والقرى : د 

المسافر السفر من المدينة أو البلد فعليـه أن لـاوز جميـع العمـران مـن جهـة  إذا أنشأ 

 مقصده حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل اا هو معد للسكنى.

ن البلد، أما المساكن الخرجة في أطراف البلد فإن والخراب المتخلل العمران معدود م 

خلت من السكان ولم يكن ثمة عمران وراءها، فإنه لا يشترط مجاوزتهـاف لأن غـير مسـكونة 

 .(2)فأشبهت الصحراء

: مجاوزة المساكن الخربة إذا كانت قائمة الحيطـان ولم يحـوط عـلى (0)واشترط الشافعية 

 العامرف لأن السكنى فيها اكنة.

أما البساتين والمزارع المتصلة بالبلد، فإن كانت غير معـدة للسـكنى فإنـه لا يشـترط  

 مجاوزتها. 

أما إذا كانت البساتين والمزارع اا أعد للسكن بأن كـان فيهـا دور وقصـور يسـكنها  

 ملاكها ولو في بعض العام فهل يشترط مجاوزتها؟

  

                                                        

، الكـافي 2/000، حاشـية رد المحتـار 232، 2/232، مجمع الأنهر 12/ 2بدائع الصنائع للكاساني  (2)

، 01 ،0/08، شرح الخـرشي عـلى مختصرـ خليـل 2/208، مقدمات ابن رشـد 2/022لابن عبد البر 

 .2/082،  0/302، الإنصاف 222/ 0، شرح الزركشي 00، 02/ 0، الفروع 233/ 3المغني 

 . 0/022، نهاية المحتاج 2/328المجموع للنووي  (0)
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  قوكن للعلمًل: 

بعـض جاوزةف لأنها ليست من البلد، فلا تصير منـه بإقامـة لا تشترط الم* القول الأول :  

 .(0)والشافعية، (2)الْنفيةالناس فيها بعض الفصول، وبهذا قال 

، والصهيي. عنهد (3)مقتضىه مهذ   الَالكيهةاشتراط المجـاوزة، وذلـك القول الثانِ : *  

 ظهار عدم الاشتراط. ، مع است(2)، ونظرب النووي(4)، وبه قال الرافعي من الشافعية(5)الْنابلة

ولعل الأولى هنا التفريق بين: سكنى هذه البساتين طوال العام، أو في بعض العام للنزهـة  

ونحو ذلك، فإذا كان السكن فيها دائمً فهي ملحقة بالبلد ما دامت متصـلة بـه، وإن كـان السـكن 

 فيها بعض فصول العام أو في بعض الأوقات فلا تشترط المجاوزة. 

ن يلاحظ أنه إذا كان للبلد سور مختص به فإنه يشترط مجاوزة السور، سـواء كـان وينبغي أ 

داخله بساتين أو مزارع أو لم يكن، إذ ما في داخل السور معـدود مـن نفـس البلـد، محسـوب مـن 

 موضع الإقامة، فلا يعد مسافرًا قبل مجاوزته، فإذا فارق السور ترخص بمجرد المفارقة. 

، )مقتضىه مهذ   الْنفيهةدور ونحوها، فهل تشـترط المجـاوزة؟ وإذا كان خارج السور  

اشتراط مجاوزة العمران المتصل بالبلد، وإن كـان خـارج السـور  والَالكية، والصيي. عند الْنابلة

 قال الشافعية: العبرة بمجاوزة السور، بشرط اختصاصه ببلد المسافر. 

                                                        

 . 232، 232/ 2، مجمع الأنهر 12/ 2بدائع الصنائع  (2)

 . 0/022، نهاية المحتاج 2/328المجموع للنووي (0)

 .011، 2/018، حاشية الدسوقي 01، 08/ 0شرح الخرشي على مختصر خليل (3)

 . 028/ 2، كشاف القناع 302/ 0الإنصاف  (2)

، )ط. دار الفكر( ]قال الرافعي: يشترط للترخص مجاوزة العمـران 2/233فتح العزيز شرح الوجيز  (0)

 والمقابر[.

 .2/328المجموع  (3)
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لخروج من الوطن إلى مكان آخـر قـدر المعتبرة تعني: افإن المفارقة  :(2)أما عند الزيدية 

 ما بين المدينة وذي الحليفة، وهي ستة أميال. 

أن يتوارى عند جدران بلده بالضرب في الأرض، لا مطلق المواراة، : (6)وعند الإمامية 

 أو يخفى عليه أذانه. 

ن باب فإن المفارقة المعتبرة: ثلاثة أيام أو ثلاثة أميال أو فرسخان م: (3)وعند الإباضية  

 المسكن، أو فرسخان من باب العمران، فرسخان من سور البلد. 

 الراج.

أن مذهب الجمهور الذي يشترط المجاوزة هو أولى بالقبول، خاصة إذا يرى الباحث  

 .  كان يشمل الجميع اسم واحد

وفي الوقت الحاضر لم يعد السور قائمً في أكثر البلدان، كمً كـان الحـال عليـه سـابقًا،  

 فيه السور قائمً فلا اعتبار له، فالمعتبر وقوع البنيان تحت اسم واحد. وكان 

* وينبغي ملاحظة: أنه إذا كان للبلد الواحد جانبان بيـنهمً ميـدان، أو نهـر فضـابط  

 المفارقة مجاوزة الجانب الثاني لمن عبر إليه من الجانب الأول. 

ن مقـيمً في الصـحراء، فالمشـترط مفارقة المقيم بالصحراء: مـن كـا* الَسألة الثانية :  

للترخيص مفارقته للبقعة التي فيها رحله وينسب إليه، فـإن سـكن واديًـا وسـار في عرضـه 

 فلابد من مجاوزة عرضه إذا كان هذا العرض معتادًا. 

  

                                                        

 . 2/328السيل الجرار  (2)

 0، 210، 0/212البهية، تألي  : السيد محمد حسن ترحيني العاملي الزبدة الفقهية في شرح الروضة  (0)

 هـ.2220، دار الهادي، بيروت 2ط 

 . 300/ 0شرح النيل لابن اطفي   (3)
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فإن أفرطت سعته لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعد موضوع نزوله أو موضع الحلـة التـي 

، وأجرى القاا أبـو الطيـب (2)سافر في طول الوادي فإنه يكفيه ذلك القدرهو منها، كمً لو 

نـازلاً في من اشتراط مجـاوزة جميـع العـرض مطلقًـا. ولـو كـان  (0)كلام الشافعي على إطلاقه

اشترط أن يصعد، وهذا إذا كانتا معتـدلتين.  (2)يهبط منها، وإن كان في وهدة اشترط أن (3)ربوة

وزة عرض الوادي والصعود والهبوط بين المنفرد في خيمة ومـن هـو في ولا فرق في اعتبار مجا

 جماعة أهل خيام. 

: المفارقة المعتبرة لأهل الخيام: من كان من أهل الخيام فإنه يترخص * الَسألة الرابعة  

 .  إذا فارق الخيام كلها مجتمعة كانت أو متفرقة، إذا كانت حلة واحدة وهي بمنزلة أبنية البلد

التفرق الذي لا يؤثر بأن يكونـوا بحيـث لتمـوعن للسـمر في نـاد واحـد،  وضابط 

 ويستعير بعضهم من بعض، فإن كانوا هكذا فهي حلة واحدة. 

                                                        

 . 0/01، شرح الخرشي على مختصر خليل 2/000حاشية رد المحتار  (2)

حاشية الشـبراملي ، 0/02، نهاية المحتاج 2/321، المجموع 0/01حاشية الدسوقي على شرح الخرشي 

 .223/ 3، المغني 0/022مع نهاية المحتاج 

 . 2/321المجموع (0)

]القاا أبو الطيب: هو طاهر بن عبد الله بن عمر أبو الطيب الطبري، من أئمة المذهب الشـافعي، ولـد 

بو هـ، وعنه أخذ العراقيون العلم، وحملوا المذهب. من تلامذته الخطيب البغدادي وأ 321بطبرسان سنة 

، 20/ 0هـ. ]طبقات السبكي  202إسحاق الشيرازي وتفقه على أبي علي الزجاجي وابن كج. توفي سنة 

 [.28/331، سير أعلام النبلاء 81/ 20، البداية والنهاية 338الأنساب 

 وما بعدها[. 3/0321الربوة: المكان المرتفع من الأرض. ]الصحاح للجوهري (3)

الأرض، أو المكان المطمئن، والجمع وهد ووهاد. ]الصحاح للجوهري  الوهدة : الموضع المنخفض من(2)

 «[.هد» 0/002
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عـب الصـبيان ويشترط  مع مجـاوزة الخيـام مجـاوزة مرافقهـا، كمطـرح الرمـاد، ومل 

ية وحده اشـترط . وإذا نزل بمحل من باد(2)والنادي، ومراح الإبلف لأنها من موضع إقامتهم

 مفارقته وما ينسب إليه عرفًا. 

وحكى ابن كج وجهًا: أنه لا يشترط في الساكن مع أهل الخيام مفارقته جميع الخيـام،  

 ، وقال النووي: هذا وجه شاذ ضعي . بل مفارقة خيمته فقط

مفارقة المسافر بحـرًا: مـن كانـت إقامتـه في بلـدة سـاحلية عـلى * الَسألة ااامسة :  

وأراد أن يستقل سفينة في سفره، فالمعتبر للترخص مجاوزة هذه السـفينة وجريهـا إذا لم ر، البح

 يكن هذا الجري محاذيًا للبلد كالمسافر من جدة إلى السودان مثلا. 

أما إذا كان جريها محاذيًا للبلـد كمـن سـافر مـن جـدة إلى مصرـ فلابـد مـن مجـاوزة  

 العمران. 

ق في الانتقـال رلى السـاحل واحتـاج المسـافرون إلى زووإذا لم تكن السفينة راسية ع 

غليها فإنه لوز الترخص بمجرد مغادرة هذا الزورق إليها، بشرـط أن تكـون هـذه المغـادرة 

إليها الأخيرة، أما ما دام يذهب ويعود فلا لوز لمن به، ولا لمن بالسـفينة أن يـترخص بقصرـ 

 .(0)ولا غيره

 -رحمـه الله -بعد تتبـع أقـوال أهـل العلـم سافر جوًا: مفارقة الم* الَسألة السادسة :  

وجد أنهم اعتبروا فيمن صعد جبلا مفارقتـه المكـان -لإلاد نظير يقاس عليه في هذه المسألة 

 المحاذي لرؤوس الحيطان. 

                                                        

، حاشـية الدسـوقي عـلى شرح 0/01، شرح الخرشي على مختصرـ خليـل 000/ 2حاشية رد المحتار  (2)

، حاشــية الشبراملسيــ عـلى نهايــة المحتــاج 0/02، نهايــة المحتـاج 2/321، المجمــوع 0/01الخـرشي 

 .3/223، المغني 0/022

 . 022/ 0، وحاشية الشبراملسي على النهاية 022/ 0نهاية المحتاج  (0)
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ة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة ومفارقة من هبط لأساسهاف لأ،ه لما اعتبر مفارق 

 سمتها. 

بناء عليهف فيمكن أن يلحق بذلك من أنشأ سفرًا مسـتقلا الطـائرة، فالمفارقـة المعتـبرة في و 

حقه تحصل بمجرد مجاوزة الطائرة المكان المحاذي لسمت البنيان، وعنـد الهبـوط لا يـزال في سـفر 

حتى تحاذي الطائرة سمت البناين إذا كان المطار داخل البلد، وبذلك يندفع ما قـد يتـوهم مـن أن 

 .لمفارقة لا تحصل غلا بخروج الطائر عن المجال الجوي للبلدا

الترخص في المطارات والموانئ : الترخص بالمطارات والموانئ  المتصلة * الَسألة السابعة :  

اا شاع عن بعض الناس اعتقادًا منهم  أن من وصـل إلى المطـار، أو  -خاصة قصر الصلاة-بالبلد 

 ز له الترخص. الميناء، قد شرع في السفر وجا

وتحرير القول الصحيح المتفق مع الأدلة والضوابط الفقهية في هذا الأمر يتطلـب تأصـيله  

 فقهيًا على ضوء ما قدره العلمًء في ضابط المفارقة المعتبرة للترخص. 

أن العلمًء يضبطون المفارقة المبيحـة للـترخص بمجـاوزة -في مبحث سابق -وقد تبين لنا  

 يشمله اسم واحد، حتى وإن كان هذا العمران من مصالح البلد وتوابع الإقامة. عمران البلد اا 

موضـع الإقامـة كـربض في حاشية  ابن عابدين: يشترط مفارقة ما كـان مـن توابـع جاء  

 المصر، وهو  ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر. 

لدواب، ودفن الموتى، وإلقاء التراب فإن اتصل وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض ا

الفنـاء  . وحقق الشرـنبلالي في رسـالته: أن، أو مزرعة فلا)بالمصر اعتبر مجاوزته، وإن انفصل بغلوة

ولا ميل أو ميلين كمً  كمً روى عن محمديختل  باختلاف كبر المصر، وصغره فلا يلزم تقديره بغلوة 

في البلد، أو المتصل به يعتبر منـه،  إن المطار أو الميناء القائمورى عن أبي يوس  وبناء على ذلك: ف

مـثلا ومن حصل به لا يعد مجاوزًا أو مفارقًا فلا يسوغ له الترخص، كمً هو الحال في المسـافر 

 من مطار القاهرة الدولي. 

الأولى: الأخذ بالأحوط وإ ام الصلاة لمن وجد في مطار القـاهرة الـدولي مـن ولعل  

اهرة، مسافرًا منها أو قادمًا إليها، بناء على ما شرطه العلمًء مـن مفارقـة مـا كـان مـن أهل الق

 توابع موضع الإقامة وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن، وأن ذلك في حكم المصر. 
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 وفي منطقة المطار فندق شيراتون المطار، وهو يعد بالطبع من توابع القاهرة. 

بالمدينة أما إذا كان المطار منفصلا عنهـا بحيـث يقـال: إنـه  هذا إذا كان المطار متصلا 

 خارج المدينة، وإن من وصل إليه قد فارق العمران فإنه لا مانع حينئذ من الترخص. 

وإذا تقرر إباحة الترخص في المطار المنفصل عن البلد الواقـع خارجـه، فهـل يشـمل  

 الانتظار مثلا؟ الجواز من لم يكن جازمًا بالسفر كالحاجز على لائحة 

أن من خرج من بلده وأقام في موضع بنية انتظار رفقتـه  -رحمهم الله  - (2)ذكر العلمًء 

على أنه إذا خرجوا سار معهم وإلا رجع، فإنه لا لوز له القصر أو الترخص عمومًـاف لأنـه لم 

 لزم بالسفر. 

كلـيهمً غـير جـازم  مقيس على المنتظـر رفقتـه في هـذه المسـألةف لأنوالحاجز انتظارًا  

 بالسفرف وإن كان قد فارق العمران. 

مفارقته المدن المتقاربة: إذا كانت إحدى المدن أو القرى  قريبة مـن * الَسألة الثامنة :  

الأخرى، فهل يشترط للمسافر من أحدوا مجاوزة الأخرى، أو أنه يكتفي بمجاوزة مدينتـهف 

 ؟ وقد فارقها،  لأنه يشملها اسمها الخاص بها

أن المدينتين المتصلتين بالبنيان في حكم المدينـة  -رحمهم الله-(الذي تدل عليه أقوال العلمًء 

حتى لاوز الأخـرى إذا كانـت في طريـق الواحدة، وعليه فلا يسوغ للمفارق أحدوا أن يترخص 

ان في سفره، فالمسافر مثلا من الجيزة لا يباح له الـترخص في القـاهرة، بـل عليـه أن لـاوز العمـر

 المدينتين.

وإن انفصلت إحدى المدينتين عن الأخرى فجاوز مدينته جـاز لـه الـترخص وإن قربـت  

 الأخرى. 

                                                        

 . 0/302، الإنصاف 302: 2/323، المهذب على المجموع 0/08شرح الخرشي على مختصر خليل  (2)
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إذا فارق المسـافر بنيـان البلـد ثـم رجـع لحاجـة  * الَسألة التاسعة : رجوع الَفارق : 

 كأخذ شيء مثلًا، فإن ذلك لا يخلوا من ثلاث حالات: 

ذلك البلد وطنه ولا أقام فيه، فلا يصير مقيمًً بـالرجوع  أن لا يكون* الْالة الأولى :  

 ولا بدخوله، بل له الترخص بالقصر، وغيره في رجوعه وفي نفس البلد. 

، فليس له الترخص إذا عاد إليه، إلا إذا كانت مسـافة أن يكون وطنه * الْالة الثانية: 

وإذا فارق بلده ثانيًـا  (2)ف المقدمعلى الخلاالعودة مبيحة بنفسها، أو اا تسمى سفرًا بالعرف.. 

 إنه يترخص. بعد عودة إليه، ف

أن لا يكـون وطنـه، ولكنـه أقـام فيـه مـدةف فهـل لـه الـترخص في  * الْالة الثالثة: 

 :  (0)رجوعه؟ حكى الشافعي في ذلك وجهين

 الأول: عدم الترخص .  

 الإقامة. وهو أصحهمًف لأنه مسافر غير ناو الثاني : الترخص، 

                                                        

، ومسألة: المعتبر نية المسافة لا حقيقتها ص 11انظر: مسألة احتساب مسافة الإياب عند المحددين ص  (2)

18. 

 . 2/322، المجموع 2/222فتح العزيز شرح الوجيز  (0)
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 طل  الرابعالَ

 حكم الترخص في السفر 

 

 وفيه أربع مسائل : 

 

 الَسههههألة الأولى

 

بيــان الســفر الــذي اتفــق العلــمًء عــلى جــواز  :

ـــه ـــترخص مع ـــك ،ال ـــلى ذل ـــدليل ع  .وال

 

 الَسهههألة الثانيهههة

 

 حكــــم الــــترخص مــــع ســــفر التنــــزه. :

 

 الَسهههألة الثالثهههة

 

ــا : ــفر لزي ــترخص في الس ــم ال ــابر.رحك  ة المق

 

 بعههة الَسههألة الرا

 

ــــية. : ــــفر المعص ــــترخص في س ــــم ال  حك

 

بيان السفر الذي اتفق العلمًل على جهواز الهترخص معهه والهدليل عهلى * الَسألة الأولى :  

 ذلك:

 -اتفق جمهور الفقهاء على جواز الترخص للمسافر، إذا كان سفره واجبًا * القول الأول :  

وبهذا قـال  كالسفر للتجارة -أو مباحًا-م أو مندوبًا كالسفر لصلة الرح -كالسفر للحج أو الجهاد

   ، والأوزاعي، وإسياق، وأ ل الَدينة، وأصياب الرأي.(6)والْنابلة (3)الشافعية

                                                        

 . 323/ 2المجموع للنووي  (2)

 .0/12، الشرح الكبير 222، 11/ 3المغني  (0)
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وان روي عنهم هذا من الصحابة علي، وابـن عبـاس، وابـن عمـر را الله عـنهم  

 جميعا. 

بإباحـة على مذهبهم بأن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة  واستدل الجمهور 

 الترخص في السفر عامة تشمل كل سفر . 

 * فمن الكتاب :  

هوا مِهنَ قوله تعـالى :  - 2  بْهتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَهيْبَ عَلَهيْكُمْ جُنَهاحٌ أَنْ تَقْصُرُ ﴿وَإذَِا ضَََ

لَااِ﴾  .(2) الصه

اٌ مِنْ أَيه قوله تعالى :  -0  ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِده  .(0) امٍ أُخَرَ﴾﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضا

وردت فيهمً كلمة سفر مطلقة، وعـلى ذلـك فهـي تشـمل :  وجه اكستدكل بالآيتين 

 كل ما يسمى سفرًا، واجبًا كان أو مندوبًا أو مباحًا. 

 * ومن السنة :  

إن الصـلاة أو مـا فرضـت »ما روي عن عائشـة را الله تعـالى عنهـا قالـت :  - 2 

 .(3)«ت صلاة الحضرركعتان، فأقرت صلاة السفر، وأ 

فرض الله الصلاة على لسان نبيكم »ما روي عن ابن عباس را الله عنهمً قال:  - 0 

 .(2)«في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة

                                                        

 [222]النساء: (2)

 [210]البقرة: (0)

(. 2212. ]كتاب: تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خـرج مـن موضـعه، بـرقم )0/333فتح الباري  (3)

 .0/223صحيح مسلم 

 (.318 - 0، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، برقم )2/281حيح مسلم ص (2)
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صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والنحـر »ما روي عن عمر بن الخطاب قال:   - 3 

 .(2)«  قصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلمركعتان، والسفر ركعتان،  ام غير

كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم يأمرنـا إذا »ما روي عن صفوان بن عسال قال:  - 2 

 .(0)«كنا مسافرين سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن

كـل  : أن هذه النصوص تدل عـلى إباحـة الـترخص فيووجه اكستدكل بهذب الأحادي   

 سفرف لأنها مطلقة. 

، وهـو كالحج والجهـادإن اارسة الرخص لا تشرع إلا في السفر الواجب * القول الثانِ:  

 .(2)وطاووس، (3)ابن مسعود وإبرا يم التيميمذهب 

 بأن الواجب لا يترر إلا لواجب . واستدلوا على ذلك :  

نت ما بين حج وجهاد، وليس : بأن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كاوقد اعترض عليه  

  في ذلك دليل على اختصاص القصر بهمً. 

                                                        

 (.2111، كتاب: قصر الصلاة في السفر، برقم )2/010سنن النسائي  (2)

 (. 10، أبواب الطهارة، المسح على الخفين للمسافر والمقيم، برقم )2/201جامع الترمذي  (0)

محرز التيمي بن عمرو بن أمية، سمع عمر قوله، سمع مـن إبراهيم التيمي : هو إبراهيم بن عبد الله بن  (3)

(، الجـرح والتعـديل 102بـرقم ) 2/322ابن أبي ذئب، حديثه في أهل المدينة ]التاريخ الكبير للبخاري 

 (، باب من يسمى إبراهيم، باب: العين[.323برقم ) 0/221لابن أبي حاتم 

الولاء، أبو عبد الرحمن، من أكابر التابعين تفقهـا طاووس : هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني ب (2)

في الدين، ورواية للحديث، وتقشفًا في العي ، وجرأة على وعظ الخلفاء والملـور. أصـله مـن الفـرس، 

م ، 802هــ / 223م باليمن ، والتي نشأ بها أيضًا. توفي حاجًا بالمزدلفـة أو بمنـى 303هـ/ 33ومولده 

 ا تلك السنة، فصلى عليه. وكان رحمه الله يأبى القرب من الملور والأمراء.وكان هشام بن عبد الملك حاجً 

، صـفة 0/1قال ابن عيينة: متجنبو السلطان ثلاثة: أبو ذر، وطـاووس، والثـوري. ]تهـذيب التهـذيب 

 [.2/3، الحلية 0/232الصفوة 
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، (3)الَالكيههةوهــو مــذهب : لا تــرخص إلا في ســفر مبــاح فقــط ،  * القههول الثالهه  

 .(1)، والإباضية(6)والإمامية

إلا في السـفر  -أي الترخص-أنهم اعتبروا دليل الفعل فقالوا: إنه لا لوز ودليلهم :  

 .(2)النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به المتقرب بهف لأن

الترخص في كل سفر سـواء كـان طاعـة أو معصـية وهـو مـذهب * القول الرابع :  

 .(7)، والزيدية(2)، والظا رية(4)الْنيفة

نفس السفر لـيس بمعصـية، وإنـمً المعصـية مـا إطلاق النصوص، ولأن  ودليلهم :  

 .(1)، والقبح المجاور لا يعدم المشروعيةيكون بعده أو لاوره

                                                        

 -هــ 2221ببـيروت ، دار الكتـب العلميـة 22، ط 2/231بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد  (2)

 م .  2111

 .  021/ 3وسائل الشيعة للعاملي  (0)

 . 0/300شرح النيل وشفاء العليل لابن إطفي   (3)

، ط الهيئة العامة لشئون 12المختار من كتاب اللباب في شرح الكتاب ، للشيخ عبد الغني الغنيمي، ص  (2)

 م. 2180هـ 2310المطابع الأميرية 

 ق بنفس الصفحة.نفس المصدر الساب (0)

 (. 020مسألة رقم ) 2/032المحلى لابن حزم الظاهري  (3)

 . 2/321السيل الجرار  (8)

 . 11المختار من كتاب اللباب، لعبد الغني الغنيمي ص  (1)



www.manaraa.com

 282 

 ، وقد روي عنه روايتان : (2)* القول ااامب : وإليه ذ   عطال 

موافقة للقول الأول ]الترخص في كـل سـفر مشرـوع واجـب أو  * الرواية الأولى : 

    .-مذهب الجمهور -مندوب أو مباح[ 

صلاة، إلا إذا كان سـفره في سـبيل أنه لا لوز للمسافر أن يقصر ال* الراوية الثانية :  

 من سبل الخير، وذلك خاص بالسفر الواجب والمندوب. 

أن النبي صلى الله عليه وسـلم إنـمً قصرـ في سـفر واجـب أو : ودليله في  ذب الرواية  

 مندوب ولم يقصر صلى الله عليه وسلم إلا في هذين النوعين. 

لم للصلاة في هذين النـوعين مـن : أن قصره صلى الله عليه وسووجه اكعتراض  نا 

السفر، لا يعني عدم جواز قصره في غيروا، خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم مطلقًـا لمـأرب 

 .دنيوي، وعلى ذلك فلا يكون عدم الفعل دليلا على عدم المشروعية

 الترجي.

مـذهب -بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، يبدو لنـا أن الـراجح منهـا: هـو القـول الأول 

وهو أن الترخص في كل سفر ما دام مشروعًاف وذلك لقوة أدلتهم، وسلامة هـذه  -الجمهور 

 الأدلة من المعارضة . 

   حكم الترخص في سفر التنزه : في ذلك آراء :* الَسألة الثانية :  

في وجهه، والشهافعية في  والَالكيهة، والْنابلهة، * الرأي الأول : وذ   إليهه الْنفيهة 

: أن من قصد بسفره التنزه والمتعة فيجوز له أن يترخص بفعل مـا ويرون ريةالراج.، والظا 

 هو مقرر للمسافر. 

                                                        

عطاء : هو عطاب بن صفوان ، عرف بعطاء بن أبي رباح ، تابعي، من أجلاء الفقهاء، كان عبدا أسودا،  (2)

هــ. 222هـ، ونشأ وترعرع بمكة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم، وتـوفي عـام  08من عام ولد في جند بالي

برقم  033-3/032(، وفيات الأعيان، لابن خلكان 021برقم ) 0/200]صفة الصفوة لابن الجوزي 

 ( ط. دار الفكر، بيروت ، د. ت[022برقم ) 303 -322/ 3(، حلية الأولياء لأبي نعيم 221)
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 ودليلهم : من الكتاب :  

هوا مِهنَ قوله تعـالى :  - 2  بْهتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَهيْبَ عَلَهيْكُمْ جُنَهاحٌ أَنْ تَقْصُرُ ﴿وَإذَِا ضَََ

لَااِ﴾  .(2) الصه

امٍ أُخَرَ فَمَنْ كَ  ﴿قوله تعالى :  -0  اٌ مِنْ أَيه ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِده  .(6)﴾انَ مِنْكُمْ مَرِيضا

 من السنة :  

﴿فَلَهيْبَ عَلَهيْكُمْ جُنَهاحٌ أَنْ  بن أمية قال: قلت لعمـر بـن الخطـاب:ما روي عن يعلى  -2 

لَااِ إنِْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنَِكُمُ الهذِينَ كَفَهرُوا﴾ وا مِنَ الصه . فقـد أمـن النـاس، قـال: عجبـت اـا .(3) تَقْصُرُ

صدقة تصدق الله بهـا علـيكم فـاقبلوا »عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

 .«صدقته

فرضت صـلاة الحضرـ عـلى لسـان »ما روي عن ابن عباس را الله عنهمً أنه قال:  - 0 

 .(2)«نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعًا وصلاة السفر ركعتين

أن سفر التنزه سفر مباح، فدخل في  - : ووجه الدكلة من كل  ذب الأدلة التي استدلوا بها  

عموم النصوص الواردة في شأن الترخص في السفرف لأنها تدل على إباحة الترخص في كل سفر كمً 

لـة . كمً أن كلمـة السـفر قـد جـاءت في الأد(3). وقال النووي: هذا السفر هو المذهب(0)قال الخرقي

 السابقة مطلقة عن التقييد، فكانت تلك إشارة إلى جواز الترخص في كل سفر. 

                                                        

 [222]النساء: (2)

 [221]البقرة: (0)

 [222]النساء: (3)

 ( تقصير الصلاة في السفر. 2، كتاب قصر الصلاة في السفر )2/010سنن النسائي  (2)

 . 0/223المغني  (0)

 . 332، 2/332المجموع للنووي  (3)
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وكهذلك  (1)، والْنابلهة في قهول(6)، والشهافعية(3)الرأي الثهانِ : وذ ه  إليهه الَالكيهة  

 : أن من خرج لنزهة أو صيد أو سياحة فلا لوز له القصر.  ويرون (4)والإباضية (5)الإمامية

 ودليلهم :  

إنمً شرعت من أجل الإعانة عـلى تحصـيل المصـلحة المعتـد بهـا شرعًـا. لرخص أن ا 

والسفر لمجرد رؤية الـبلاد وقضـاء الوقـت أو الـترويح عـن الـنفس لـيس مـن الأغـراض 

المقتضية لإباحة الرخصة، كمً أن السفر مـن أجـل اللهـو بقتـل الطـير والحيـوان  الصحيحة

 .(3)كلحرام، إذ لا لوز قتل الحيوان لغرض غير الأ

أن السفر »ويرى بعض فقهاء الشافعية كالشيخ زكريا الأنصاري في شرحه للمنهاج:  

ويفصـلون في سـفر التنـزه تفصـيلا « بقصد التنزه ليس غرضًا صحيحًا يصح معه الترخص

 يترتب عليه عدم الترخص في حالة، وجواز الترخص في حالة أخرى. 

التنزه فلا يصح الـترخصف لأن التنـزه  إذا كان الحامل على أصل السفر هو فيقولون: 

 ليس غرضًا صحيحًا في السفر. 

                                                        

 . 0/300تفسير القرطبي  (2)

 . 0/008المجموع للنووي  (0)

 . 223/ 0المغني  (3)

 . 3/021وسائل الشيعة  (2)

 . 300/ 0شرح النيل  (0)

قال الإمام أحمد : إذا خرج الرجل إلى  بعض البلدان تنزها وتلذذًا، ليس في طلب حديث ولا حج ولا  (3)

عمرة ولا تجارة، فإنه لا يقصر الصلاةف لأنه إنمً شرع إعانة على تحصـيل المصـلحة ولا مصـلحة في هـذا. 

 [.0/223]المغني 
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أما إذا كان الحاغمل على أصل السفر غرضًا صحيحًا كالتجارة مثلا، جاز الترخص،  

 .(2)ووجود التنزه مع هذا الغرض الصحيح لا يؤثر في جوازه

فره التنزه وإشباع : أن من قصد بسويرون (0)وهو المشهور عند المالكية الرأي الثال  : 

الرغبة فإنه يكره له الترخص برخص السفر، إلا أنه إذا قصر كانـت صـلاته صـحيحة، دون 

 .(3)مطالبة بالإعادة، ومستندهم: أنه ليس ثمة دليل مفيد للمنع قطعًا

 الترجي.

بعد أن عرض الباحث لآراء الفقهاء جميعًا، وبعد أن بسط أدلتهم، يرجح الباحث ما  

الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه والشافعية في الـراجح  -اب الرأي الأول ذهب إليه أصح

من جواز الترخص لمن قصـد بسـفره التنـزه والمتعـة.  ]ملاحظـة ص  -والظاهرية والزيدية 

: الرأي الثاني هو الأقوى وكـان ينبغـي أن يقـدم عـلى الـرأي الأول الضـعي  كعـادة 221

 الباحثين[

 لهذا الرأي : * وسب  ترجي. الباح   

 قوة أدلتهم .  - 2 

 سلامتها من المعارضة .  - 0 

إطلاق النصوص الواردة بشأن الترخص في السفر، والأصـل أن يبقـى المطلـق  - 3 

على إطلاقه حتى يظهر ما يقيده وحيث إنه لم يوجد هذا القيد، فإن القول بـالجواز هـو الأولى 

 بالقبول. 

                                                        

، مغني 222، حاشية البرماوي على ابن قاسم ص 310، 312/ 2المنهج  حاشية البيجرمي على شرح (2)

 . 2/032، حاشية القليوبي مع شرح المحلى على المنهاج 031، 2/038المحتاج 

وأما السفر للهو فيكره »، ط. عيسى الحلبي وجاء في بلغة السالك 01/ 2الدسوقي على الشرح الكبير  (0)

 ط التجارية[.  01/ 2السالك ]بلغة « القصر فيه، والصلاة صحيحة

 . 21/ 3صحيح الترمذي ، بشرح بن العربي  المالكي  (3)
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 خص في السفر لزيارا الَقابر : حكم التر* الَسألة الثالثة :  

 :ة القبور وانحصر خلافهم في رأييناختل  الفقهاء في حكم الترخص في هذا السفر لزيار 

من  (0)ابن عقيلوصاحب هذا الرأي  (2)أنه لا يباح الترخص في هذا السفر* الرأي الأول :  

رحـال إلا إلى ثلاثـة مسـاجد: لا تشـد ال»: بقوله صلى الله عليه وسلم :  واستدل على ذلك الحنابلة

 .(3)«مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأق 

أن هذا الحديث تضمن النهي عن السفر إلا لتلك المساجد الثلاثة، والنهي  ووجه الدكلة : 

 هنا للتحريم، وما دام هذا السفر منهيًا عنه فلا يباح معه الترخص.

بور مباح، ولذا لوز الترخص فيـه. وأصـحاب هـذا * الرأي الثاني : أن السفر لزيارة الق 

 -عهدا ابهن عقيهل- (7)والْنابلهة (2)والشهافعية (4)والَالكيهة (5)الْنفيهةالرأي هم جمهور الفقهـاء مـن 

 .(4)والظا رية

                                                        

 . 021/ 0المغني لابن قدامة  (2)

ابن عقيل هو : قاا القضاة علي بن محمد بن عقيل، الفقيه البغدادي، كان مولده سنة اثنتين وثلاثـين  (0)

لى سنة ثلاث عشرة وخمسمًئة ، وهو أبو الوفاء عـلي وأربعمًئة، وماتع في يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الأو

 ( ط. السنة المحمدية[. 028برقم ) 0/001بن عقيل البغدادي. ]طبقات الحنابلة، لابن رجب 

( ، في سنن أبي داود، كتاب: المناسك، باب: في إتيـان 2318في الحج )برقمخ  0/183صحيح مسلم  (3)

 (. 0233برقم ) 0/001المدينة 

 ( الأميرية. 2ط ) 2/220قدير لابن الهمًم فتح ال (2)

 .2/301الدسوقي على الشرح الكبير  (0)

 .2/028المجموع للنووي  (3)

 .0/021المغني  (8)

 .0/00المحلى لابن حزم  (1)
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قـد »بمً رواه بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قـال: واستدلوا على ذلك:  

فزورهـا، فإنهـا تـذكره  -فقـد أذن لمحمـد بزيـارة قـبر أمـه -عن زيارة القبور كنت نهيتكم 

 .(0)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبًا وماشيًا، وكان يزور القبور(2)«الآخرة

الحديث قد تضمن الأمر بزيـارة القبـور وهـذا الأمـر قـد ورد بعـد ووجه الدكلة :  

 حظر، لذا فمعناه الإباحة لا الوجوب. 

انت زيارة القبور مباحة، فـلا مـانع حينئـذ مـن إباحـة الـترخص مـع السـفر وإذا ك 

 .(3)لزيارتها

 :الَناقشة

ناق  الجمهور ما ذهب إليه ابن عقيل مخـن القـول بتحـريم السـفر لزيـارة القبـور،  

. ولا يلزم مـن محمول على نفي الفضيلة لا على التحريم« لا تشد الرحال»فقالوا: إن حديث 

ي إباحة القصرف لأن الفضيلة ليست شرطًا في إباحتـه فـلا يلـزم مـن عـدمها نفي الفضيلة نف

 .(2)عدمه

ليس دليلا على تحريم زيـارة القبـورف « لا تشد الرحال»أن حديث كمً يرى الباح  :  

لأن الحديث إنمً ذكر لبيان أن المساجد كلها ما عدا المساجد الثلاثة المذكورة فيه قيم متسـاوية 

فيها وما دام الأمر كذلك فلا داعي لسـفر الإنسـان للصـلاة في مسـجد لاة في في فضيلة الص

 بأن الصلاة في هذا المسجد أكبر ثوابًا من الصلاة في غيره. معين للإعتقاد 

                                                        

(، وانظـر: سـنن البيهقـي 20001، وانظر: كنز العمًل للمتقـي الهنـدي بـرقم )2/228نيل الأوطار  (2)

1/322. 

 .0/102المغني  (0)

 دار النهضية العربية. 3، ط80نظرية الإباحة عند الأصوليين، د. محمد سلام مدكور ص  (3)

 .0/021المغني  (2)
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 :الترجي.

هو الراجح لقوة هذا الدليل، واا يعضد هـذا  -للجمهور -الرأي الثاني يرى الباحث أن  

  السفر عامة. أن نصوص الترخص في -أيضًا-الرأي 

حكم الترخص مع سفر المعصية: اختل  الفقهـاء في جـواز الـترخص * الَسألة الرابعة :  

 مع سفر المعصية على قولين : 

لا لوز الترخص برخص السفر في سفر المعصية، وهو قول الجمهور من * القول الأول:  

 ية والظا ريةوالإباض والإمامية والْنابلة والَالكية -عدا الَزنِ-الشافعية 

استدل القائلون بعدم جواز الـترخص في سـفر المعصـية أدلة أصياب القول الأول:  

 بأدلة من الكتاب ومن المعقول : 

﴿فَمَنِ اضْطُره غَيْرَ بَاغٍ وَكَ عَادٍ فَهلَا : قول الله تعالى : أوك: الدليل من الكتاب الكريم  

 .(2) إثِْمَ عَلَيْهِ﴾

ثْمٍ فَإنِه اللههَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿فَمَنِ : وقوله تعالى  اضْطُره فِي مََْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَنَياناٍِ لِإِ
(0). 

أبـاح للمضـطر أن يأكـل مـن  -عز وجـل  -أن الله  ووجه اكستدكل بالآيتين :  

الميتة إذا لم يكن باغيًا ولا عاديًا، أي غير باغٍ على المسلمين ولا عاد عليهم، فيدخل في البـاغي 

لعادي قطاع الطرق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة عـلى المسـلمين وا

لا يبـاح لـه  -البغـي والعـدوان-. وعلى هذا فإن من اتص  بشيـء مـن ذلـك (3)وما شاكله

 الترخص في السفر. 

                                                        

 [283]البقرة: (2)

 [3]المائدة: (0)

 .  030، 0/032الجامع لأحكام القرآن  (3)



www.manaraa.com

 288 

: أن الرخصة نعمة، فلا تنال بالمعصية، فيجعل سـفر المعصـية ثانياا الديل من الَعقول  

في حكم عدم السفر. كمً جعل السكر معـدومًا في حـق الـرخص المتعلقـة  لنسبة للترخصبا

 بزوال العقل لكونه معصية.

أن الرخصة إنمً شرعت للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلًا إلى المصـلحة. فلـو  - 2 

والشرـع شرع الترخص في سفر المعصية لكان شرعه حينئذ إعانة على المحـرم تحصـيلًا للمفسـدة، 

 منزه عن هذا. 

أن نصوص الترخص وردت في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانـت  - 0 

 .(2)أسفارهم مباحة، وعلى ذلك فإنه لا يثبت حكم الترخص في حق من كان سفره مخالفًا لسفرهم

، (1)و هو قهول أ  حنيفهةلوز الترخص برخص السفر في سفر المعصية، : (0)* القول الثانِ 

 .(2)وكذلك الزيدية، من الشافعية، والأوزاعي والثوري والَزنِ

استدل أصحاب هذا الرأي على أن من أنشأ سـفرًا بنيـة المعصـية، أدلة القول الثانِ :  

فيجوز له الترخص وقد استدلوا على ذلك ب يات من الكتاب الكريم ونصـوص مـن السـنة 

 النبوية المشرفة. 

                                                        

 . 0/212، التقرير والتحبير 222/ 0المغني لابن قدامة  (2)

 .2/321، السيل الجرار 2/323، المجموع للنووي 2/13بدائع الصناع للكاساني  (0)

أبو حنيفة : هو الإمام النعان بن ثابت بن زوطى، أحد الأئمة الأربعة، وأكبرهم سـناً. قيـل: إنـه أدرر  (3)

أنس بن مالك، فيكون تابعيًا، وقيل غير ذلك. من شيوخه: حماد بـن سـليمًن، وعطـاءس بـن أبي ربـاح، 

ن تلاميذه: أبو يس ، ومحمد بن الحسن، وزفر. ومن ت ليفه: المخـارج في الفقـه، ونافع مولى ابن عمر، وم

هـــ. ]وفيـات الأعيـان  202هــ، وتوفي عام  12ومسند في الحديث، وينسب له الفقه الأكبر. ولد عام 

 [. ]تقدم هذه الترجمة عند أول ذكر لأبي حنيفة[2/231، تذكر الحفاظ 0/31

 . 2/321السيل الجرار  (2)
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 الكريم :  أوك : الأدلة من الكتاب 

امٍ أُخَرَ..﴾قوله تعالى :  -2  اٌ مِنْ أَيه ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِده  .(2)﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا

ــالى:  -0  ــه تع ههوا مِههنَ وقول بْههتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَههيْبَ عَلَههيْكُمْ جُنَههاحٌ أَنْ تَقْصُرُ ﴿وَإذَِا ضَََ

لَااِ﴾  .(0)الصه

أن لفظ السفر في الآيتين مطلق عن التقييد، أي أن لفظ السفر  : ووجه اكستدكل بالآيتين 

 عام لا يخص سفرًا دون سفر، لا فرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة. 

 ثانياا الأدلة من السنة النبوية :  

ما ورد عن النبي صلى الله عليـه وسـلم أنـه سـئل عـن المسـح عـلى الخفـين، فقـال:  - 2 

 .(3)«ياليهن، وللمقيم يومًا وليلةللمسافر ثلاثة أيام ول»

فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه »عن ابن عباس را الله عنهمً قال:  - 0 

 .(2)«وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة

كونه أن هذين الحديثين قد أطلقا السفر، ولم يقيداه بووجه الدكلة من الأحادي  النبوية :  

شـاملة  -التي استدل بهـا أصـحاب القـول الثـاني  -سفر طاعة، وليس سفر معصية، فالنصوص 

 بعمومها لكل أنواع السفر، ولا توجب الفصل بين مسافر ومسافر. 

 فوجب العمل بعمومها .  

                                                        

 [212]البقرة: (2)

 [222]النساء: (0)

المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقـيم يـوم »، وفي سنن أبي داود بلفظ : 2/028نيل الأوطار  (3)

، الترمـذي في 221، جــ/208]سنن أبي داود، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسـح بـرقم «. وليلة

 .( وقال: حديث حسن صحيح[10الطهارة برقم )

، في صلاة المسافرين، وفي سنن أبي داود كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصـلي 0/223صحيح مسلم  (2)

 (. 2033( والنسائي في صلاة الخوف برقم )2028برقم ) 0/22بكل طائفة ركعة ولا يقضون 
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فأمـا الأكـل عنـد »قـال:  (2)* ومُا يددي رأي الْنفيهة ومهن وافقههم : ابهن خهويز منهداد 

طائع والعاصي فيه سواءف لأن الميتة لوز تناولها في السفر والحضر، ولـيس بخـروج الاضطرار، فال

، كـمً قـال: «الخارج إلى المعاصي، أن يسقط عنه حكم المقيم، بل إنه أسوأ حالة عن أن يكون مقـيمًً 

وكي  لوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصـية ارتكبهـا، وفي تركـه الأكـل تلـ  نفسـه، »

 المعاصي، وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة. ألوز أن يقال له: ارتكبت معصية فارتكـب وتلك أكبر

 «.!؟أخرى

له قتل نفسـه بالإمسـار عـن الأكـل، على أن الإنسان لا لوز لا خلاف إنه »وقال أيضًا:   

وأنه مأمور بالأكل عـلى وجـه الوجـوب، ومـن كـان في سـفر معصـية لا تسـقط عنـه الفـروض 

 .«الصيام والصلاة، بل يلزمه الإتيان بها، فكذلك ما ذكرناهوالواجبات من 

قضية فاسدةف لأنهـم رخصـوا للمقـيم والقول بأنه لا رخصة للعاصي : * وقال الجصاص 

في السفر عنـد فقـد المـاء،  العاصي الإفطار في رمضان إذا كان مريضًا، وكذلك يرخصون له التيمم

على أن المسافر لـو لم يكـن يلة... وقد اتفق الفقهاء أن يمسح على الخ  يوما ولللمقيم ويرخصون 

سفره في معصية، بل كان سفره لحج أو جهاد أو تجارة، وكان مع ذلك باغيًا على رجل في أخذ ماله، 

أو عاديًا في ترر الصلاة أو الزكاة، لم يكن ما هو عليه من البغي والعدوان مانعًا من اسـتباحة الميتـة 

﴿غَيْرَ بَاغٍ وَكَ عَادٍ﴾وله تعالى : للضرورة، فثبت إذن أن ق
لم يرد به انتفاء البغي والعدوان في سـائر  )

الوجوه، وليس في آية الضرورة ذكر شيء منه مخصوص، فيوجب هذا كون اللفظ مجملًا مفتقرًا إلى 

البيان، فلا لوز تخصيص الآية الأولى به، لتعذر اسعتمًله على حقيقته و اهره، ومتـى حملنـاه عـلى 

 «.أي الزيادة على قدر الضرورة استعملنا اللفظ على عمومه وحقيقته-البغي والتعدي في الأكل 

                                                        

ق  على تاريخ وفاته. هو أبو عبد الله محمد  بن أحمد العالم المتكلم الفقيه الأصولي. لم ننابن خويز منداد:  (2)

 ، ط. الكتاب العربي[. 223]شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف ص 
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فمن اضطر إلى الأكل اا ذكـر بـأن لم » ، قال:(2)* ومن رج. ذلك القول محمد رشيد رضا 

لد ما يسد به رمقه سواه )غير باغ( أي غير طالب له ، راغب فيه لذاتـه )ولا عـاد( متجـاوز قـدر 

ورة، )فلا إثم عليه(ف لأن الإلقاء بنفسه إلى التهلكة بالموت جوعا أشد ضررا من أكل الميتة أو الضر

الدم أو لحم الخنزير ، بل الضرر في ترر الأكل محقق ، وهـو في فعلـه مظنـون ، وربـمً كانـت شـدة 

غ( بالخـارج كلمة )با (0)وفسر الجلالكتفاء بسد الرمق مانعة من الضرر... الحاجة إلى الأكل مع الا

 ويلحـق بهـم كـل عـاص بسـفره كـالآبق  ..و )عاد( بالمعتدي عليهم بقطع الطريق ،على المسلمين

وغيره، ولا خلاف بين المسلمين في أن العاصي كغيره، يحرم عليه إلقـاء نفسـه في التهلكـة، ولـب 

 .«صعليه توقي الضرر، ولب عليه دفعه عنها، إن استطعنا، فكي  لا تتناوله إباحة الرخ

من أكره على سفر لا يحل، فلم لد شيئًا يأكله إلا الميتة أو الدم أو لحم : (3)* وعند الظا رية 

الخنزير، أو بعض ما حرم عليه، فلا يباح له، إلا في حال يكون فيها غير متجـان  لإثـم ولا باغيًـا 

 ولا عاديًا. 

                                                        

محمد رشيد رضا: هو محمد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن متلا على خليفة  (2)

وأحد م. وهو صاحب مجلة المنار،  2130هـ /  2010القلموني البغدادي الأصل، الحسيني النسب، ولد 

وتعلم فيها وفي طرابلس  -من أعال طرابلس الشام  -رجال الإصلاح الإسلامي. ولد ونشأ في القلمون 

هـ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ عليه. وأنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد،  2320ثم رحل إلى مصر سنة 

كريم، ولم يكمله، وتاريخ ، له كتب كثيرة، منها: تفسير القرآن ال2130هـ / 2302وتوفي ودفن بالقاهرة 

 [.3/203الأستاذ الإمام محمد عبده، وغيرها. ]الأعلام للزركلي 

الجلال: هو : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضري السيوطي جلال الـدين، إمـام  (0)

علوم القـرآن،  حافظ له نحو ستمًئة مصن ، منها الكتاب الكبيروالرسالة الصغيرة، من كتبه: الإتقان في

 3/322هــ. ]الأعلام للزركلي  122وتوفي سنة  -هـ  121الأشباه والنظائر، تفسير الجلالين. ولد سنة 

- 320 .] 

 (.2223مسألة رقم ) 1/332المحلى  (3)
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قلـت الصـحيح خـلاف »في رده على ابن العربي بقولـه:  ما قاله القرطبي* وأخيرا،  

﴿وَكَ تَقْتُلُهوا هذا، فإن إتلاف المرء نفسه في المعصية، أشد معصية، اا هو عليـه، قـال تعـالى: 

 .«، وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني حال، فتمحو التوبة عنه ما كانأَنْفُسَكُمْ﴾

وبعــد أن اســتعرض الباحــث آراء  الفقهــاء في مســألة: حكــم الــترخص مــع ســفر  

بقي للباحث أن يناقض أقوال الفريقين ثم يرجح ما يـراه راجحًـا في المسـألة، دون المعصية، 

تعصب لرأي على رأي آخر، وإنمً العمدة في الترجيح قوة الدليل ومدى  شـيه مـع الشرـيعة 

 الغراء. 

 :الَناقشة 

أصـحاب  -الذين لوزون الترخص في سفر المعصية  -ناق  أصحاب القول الثاني  

 بمً يلي :  -المانعين لجواز الترخص في سفر المعصية -القول الأول 

 «.إن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية»إن قولكم :  - 2 

: إن المعصية هي البغي والتمرد والإبـاق مـثلا، وليسـت المعصـية هـي نفـس  نقول 

السفرف لأن السفر منفصل عنها من كل وجه، فقد توجـد المعصـية بـدون سـفر كالبـاغي أو 

المقيم، وقد يوجد السفر بدون معصية، كمن خرج غازيًا فاستقبله الغـير، فقطـع عليـه الآبق 

 الطريق. 

-والسبب الذي اعتبره الشارع للترخص هو السفر وليس المعصية وكـون المعصـية  

 مجاورة السفرح فإن ذلك لا يعد مانعًا من اعتباره سببًا في الترخص.  -هنا

غصوبة فإنها صحيحة مـع أن المعصـية مجـاورة لهـا ولهذا نظير كالصلاة في الأرض الم 

 وهي الغصب. 
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وهذا بخلاف ما إذا كان السبب نفسه معصية كمً في زوال العقل، مثلا، فإنه سبب في الـترخص 

ببعض الرخص، ولكن إذا كان زوال العقل نشأ نتيجة لتناول مسكر محرم، فإنه هنـا لا اعتبـاره 

ل إنمً نشأ عن معصية، فلا تناط بـه الرخصـة، لأن سـبب له في جواز الترخصف لأن زوال العق

 .(2)الرخصة لابد وأن يكون مباحًا، والفرض انتفاء الإباحة الشرعية فيه

﴿فَمَنِ اضْطُره غَيْرَ بَاغٍ وَكَ عَادٍ فَلَا إثِْمَ عَلَيْهِ﴾أما استدكلكم بقوله تعالى :  - 6 
 (0). 

الاضطرار، بل يتعلق بالأكل، وحينئذ لابـد في إن الإثم وعدمه لا يتعلق بنفس  نقول : 

الآية من تقدير فعل عامل في الحال، وبذا يصير المعني: فمن اضطر فأكل حـال كونـه غـير بـاغ  

ولا عاد، وعلى هذا فيكون البغي والعدوان في الأكل الذي سيقت الآية من أجله بيـان حرمتـه 

لفظ )عاد( يكون مكررًا للتأكيـد أو غـير  قدر الحاجة، على أنوحله. أي غير متجاوز في الأكل 

طالب للمحرم وهو لد غيره، ولا مجاوز قدر ما يسـد الرمـق أو غـير بـاغ  عـلى مضـطر آخـر 

 .(3)بالاستئثار عليه، ولا مجاوز سد الجوعة

إلا أنـه مـع هـذا لا يصـح قيـاس ، لو سلمنا بأن الأكل ك يباح للمضطر العهاي - 1 

وط بالاضطرار في اشتراط نفي عصيان المسافر كمً في الأكلف لأن ذلـك السفر على أكل الميتة المن

 يعارض إطلاق نص إناطة الترخص بالسفر. 

والنص أطلق السفر ولم يقيده، وما دام النص مطلقًا فتثبت تلك الرخص بمجرد تحقق  

السفر حتى لو كان هذا التحقق في ضـمن المعصـية، وموجـب القيـاس المـذكور عـدم ثبـوت 

في سفر المعصية، ولذلك يحدث التعـارض بـين القيـاس والـنص، ولا يصـح قيـاس الرخص 

 وعلى هذا لا يصح هذا القياس لتعارضه مع النص المذكور. تعارض مع النص. 

                                                        

 . 212/ 0، التلويح 022/ 0التقرير والتحبير  (2)

 [283]البقرة: (0)

 ها باب الميتة للمضطر. وما بعد 1/202انظر في ذلك: نيل الأوطار  (3)
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ا لأسفار الصيابة  - 5  وكلهـا  -أما استدكلكم على عدم جواز الترخص لَن كان سفرب مَالفا

 . -مباحة 

قد ورد فيها لفظ السـفر مطلقًـا، ولا يصـلح مـا ذكر ـوه أن  إن الآيات والأحاديثفنقول :  

يكون قيدًا له، ولذلك يبقى اللفظ عـلى عمومـه شـاملًا كـل الأسـفار، وذلـك إعـمًلا لمقت،ـ هـذه 

 النصوص. 

أصياب القهول  -المانعين لجواز الترخص في سفر المعصية -* ناقش أصياب القول الأول  

  بمً يلي :  -سفر المعصية الذين لوزون الترخص في -الثانِ 

أن الرخصـة نعمـة فـلا »: إن اعتراضكم على دليلنا  -أي أصحاب القول الأول  -قالوا  -2 

الـرخص، إنمً هو دليل صحيح، ويتفق مـع مقصـد الشرـيعة الإسـلامية مـن تشرـيع  «تنال بالمعصية

ا لـهف لأن الحنفيـة ومـن واعتراض الحنفية ومن وافقهم عليه، إنمً هو تقوية لهذا الـدليل ولـيس هـدمً 

وافقهم قالوا: إن المانع من الترخص برخص زوال العقل هو كون هذا السبب نشأ عن معصـية وهـو 

 شرب الخمر، والرخصة لابد أن يكون سببها مباحًا. 

هـو المعصـية، ولهـذا فيبـاح الـترخص وسفر المعصية عندهم وهو السبب في الترخص ليس  

الترخص وهو سبب مباح. وما دام الحنفية قد قالوا: بـأن المـانع مـن  عندهم في هذا السفرف لأنه سبب

 الترخص برخص زوال العقل هو كون هذا السبب نشأ عن معصية وهي شرب المسكر. 

والواقع أن سفر المعصية هو أيضًا يعد معصية، بخلاف المعصية التي ستقع في السفر، ويكون  

 العاصي بسفره قد ارتكب معصيتين: 

 سفره الذي جعله المسافر وسيلة لارتكاب المحرم. : الأولى  الَعصية 

 الجريمة التي سيرتكبها المسافر في سفره. الَعصية الثانية :  

المسافر الذي يقصد بسفره الذهاب للزنا، فإن سـفره هـذا يعـد وسـيلة للتوصـل إلى فمثلاا :  

عصية. وإذا كان السفر ركناً أساسيًا ارتكاب هذا الفعل )المعصية( ولولا هذا السفر، ما تحققت هذه الم

في ارتكاب هذه المعصية، فكي  يقال بعد ذلـك: إن السـفر لـيس معصـية؟ وهـذا بخـلاف المعصـية 

الأخرى التي ستقع في هذا السفر وهي الزنا فإذا ثبت لنا أن هذا السفر في حـد ذاتـه معصـية، فكيـ  

 .يباح الترخص معه؟ 
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ء عن تناول المسكر، لا يبـيح الـترخص بـالرخص قلتم بأن زوال العقل الناشي - 0 

 الخاصة بزوال العقل. 

لأن هذا السبب قد نشأ عن وسيلة محرمة وكانت هـذه الوسـيلة هـي العلـة في عـدم  

اعتبار السبب في إباحة الترخص بدليل: أنه إذا زال العقل بدون سـبب محـرم، فإنـه في هـذه 

 برخصه.  الحالة يكون السبب معتبًرا في إباحة الترخص

لأن وسيلته محرمة، فمن باب  -وهو زوال العقل  -فإذا كان المشرع قد ألقى السبب  

إلغاء سبب الترخص وعدم اعتباره في إباحة الترخص إذا كان هـذا السـبب هـو نفسـه أولى 

 .  -كمً وضحنا -معصية وهذا ما نجده متحققًا بعينه في سفر المعصية 

خص في سـفر المعصـية عـلى صـحة الصـلاة في وبالنسبه لقياسكم لصـحة الـتر -3 

 الأرض المغصوبة بجامع أن المعصية مجاورة للعبادة في كل منها. 

إن هذا القياس ليس في محل النزاعف لأن محل النزاع هـو الـترخص مـع سـفر  فنقول: 

المعصية، والصلاة في الأرض المغصوبة ليس من الرخص في شيء. حتـى تقولـوا: إن صـحة 

مع وجود المعصية وهي الغصب لعل الترخص مع سـفر المعصـية صـحيحًا الترخص فيها 

 أيضًا بناء على هذا القياس. 

ولذلك فإن الصلاة في الأرض المغصوبة لم يقل أحد بأنه صحة الصلاة فيها رخصـةف  

الـذي يصـلى فيـه مغصـوبًا، حتـى إذا مـا لأنه ليس من شروط صحتها أن لا يكـون المكـان 

الغاصـب وحكمنـا بصـحة صـلاته يكـون إسـقاطنا لهـذا الشرـط  أسقطنا هذا الشرط عن

 رخصة. 

إن إباحتكم للعاصي بسفره يتعـارض مـع روح الشرـيعة الإسـلاميةف لأن مـن  - 2 

حون مع هذا مقاصد الشريعة محاربة المعصية ومنعها وتحريم الوسائل المؤدية إليها. فكي  تبي

 .الترخص للعاصي بسفره؟
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 الرأي الراج.

الـذي يمنـع  -ذلكف فإن الباحث يرى أن الرأي الراجح هـو الـرأي الأول  بناء على 

الترخص للعاصي بسفره في رخص السـفرف لأن ذلـك يتفـق مـع روح التشرـيع الإسـلامي 

 .(2)و و ما يختارب الباح ومقصده من تشريع الرخص للمسافر. 

 والله تعالى أعلم

                                                        

فأما المعاصي فلا تكون أسبابًا للرخص، ولـذلك العـاصي بسـفره لا يقصرـ ولا »لذا جاء في الفروق:  (2)

يفطر بسبب هذا السفرف لأن ترتيب الترخيص على المعصية سعى في تكثير تلك المعصـية بالتوسـعة عـلى 

ط. «. قط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسـيلةكلمً س»، قاعدة: 0/33المكل  بسببها. ]الفروق، للقرافي 

 عالم الكتب بيروت[. 
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 الَبي  التاسع 

 لترخص الإقامة التي تنتهي بها م.وعية ا

 

 وهذا المبحث فيه ثلاثة مطالب : 

 الَطل  الأول 

ا  في تعريا الإقامة لغة واصطلاحا

فعله أقام المزيدة بالهمزة، فأصـل مادتـه: قـام، يقـال: إقامة مصدر أوكا: الإقامة لغة:  

 قام يقوم قومًا وقيامًا، إذا انتصب واقفًا، والقيام نقيض الجلوس، ويأتي بمعنى العزم. 

 لعمًني الراجز للرشيد عندما هم بأن يعهد إلى ابنه قاسم : كقول ا 

ـــه ـــدي بأم ـــام المقت ـــل للإم  ق

 

 ما قاسـم دون مـدى ابـن أمـه 

 

ـــمه ـــم فس ـــيناه فق ـــد رض  فق

 

ــــه  ــــص علي  أي فــــاعزم ون

 

هُ لََها قَامَ عَبْدُ اللههِ يَدْعُوبُ﴾ومنه قوله تعالى:    أي لما عزم.  (2) ﴿وَأَنه

مًَوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾﴿إذِْ قَ وقوله تعالى:   نَا رَبا السه امُوا فَقَالُوا رَبا
 أي: عزموا فقالوا.  (0) 

  وقد ليء القيام بمعنى: المحافظة والصلاح، ومنه :  

امُونَ عَلَى النِّسَالِ قوله تعالى:   جَالُ قَوه  .(3)﴾﴿الرِّ

                                                        

 [21]الجن: (2)

 [22]الكه : (0)

 [32]النساء: (3)
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مًا وقوله تعالى: 
 ا محافظًا. أي: ملازمً  (2)﴾﴿إكِه مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِ

وليء القيام بمعنى: الوقوف والثبات، يقال: للمًشي: ق  لي، أي تحبس في مكانـك  

 حتى آتيك.

وَإذَِا أَظْلَهمَ عَلَهيْهِمْ ﴿ وكذلك قم لي بمعنى: ق  لي. وعليـه فسرـوا قـول الله تعـالى: 

 .  (0) ﴾قَامُوا

مكانهم غـير متقـدمين ولا  : قاموا هنا بمعنى وقفوا وثبتوا فيفقد قال أ ل اللغة والتفسير 

متأخرين. ومنه: التوق  في الأمر، وهو الوق  عنده مـن غـير مجـاوزة لـه. ومنـه: أقـام بالمكـان، 

بمعنى: الثبات، يقال: أقام بالمكان إقامًا، وإقامةً، ومقامًا، إذا لبث فيه واتخذه وطنـًا، وأقـام الشيـء 

لَااَ﴾ قوله تعالى:مو  حقه، وعلى المعنيين أدامه، وأقام الشيء أنشأه   .  (3)﴿وَيُقِيمُونَ الصه

أقيموا الص  في الصلاة، فـإن إقامـة »، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وأقام الشيء: أ ه 

 ، أي: من  امها وكمًلها. (2)«الص  من حسن الصلاة

                                                        

 [80]آل عمران: (2)

 [02]البقرة: (0)

 [3]البقرة: (3)

( في باب: الصفوف ، عن معمر عن وام بن منبه أنه سمع أبا هريـرة يقـول: 0/22رواه عبد الرزاق ) (2)

رقـم « أقيموا الصفوف، فإن إقامة الصـفوف مـن حسـن الصـلاة»الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول 

( باب: إقامة الص  من  ام الصـلاة. 82( كتاب: الآذان )22، في )2/288(، ورواه البخاري 0202)

/ 23( باب: تسوية الصفوف وإقامتها. ورواه أحمد 01( كتاب: الصلاة، )2( في )2/302ورواه مسلم )

(، وعند أبي داود فيمً روي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم: 20/  1220)رقم   00

. ]سـنن أبي داود، كتـاب: الصـلاة، بـاب: تسـوية «سووا صفوفكم فإن تسوية الص  من  ام الصلاة»

 [.331برقم  2/232الصفوف. 
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وأقام للصلاة: نادى لها وقد قامت الصلاة: أي قد قام أهلها أو حان قيـامهم، وأقـام  

 لعود والبناء ونحووا إذاعدله وأزال عوجه. وأقام الشرع أو الحد: أ هره وعمل به.ا

ا:   الإقامة المقصودة هنا التي بمعنى اللبث والدوام. ثانياا: الإقامة اصطلاحا

يقيم فيه الإنسان على سبيل الدوام والاسـتقرار والفقهاء يطلقون على المكان الذي *  

 الوطن الأصلي. 

على المكان الذي يقيم فيه بمدة محدودة تنقطع بها رخـص السـفر وطـن * ويطلقون  

 إقامته. 

 .(2)* فإذا كانت  المدة المحدودة لا تنقطع بها رخص السـفر أطلقـوا عليـه وطـن السـكنى 

 (.232]ملاحظة ص 

 في القانون:  

 .(0)لموطن العام: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةا 

 عنصران:  وهذا التعري  يتوافر به 

 عنصر مادي : وهو الوجود على إقليم الدولة أو الإقامة فيها. 

 عنصر معنوي: وهو نية البقاء  والاستقرار على هذا الإقليم.  

 .(3)وهو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفةالموطن الخاص:  

 .(2)الموطن ا لمختار: هو المكان  الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني 

 [.(0)محل الإقامة : هو المكان الذي يقيم فيه الشخص دون أن يتوافر لديه نية الاستقرار 

                                                        

 . 223/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني  (2)

 مدني.  22 م. (0)

 مدني .  22م.  (3)

 مدني.  23/3م.  (2)

 . 321تنازع القوانين . د. عبد السند يمًمة ص  (0)
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 الَطل  الثانِ

 ضوابط إقامة الَسافر

 

 وفيه أربع مسائل : 

 : الوطن الأصلي ، وسوف يتناول الحديث عنه أمرين :  * الَسألة الأولى 

 * الأمر الأول : في تعريا الوطن الأصلي :  

: (4)والظا ريهة (5)والْنابلهة (1)والشهافعية (6)والَالكيهة (3)الْنفيةويسمى عند ن الأصلي: الوط 

، -تزوجـه -أو موطن تأهلـه  (3)بالوطن الأهلي ووطن الفطرة والقرار، وهو موطن ولادة الإنسان

 ومن قصده التعي  به لا الارتحال عنه. 

تحال عنه. وإن لم يتأهل به ولا يحتاج أو مكان توطن فيهف أي عزم على القرار فيه وعدم الار 

 للوطن الأصلي إلى نية الإقامة. 

 إلا أن هنار اختلافات يسيرة في بعض المسائل وهي :  

: أن المسـافر لـو (8)على ما نقل ابن عابـدين في حاشـيته أوك : مكان الزوجة : يعتبر الْنفية 

قيل: يصير مقيمًً.. وهو الأوجه، وهو كـذلك تزوج ببلد ولم ينو الإقامة به، فقيل: لا يصير مقيمًً. و

  .عند الزيدية

                                                        

 . 823، 820/ 2، رد المحتار على الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 223/ 2بدائع الصنائع  (2)

 . 332، 330/ 2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (0)

 .081، 2/030رفة ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب مغني المحتاج إلى مع (3)

 . 0/283، المغني 2/283كشاف القناع مع منتهي  (2)

 . 0/02المحلى  (0)

 [.0/331وعند الإباضية: وطن الرجل والمرأة: وطن أبائهمً ولو أمواتا. ]النيل  (3)

 .  823، 820/ 2رد المحتار على الدر المختار مع حاشية ابن عابدين  (8)
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ولو ماتت زوجته، وبقى له في هذا المكان دور وعقار، قيل: لا يبقـى وطنـًا لـه، إذ المعتـبر  

 الأهل دون الدار، وقيل: يبقى وطناً له. 

، فـإن (2)في المكان الذي تأهل به أن تكون الزوجة مدخولاً بها، غير ناشـز الَالكيةويشترط  

 ذلك يلحقه بالوطن الأصلي من حيث الأحكام التي تتعلق به، ولو لم يتخذه وطناً. 

ة  ي   وابن عرفة. كمً قال ابن الحاجب وأم الولد ويلحق بمكان الزوجة مكان السُري

وعلى ذلك فالمسافر إذا تأهل ببلد وأصبح له فيه زوجة، فإنه يعد مقيمًً متى دخل هذا  

واسـتدلوا عـلى ذلـك بـمً رواه عبـد  نو الإقامة، وهذا هو قـول الجمهـورالبلد، حتى ولو لم ي

الرحمن بن أبي ذياب: أن عثمًن بن عفان را الله عنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر النـاس 

عليه، فقال: يا أيها الناس إن تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 

، وعن عطجـاء بـن أبي عبـاس را الله (0)«صل صلاة المقيممن تأهل ببلد فلي»وسلم يقول: 

 .(3)«إن قدمت على أهل لك أو على ماشية فأتم الصلاة»عنهمً قال: 

                                                        

النشوز أو الناشز: هي التي نشزت على زوجهاف أي أبغضته: من حـد دخـل وضرب جميعـا، ومصـدر  (2)

الناشز: النشوز، وقيل: هو عصيان الزوج والترفع عن مطاوعته ومتابعته، فالنشوز هـو الارتفـاع أيضـاف 

ام أبي الفـتح نـاصر لأن الناشز: بالحركة والسكون المكان المرتفع . ]انظر: المغرب في ترتيب المعرب، للإم

 -حلـب -، تحقيق محمود فاخوري، عبد الحميد مختار، ط مكتبة أسامة بن زيـد 323/ 0الدين المطرزي 

وانظر: طلبة الطلبة  في الاصطلاحات الفقهية، لنجم الدين أبي حفص عمـر بـن محمـد النسـفي، ضـبط 

 م.[.2110ئس ، دار النفا2، ط 220وتعليق وتخريج الشيخ خالد عبد الرحمن العك ، ص 

، قال الهيثمي : ر واه أحمد وله عند أبي يعلى.. وفيه عكرمه 203/ 0، مجمع الزوائد 30/ 2مسند أحمد  (0)

 [.0/082بن إبراهيم وهو ضعي . وذكر الحديث ابن حجر في الفتح وأعله بالانقطاع. ]فتح الباري 

، 3/200لى الموضع الذي يريد المقام بـه السنن الكبرى للبيهقي، كتاب: الصلاة، باب: المسافر ينتهي إ (3)

، مصن  ابن أبي شيبة، كتاب: 0/002مصن  عبد الرزاق، كتاب: الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ 

 . 220الصلاة، باب: في مسيرة كم يقصر الصلاة؟ 
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ولو انتقلت الزوجة لبلد بإذنه، فإنه يصير وطناً أيضًا، فلو ماتت وعلم بها فـلا يعتـبر  

 .(2)موضعها حينئذ وطناً إذا كان مستوطناً غيره

: إن بلد الأهل والعشرة لا يأخذ حكم (0)الشافعيةمشهورين عند  والأصح من قولين 

 الوطن إذا لم يكن مستوطناً الآن. 

يعتبران المكان الذي له فيـه زوجـة أو البلـد  أبو حامد والبندنينييوبهذا قطع الشيخ  

 الذي تزوج فيه له  حكم الوطن الأصلي. 

 قال في كشاف القناع: و اهره لو بعد فراق الزوجة.  

ثانياا: مكان الأقارب : يقول الْنفية 
لو كان للشخص أبوان ببلد غير مولده، وهـو : (3)

 بالغ، ولم يتأهل به فليس ذلك وطناً له، إلا إذا عزم على القرار فيه وترر الوطن الذي كان لـه

 .(2)، والْنابلة(4)والشافعية، (2)الَالكيةقبله، وهذا أيضًا رأي 

: ولـو (8)الحنفية، وكمً جاء في الفتاوى الهنديـةقار وماشية: الَكان الذي له فيه دور وع 

الإنسان بأهله ومتاعه إلى بلد، وبقى له دور وعقار في الأول قيل: بقي الأول وطنـًا لـه انتقل 

 .في الكتاب؟ -رحمه الله-شار محمد وإليه أ-

                                                        

 . 0/32شرح الخرشي مع حاشية العدوي عليه  (2)

 . 030/ 2حتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، مغني الم302/ 2المجموع شرح المهذب للنوي  (0)

 . 820/ 2حاشية ابن عابدين  (3)

، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب، مع التاج 333/ 2الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  (2)

 . 221/ 0والإكليل للمواق 

 . 302/ 2المجموع للنووي  (0)

 . 301/ 2كشاف القناع لابن يونس البهوتي  (3)

 . 2/220الفتاوى الهندية المسمًة بالفتاوى العالمكرية للأوزجندي وبهامشها فتاوى قاضيخان  (8)
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دور في  : ولو نقل أهله ومتاعـه ولـه-نقلا عن النهر- (2)وقال ابن عابدين في حاشيته 

 كذا في المحيط وغيره. -، لا تبقى وطناً له، وقيل: تبقى البلد

 : فلا يعتبرونه وطناً.(2)والْنابلة (1)والشافعية (6)أما الَالكية 

كمً يؤخذ من كلام ابن حزم، حيث يقول: فـإن ورد عـلى ه وطناً ن: يعتبرو(0)الظا رية 

 ميلًا فصاعدًا قصر.  ضيعة له أو ماشية أو دار فنزل هنالك، أتم، فإن رحل

 : فيعرفون الوطن الأصلي بأنه ما نوى الحر البالغ العاقل أن يتخذه وطناً. أما الزيدية 

إنمً يصير بشرط أن يعزم على اللبث فيه أبدًا غير مقيد الانتهـاء، وأمـا الـوطن  وقيل: 

أن يضرـب  المستوطن لآباء الشخص مثلا وهو ساكن فيه فلا يحتاج إلى نية، بل هو وطن؟ إلا

 عنه، وكذا يعتبر وطناً إذا نوى استيطانه مدة لا يعي  أكثر منها عادة. 

أقل الاستيطان سنة، ولو نوى أن يستوطن في زمان مستقبل، نحـو أن يقـول:  وقيل: 

عزمت على أن أستوطن بلد فلان بعد مضي شهرين من وقتي هذا، أو أكثر، فإنه يصير وطنـًا 

 وطن. بهذا العزم، وتتبه أحكام ال

بشرط أن يكون ذلك الزمان الذي وقت بمضيه مقدارًا بدون سنة، فأما لو عزم  قيل: 

 على أن يستوطنه بعد مضي سنة فصاعدًا لم يصر بذلك العزم وطناً، حتى يبقى منه دون  سنة. 

                                                        

 .  823، 2/820حاشية ابن عابدين  (2)

 . 221/ 0مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب  (0)

 . 030/ 2، مغني المحتاج للشربيني الخطيب 302/ 2المجموع للنووي  (3)

 . 2/301هى الإرادات كشاف القناع مع منت (2)

 . 020، مسألة رقم 00/ 0المحلى لابن حزم الظاهري  (0)
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: يقولون إن الوطن: هو كل موضع له فيه ملك قـد اسـتوطنه سـتة أشـهر (2)الإمامية 

كانت أو متفرقة، أو بلده الذي لا يخرج عن حـدودها المعتـبرة سـتة أشـهر فصاعدًا، متوالية 

فصاعدًا، بنية الإقامة الموجبة للإ ام، متوالية أو متفرقة، أو المكـان المنـوي الإقامـة فيـه عـلى 

 الدوام مع استيطانه المدة وإن لم يكن له به ملك. 

ن وطناً، أرضًا مبنية أو غـير : يرون أن الوطن هو: كل مكان يتخذه الإنسا(0)الإباضية 

مثبتة، طاهر  كن فيه الصلاة أو هو محل قصد أن يتم فيه الصلاة، فالمدار على نيـة الإ ـام، لا 

 على نية الإقامة. 

، (4)، والشهافعية(5)، والَالكيهة(1)* الأمر الثانِ: إمكان تعهدد الهوطن الأصهلي: الْنفيهة 

عـلى أنـه لـوز أن يكـون الـوطن   (2)يهة، والإباضهيةوالْنابلة، والظا رية، والزيدية، والإمام

الأصلي واحدًا أو أكثر من ذلك، وذلك مثل: أن يكون له أهـل ودار في بلـدين أو أكثـرف ولم 

يكن من نية أهله الخروج منها، وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السـنة، حتـى أنـه لـو 

يها أهله فإنه يصير مقـيمًً مـن غـير نيـة خرج مسافرًا من بلده فيها أهله، ودخل بلدة أخرى ف

 الإقامة. 

                                                        

، الروضـة البهيـة شرح اللمعـة الدمشـقية، للشـهيد السـعيد 80/ 2شرائع الإسلام، للمحقق المحلي  (2)

 . 202/ 2الجبعي العاملي 

 .  032، 001/ 2شرح النيل وشفاء العليل، لابن إطفي   (0)

 . 222، 223/ 2في ترتيب الشرائع للكاساني بدائع الصنائع  (3)

 . 32/ 0شرح الخرشي مع حاشية العدوي عليه  (2)

 . 302/ 2المجموع للنووي  (0)

 .032: 003/ 2شرح النيل وشفاء العليل، لابن يوس  إطفي   (3)
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 وسوف يتناوله الباحث في ثلاثة أمور : * الَسألة الثانية : وطن الإقامة :  

 * الأمر الأول : في تعريا وطن الإقامة :  

الْنفيهة، ويسمى الوطن المستعار والحادث وهو كمً عرفه الجمهور من وطن الإقامة:  

  ة، والْنابلة، والظا رية، والزيدية، والإمامية.والَالكية، والشافعي

المكان الصالح للإقامة الذي يقصد المسافر الإقامـة فيـه خمسـة عشرـ يومـا أو  و و: 

 أكثر على نية أن يسافر بعد ذلك. 

فإنهم يخالفون بالنسبة لمقدار الإقامة التي تقطع حكم السفر، ويخـالفون  أما الإباضية 

 المكان للإقامة.  كذلك في اشتراط صلاحية

في جامعـه كـمً جـاء في  : ذكـر الكرخـي* الأمر الثانِ : شروط وطن الإقامة: الْنفية 

 بدائع الصنائع للكاساني: روايتين عن محمد: 

 أن المكان يصير وطن إقامة بشرطين :  الرواية الأولى: 

 : أن يتقدمه سفر. ال.ط الأول 

فيـه وبين هذا الموضع الذي نـوى الإقامـة  : أن يكون بين وطنه الأصلي ال.ط الثانِ 

مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا، وبدونها لا يصير وطن إقامة. وإن نوى الإقامة خمسـة عشرـ يومـا 

ولو كان ذلك في مكان صالح للإقامة حتى أن الرجل المقيم إذا خرج من مصر إلى قريـة مـن 

لا تيصير تلك الفترة وطن إقامـة قراها لا لقصد السفر، ونوى أن يتوطن بها خمسة عشر يومًا 

له، وإن كان بينهمً مسيرة سفر إذ لم يتحقق السـفر الشرـعيف لانعـدام نيتـه، وكـذا إذا قصـد 

مسيرة سفر، وخرج حتى وصل إلى قرية بينها وبين وطنـه الأصـلي مسـيرة مـا دون السـفر، 

 وطن إقامة له. ونوى أن يقيم بها خمشة عشر يومًا، لا يصير مقيمًً ولا تصير تلك القرية 
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عن محمد أيضا، وهي: أنـه يصـير مقـيمًً مـن غـير  (2)وهي رواية ابن سمًعةالرواية الثانية:  

. ونقل ابن عابدين في حاشـيته: أن روايـة ابـن سـمًعة عـن (0)هذين الشرطين كمً هو  اهر الرواية

 .(3)محمد، هي المختارة عند الأكثرين

ر، كذلك مسافة القصرـ، إذا وجـدت نيـة الإقامـة في فيشترطون تقدم السف :(5)أما الَالكية 

 ابتداء السير، أما إن حدثت النية في أثناء السفر فلا تشترط المسافة على المعتمد. 

: فيشترطون كذلك مسـافة السـفر بـين الـوطن ، والإمامية(4)الشافعية، والْنابلة، والزيدية 

 الأصلي ووطن الإقامة. 

ما يسمى بوطن الإقامة كمً هو الظاهر من كلامهم، فقد جـاء عندهم  فليس (3)أما الإباضية 

في شرح النيل: اتخاذ الوطن ليس هو نية الإقامة، بل نية الإ ام فيه، فالمسافر يقصر ما دام عـلى نيـة 

 .(8)سفر، وإن أقام في بلد عشرة عامًا أو أكثر

                                                        

، ثقـة. ولـد ابن سمًعة : هو محمد بن سمًعة بن عبد الله بن هلال التيمي، أبو عبد الله ، حافظ الحـديث (2)

م. تجاوز المائة، وهو كام القوة، وكان يصلي في كل يوم مئتي ركعـة، ولي القضـاء لهـارون 821هـ / 232

الرشيد ببغداد، وك  بصره فعزله المعتصم. وكان يقول بالرأي على مذهب أبي حنيفة. وصن  كتبًا منها: 

، الجواهر المضية 3/231الوفيات أدب القاا، المحاضر والسجلات، النوادر عن أبي يوس ، ]الوافي ب

، سير أعـلام النـبلاء 1/022، تهذيب التهذيب 0/322، تاريخ بغداد 0/202، مفتاح السعادة 0/01

 [. 001برقم  323/ 22

 . 222/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني  (0)

 . 803/ 2حاشية ابن عابدين  (3)

 . 333/ 2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (2)

 . 333/ 2شرح الأزهار ، لابن مفتاح  (0)

 . 032/ 2شرح النيل وشفاء العليل ، لابن إطفي   (3)

 .  ]مكرر[032/ 2شرح النيل وشفاء العليل ، لابن إطفي   (8)
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لى أن وطـن الإقامـة يـذهبون إ (2)* الأمر الثال  : ما ينتفض به وطن الإقامة: الْنفية 

ينتقض بالوطن الأصليف لأنه فوقه. قال القهستاني: كمً إذا توطن بمكة نص  شهر ثم تأهـل 

ف لأنه مثلـه، والشيـء لـوز أن ينسـخ بمثلـه، وقـال  -أيضًا-بمنى. وينتفض بوطن الإقامة 

 القهستاني: سواء كان بينهمً مسيرة سفر، أو لا. 

 ىف لأنه دونه فلا ينسخه.ولا ينقض وطن الإقامة بوطن السكن 

بإنشاء السفر منهف لأنـه توطنـه في هـذا المقـام لـيس للقـرار، ولكـن وينقض كذلك  

لحاجة، فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته، فصار معرضًا عن التوطن به فصار ناقضًا 

ه، أو كـان إذا لم يكن فيه مرور عليـ له. أما إنشاء السفر من غيره، فإن وطن الإقامة ينتقض به

يمر عليه ولكن بعد سير ثلاثة ايام، أو كان المرور عليه قبل مسيرة ثلاثة أيام، فلا يبطل وطن 

 الإقامة بل يبطل السفرف لأن قيام الوطن مانع من صحته. 

في أن وطـن الإقامـة ينـتقض بـالوطن الأصـلى وبـوطن  لْنفيةقريب من مذهب  الَالكية 

 الإقامة. 

سافر إن خرج من محل إقامته إلى محل دون مسافر القصر، ثـم عـاد إلى ويرون أيضًا : أن الم 

 محل إقامته، فلا يبطل وطن الإقامة. 

يوافقهون  (6)والشهافعيةأما إذا رجع إليه بعد مسافة القصرـ، فـإن وطـن الإقامـة ينـتقض،  

 الَالكية في ذلك. 

في كشـاف بـالوطن الأصـلي. فقـد جـاء  -عنـدهم  -الإقامة ينتقض وطن  :الْنابلة 

قناع: من رجع إلى بلد كان أقام به ما يمنع القصر، ولم ينو حال العود إقامة به  نـع القصرـ، ال

 .قصر، وليس كمن مر بوطنه

                                                        

، 0/223، المبسـوط للسرخسيـ 823/ 2، حاشـية ابـن عابـدين 222/ 2بدائع الصنائع للكاسـاني  (2)

  .230/ 2، مجمع الأنهر 228

 . 321/ 2المجموع شرح المهذب  (0)
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: وطن الإقامة يبطل بالخروج منه مع الإضراب عنه، أما لو خـرج منـه، ولم (2)الزيدية 

 يضرب عنه؟ قيل: يقصر، وقيل لا يقصر. 

 وطن السكنى .  * الَسألة الثانية : 

 وسوف يتناول الباحث هذه المسألة في ثلاثة أمور:  

 * الأمر الأول : في تعريا وطن السكنى :  

المكان الذي يقصد المسافر المقام فيه أقل من خمسة عشر يومًـا، أي وطن السكنى  و:  

، (0)نفيهةالْأقل من المدة القاطعة لحكم السفر، ولأنها تختل  عند المذاهب، وهذا هو تعريـ  

ولم تذكر بقية المذاهب تعريفًا لوطن السكنى، وإن كانوا يتفقـون مـع الحنفيـة: في أن الإقامـة 

عـض الحنفيـة، لم بمكان مدة لا تقطع حكم السفر لا توجب الإ ام لبقـاء السـفر، عـلى أن ب

 .(3)يعتبر هذا الوطن

 * الأمر الثانِ : شروط وطن السكنى :  

: أنه لابد أن يكون بين وطن السكنى وبين الـوطن (2)حشايتهذكر ابن عابدين في  - 2 

 الأصلي أقل من مدة السفر، وكذلك بين وطن الإقامة ووطن السكنى.

                                                        

 . 382/ 2الغيث المدرار، لابن مفتاح شرح الأزهار المنتزع من  (2)

، فتح القدير شرح الهداية، وبهامشه شرح العناية، وحاشية سعد جلبي 222، 223/ 2بدائع الصنائع  (0)

2 /223 . 

 . 2/220مشها فتاوى قاضيخان، للأوزجندي انظر: الفتاوى الهندية المسمًة بالفتاوى العالمكرية، وبها (3)

وقد جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن الكفاية، وعبارة المحققين من مشايخ الحنفيـة: إن الـوطن:  

وطنان: وطن أصلي، ووطن إقامة. ولم يعتبروا وطن السـكنى وطنًـا وهـو الصـحيح. ]الفتـاوى الهنديـة 

 [. 223/ 2أبي أحمد العياا. ]بدائع الصنائع  [، وذكر صاحب بدائع الصنائع مثل ذلك عن2/220

 . 323/ 2حاشية ابن عابدين على الدر المختار  (2)
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نية عدم الإقامة المدة القاطعة لحكم السفر، وكذلك يعتبر مسافرًا بهـذا النيـة وإن  -0 

ر عشرـين يومـا يقصرـ أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أقـام بتبـو»، لمـا روي (2)طال مقامه

أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشـهر، يصـلي ركعتـين، وقـد »وما روي عن نافع:  .(0)«الصلاة

 .(3)«حال الثلج بينه وبين الدخول

وعلى ذلك فإن من أقام في بلد لقضاء حاجة يرجو نجاحها، والفراغ منها في كل يـوم  

وإنمً هي إقامة مرهونـة بحاجتـه، ولا  بأن يقول: أخرج اليوم أو غدا، ولم يقصد إقامة معينة،

يعلم متى تنقضي فإن انقضت سافر، ففي مثل هذه الحالة له الـترخص مـدة إقامتـه، طالـت 

 المدة أم قصرت. 

كذلك إقامة المسافر في الأماكن التي ينزل فيها مع سفره حتى ينتهي إلى المحل الـذي  

حبسه مـرض أو خـوف أو ريـح أو قصده، والمجاهد المنتظر أن تضع الحرب أوزارها، ومن 

 ثلج أو نحو ذلك كمً بينا آنفًا. 

                                                        

إلا أن هذا الحكم ليس الاتفـاق عليـه كـاملا بـين  الْنفية والَالكية والْنابلةوبه قال جمهور العلمًء من  (2)

دة القاطعة لحكم السفر، ولو بدون نيـة المذاهب، فعند بعض المذاهب يعتبر مقيمًً إذا زاد مدة إقامته عن الم

، حاشية رد المختار 2/230لتردد في السفر أو الجهاد أو لقضاء حاجة. ]مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 

، 203/ 3، المغنـي 0/33، شرح الخـرشي عـلى مختصرـ خليـل 208/ 2، مقدمات ابن رشـد 2/001

 [.2/023، كشاف القناع 332/ 0، الإنصاف 30/ 0الفروع 

، قـال 0/22. سنن أبي داود، كتاب: الصلاة، باب: إذا أقام بأرض العدو يقصرـ 001/ 3مسند أحمد  (0)

أبو داود: غير معمر لا يسنده. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب: الصلاة، باب: من قـال يقصرـ أبـدا مـا لم 

 .2/332لمجموع ، قال البيهقي: ولا أراه محفوً ا، وصحح الحديث النووي في ا3/200لمع مكثًا 

 . 200/ 3السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب: الصلاة، باب: من قال يقصر أبدا ما لم لمع مكثًا  (3)
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ما ينقض به وطن السكنى: وطن السكنى ينتفض بالوطن الأصلي، * الأمر الثال  :  

ف لأنهمً فوقه وينتقض بوطن السـكنى، لأنـه مثلـه. وينـتقض بالسـفرف لأنـه وبوطني الإقامة

إذا سافر منه يستدل بـه عـلى قضـاء حاجتـه توطنه في هذا المقام ليس للقرار، ولكن لحاجة، ف

 .(2)فصار معرضا عن التوطن به، فصار ناقضًا له

عدم انتقاض الوطن بالوطنين الآخرين: ينتقض الـوطن الأصـلي الَسألة الرابعة : *  

 بمثله لا غير، إذا لم يبق له بالأول أهل، فلو بقي له بالأول أهل، لم يبطل، بل يتم فيهمً.  

ينتقض به وطنه الأول: هو أن يتوطن الإنسان في بلـدة أخـرى، وينقـل  والمثل الذي 

الأهل إليها من بلدته مضربًا عن الوطن الأول، ورافضًـا سـكناه فـإن الـوطن الأول يخـرج 

 بذلك عن أن يكون وطناً أصليًا له، حتى لو دخل فيه مسافرًا، لا تصير صلاته أربعًا. 

يـه وسـلم والمهـاجرين مـن أصـحابه را الله : أن رسول الله صـلى الله عل(0)وأصله 

عنهم كانوا من أهل مكة، وكان لهم بهـا أوطـان أصـلية، ثـم لمـا هـاجروا وتوطنـوا بالمدينـة 

جعلوها دارًا لأنفسهم انتقض وطنهم الأصلي بمكة، حتى كانوا إذا أتوا مكة يصـلون صـلاة 

أ ـوا يـا أهـل مكـة »كـة: المسافرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأهـل م

 .  ، وإنمً قال ذلك في نفس عام الفتح«صلاتكم، فإنا قوم سفر

ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة، ولا بوطن السكنىف لأنهمً دونـه والشيـء  

والخروج من وطنـه حتـى أنـه يصـير مقـيمًً  لا يفسخ بمً هو دونه، وكذا لا ينتقض بنية السفر

 ة الإقامة. وهذا عند الجمهور.بالعودة إليه من غير ني

                                                        

 . 222/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني  (2)

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشـهدت معـه »فعن عمران بن حصين را الله عنه قال:  (0)

«. بمكة ثمًني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سـفر الفتح، فأقام

 [. 22، 0/1]سنن  أبي داود، كتاب: الصلاة، باب: متى يتم المسافر 
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 شروط الإقامة من السفر : الَطل  الثال 

 وفيه ثمًني مسائل : 

إذا كانت الإقامة مطلقة: من نوى إقامة مطلقة في مكان صالح للإقامة، ولم  * الَسألة الأولى : 

 بنية الإقامة. ف لزوال السفر المبيح للقصر عند جمهور الفقهاليحدها بزمن معين، امتنع عليه الترخص 

أن عبد الله بـن عمـر را الله عـنهمً كـان إذا »ما رواه البيهقي بإسناده عن نافع:  ودليلهم :  

 «.أجمع المقام ببلدة أتم الصلاة

يقصر حتى لا يزال  -وإنمً نوى إقامة مطلقة -: الذي لم يعزم على إقامة مدة معينة عند الزيدية 

صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفـتح وفي تبـور )عشرـون ليلـة( يمضي له المدة التي اقامها الرسول 

 وبعدها يتم صلاته. 

 إذا كانت الإقامة عارضة: وتتفرع هذه المسألة إلى نوعين وا:  * الَسألة الثانية :  

إذا كانت مدة الإقامة معلومة: المدة التي يصبح بها المسـافر مقـيمًً إذا مـا قصـد الفرع الأول :  

ببلد، اا شاع فيه الخلاف بين العلمًء، حتى أن بعضهم حكى فيه نحوا من أحد عشر قـولاً، إلا الإقامة 

 . فقهال الأمصارأن الأشهر منها ما عليه 

أن ذلك أمر مسكوت عنه في الشرع، والقياس عـلى التحديـد : وسب  االاف في  ذب الَسألة 

ذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه صـلى ضعي  عند الجميع، ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لم

 .الله عليه وسلم أنه أقام فيها مقصًرا أو أنه جعل لها حكم السفر

 -أن مدة الإقامة خمسة عشر يومًـا : أبو حنيفة وسفيان الثوري والَزنِ وأصياب الرأيويرى  

وقـد روي  صفإذا نوى إقامة خمسة عشرة يومًا فأكثر امتنع عليه الترخص، وإن نوى دون ذلـك تـرخ

 )ابن عمر وسعيد بن جبير واللي  بن سعدذلك عن 

إذا قـدمت بلـدة وأنـت »ما روي عن ابن عباس وابن عمر را الله عنهم أنهمً قال:  ودليلهم:  

مسافر وفي نفسـك أن تقـيم خمسـة عشرـ يومًـا، أكمـل الصـلاة بهـا، وإن كنـت لا تـدري متـى تظعـن 

 .(2)«فاقصرها

                                                        

[، وانظـر: أحكـام القـرآن للجصـاص 0/213قال الزيلعي: أخرجه الطحاوي عنهمً. ]نصب الراية  (2)

  .0/011، المغني 0/003
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اب لا يوصل إليه بالاجتهادف لأنه من جملـة المقـادير، ولا يظـن : وهذا ب(2)قال الْنفية 

التكلم جزافًا، فالظاهر أنهمً قالاه سمًعًا من رسول الله صلى  -أي ابن عباس وابن عمر-بهمً 

 الله عليه وسلم . 

هذا الحديث يدل صراحة على أن نية إقامة خمسة عشر يومًا هي سـبب وجه الدكلة :  

   ة، فيدل عندهم أن أقل مدة الإقامة هو خمسة عشرة يومًا.في وجوب إ ام الصلا

ي للإجتهاد فيها مسرـح : أنه لا حجة في أقوال الصحابة في مسائل الت مناقشة الدليل 

 وهذه منها. 

را الله عنهم خـلاف مـا حكـى عـنهم، وأيضًا فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر  

 ة را الله عنهم.إضافة إلى ثبوت خلاف ذلك عن غيرهم من الصحاب

 : واستدل أبو حنيفة ومن وافقه بدليل من القياس  و 

، وقال: إنه لابد من اعتبـار مـدةف لأن السـفر الطهرأنهم يقيسون مدة السفر على مدة  

لامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهرف لأنهمً مدتان موجبتان، فإن مدة الطهر توجب إعـادة مـا 

ي إعادة الأيام التي أفطرتها أثناء حيضها فتعـاد هـذه : أ220]ملاحظة ص - سقط بالحيض

 والإقامة توجب إعادة ما سـقط بالسـفر، فكـمً قـدرنا أدنـى مـدة الطهـر -الأيام في الطهر[

بخمسة عشر يومًا، فكذلك يقدر أدنى مدة الإقامة، ولهذا قدرنا أدنى مدة الحيض بثلاثة أيـام 

 .(0)لكونهمً مسقطتين

                                                        

 . 2/030، حاشية رد المختار 230/ 2، مجمع الأنهر 2/18بدائع الصنائع  (2)

 ، كتاب: الطهارة، باب: في الحائض لا تقضي الصلاة. 212/ 2سنن أبي داود  (0)
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أن أقل مدة الإقامة أربعة  (3)، والْنابلة في إحدى الروايتين(6)شافعية، وال(3)يرى الَالكية 

مذ   عثمًن بن أ  عفهان، وابهن   و وأيام، فإذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر انقطع ترخصه. 

 الَسي ، وأ  ثور. 

عدم احتساب  وفي كيفية احتساب الأربعة خلاف: فالصيي. عند الَالكية والشافعية 

 احتسابها.  والصيي. عند الْنابلةوالخروج  يومي الدخول

فلو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يـوم الأربعـاء وقـت الـزوال، صـار  

ف لأنـه مسـافر في هـذا اليـوم وإقامتـه في الَالكية والشهافعية، غير مقيم عند الْنابلةمقيمًً عند 

اليـومف ولأن مشـقة السـفر لا  بعض لا  نع من كونه مسافرًا، فمً من مسافر إلا ويقيم بعض

 تزول إلا بإقامة يوم. 

 الدليل من القرآن :  

لَااِ﴾: قوله تعالى   وا مِنَ الصه بْتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَيْبَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُ   ﴿وَإذَِا ضَََ

إن الله تعالى علق القصر بالضرـب في الأرض، فمفهومـه يقتضيـ أنـه  وجه الدكلة : 

ى ترر الضرب والمسير لا يباح له القصر، ومن نوى الإقامة فقـد تـرر الضرـب، والمعلـق مت

بالشرط معدوم عند عدمه، إلا أنا تركنا ما دون الأربعة بـدليل الإجمـاع، فبقـى البـاقي عـلى 

  اهره، ودل على أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة. 

                                                        

 . 0/30، شرح الخرشي على مختصر خليل 2/208، المقدمات لابن رشد 2/02الكافي لابن عبد البر  (2)

، مغنــي المحتــاج 0/020، نهايــة المحتــاج 2/332، المجمــوع 2/223ز فــتح العزيــز شرح الــوجي (0)

2/032 . 

 . 0/301، الإنصاف 0/208شرح الزركشي  (3)
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 الأدلة من السنة :  

يمكـث »بن ا لحضرمي را الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:  لعلاءما روه ا -2 

 .(2)«المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا

رخـص رسـول الله »را الله عنـه قـال:  -العلاء بن الحضرمي -ما رواه أيضًا  -0 

 .(0)«صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يقيموا ثلاثًا بعد الصدر بمكة

بن حميد الزهري قال: سألت السائب بن يزيد، ماذا سـمعت في عن عبد الرحمن  - 3 

 :سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرـمي يقـول: قـال النبـي صـلى الله عليـه وسـلم

 «للمهاجر ثلاثًا بعد الصدر»

بمكـة التـي أن النبي صلى الله عليه وسـلم كـره للمهـاجرين الإقامـة وجه الدكلة :  

ها في الله تعالىف حتى يلقـوا ربهـم سـبحانه وتعـالى غربـاء عـن كانت وطناً لهم، فأخرجوا عن

حكـم أوطانهم، ثم أباح لهم المقام بها ثلاثًا بعد  ام النسك، والترخيص بثلاثة يدل على بقـاء 

أن إقامـة  -أيضًـا-السفر فيهاف لأن الثلاث لا يصير مقيمًً، بخلاف الأربعة، وقد بينت السنة 

نه صلى الله عليه وسلم أباح للمهاجر إقامة ثلاثة أيـام بمكـة مـع ما دون الأربع غير مؤثرف لأ

 حرمة المقام بها عليه، وألحق بإقامتها نية إقامتها. 

رخـص لهـم في الـثلاثف لأنـه مظنـة أن النبي صلى الله عليه وسـلم  مناقشة الدليل : 

نـص، ولا  حوائجهم وتهيئة أحوالهم للسفر، ولا حجة لهم في الأحاديث، إذ ليس فيهاقضاء 

إشارة إلى المدة التي إذا أقامها المسافر أتم، وإنمً هو في حكـم المهـاجر، فـمً الـذي أوجـب أن 

 تقاس إقامة المسافر على إقامة المهاجر؟ 

                                                        

، مسند أحمد 013/ 2، سنن الدارمي 2/221صحيح مسلم، كتاب: ألحج، باب: جواز الإقامة بمكة  (2)

0/00 . 

 . 2/012سنن الدارمي  (0)
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ثم إن المسافر مباح له أن يقيم ثلاثًا وأكثر من ثلاث، لا كراهيـة في شيء مـن ذلـك، وأمـا  

اء النسك أكثر من ثلاث، فأي نسبة بين إقامـة مكروهـة المهاجر فمكروه له أن يقيم بمكة بعد قض

 وإقامة مباحة. 

وأيضًاف فإن ما زاد على الثلاثة أيام للمهاجر داخل عندهم في حكـم أن يكـون مسـافرًا لا  

مقيمًً، وما زاد على الثلاثة للمسافر فإقامته صحيحة، وهذا مانع من أن يقاس أحدوا على الآخـر، 

اجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قريبـا مـن عشرـين يومًـا، ولم وأيضًا فقد أقام المه

 .(2)يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر

عن أسلم مولى عمر بن الخطـاب را الله عنـه أنـه ضرب لليهـود والنصـارى  - 2 

يقيم أحد فـوق يتسوقون بها ويقضون بها حوائجهم، ولا  والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال

 .(0)«ثلاث ليال

 .(3)ذلك على أن الثلاث في حكم السفر، وما زاد في حكم الإقامة دلوجه الدكلة:  

أجيب عن الأثر بمً أجيب عن الأحاديث الثلاثة السابقة، إضـافة إلى مناقشة الدليل:  

 أن ذلك استدلال بغير مورد النزاع. 

إذا نـوى المسـافر الإقامـة في بلـد أكثـر مـن في أشهر الروايتين عنـه: قال الإمام أحمد  

ووافقـه عـلى ذلـك داود الظـاهري  ،إحدى وعشرين صلاة، فهو مقيم يمتنع عن الـترخص

أي ابـن -عبد الله هأتم، وكذلك عند ابن حزم. قال ابن فقال: إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام

لى إقامـة، كـم يـؤمر أن يـتم في : سألت أبي عن المسافر إذا قدم بلدًا توطن فيه ع-دالإمام أحم

 الصلاة؟ قال: إذا نوى أن يقيم إحدى وعشرين صلاة قصر، وإن نوى أكثر من ذلك يتم. 

                                                        

 . 30، 32/ 0المحلى لابن حزم  (2)

، قال النووي: إسناده 221/ 3السنن الكبرى للبيهقي، كتاب: الصلاة، باب: من أجمع إقامة أربع أتم  (0)

 [.2/332صحيح. ]المجموع 

 .3/221المغني لابن قدامة  (3)
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 الأدلة :  

 را الله عنهمً أن النبي صلى الله عليـه وسـلم قـدم (2)ما رواه جابر وابن عباس - 2 

والسـابع وصـلى  والخـامس والسـادسمكة صبيح رابعة  من ذي الحجة، فأقـام بهـا الرابـع 

 الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منة، وكان يقصر في هذه الأيام، وقد أجمع على  إقامتها. 

فإذا أجمع أن يقيم كمً أقام النبي صلى الله عليـه وسـلم قصرـ، وإن  :(0)قال الإمام أحمد 

 أجمع على أكثر من ذلك أتم. 

النبـي صـلى الله عليـه وسـلم مـن خرجنا مـع »ما رواه أنس را الله عنه قال:  - 0 

المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بمكـة شـيئًا؟ قـال: 

 .«أقمنا بها عشًرا

أقام النبي صلى الله عليـه وسـلم عشًرـا يقصرـ »قال الإمام أحمد: قوله وجه الدكلة :  

لنبـي صـلى الله عليـه وسـلم بمكـة ، إنمً وجه حديث أنس عندي أنه حسب مقـام ا«الصلاة

ترويـة  ـام ومنى، وإلا فلا وجه له غير هذا، فهذه أربعة أيام، وصلاة الصـبح بمكـة يـوم ال

 إحدى وعشرين صلاة. 

 فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر، وهي تزيد على أربعة أيام.  

 عليه وسلم وأصـحابه قدم النبي صلى الله»وحديث ابن عباس عند البخاري بلفظ:  

 .الحديث «لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن لعلوها عمرة..

ولا شك أنه خرج من مكـة صـبح الرابـع عشرـ، فتكـون مـدة قال في نيل الأوطار:  

الإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها، كمً قال أنس. ويكون مدة إقامته بمكة أربعة أيـام 

 في اليوم الثامن، فصلى بمنى. لا سوى، لأنه خرج منها 

                                                        

، سـنن النسـائين كتـاب: 2/31صحيح مسلم، كتاب: الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسـلم  (2)

 . 330/ 3، مسند الإمام أحمد 022/ 0  فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة الحج، باب: الوقت الذي وا

 . 301/ 0، الإنصاف 221، 3/228المغني  (0)
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لا دليل في الحديث على أن مدة الإقامة أربعة أيـام أو : مناقشة ما احتج به الإمام أحمد  

 أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم صبح رابعة من ذي الحجة، وكان يصلي ركعتين. 

 ـام؟ لـيس في لكن، أين الدليل أنه لو قدم صبح ثالثة وثانية كان يـأمر أصـحابه بالإ 

 .(2)قوله وعمله ما يدل على ذلك

 يتم.  : الإقامة عندهم عشرة أيام فصاعدًا، غير يوم الدخول والخروج(0)عند الزيدية 

وفي قول : لا يزال يقصر حتى يمضي له قدر المـدة التـي أقامهـا رسـول الله صـلى الله  

 عليه وسلم في مكة عام الفتح وفي تبور، وهي تسع عشرة ليلة. 

 ولو دخل بلدًا وتردد هل يخرج منه قبل مضي عشرة أيام أو بعدها فإنه يقصر.  

وقيل: يتم، ويكون ذلك منتهى سفره، ورجح المتـأخرون مـنهم: أن المـتردد يقصرـ،  

ومن زاد وقوفه في أي موضع على شهر، وكان في عزمه النهوض قبل مضي عشرة أيـام لكنـه 

كُثه شـهرًا، ومتـى ما يثبطه، فإنه يقصر حتى يتعدى مُ  يقول: أخرج اليوم أو غدًا، فيعرض له

ذهب إلى ذلك الهادي والقاسـم مـن الزيديـة ووافقهـم عـلى ذلـك وقد  .زاد على الشهر أتم

يتم إذا عزم على إقامة عشرة أيام أو متى كملت إقامته ثلاثين يومًا بغير في أن المقيم  (3)الإمامية

 نية. 

                                                        

 . 231/ 2مجموع الفتاوى  (2)

/ 2، السيل الجرار للشـوكاني 332، 333/ 2، شرح الأزهار لابن مفتاح 23، 20/ 3البحر الزخار  (0)

321 ،321 . 

 . 222/ 2شرح اللمعة الدمشقية، للشهيد السعيد الجعبي العاملي الروضية البهية  (3)
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 .(2)«إذا أقمت عشًرا فأتم الصلاة»قول الإمام علي:  ودليلهم : 

ابن عباس والعترا و هو قهول محمهد بهن عهلي وابنهه الْسهن ابهن وهو أيضا مذهب  

 .صال.

: إلى أن أقلها اثنا عشر يومًا. وقاله أيضًا: ابن عمـر في روايـة عنـه، (0)وذهب النخعي 

  اليوم. زاد ليلة على والأوزاعي وعبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وربيعة

بوضع الحمـل. وكـلام النخعـي  وعائشةقال: يصير مقيمًً بدخول البلد،  (3)والبصري 

 .(2)وما بعده مستند له

                                                        

وعنه أيضًا بهذا « إذا أقمت عشًرا فأتم الصلاة»روى هذا عن جعفر الصادق عن آبائه عن علي أنه قال:  (2)

]جـواهر «. يتم الذي يقيم عشًرا، والذي يقول: اليوم أخرج، غدًا أخرج، يقصر شـهرًا»الإسناد أنه قال: 

 [. 02/ 0ر والآثار على البحر الزخار الأخبا

النخعي : هو إبراهيم النخعي ، الإمام الحافظ، فقيه العراق، أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بـن  (0)

الأسود بن عمرو النخعي، من التابعين، كان بصيرا بعلم عبد الله بن مسعود، واسع الرواية، فقه الـنفس، 

كان مفتي أهل  الكوفة وهو الشعبي في زمانهمً. قال الأعم : كان إبـراهيم كبير الشأن، كثير المحاسن، و

 -002/ 2صيرفي حديث. توفي سنة ست وتسعين وله تسع وأربعون سنة. ]سير أعلام النبلاء للـذهبي 

، صفة 220 - 220/ 0هـ. ]حلية الأولياء، لأبي نعيم 80[، وفي الحلية وصفة والصفوة: توفي عام 008

 .[381رقم   308 - 303/ 0الجوزي الصفوة لابن 

الحسن البصري: هو الإمام أبو سعيد الحسن بن يسار، مولى زيد بن ثابت الأنصـاري، ولـد في خلافـة  (3)

عمر را الله عنه، ونشأ بوادي القرى، وكان سيد أهل زمانه علمًً وعملًا. وكان شيخ أهل البصر. روى 

. ميزان الاعتدال 011 - 2/033ير أعلام النبلاء للذهبي هـ. ]س 222عنه كثير من الصحابة، توفي سنة 

 [. 0/232، حلية الأولياء 2/002

 ، ط. مطبعة السعادة. 000/ 0السباغي  -الروض النضير  (2)
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 .(2)«إذا أزمع المسافر على إقامة عشر أتم»روي عن الإمام علي قال: ودليلهم ما  

وجـب يدل الحديث على أن المسافر إذا عزم على إقامـة عشرـ في أي موضـع وجه الدكلة:  

 عليه الإ ام، فيدل عندهم أن عشرة أيام هي أقل مدة الإقامة. 

إذا نوى المسافر المقام في بلد والإ ام فيه أتم، فإن كان على نية السفر قصرـ، عند الإباضية:  

، ويقصر في الرجوع حتى يدخل وطنه، ولو أقام في البلاد الجبلية أيامًا كثيرة ولم (0)ولو طالت إقامته

جاوزه ولم يدخله. وقيل: إذا دخل عمرانه أتم. وقيـل: إذا دخـل الأميـال أتـم، وقيـل:  أو يدخله

 .(3)يقصر إلى حد سور المنزل

إن نوى إقامة أكثر من تسعة عشر يومًـا، أتـم وإن وذ   ابن عباس وإسياق بن را وية:  

، (0)في فتح البـاري والحافظ (2)ابن قدامة في المغني هنوى تسعة عشر فمً دونها قصر الصلاة. وقد ذكر

 في حكاية هذا المذهب عنهمً.  و و الصيي.

وهذا مخال  لما ذكره النووي في المجموع، حيث حكى أن مذهب ابن عباس وابن راهوية  

 أنه إذا نوى  إقامة تسعة عشر يومًا أتم. 

 والصواب ما ذكرب الباح  نقلا عن الَغني والفت..  

يقصر أبدًا، حتى يدخل وطنـه أو بلـدًا لـه فيـه أهـل  : أنهوقد حكى أيضًا عن ابن راهوية 

 ومال. قال أبو الطيب: وروي هذا عن ابن عباس وأنس. 

                                                        

 .  0/000انظر: الروض النضير  (2)

، طبع مطبعة يوس  البـاروني وشركـاه 2/032شرح النيل وشفاء العليل، لمحمد بن يوس  إطفي   (0)

 هـ. 2323صر بم

 . 2/302شرح النيل وشفاء العليل، لمحد بن يوس  إطفي   (3)

 . 0/233المغني  (2)

 . 321/ 0فتح الباري  (0)
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قال ابن المنذر: وروي عن سعيد بـن المسـيب روايـة أخـرى غـير التـي ذكرناهـا في  

 مذهب الشافعية، قال: إن أقام ثلاثًا أتم. 

أن يـدخل مصًرـا مـن صرـ إلا : قـال الحسـن البصرـي: يق -أيضًـا -قال ابن المنذر  

 .(2)الأمصار، وعن عائشة را الله عنها نحو هذا

وأما من تبينت له السـنة، وعلـم أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم لم »قال ابن تيمية:  

يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان أو بمكان، ولا حـد الإقامـة أيضًـا 

واحـد بعة ولا اثنا عشر، ولا خمسة عشر، فإنه يقصر كمً كان غـير بزمن محدد، لا ثلاثة ولا أر

ولـوه ولايـة لم يكـن يختارهـا فأقـام سـنين يقصرـ  كان مسروق قـدمن السل  يفعل، حتى 

   الصلاة.

وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع  

 ولا أكثر. علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام،

ا ا مـن عشرـين يومًـكمً أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبًـ 

 يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون في رمضان.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنـه يحتـاج أن يقـيم بهـا أكثـر مـن  

 أربعة أيام.

ا يقصرـ الصـلاة، ولـو أقـام في ل له، فمً دام المسـافر مسـافرً وإذا كان التحديد لا أص 

 .(0)«مكان شهورا

                                                        

انظر في هذه الأقوال جميعها: المصدر السابق بنفس الصفحات وما بعدها. وقـد ردت تلـك الأقـوالف  (2)

، 3/002، نيل الأوطار 0/23لبحر الزخار لأنه ليس لها سند شرعي، وإنمً هي اجتهادات من قائليها. ]ا

 [.2/301المجموع للنووي 

 . 21/ 02فتاوى ابن تيمية  (0)
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 وقد اعتمد شيخ الإسلام في كلامه في هذا الحكم على أ مور :  

 أن الشارع لم يحد السفر بزمان ولا مكان، ولا مدة معينة.  - 2 

والقيـاس  كمً قال في بداية المجتهد: إنه أمر مسكوت عنه في الشرـع، وسب  االاف 

 .(2)على التحديد ضعي  عند الجميع

 أن هذه الوقائع حدثت اتفاقًا، وما كان اتفاقًا لا لعل حدًا.  ويرى الباح : 

أن المسافر ما دام مسافرًا فله القصر، ولـو أقـام في مكـان شـهورًا. كـذلك فـإن  - 0 

أمـر لا يعلمـه إلا التحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض وهـذا 

والنبي صلى الله  ،ومن ذكره فإنمً يخبر به عن غيره تقليدا وليس هو اا يقطع بهخاصة الناس، 

]غهير  بـهفكي  يقدر الشارع لأمته حـدا لم لـر  ،عليه وسلم لم يقدر الأرض بمساحة أصلا

مقـدار  فـلا بـد أن يكـون ؟له ذكر في كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس موجودا بالَصادر[

 ف بل هو إما متعذر وإما متعسر ف لأنـه إذا، وذرع الأرض اا لا يمكنا عامً ا علمًً السفر معلومً 

 أمكن الملور ونحوهم مسح طريق فإنمً يمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنيـة انحنـاءً 

وقـد  ،وقـد يسـلكون غيرهـا ،ومعلوم أن المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريـق ،امضبوطً 

ويقصر سفر بعضهم لسرـعة  ،وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركته ، المسافة صعوديكون في

 .(0)«والسبب الموجب هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض ،حركته

                                                        

 .231/ 2بداية المجتهد  (2)

، قاعدة جليلة فـيمً يتعلـق بأحكـام السـفر 021، 028/  0مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ج  (0)

 -31/ 02مجموع الفتـاوى )أيضا في ذلك.   ] والإقامة مثل قصر الصلاة والفطر في شهر رمضان، وغير

22]) 
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 :مناقشة الأدلة

وكان حديث ابن عباس هذا في إقامة النبي صلى الله عليه أدلة الْنفية ضعيفة مرسلة،  - 3 

فتح، ورد بأنـه لا حجـة في أقـوال الصـحابة في المسـائل التـي وسلم بمكة لحرب هوازن في عام ال

 للاجتهاد فيها مسرح، وهذه منها. 

: إن الخمسة عشر يومًا التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح، إنمً قالت الْنفية - 0 

م مقصًرا أكثـر أقاأقامها وهو أبدًا ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام، وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم 

من ذلك الزمان، فيحتمل أن يكون أقامهف لأنه جائز للمسافر. ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمـان 

الذي لوز إقامته فيه مقصًرا باتفاق، فعرض له أنه أقام أكثر من ذلك، وإذا كان الاحـتمًل وجـب 

 التمسك بالأصل. 

لا في نفـس مكـة فقـط، والمـراد في  حديث أنس معناه: أنه أقام في مكة وما حواليهـا، - 3 

سفره صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، فقد مكة في اليوم الرابع، فأقام بها الخامس والسـادس 

والسابع، وخرج منها في الثامن إلى منى، وذهب إلى عرفات في التاسع، وعـاد إلى منـى في العـاشر 

عشر إلى مكة وخرج منها إلى المدينـة في الرابـع  فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر، ونفر في الثالث

 عشر. 

في مكة وحواليها عشرة أيام، وكـان يقصرـ الصـلاة  -صلى الله عليه وسلم  -فمدة إقامته  

فيها كلها، ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الـدخول والخـروج 

أن يومي الدخول والخروج لا يحسبان منها، وبهذا الجملـة يقصر، وأن الثلاثة ليس إقامة شرعية، و

 .(2)قال الشافعي

ناق  الحنفية بأن وجه دلالة المالكية والشافعية والحنابلة في إحـدى الـروايتين بالآيـة  - 2 

غير صحيحف لأن ترر الضرب يحصل بنية ثلاثة أيام أيضًا. والإجماع على عدم جوازها في الأربعـة 

 دونها.  كالإجماع على ما

                                                        

 [20]تقدمت ترجمته في ص  (2)
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 ورد على إستدلال المالكية ومن وافقهم بالأحاديـث: بـأن الـثلاث قـدر قضـاء - 0 

الحوائج، لا لكونها غير إقامة، وهذه ليس فيها حجة على أنه النهاية للتقصير وإنمً فيـه حجـة 

اسـتدلال بغـير  -كمً بينا في موضعه -على أن يقصر في الثلاثة فمً دونها. ثم إن حديث أسلم 

 النزاع.  مورد

يظهر للنا ر والمتأمل فيمً تقدم عرضه من أقوال أهل العلم في هذه المسـألة ومـا  - 3 

راموا استنباط الأدلة مـن فعلـه صـلى  -رحمهم الله تعالى -استدل به لهذه الأقوال: أن العلمًء 

 الله عليه وسلم ومن وقوله، وهي أدلة غير صريحة في محـل النـزاع، فلـيس في قولـه صـلى الله

عليه وسلم ولا فعله ما يدل على التحديد، ولو كان هنار حـد فاصـيل بـين المقـيم والمسـافر 

ها بَعْهدَ إذِْ لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، قال تعالى:  ﴿وَمَها كَهانَ اللههُ ليُِضِهله قَوْما

مْ مَا يَتهقُونَ  َ لَهُ قيم والمسافر بينة أيام معدودة يقيمها لـيس ، فالتمييز بين الم(2)﴾َ دَاُ مْ حَتهى يُبَينِّ

 أمرًا معلومًا لا بشرع ولا لغة ولا عرف.

علق الترخص على وجود حقيقة السفر، الذي يسمى سفرًا ولم يحد لذلك مـدة، : فال.ع  

أن النص المطلق في كلام الله ورسوله يعلق الحكم بوجود حقيقته إذا لم يرد فيه حد عـن : »والقاعدا

 .(0)«سولهالله ور

وإذا تقرر أن ما استدل به غير صريح في التحديد فالأحوط لمـن حـط رحلـه ببلـد ونـوى  

الإقامة بها أيامًا من غير تردد أن يقتصر في الترخص على ما ثبت في حجته صلى الله عليه وسلم من 

ل صريح خـال عـن الإقامة لم يقم به دلي إقامته بمكة أربعة أيام، وما زاد عن الأربعة إذا كان مزمعًا

 .(3)معارض، وإذا حصل الاحتمًل سقط الاستدلال ووجب التمسك بالأصل

                                                        

 [220]التوبة: (2)

، 0/330، الـروض النضـير للسـباعي 031/ 2، مجموع فتاوى ابن تيميـة 30/ 0المحلى لابن حزم  (0)

 ، مطبعة المدني. 3مكتبة المؤيد المختارات الجلية من المسائل الفقهية ص 

 . 021/ 3، نيل الأوطار 282/ 2جتهد بداية الم (3)
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أن الـراجح هـو رأي المالكيـة والشـافعية والحنابلـة في إحـدى وعلى ذلك يرى الباحه :  

 الراوايتين بأن: أقل مدة للإقامة أربعة أيام فإذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر انقطع ترخصه. 

 : إذا كانت مدا الإقامة غير معلومة . الفرع الثانِ  

 ولها حالتان :  

، يرجو الفراغ من حاجته كل يـوم، فيقـول: (2)من أقام في بلد لقضاء حاجتهالْالة الأولى :  

أخرج اليوم أو غدًا، وهو بذلك تعد إقامته مرهونة بحاجته، ولا يعلم متى تنقضيـ فيسـافر. ففـي 

الْنفية، والَالكية، والْنابلة، وأحد قولي ، وهذا عند (0)لو طالتهذه الحالة له الترخص مدة إقامته و

 الشافعية، والإمام يحيى من الزيدية والظا رية كذلك و و رأي جابر بن زيد من الإباضية.

 الأدلة :  

 أقام رسول الله صلى الله عليه وسـلم»قال: عن جابر بن عبد الله را الله عنهمً  - 3 

 .(3)« الصلاةبتبور عشرين يومًا يقصر

أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصـلي ركعتـين، وقـد حـال »عن نافع قال:  - 0 

 .(2)«الثلج بينه وبين الدخول

                                                        

 .231سبق الكلام في هذا من قبل عند حديثنا عن شروط وطن السكنى ص  (2)

، 2/208، مقدمات ابن رشـد 2/001، حاشية رد المحتار 2/230مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر  (0)

، 30/ 0لفـروع ، ا203/ 3، المغنـي 030/ 2، مغنـي المحتـاج 33/ 3شرح الخرشي على مختصر خليل 

 . 381/ 0، وانظر كذلك النيل 01/ 0، المحلى 23/ 0، البحر الزخار 332/ 0الإنصاف 

 .231سبق تخرله ص   (3)

 .231سبق تخرله ص  (2)
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أقام النبي صـلى الله عليـه وسـلم تسـع »ما رواه ابن عباس را الله عنهمً قال:  - 3 

 .(2)«عشرة يقصر الصلاة

إن قلت أخرج اليوم أو غـدا فأصـلي »عن علي بن أبي طالب را الله عنه قال:  - 2 

 .(0)«ركعتين

، فقالوا: لا يخلو إما أن يكون صاحب الشـغل محاربًـا وهـو المقـيم عـلى (3)وفصل الشافعية 

 القتال بحق أو غير محارب. 

 فإن كان محاربًا ينتظر أن تضع الحرب أوزارها فله القصر ثمًنية عشر يومًا.  

غزوت مع النبـي صـلى الله عليـه »را الله عنه قال: ما رواه عمران بن حصين  ودليلهم: 

يا أهل البلـد »وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمًني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: 

 .(2)«صلوا أربعًا فإنا سفر

 * فإذا جاوز ذلك، ففي جواز الترخص قولان :  

 عليه وسلم إنمً قصرـ هـذه المـرة يقصر ما دامت الحرب قائمةف لأن النبي صلى الله الأول : 

 لبقاء الحرب، والظاهر أنه لو زادت الحاجة لداوم صلى الله عليه وسلم على القصر. 

لا يترخصف لأن إ ام الصلاة عزيمـةف والقصرـ رخصـة في السـفر، والمقـيم غـير الثانِ :  

واها على حكـم الأصـل في مسافر، فلم لز له القصر إلا في المدة التي قام الدليل عليها، فكان ما س

 وجوب الإ ام. 

                                                        

، سـنن أبي داود، كتـاب: 32/ 0صحيح البخاري، كتاب: تقصير الصلاة، باب: ما جاء في التقصـير  (2)

 ، الترمذي في الصلاة، في با: في كم تقصر الصلاة؟ .1/ 0ألصلاة، باب: متى يتم المسافر؟ 

 . 0/030مصن  عبد الرزاقف كتاب: الصلاة، باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة  (0)

 وما بعدها.  332/ 2وما بعدها. المجموع  211/ 2فتح العزيز شرح الوجيز  (3)

ل النووي: في إسناده من لا يحتج به. . قا22/ 0سنن أبي داودف كتاب: الصلاة، باب: متى يتم المسافر؟  (2)

 [.2/332]انظر: المجموع 
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* إذا كان المقيم لحاجته غير محارب، كالتاجر والمتفقه، ومن ينتظر زوال المـرض والخـوف  

ونحو ذلكف فإنه يقصر أربعة أيامف لأن الإ ام لا لـب إلا بـالعزم عـلى الإقامـة، أو بوجـود فعـل 

د منه فعل الإقامة، وذلك أربعة أيام. فإذا أكمـل الإقامة، فإذا لم يعزم على الإقامة قصر إلا أن يوج

 هذه الأيام فهل له الترخص؟ 

 :   على ثلاثة أقوال 

 ليس له الترخصف لأن فعل الإقامة آكد من العزم على المقام.:  * القول الأول 

توقعًـا  : يقصر إلى ثمًنية عشر يومًاف لأنه صلى الله عليه وسلم قصر هذه المدة* القول الثانِ 

 نتهاء الحرب، وهذا المعنى موجود في غير المحارب.لا

له أن يقصر ما دام مقيمًً على تنجيز أمره، وإن طال الزمانف لأنـه مسـافر :  * القول الثال  

 عازم على الرحيل عند تنجيز عمله، فجاز له القصر كالمحارب.

ضـاء حاجتـه اليـوم أو المسافر الذي لم يعزم على إقامة عشرة أيام، بأن كان مترددًا يتوقع ق 

وهــذا مــذهب ، (2)غــدًا فــإذا قضــيت رحــل، فإنــه يقصرــ إلى شــهر، ثــم يــتم الصــلاة بعــد ذلــك

 )، والإمامية(0)والهادي من الزيدية)القاسم

يتم الذي يقيم عشرا، والذي يقول: اليـوم أخـرج »قول الإمام علي را الله عنه:  ودليلهم:

 .(3)«غدا أخرج يقصر شهرًا

                                                        

 .0/23البحر الزخار  (2)

الهادي : هو أبو الحسن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسين الهادي إلى الحق، الرسي، ولد في  (0)

علوم، وكـان علمـه هـ، وعا  عند أقارب له في الفرع بالحجاز، ودرس الفقه وسائر ال 002المدينة سنة 

مؤلفًا( منها: تفسير القرآن، الرد على مـن  31وورعه سبيلا وأملا في نجاح الزيدية. له مؤلفات، حوالي )

 02هــ. ]تاريخ اليمن للواسعي  011زعم أن القرآن قد ذهب بعضه، أصول الدين، وغيرها، توفي سنة 

 [.1/222، الأعلام  212يم ، الفهرست لابن الند223، 222، المقتط  من تاريخ اليمن 03-

 . 20/ 0جواهر الأخبار والآثار على البحر الزخار  (3)
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 الراج.

أن القول بالترخص على العموم لصاحب الشغل لا يعلم متى ينتهـي في مـدة : باح  يرى ال

قصيرة أو طويلة، هو قول أولى بالرجحانف لأن هذا ما يتمشى مع الأدلة السـابقة، فالظـاهر 

من حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أنهم ترخصـوا هـذه المـدد 

الحاجة لاستمروا في الترخص، فالروايات التي بينـت قصرـه صـلى  لبقاء الحاجة، ولو زادت

الله عليه وسلم في مكة وتبور لا تدل على أن ما زاد على المدة التي وردت في هـذه الروايـات 

يمتنع فيها الترخص، وأق  ما يؤخذ من هذه الروايات: أن القدر الزائد عن المدة مسكوت 

ولما كان هـذا الأصـل هـو في هذه الحالة نرجع إلى الأصل، عنه، وإذا كان مسكوتًا عنه، فإننا 

السفر، وكان المسافر لا يسمى بقامته في حال تردده كل يوم بين الإقامة والرحيل مقـيمًً، وإن 

طالت مدة إقامتهف لأن إطلاق اسم المسافر يصدق عليه، والمعتبر في الترخص في السـفر، هـو 

 ي المعتبرة في الترخص في السفرف لعدم انضباطها. السفر نفسه لانضباطه، وليست المشقة ه

قوله صلى الله عليه وسلم لأهل مكـة في والدليل على أن  ذ الإطلاق إطلاق صيي.  

حديث عمران بن حصين حين كان مقيمً صلى الله عليه وسلم وسلم بمكة عام الفتح يسـتعد 

   .(2)«يا أهل البلد صلوا أربعًاف فإنا سفر»لحرب هوازن 

   .(0)«ا نقله الشوكان من هذا الحديث في إسناده علي بن زيد، وهو ضعي وم» 

   .(3)أن الترمذي حسنهف لأن له شواهد تشهد له فالجواب عنه: 

وما دام اسم المسافر لم ينت  عن المتردد بين الإقامة والرحيل، فإن حكم السفر وهـو  

 جواز الترخص له يظل باقيًا. 

                                                        

 سبق تخرله ص  (2)

 .022/ 3نيل الأوطار  (0)

 . 232/ 0، وانظر: سنن الترمذي، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ 221/ 2تلخيص الحبير  (3)
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أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم تحديد يان الَذ   الأول : كذلك فإنه مُا يدل على رج 

مدة في ذلك، كمً هو المعهود عنه صلى الله عليه وسلم في بيـان الأحكـام، ونجـد ذلـك في تحديـده 

 المسح على الخفين للمسافر بثلاثة أيام ولياليهن.

بعـدها الـترخص  فلو كانت هنار مدة محددة للمتردد بين الإقامة والرحيـل يمتنـع عليـه 

لبينها صلى الله عليه وسلم كمً بين ذلك بالنسبة لمدة المسح على الخفين للمسافر، فعدم بيانهـا دليـل 

على أنها مطلقة، وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك نجد أن كثيًرا منهم قد تـرخص 

الت هـذه المـدة عـلى النحـو برخص السفر في سفره الذي لم ينو فيه إقامة تقطع حكم سفره مهمً ط

. الذي أورده الباحث في ذكره لأدلة المذهب الأول، ولم ينقل عن واحد من الصحابة أن أنكر عـلى

 .من ترخص منهم مددًا طويلة في مثل هذه الحالة، فدل هذا أيضًا على ترجيح ما رآه الباحث

بعد مضي مدة طويلـة أن يعلم أو يغلب على  نه أن شغله لن ينتهي إلا  الْالة الثانية: 

 فهل له أن يترخص؟  -أي ما كان أكثر من مدة القصر على الخلاف السابق -

 قولان للعلمًء:  

في  (1)، والشهافعية(6)، والَالكيهة(3)الْنفيةليس له الترخص، وهو قول * القول الأول :  

 .  قول

 .(4)، والْنابلة(5)الشافعية له الترخص وذلك قول عند* القول الثانِ :  

 نفس الأحاديث والآثار التي استدل بها في الحالة الأولى. الدليل :  

                                                        

 . 001، 001/ 2حاشية رد المحتار  (2)

 . 33، 30/ 0مختصر خليل  شرح الخرشي على (0)

 . 020/ 0، نهاية المحتاج 333/ 2المجموع للنووي بشرح المهذب للشيرازي  (3)

 . 333/ 2المجموع  (2)

 . 023/ 2، كشاف القناع 332/ 0الإنصاف للمرداوي  (0)
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 الترجي.

: أن المنع من الترخص في هذه الحالة هو ما يطمئن إليه القلـب وتـركن  يرى الباح  

إليه النفس، فالحق فيه واضح، والوجاهة فيه  اهرة، فمن عزم الإقامة لحاجة مدة طويلـة في 

ئن، بعيد عن هيئة المسافرين، ومن كان هذا شأنه، فالأحرى لـه أن بلد هو إنسان ساكن مطم

يحتاط ويمتنع عن الترخص، سيمً والأخذ بالأصل هنـا يتمشـى مـع الأدلـة الشرـعية التـي 

 علقت الترخص على وجود حقيقة السفر من غير تحديد. 

فليس من المناسب أن يترخص طالب أقـام للدراسـة في أحـد البلـدان عـدة  وعليه: 

وات، أو تاجر استقر في بلد لإبرام بعض الصفقات، وكل منهمً ساكن مطمئن بعيـد عـن سن

 هيئة المسافرين. 

اتحاد مكان المـدة المشـترطة للإقامـة: المـدة التـي يقيمهـا المسـافر، * الَسألة الثالثة :  

 ويصير بها مقيمًً يشترط فيها: 

ن الإقامـة قـرار، والانتقـال أن تقضي في مكان واحد، أو ما يشبه المكـان الواحـدف لأ 

 يضاده. 

فإذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يومًا في موضعين، فإن كانـا في مصرـ واحـد، أو  

مصرـين نحـو مكـة ومنـى، أو الكوفـة وإن  ،قرية واحدة، صار مقيمًًف لأنهمً متحدان حكـمًً 

مقيمًً، ولا تـزول حالـة والحيرة، أو كانا قريتين أو كان أحدوا مصًرا والآخر قرية، فلا يصير 

السفرف لأنهمً مكانان متباينان حقيقـة وحكـمًً، فـإن نـوى المسـافر أن يقـيم بالليـالي في أحـد 

الموضعين، ويخرج بالنهار إلى الموضع الآخر، فإن دخل أولا الموضع الـذي نـوى المقـام فيـه 

موضع إقامة الرجـل  بالليل يصير مقيمًً، ثم بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير مسافرًاف لأن

 .(2)الْنفيةحيث يبيت فيه، هذا مذهب 

                                                        

 . 001، 008/ 2، تحفة الفقهاء للسمرقندي 11/ 2بدائع الصنائع للكاساني  (2)
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قريـة ، ينتقل فيـه مـن (0)إن عزم المسافر على إقامة طويلة في رستاق: (2)أما عند الْنابلة 

فإنه  -أي فوق أربعة أيام -إلى قرية، لا يعزم على الإقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر 

 يقصر . 

ن من عزم على إقامة العشر في موضعين متقاربين، وبـأن يكـون : فإ(3)أما عند الزيدية 

بينهمً دون ميل، فإنه يتم، ولا يضر تنقله في خلال العشر بين الموضـعين المتقـاربينف لأنهـمً في 

، فـلا تنفـع نيـة الإقامـة حكم الموضع الواحد. أما لو كان بينهمً ميل فصاعدًا فهمً متباعـدان

 فيهمً في قطع حكم السفر. 

لابد أن تكون هذه العشرة الأيام متصلة، فلو عزم مسافر على إقامة في موضع سـنة  و 

أو أكثر، على أن يخرج في كل عشرة أيام إلى موضـع خـارج مـن ميـل البلـد لزيـارة رحـم أو 

لقضاء حوائجه من سوق أو نحوه، فيحتمل أن يقال: لا يزال يقصرف لأنه لم ينو إقامة عشرـة 

يقال: يتمف لأن مثل هذه الأمور يفهمها المقيم، وأيضًا فإنـه لايسـمى  أيام متصلة. ويحتمل أن

 مسافرًا، وهذا أقرب. 

 صلاحية المكان للإقامة . * الَسألة الرابعة :  

: على أن الإقامة المعتـبرة لابـد وأن تكـون في  -رحمهم الله تعالى -اتفق جمهور العلمًل 

 نحو الأمصار والقرى.  مكان صالح لها، وهو اللبث والقرار في العادة

                                                        

 . 332/ 2كشاف القناع مع هام  منتهى الإرادات ، 200/ 3المغني  (2)

، مادة 033الرستاق هو موضع فيه زرع وقرى أو بيوت مجتمعة، الجمع: رساتيق. ]المعجم الوجيز ص  (0)

أو هو: ناحية من أطراف الإقلـيم. ]موسـوعة الفقـه الإسـلامي، المجلـس الأعـلى للشـئون «[. رستق»

 م [.2111، ط. 230/ 02الإسلامية 

/ 2، وانظر: السيل الجرار المتـدفق عـلى حـدائق الأزهـار للشـوكاني 2/332ح الأزهار وهامشه شر (3)

 هــ.  2223. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 0، ط 322: 323
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وجدوا المرعى رعوه مقيموه في أوطانهم، فلا يحق لهم الترخص، وإذا وعرب البدو الذين  

كان لهم سفر خلال فصول السنة، فإنه يترخصون في مدة هذا السفر، حيـث بلـغ المسـافة، لعمـوم 

 . (2)الأخبار

 رخص، قولان للعمًء : فإن كانت الإقامة في مفازة أو نحوها، ففي انقطاع السفر وال 

ف لأن المقيم بالمفازة ونحوهـا، غـير مسـافر فـلا * القول الأول : انقطاع السفر والترخص 

، (1)، والشافعية في الصيي. من القهولين(6)أبو يوسا من الْنفيةيترخص حتى يفارقها وبذلك قال 

 بالاستقلال.هذا إذا كانت الإقامة  ،(4)، والزيدية(5)و و أحد الوجهين عند الْنابلة

لأن موضـع الإقامـة موضـع القـرار، والمفـازة ك ينقطع وله الهترخص؛ * القول الثانِ :  

، والشهافعية في أحهد (2)أبهو حنيفهةليست موضع القرار في الأصل، فكانت النية لغوا، وبذلك قال 

 .(8)والْنابلة في أحد الوجهين القولين،

ت سوى سفينته، فيها أهله وحاجته، لا يبـاح * والملاح الذي يسير في سفينته، وليس له بي 

ف لأنه ليس  اعناً عن منزله، أشبه المقيم ببلدف ولأنـه لـو (1)له الترخص، في الأ هر من قول الحنابلة

جاز له القصر، لقصر أبدًاف ولأن السفر صار عادة له، فلا لد مشقة ، والـترخص إنـمً جـاز لمظنـة 

 المشقة. 

                                                        

 . 022/ 2، كشاف القناع 11/ 2بدائع الصنائع  (2)

 . 11/ 2بدائع الصنائع  (0)

 . 332/ 2المجموع  (3)

 . 332 /0الإنصاف  (2)

 . 332/ 2شرح الأزهار لابن مفتاغح  (0)

 . 11/ 2بدائع الصنائع  (3)

 . 332/ 0الإنصاف  (8)

 وما بعدها. 032/ 0، الإنصاف 221/ 3المغني  (1)
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النصوص بأن المراد بها الظاعن عن منزله، وليس هـذا  ويناق  من استدل بعموم*  

 كذلك. 

 وأما ما يشترط لذلك فأمران :  

 أن يكون معه أهله. الأمر الأول :  

 أن لاينوي الإقامة ببلد.  الأمر الثانِ: 

 فإن اختل شرط منهمً، جاز له الترخصف لأن عدم جوازه لشبهه بالمقيم.  

ج عـن الشـبه، فيجـب أن يـدخل في عمـوم الأدلـة وعند انتفاء شرط اا ذكروه يخر 

 المجوزة للقصر، السالمة عن معارضة الشبه بالمقيم. 

، والأ هر جواز الـترص لقائـد الطـائرة، وسـائق سـيارة الأجـرة، وسـاعي البريـد 

الموا بين على السفر ونحوهم، وإن كان معهم أهلهم لـدخولهم في عمـوم النصـوص، فهـم 

 مسافرون مشقوق عليهم. 

على ملاح السفينة، فالملاح في منزله سفرًا وحضًرـا، ومعـه مصـالحه ويمتنع قياسهم  

وحاجاته وأهله، وهذا لا يوجد في غيره، وإن سافر هـذا بأهلـه، كـان أشـق عليـه وأبلـغ في 

 .  (2)استحقاق الترخص

* ولو سافر جماعة في البحر، فركـدت بهـم الـريح، فأقـاموا لانتظـار هبوبهـا، فهـو  

يـه، فأقـاموا الـريح، وردتهـم إللتنجيز حاجة، فلو فارقوا ذلك الموضع، ثم أدارتهم كالإقامة 

 .(0)فيه، فهي إقامة جديدة، تعتبر مدتها وحدها، ولا تنضم إلى الأولى

بـأن قـال مـثلا: إذا  -الإقامة المشروطة: من نوى إقامة مشروطة * الَسألة ااامسة :  

لم يصر مقيمًً بذلك، ولا يبطـل حكـم  -ن لم ألقه لم أقملقيت فلانًا في هذا البلد أقمت فيه، وإ

 سفرهف لأنه لم لزم بالإقامةف ولأن المبطل لحكم السفر هو العزم على الإقامة ولم يوجد. 

                                                        

 .221/ 3المغني  (2)

 . 332/ 2المجموع للنووي  (0)
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 ثم ننظر: فإن لم يلقه في البلد: فله حكم السفر، لعدم الشرط الذي علق عليه الإقامة.  

ة الإقامـة إن لم يكـن فسـخ نيتـه الأولى وإن لقيه صار مقيمًً، لاستصـحابه حكـم نيـ 

للإقامة قبل لقائه أو حال لقائه، فإن فسخها إذن فله القصر، وإن فسخ النية بعـد لقائـه فهـو 

كمسافر نوى الإقامة المانعة من القصر، ثم بدا له السفر قبل  امهـا، فلـيس لـه أن يقصرـ في 

 .(2)موضع إقامتهف لأن محل ثبت له حكم الإقامة أشبه وطنه

العزم على العودة إلى الوطن: إذا كان الإنسان مسافرًا، ثـم عـزم عـلى * الَسألة السادسة :  

العودة إلى وطنه، فإن كان بين المكان الذي عزم فيه، على العودة إلى الوطن وبـين الـوطن أقـل مـن 

زم على العودة مسيرة مدة السفر، فإنه يصير مقيمًً من حين عزم على اغلعودة، ويصلي  امًاف لأن الع

 .(0) ذا مذ   الجمهورنية الإقامة إلى الوطن قصد ترر السفر، بمنزلة 

: اشترطوا مع ذلك: أن ينوي وهو ماكت، أما لو نـوى وهـو سـائر، فـلا (3)إك أن الشافعية 

يقصر حتى يدخل وطنه. وإن كان بين المكان الذي عزم فيه على العودة إلى الـوطن، وبـين الـوطن 

إلى جهة وقصد السفر إلى جهـة  على العودة قصد ترر السفريصير مقيمًًف لأنه بالعزم  مدة سفر، فلا

أخرى، فلم يكمل العزم على العود لوقوع التعارض، فبقي مسافرًا كمً كـان إلى أن يـدخل وطنـه. 

 .(2)جميع الَذا   متفقة على ذلكو

                                                        

 . 332/ 0، الإنصاف 200/ 3، المغني 332/ 2المجموع  (2)

، مغنـي 0/32، الخرشي مع حاشية العدوي عليه 2/222ترتيب الشرائع للكاساني بدائع الصنائع في  (0)

، المحلى 2/308، كشاف القناع وبهامشه شرح منتهي الإرادات 2/030المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 

، شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبي الحسن عبد الله بن مفتـاح 00، 02/ 0لابن حزم الظاهري 

، شرح النيل وشفاء العليل، محمد بـن يوسـ  2/220، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 330/ 2

 .021/ 2إطفي  

 .2/030مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  (3)

 جميع المصادر السابقة ، بنفس الصفحات.  (2)
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م السـفر، وصـار دخول الوطن: إذا دخل المسافر وطنه زال حكـ* الَسألة السابعة :  

، أو لقضاء حاجة، أو لجأتـه الـريح إلى دخولـه، (2)جتيازمقيمًً سواء دخل وطنه للإقامة أو للا

إلى نية، لأن وطنه متعين للإقامة، فلا حاجة إلى التعيين بالنية، وهـذا الحكـم متفـق  يحتاجولا 

 عليه بين المذاهب الفقهية الثمًنية. 

المسافر شرائط، تختل  باختلاف المذاهب، وهي كمً ولدخول الوطن الذي يتغير به فرض  

 يلي : 

الانتهاء إلى بيوت الوطن، وهو أن يعود إلى المكان الذي بدأ مذ   الْنفية: ال.ط الأول:  

أن عليًّـا »منه القصر، فإن قرب من مصره فحضرت الصلاة، فهو مسـافر، مـا لم يـدخل، لمـا روي 

 .(0)«ة صلى صلاة المسافر، وهو ينظر إلى أبيات الكوفةحين قدم الكوفة من البصر را الله عنه

                                                        

 يمنعه من الترخص مـا دام لم يعـزم عـلى لابد أن نبين أنه إذا مر المسافر بوطنه مجتازًا، فإن هذا المرور لا (2)

وبذلك قال الَالكية، والشافعية في أحهد الهوجهين، والْنابلهة في الإقامة، ولم يكن له حاجة سوى المرور، 

، الإنصـاف 2/302، المجموع للنـوي 0/32. ]انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل إحدى الروايتين

 [.0/332للمرداوي 

ما لو استقل أحد سكان أسوان مثلا طـائرة تَريجها على  ذب الَسألة :  * ومن الصور التي يمكن 

من مطار القاهرة الدولي في طريقه إلى خارج الجمهورية، فمرت الطائرة بأسوان لحمل بعض الركـاب أو 

 نحو ذلك، فإن لهذا المسافر أن يقصر الصلاة أثناء مروره بأسوان وإن كانت أسوان وطناً له. 

إلى أن والشافعية في الصيي. من الوجهين، والْنابلة في الصيي. من الهروايتين:  وذ   الْنفية، 

المار يصير مقيمًً بدخوله وطنه، لأنه في وطنه، فيك  يكون مسافرًا. ]انظر: حاشية رد المحتـار عـلى الـدر 

ي ، الإنصاف للمرداو2/302، المجموع للنوي، بشرح المهذب للشيرازي 2/010المختار لابن عابدين 

0/332 .] 

/ 0صحيح البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كتاب: تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج عـن موضـعه  (0)

/ 0، كتاب: الصلاة، بـاب: المسـافر متـى يقصرـ إذا خـرج مسـافرًا 032/ 0، المصن  لعبد الرزاق 33
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صـل ركعتـين مـا لم تـدخل »وروي عن ابـن عمـر را الله عـنهمً أنـه قـال للمسـافر :  

 .(2)«منزلك

أن يدخل وطنه في الوقت: إذا دخل المسافر وطنـه في الوقـت، تغـير فرضـه ال.ط الثانِ:  

ا دخل وطنه بعد خروج الوقـت فـلا يتغـير فرضـه في الذي دخل في وقته من القصر إلى التمًم، وإذ

هذا الوقت، ويصليه قصًراف لأنه تقرر عليه فرض السفر بخروج الوقـت فـلا يتغـير بالـدخول في 

، فإن كان المكل  في آخره وطنه، والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت، وهو قدر ما يسع التحريمة

الوقت هو المعتعبر في السببية عند عـدم الأداء قبلـه،  مسافرًا، وجب ركعتان، وإلا فأربع، لأن آخر

وعلى هذا قالوا: لو صلى الظهر أربعًا ثم سافر في الوقت فصلى العصر ركعتين ثـم رجـع إلى منزلـه 

ف لأنه كـان مسـافرًا في آخـر الحاجة فتبين أنه صلاوا بلا وضوء، صلى الظهر ركعتين والعصر أربعً 

وفائدة ذلك أيضًا اعتبار حال المكل  فيه، فلو بلغ صـبي أو أسـلم  وقت الظهر، ومقيمًً في العصر،

 كافر في آخره، لزمتهم الصلاة، ولو كان الصبي قد صلاها في أوله. 

لا : المسافر إذا رجع إلى وطنـه، : الانتهاء إلى بيوت الوطن(0)الشرط الأول:  مذ   الَالكية 

خروجـه، فـإذا أتـاه أتـم حينئـذف لأن منتهـى  يزال يقصر حتى يرجع إلى المكان الذي قصر منـه في 

 القصر في الدخول هو مبدؤه في الخروج، هذا قول...

إن المسافر إذا رجع من سفره فليقصر حتى يدخل البيوت أو قربها، وهذا يـدل  قول آخر: 

 على أن منتهى القصر ليس كمبدئه. 

الميل، وعليه العصر، ولم  وتظهر ثمرة الخلاف فيمن نـزل خارج البلـد في الـعودة بأقل من 

 وعهلى القهول الثهانِ :يصلي العصرـ سـفرية. فعلى القول الأول:يدخل البلد حتى غربت الشمس، 

 يصليها حضرية . 

                                                        

 خرج مسافرًا؟ . ، كتاب:الصلاة، باب: المسافر متى يقصر إذا032/ 0مصن  عبد الرزاق  (2)

، ط. المطبعـة الكـبرى الأميريـة 01/ 0شرح الخرشي على مختصر خليل، وبهامشه الشيخ علي العدوي  (0)

 هـ.2328بمصر 
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آخر  -عندهم  -فالمعتبر في تغيير الفرض  أن يدخل وطنه في الوقت:: (2)ال.ط الثانِ 

 الوقت بمقدار ركعة كاملة. 

 مذ   الشافعية:  

: إذا رجع المسافر من السفر الطويل، انتهى : اكنتهال إلى بيوت الوطن(6)ولال.ط الأ 

ط  مجاوزته، ابتداء من سـور أو غـيره، فيـترخص إلى أن يصـل إلى ذلـك،  سفره ببلوغه ما شُره

 والسفر ينقطع بمجرد الوصول إلى مبدا سفره من وطنه، وإن لم يدخل. 

يختل  الشافعية فيمً تدر به الصـلاة آخـر  : أن يدخل وطنه في الوقت :(3)ال.ط الثانِ 

 الوقت، فقيل: بقدر ركعة، وقيل: بقدر تكبيرة الإحرام. 

 :  مذ   الْنابلة 

: يقصرـ المسـافر الصـلاة حتـى يرجـع إلى : اكنتهال إلى بيوت الوطن(2)ال.ط الأول 

قـع عليـه اسـم المكان الذي بدأ منه القصر، وهو مفارقة الخيام وبيوت القرية العـامرة، بـمً ي

 المفارقة بنوع من البعد عرفًا. 

آخـر  -عنـدهم-: المعتبر في إدرار الصـلاة ال.ط الثانِ: أن يدخل وطنه في الوقت  

 الوقت وهو بمقدار تكبيرة الإحرام. 

                                                        

 . 10/ 2بلغة السالك للشيخ أحمد الصاوي على الشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير جـ  (2)

 . 030/ 2مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  (0)

 . 03/ 2هذب لأبي إسحاق الشيرازي الم (3)

، والمغني على الشرـح الكبـير 303، 283/ 2كشاف القناع عن متن الإقناع وبهامشه منتهى الإرادات  (2)

 . 11/ 0لابن قدامة المقدسي 
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 مذ   الظا رية :  

فمن رجع من سفره فكان عـلى أقـل مـن : اكنتهال إلى بيوت الوطن: (2)ال.ط الأول 

 م صلاتهف لأنه ليس في سفر يقصر فيه. ميل فإنه يت

 -الظاهريـة-: والصلاة إنمً تدرر عنـدهم : أن يدخل وطنه في الوقت(6)ال.ط الثانِ 

 آخر الوقت، بمقدار التكبيرة. 

 مذ   الزيدية :  

المسافر إذا رجع إلى وطنـه، فإنـه يـتم، إذا : اكنتهال إلى بيوت الوطن: (3)ال.ط الأول 

بهل  بلده.  دخل ق 

آخـر الوقـت  -الصـلاة عنـدهم : وتدرر : أن يدخل وطنه في الوقت(5)ال.ط الثانِ 

 بمقدار ركعة. 

 مذ   الإمامية :  

 :  : اكنتهال إلى بيوت الوطن: رأيان (4)ال.ط الأول   

: المسافر إذا عاد فلا يزال يقصر حتى يبلاغ سمًع الآذان من مصره وهذا الرأي الأول 

 هو الأ هر. 

 يتم عند دخوله منزله.  :الثانِ 

                                                        

 . 00، 0/02المحلى لابن حزم الظاهري  (2)

 . 230، 232/ 3المحلى لابن حزم الظاهري  (0)

 . 333/ 2من الغيث المدرار  شرح الأزهار المنتزع (3)

 . 021، 2/028نفس المصدر السابق  (2)

 . 80/ 2شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري، للمحقق الحلي  (0)
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آخر  -عندهم كالزيدية -وتدرر الصلاة  ،: أن يدخل وطنه في الوقت(3)ال.ط الثانِ 

 الوقت بمقدار ركعة. 

 مذ   الإباضية :  

 :: اكنتهال إلى بيوت الوطن، أقوال (6)ال.ط الأول 

 يامًا كثيرة. المسافر يقصر في الرجوع حتى يدخل وطنه، ولو أقام في الأميال أالأول:  

   إذا دخل عمرانه أتم.الثانِ:  

 إذا دخل الأميال أتم . الثال :  

مـن  -الإباضية -عندهم ، وتدرر الصلاة أن يدخل وطنه في الوقت:  (3)ال.ط الثانِ 

 آخر الوقت بمقدار ركعة. 

                                                        

 . 20، 22/ 2نفس المصدر السابق  (2)

 .2/021شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوس  إطفي   (0)

 . 302/ 2نفس المصدرالسابق  (3)
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 الَبي  العاشر

  ل  الرخصة مازلت قائمة 

 مع تيسير سبل السفر ، وتقدم وسائله ؟

 مطلبان : وفيه 

 الَطل  الأول

 إشارات من القرآن الكريم والسنة تدل على أن الرخصة مازالت قائمة

تشكل وسائل السفر والانتقال المعاصرة  اهرة حضـارية متقدمـة، حتـى أصـبحت  

 إحدى السمًت المميزة لهذا العصر، وهي التي جعلت العالم أو الكرة الأرضية قرية صغيرة. 

عـلى الإنسـان بخلـق  الكريم نجد أن الخالق سبحانه وتعالى قد مني وإذا قرأنا القرآن   

الخيل والبغال والحمير، التي ينتقل بهـا، ويحمـل عليهـا أثقالـه في سـفره، وانتقالـه الفـردي 

كَبُوَ ا وَزِينَةا  مِيَر لتَِرْ
يْلَ وَالْبغَِالَ وَالَْْ لُقُ مَا كَ تَعْلَمُونَ ﴿وَااَْ  .(2)﴾وَيَخْ

 تعالى علينا بالإبـل والسـفن التـي اسـتخدمها الإنسـان في السـفر وكذلكب مني الله 

تَهُمْ فِي الْفُلْكِ الََْشْيُونِ ﴾الجمًعي ونقل البضائع:  يه لْنَا ذُرِّ ا حَمَ مْ أَنه ﴿وَآيَةٌ لَهُ
 (0). 

ذكـرًا لوسـائل السـفر والركـوب الجمًعيـة المعـاصرة  (3)لقد تضمن القـرآن  الكـريم 

وما وراءها من مؤسسات وأجهزة ومهندسـين وسـائقين وفنيـين وإداريـين المنتظمة المتتابعة 

ما كان لها أن تنتظم وتتابع في مواعيـد محـددة بشـكل دوري حتـى  وعليمًء وباحثين، بغيرهم

 ليس تلميحًا بل تصريًحا:  -أصبح الانتقال أمرًا ميسورًا 

                                                        

 [1لنحل: ]ا(2)

 [22]يس: (0)

موسوعة أشراط الساعة، القيامة الصغرى على الأبواب، أمـارات القيامـة العلميـة والتكنولوجيـة في  (3)

 م . 2111هـ/ 2221، 2، أ.د. فاروق الدسوقي ط 221/ 3الكتاب والسنة، جـ 
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ــالى:   ــال تع هها* فَالْعَاصِههفَاتِ عَصْهه﴿ق هها * وَالَُْرْسَههلَاتِ عُرْفا اتِ نَْ.ا ا * وَالنهههاشِرَ فا

ا ا أَوْ نُذْرا ا * عُذْرا ا * فَالَُْلْقِيَاتِ ذِكْرا   .(2) ﴾فَالْفَارِقَاتِ فَرْقا

تفسيًرا علميًا لهذه الآيات يتبين لنا مـن خلالـه أنهـا  -هنا -وسوف يعرض الباحث  

في السـفر مـا زالـت تدل وتشير إلى وسائل السفر والانتقال الحديثة اا يدل على أن الرخصة 

 قائمة.

 والمرسلات: جمع المرسلة، وهو اسم مفعول مؤنث.  

العـين والـراء والفـاء: أصـلان »: (0)وعرفًا: أصلها عرف، قال ابن فارس في معجمه 

صحيحان يـدل إحـداوا عـلى تتـابع الشيـء متصـلا بعضـه بـبعض، والآخ عـلى السـكون 

 .  «والطمأنينة

لتتابع الشعر عليـه، ويقـال: جـاءت القطـا عرفًـا من الأول عرف الفرس »ثم قال:  

 «.  عرفًاف أي بعضها خل  بعض

: ترسل من الجهـة التـي (3)فالمرسلات ﴿وَالَُْرْسَلَاتِ عُرْفاا﴾وهذا هو الذي يفسر لنا:  

ترسلها، عرفا: أي متتابعة متصلة بعضها بـبعض وبعضـها خلـ  بعـض، فتصـل أيضًـا إلى 

 تصلة بعضها خل  بعض. الجهة المرسلة إليها متتابعة م

إذن فالمرسلات المتتابعات بعضها خل  بعض، إنمً هي جميع الـرحلات المتتابعـة في  

جميع أنواع وسائل السفر والركوب الجمًعي للبشر ولنقـل البضـائع مـن قطـارات السـكك 

 الحديدة وخطوط مترو الأنفاق ثم العبارات والسفن. 

                                                        

 [3 - 2]المرسلات: (2)

 .012/ 2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس مجلد  (0)

 .202القيامة العلمية والتكنولوجية في الكتاب والسنة، د. فارق الدسوقي ص  أمارات (3)
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بر الجيل الثاني من المرسلات من حيـث السرـعة، وتبع هذا كله وسيلة أسرع، ومن ثم تعت 

وهي الطائرات، ولذلك جاء  القسم بها بعد المرسلات من حيث السرعة بحرف العطـ  )الفـاء( 

لأن العاصفات ليست إضافة نوع جديد مغاير للمرسلات، إذ هي من المرسلات، ولكنها جـاءت 

الفاء، ولو عطفت بحرف الـواو لـدل بعد الأولى متطورة عنها ومتفوقة في  يفتها، فأخذت حرف 

﴿ هذا على أنهـا قسـم جديـد بشيـء جديـدف لأن الـواو للجمـع والفـاء للتعقيـب، ولكنـه قـال: 

ا﴾  والمرسلات التي تعص  عصفًا. : أي فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفا

واحـد عص  أصل : »(2) والدليل على أن العاصفات إنمً هي الطائرات، ما قاله ابن فارس 

 خفة وسرعة فالأول من ذلك العص ، وهو مـا عـلى الحـب مـن قشـور التـبن، صحيح يدل على

وتقول: عصفت الزرع إذا جززت أطرافه وأكلته، والريح العاص  الشـديدةف لأنـه تجـز أطـراف 

ا رِيٌ. عَاصِاٌ الأشياء وتذهب بها، وقوله تعالى:  ، أي أنها تستخ  الأشياء فتذهب بها،  ﴾﴿جَالَهَْ

صفات إذن ليست هي الريح، لكنها كل الحـاملات للأشـياء المعصـوف بهـا أي تعص  بها. فالعا

بخفة وبسرعة، وقول العامـة عـن الـريح الشـديدة: العاصـفة خطـأ لغـوي، والصـحيح: الـريح 

العاصفة، وقولنا: ريح عاص  أي ريح شديدة قوية مسرعة تعص  بالأشياء أي تحملها وتـذهب 

 بها. 

مل الأشياء والأحياء ويذهب بهم بسرـعة وبخفـة يصح لغويًا وص  أي شيء يحومن ثم  

 بأنه عاص  حتى ولو لم يكن ريًحا، فتكون المرسلة السريعة عاصفة وجمعها عاصفات. 

وعصفًا: مفعول مطلق يدل على شدة العص ف أي شدة السرعة في الذهاب، فكـأن الفـاء  

ل: أن معنـى ريـح للعط  جعلت القسم هكذا )والمرسلات العاصفات(، ومن ثم ورد عن الخليـ

عاص : أي شديدة، فكل ما يحمل الأشياء ويذهب بها بسرعة وبشـدة فهـو عاصـ ، ومـن ثـم 

قالوا: النافة العصوف: أي التي تعص  براكبها لسرعتها. والحرب تعص  بـالقوم تـذهب بهـم، 

 «.عصوف: مسرعةونعامة 

                                                        

 وما بعدها.  012/ 2معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، مجلد  (2)
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تذهب بـمً وعلى هذا فالعاصفات عصفًا بعد المرسلات عرفا هي من جنسها ولكنها  

تحمله بسرعة وخفة أشد، وهذا الوصفان ينطبقات  امًـا عـلى الطـيراني المـدني المسـتخدم في 

السفر، الذي أهم ما يميـزه أنـه رحـلات متتابعـة منتظمـة يحمـل النـاس وحقـائبهم بخفـة 

ا﴾، وبسرعة، وهذا هو المعني اللغوي الدقيق لقوله تعالى:  وكـذا لـيس ﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْهفا

أنها الرحلات المتتابعة المنتظمة بعضها خلـ   ﴿وَالَُْرْسَلَاتِ عُرْفاا﴾:لغويا من القول عنأدق 

   بعض لوسائل السفر والنقل.

ا﴾بل إن   هي نفس القطارات وجميع وسائل النقل مع الطائرات  ﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفا

بيـنمً الأجيـال بعد أن تطورت من خلال أجيال متعددة حتى أصبحت جميعًا شديدة السرعة 

ا﴾الأولى منها أقل سرعة.  اتِ نَْ.ا : أول ما نلاحظه العط  بحرف الـواو ولـيس  ﴿وَالنهاشِرَ

 الفاء، اا يفيد إضافة جديدة، أي قسم جديد غير المرسلات. 

جمـع والنشر أن تنشر الغنم بالليل فترعى، والناشرات: والنشر: فتح الشيء وتشعبه ،  

هو اسم فاعل بخلاف المرسلات جمع مرسلة، اسم مفعـول. وكـأن مؤنث، مفرده الناشرة، و

الناشرة هي التي ترسل المرسلات وتعمل على نشرـها وتشـعبها في الأرض فتنتشرـ في جميـع 

 .  خطوطها وطرقها وتصل إلى جميع أرجائها

أن هـذه المرسـلات خلفهـا مؤسسـات وشـكرات  والمعني: إما أن يكون إشـارة إلى 

عميم الخطوط والرحلات فتنتشرـ وتتشـعب في الأرض، فـإذا بـالكرة وإدارات تعمل على ت

لسـكك الحديديـة والطـرق البريـة ا من خطـوطالأرضية مليئة ب لاف بل بعشرات الألوف 

 والجوية التي تنقل الناس. 

اد الجوية، التي  د الخطوط البريـة صمراكز الأر -أيضًا-ويدخل في معنى الناشرات  

و ضروري لإقلاعها، من النشرات الجوية وأحوال الطقس وتوقعات والبحرية والجوية بمً ه

الريــاح والعواصــ  والأعاصــير حتــى تتجنــب الخطــر، والتــي يعتمــد عليهــا الطيــارون 

 والملاحون والربابنة في الإقلاع والهبوط. 
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وهي تعقيبية كمجيء النتيجة في عقب » : تلاحظ العط ، بالفاء﴿فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاا﴾ 

مة وتحقق الهدف، عقب العمل مباشرة، فهي في النهاية الفارقات للأهل والأحباب عـن المقد

والله  -والفارقات بين المسافرين وبين أوطانهم وبلدانهم. وكأن هذا القسم بعضهم البعض، 

هو بمحطات السكك الحديديـة والمـوانئ والمطـارات، والتـي عنـدهم يكـون  -تعالى أعلم

ه وإخوانه، وهي المنطلقات التي تنطلق منهـا المرسـلات بإنتظـام إلى الوداع بين المسافر وأهل

وتق  وترسـو وتهـبط عنـدها، وجميعهـا الآن ذات ومطارات أخرى تنتهي  محطات وموانئ

خطوط فاصلة بين المسافرين الذي يحجزون خل  هذه الخطوط بعد تأشـيرة الخـروج وبـين 

 يمنعون من اجتياز هذه الخطوط.  أهليهم الذين

الجوهري المميز للموانئ والمحطات والمطارات، حتى قبل بـدء لفارقات هو المعني فا 

حركة المرسلات، فالمحطات والموانئ والمطارات التي هي أبواب المدن والعواصـم والـدول 

هي الفارقات فرقا بمقت، القوانين، والخطوط الفاصلة والوسـائل الناقلـة هـي الفارقـات 

 ، وبمقت، المسافات البعيدة الشاسعة. بمقت، العص  بالعص  عصفًا

ا﴾  ا أَوْ نُذْرا ا * عُذْرا على سـابقه ولـيس بـالواو، : وهو قسم معطوف  ﴿فَالَُْلْقِيَاتِ ذِكْرا

أي أنه ملحق بمً سبق وليس مغايرًا له. وهذا الذكر هو ما يلقى على المسـافرين في المحطـات  

طـائرات، بمكـبرات الصـوت مـن قيـادة والمطارات والموانئ ثم في السـفن والقطـارات وال

ا﴾ الرحلة وهي عبارة عن توجيهات وبيانات وتعليمًت  ا أَوْ نُذْرا عـذرًا بالسـمًح لهـم ﴿ عُذْرا

بممًرسة النشاط المسموح به، ونذرًا ببيان الممنـوع مـن هـذا النشـاط والالتـزام بمقاعـدهم 

في السفن سـاعة الخطـر التـي النجاة التي وربط الأحزمة في الطائرات أو اللجوء إلى قوارب 

 تتعرض لها هذه الوسائل إما بالغرق وإما بالاصطدام وإما بالاحتراق والسقوط. 

مراكز الأرصاد الجوية ملقيات ذكرًا عذرًا أو وكذلك تكون الناشرات نشًرا التي هي  

ا نذرًا من خلال أجهزة الاتصال اللاسلكية للربابنة والملاحـين والطيـارين والسـائقين بحـر

 وجوًا وبرًا بالسمًح لهم بالرحلة أو بإنذارهم من تقلبات الطقس. 
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قوله تعالى عن وسائل السفر الجمًعة بمً يفيد أنه سبحانه يدكد  ذا الذي يراب الباح   

سيخلق للبشرـ الجديـد في هـذا المجـال اـا يـدل عـلى أن هـذه الوسـائل الحديثـة في السـفر 

هتَهُمْ ﴿ تسقطها مطلقًا، قال تعالى:والانتقال، لا تغني عن الرخصة ولا  يه لْنَها ذُرِّ ا حَمَ مْ أَنه وَآيَةٌ لَهُ

ه ََ لَهُ يه مْ مِنْ مِثْلهِِ مَا يَرْكَبُونَ * وَإنِْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صََِ مْ وَكَ فِي الْفُلْكِ الََْشْيُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُ

ةا مِنها وَمَتَ  ا إلَِى حِينٍ ُ مْ يُنقَْذُونَ * إكِه رَحْمَ    .(2)﴾اعا

مْ مِنْ مِثْلهِِ﴾وقد ورد عن ابن عباس را الله عنهمً   : يعني الإبل خلقهـا ﴿وَخَلَقْنَا لَهُ

 .(0) «الله تعالى كمً رأيت، فهي سفن البر يحملون عليها يركبونها

 لكن على  ذا التفسير تحفظين :  

تَ لقوله تعالى: * الأول:   يه لْنَا ذُرِّ ا حَمَ هتَهُمْ﴾، فالضمير في هُمْ﴾﴿أَنه يه كـمً يتبـادر إلى  ﴿ذُرِّ

الذهن يعود على الذين نزل عليهم القرآن الكريم، المخاطبين به، وهم العرب وسـائر البشرـ 

تَهُمْ﴾ إلى يوم القيامة، وقد فسر ابن كثير يه بمعنى آباءهم، وهذا مخال  للغةف لأن المعنـي  ﴿ذُرِّ

قه الله من مثله ليركبـوه هـو لذريـة الـذين نـزل علـيهم اللغوي يلزم أن يكون هذا الذي خل

 القرآن، أي أنه سيحدث في المستقبل. 

مْ مِنْ مِثْلهِِ مَا يَرْكَبُوقوله تعالى:  الثانِ:  وتحديـدا حـول  ﴾نَ * وَإنِْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ ﴿وَخَلَقْناَ لَهُ

﴿وَإنِْ نَشَهأْ د قـال تعـالى عـنهم : بالإبـل، لأن الإبـل لا يغـرق راكبوهـا، وقـ ﴾مِنْ مِثْلهِِ ﴿تفسير 

اا لعل هذا الذي خلقه الله تعالى لذريتهم للركوب والسفر بديلا عن النفلك المشحون  نُغْرِقْهُمْ﴾

هو من مثله، وليس مثلهف أي ليس من نوعه، إذ يؤدي نفس الهدف، وهو النقل والسـفر الجمًعـي، 

نفس النوع، ولكن من نفس الصـن  الـذي  ولكن ليس هو أو ليس مثله، ولكن من مثله أي ليس

 .﴿مِنْ مِثْلهِِ﴾وبين قوله:  ﴿مِثْلهِِ﴾يؤدي نفس الأهداف، إذ ثم فرق جوهري بين قوله تعالى 

                                                        

 [22 - 22]يس: (2)

 . 018/ 0الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، السيوطي  (0)
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على الذرية فقط إذ كان الآبـاء والأجـداد ، لا ينطبق بالإبل ﴿مِنْ مِثْلهِِ﴾كمً أن تفسير  

للأجيـال اللاحقـة ولم تكـن عنـد الأجيـال  يركبونها، أما قصرها على الذرية فيفيد أنها ستأتي

بـين  (2)«مطابقة الاختراعات العصرية لما أخـبر بـه سـيد البريـة»السابقة. وقد قارن صاحب 

مـن ناحيـة أخـرى مـن حيـث القطارات والسفن العظيمة كالأعلام من ناحية وبين الإبـل 

لـذي يحملـه مـن السرعة والقـوة والتفـوق الهائـل للوسـائل الحديثـة والمعـاصرة في الكـم ا

المسافرين ومن أمتعتهم وبضائعهم، وانتهـى إلى أن القطـارات والسـفن العملاقـة عبـارات 

 عبارات المحيطات، والشاحنات التي كالجبال هي )المرادة بالآية جزمً(. المحيطات 

فلو كان الكلام عن سفينة نوح عليه السلام لما نوه السياق إلى أن الله تعـالى خلـق لهـم مـا  

 ﴿مِنْ مِثْلهِهِ﴾بونه من السفن أيضًاف لأن هذا أمر معلوم، لذلك قال من قال : إنها الإبلف لأن سيرك

تقتضي أنه وسيلة كالفلك وليست هي الفلك، فقال: إنها الإبل باعتبار أنها وسيلة السـفر الجمًعيـة  

كاب السفن، البرية الوحيدة في عصره غير السفن، لكن يمنع كونها الإبل أنهم معرضون للغرق كر

كمً أن الله تعالى مني على البشرية جميعًا بحملها في سفينة نوح عليه السـلام ولـيس فقـط الذريـة أو 

ارِيَةِ﴾الأجداد فقط، فقال تعالى:  لْناَكُمْ فِي الْجَ ا لََها طَغَى الَاَْلُ حَمَ  .(0) ﴿إنِه

ب غالبًا ما يغرق ركابها ومن ثم دل هذا كله على أنها وسيلة ركوب جماعية إذا أصابها العط 

ولا منقذ لهمف أي أن إمكانية الإنقاذ ضئيلة جدًا، والأمر ينتهي بسرعة خاطفة حتى أنهـم في البحر 

لا يكادون يصرخون، وهذا لا يكون إلا في حوادث الطائرات التـي غالبًـا مـا تقـع في المحيطـات 

للنجـاة مـن الغـرق لكـل والبحار، لأن أكثر خطوط الطيران تكون فوقها ولذلك يخصص طـوق 

 مسافر في حالة سقوط الطائرة. 

                                                        

، المكتبة الشـعبية بـيروت، 3للشيخ الغمًري ص  مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، (2)

 نشر دار الرشاد الحديثة بالدار البيضاء. د.ت. 

 [22]الحاقة: (0)
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وفي هذا كله إشارة وتلميح، بل وتصريح إلى أنها الطائرة بأكثر مـن لازم مـن لـوازم  

 السياق، وهي : 

 حمل الذرية وليس الآباء في الفلك المشحون .  -2 

ك أنه سبحانه خلقها من مثل الفلك المشـحون ولـيس مثلـه، فهـي أمثـال الفلـ -0 

 وليست فلكًا. 

أن المســافرين عليهــا معرضــون للغــرق السرــيع حتــى إنهــم لا يتمكنــون مــن  -3 

 الصريخ. 

فيها متاع  أنه تعالى سمح لهم بهذه الوسيلة رحمة منه سبحانه ومتاعًا إلى حين، أي - 2 

كـمً أخـبر بـذلك الصـادق المصـدوق  (2)قطعة من العذاب -ولا يزال-بالرغم من أن السفر 

  عليه وسلم. صلى الله

وهذا يشير إلى الرفاهية الموجودة على العبارات والقطارات والطائرات مـن غرفـات  

ومطاعم ووسائل تعليمية وحمامات للسباحة والملاعب والملاهي اا أشار إليه السـياق للنوم 

ا إلَِى حِيٍن﴾بقوله:  غيـان أنه لا مصيبة ولا عـذاب إلا بكثـرة وغلبـة المعـاصي وط ﴿...وَمَتَاعا

الذنوب، وفي هذا إشارة إلى ما يرتكب في هـذا العصرـ داخـل وسـائل السـفر مـن معـاصي 

 ﴿وَإنِْ نَشَهأْ نُغْهرِقْهُمْ﴾وكبائر، إذ جهزوها وأمدوها بوسائل اللهو والمتاع الحرام، ففي قوله: 

ها إلَِى حِهيٍن﴾إشارة إلى هذا. وفي قوله تعالى:  ةا مِنهها وَمَتَاعا ة إلى صـبره وحلمـه إشـار ﴿إكِه رَحْمَ

 عن كثير.  -سبحانه وتعالى -وعفوه 

                                                        

 سبق تخريج الحديث في الدراسات السابقة التي لها علاقة مباشرة ببحثنا ص و.  (2)
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فذكر المتاع في السياق الذي يتحدث عن السفر بحرًا أو جوًا يدل على أن السفر أصبح أمرًا  

فالسفر بالطـائرة ألـ  ميـل بل يكتنفه المتعة والراحة، ، (2)سهلًا ميسورًا خاليًا من العذاب والمشقة

شرب خلالها المسـافر المشرـوبات ويتنـاول الطعـام، ولا يتعـرض ي -مثلا-يستغرق تسعين دقيقة 

المسافر حتى للأتربة، فهو سفر سهل ميسور، حتـى عـلى الشـيخ الكبـير الـذي لم يكـن مـن قيـل 

 مستطيعًا لقطع هذه المسافات القديمة. 

اهـد: ، فقد أورد السيوطي بسـنده عـن مج(0)﴿وَإذَِا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾كذلك قول الله تعالى:  

، فهي قد أولت ولم تعد تربى للركوب. وقال ابن (3)«إذا العشار، عشار الإبل عطلت، لا راعي لها»

وناقة عشراء وهي التي اقتربت، سميت عشراء لتمًم عشرة أشهر لحملها، وجمعها عشـار، »فارس: 

 «هاويقال: بل يقع اسم الجمع على النوق التي نتج بعضها، وبعضها قد اقترب ينتظر نتاج

وعطلت أي أولت وفي هذا إشـارة إلى  أن النـاس سـيهملونها كوسـائل للسـفر لوجـود  

 وسائل بديلة أسرع وأفضل راحة. 

والله »علـيهمً السـلام ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم عن نزول المسـيح ابـن مـريم  

يـة ولتـتركن لينزلن ابن مريم حكـمً عـدلا فليكسرـان الصـليب وليقـتلن الخنزيـر وليضـعن الجز

 .(2)«القلاص فلا يسعى عليها

                                                        

وجـود بعـد تقـدم وسـائل  في هذا إشارة إلى المشقة الحسية والتعب والمعاناة والسفر، والتي لم يعد لهـا (2)

السفر، إلا أن العذاب والمشقة والألم المعنوي مـن تـرر الأحبـاب والأهـل ومفارقـة الأوطـان، مـا زال 

 مصاحبًا للسفر، اا يدل على أن الرخصة ما زالت قائمة. 

 [2]التكوير: (0)

 . 302/ 3الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ألسيوطي  (3)

، كتاب: الإيمًن، في باب: نزول عيسى ابـن مـريم حـاكمًً 020برقم  230/ 2ه رواه مسلم في صحيح (2)

في ذكر أشراط السـاعة، نـزول عيسـى  31122بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كنز العمًل برقم 

 . 330/ 22على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
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والقلاص: جمع قُلُص، والقلص: جمع القلوص، وهي النوق الشـابة، وهـي بمنزلـة  

 .(2)الجارية من النساء

فالقلاص جمع الجمع، وهذا يعني أنها جميعًا ستترر وتتوق  قوافـل السـفر بهـاف لأن  

 أي فلا يسافر الناس عليها. « فلا يسعى عليها»قوله: 

وهو الذي جعل الرخصة للمسافر عـلى  -سبحانه وتعالى-إن اللطي  الخبير العليم  

كـمً بينـا  -الخيل والبغال والحمير، كان يعلم أن الزمن سـيدور دورتـه وأن العلـم سـيتقدم 

قولـه صـلى الله عليـه  -أيضًـا-لذا فرخصة السفر ما زالت قائمة. واا يؤكد كلامنـا  -سابقًا

الساعة حتى  يتقارب الزمان فتكون السـنة كالشـهر والشـهر كالجمعـة،  لا تقوم: » (0)وسلم

 .(3)«وتكون الجمعة كاليومف ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار

أن ما تقطعه الطائرة النفاثة في ثانية تقطعه وسيلة أخـرى في سـاعة، ونفـس والمعنى:  

ا تقطعه السيارة في يـوم تقطعـه الإبـل في شـهر، المسافة تقطعها الوسائل القديمة في يوم، وم

 وتقطعه الطائرة في ساعة، وهكذا. 

لوز الفطر للمسافر باتفاق الأمـة، سـواء كـان »وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمة:  

قادرًا على الصيام أو عاجزًا، سواء شق عليه الصيام أو لم يشـق، بحيـث لـو كـان مسـافرًا في 

 .(2)«دمه، جاز له الفطر والقصرالظل والماء، ومعه من يخ

                                                        

 «.قلص» 001مختار الصحاح ص  (2)

، كتاب: الزهد، باب: ما جاء في معيشة أصحاب النبـي صـلى الله 0331 جامع الترمذي، حديث رقم (0)

 . 2203برقم  31/ 0، مسند الإمام أحمد 010، 013/ 2عليه وسلم 

« ضرم»كالضرمة بالنار: أي كالسعفة المحترقة لا يستغرق حرقها إلا ثـواني أو ثانيـة. ]لسـان العـرب  (3)

20/302.] 

 . 022/ 00فتاوى ابن تيمية  (2)
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 الَطل  الثانِ

 في  حكم قطع مسافة السفر

 في زمن قصير

 سبق أن ذكرنا أقوال العلمًء في تحديد مسافة السفر التي يشرع فيها القصر ونحوه.  

ولكن ما الحكم لو قطعت هذه المسافة في زمن قصير، كمً هو الشأن في زماننـا حيـث  

مـن طـائرات وسـيارات وسـفن بوسـائل النقـل القديمـة، لحديثة استبدلت وسائل النقل ا

 وصارت الطائرات تقطع في الساعة الواحدة ما تقطعه الجمًل في الشهر. 

وقد بينا في المطلب السابق أنه قد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية إشـارات عـلى  

 لى أن الرخصـة مـا زالـتديثة قد جاء ذكرها فيهمً ومن ثم دل ذلك عـالحالتقدم أن وسائل 

 قائمة. 

 وللعلمًل في ذلك قوكن :  

يرى أن قطع مسافة القصر في الـزمن القصـير مبـيح لأحكـام السـفرف أي * الأول:  

مبيح للرخص فإذا قطع المسافر مسافة القصر على فرس جواد أو سـفينة أو سـيارة أو طـائرة 

جـاز لـه قصرـ  -بينا في المطلب الأولكمً  -أو غيرها من وسائل النقل المتجددة في كل زمان 

الصلاة والفطر وغيرها من رخص السفر. فالعبرة بقطع المسافة سواء طـال زمنهـا أو قصرـ، 

 .(2)و ذا رأي الجمهور

أن الجمهور اعتبروا مسافة القصر، ولم يعتبروا الزمن الذي تقطع فيه هـذه  ودليلهم:  

طويـل أم الـترخص سـواء قطعهـا في زمـن  المسافة، فإذا قطع المسافة مسافة القصر جـاز لـه

قصير، فالعبرة بالمسافة وحدها، بدليل أن النـاس في الصـدر الأول كانـت وسـائل سـفرهم 

 مختلفة سرعة وبطأ ومع ذلك لم يفرقوا في الحكم. 

                                                        

/ 2، مغنـي المحتـاج 301/ 2، حاشـية الدسـوقي 203/ 0، الدر المختـار 2/231الفتاوى الهندية  (2)

 . 020/ 2، كشاف القناع 338، 333
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ويرى أن قطع المسـافة في زمـن قصـير غـير مبـيح لأحكـام السـفر القول الثانِ : *  

 .(6)وابن الهمًم من الْنفية (3)بن تيمية من الْنابلةاكالفطر والقصر، وبهذا قال 

إن العــبرة في الســفر بالعمــل في زمــان يحتــاج معــه المســافر إلى :  وقههال ابههن تيميههة 

زاد فإذا طال العمل وزمانه، فإحتاج إلى الزاد سـمي مسـافرًا، والمرجـع في ذلـك اصطحاب 

 العرف. 

مسافرًا، ولو قطع المسـافة الطويلـة في فلو قطع المسافة القصيرة في الزمن الطويل عد  

 .(3)الزمن القصير لا يعد مسافرًا

مً روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح : بواستدل على  ذا 

   .(2)على الخفين في غزوة تبور ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم

أن يمسح يام كان مسافرًا ثلاثة أيام ولياليهن ، فيجب لو قطع بريدا في ثلاثة أ»فقال:  

مسح سفر، ولو قطع البريد في نص  يوم لم يكن مسافرًا، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنـمً 

اعتبر أن يسافر ثلاثة أيام سـواء كـان سـفره حثيثًـا أم بطيئًـا سـواء كانـت الأيـام طـوالاً أم 

 .(0)قصارًا

من القرية إلى الصحراء لحطب يأتي به فيغيب اليـومين  وقال أيضًا: والرجل قد يخرج 

 .(3)والثلاثة فيكون مسافرًا، وإن كانت المسافة أقل من ميل

                                                        

 . 230، 221/ 02، مجموع الفتاوى 12، 31، 38/ 0مجموعة الرسائل  والمسائل  (2)

 . 32، 32/ 0فتح القدير  (0)

 . 02/230مجموع الفتاوى  ،12، 31، 38/ 0مجموعة الرسائل والمسائل  (3)

 . 08/ 3مسند أحمد  (2)

 .02/221، مجموع الفتاوى 31/ 0مجموعة الرسائل والمسائل (0)

 .02/230، مجموع الفتاوى 12/ 0مجموعة الرسائل والمسائل (3)
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بأنه لا يرى تحديد السفر بالمسافة، وإنمً مرجعه للعرف، وقـد ويجاب على كلام ابن تيمية :  

أم حكمة لانضباطها طال الزمن بينا أن الرأي الراجح اعتبار السفر بالمسافة، وعليه فالمسافة هي الم

قصر، بدليل أن الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسـافرون بوسـائل عـدة بعضـها 

السريع كراكب الجواد وسفر البريد، وبعضها الوسط كالسفر بالإبل ومعلـوم أن السـفر بـالطريق 

يقة الثانية أو أقـل، ومـع ذلـك لم الأولى قد تقطع فيها المسافة في نص  الزمن الذي تقطع فيه بالطر

 يختل  الحكم. 

من خرج إلى صحراء ليحتطب ومكث يـومين أو ثلاثـة ناقض مع العرف قوله: يتعلى أنه  

فإنه يعد مسافرًا ولو كانت المسافة أقل من ميل، فكي  يعـد مـن بعـد عـن وطنـه أقـل مـن ميـل 

 مسافرًا؟ 

ام في يوم واحد أو أقل لا يقصر، لأنـه لم يسرـ لو قطع مسيرة ثلاثة أي: إن أما قول ابن الهمًم 

المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم »المدة التي حدها الشارع للقصر، وغيره في الحديث 

 .(0)، ولأن سفره حينئذ قد خلي من الحكمة، وهي المشقة(2)«يوم وليلة

تسـتغرق سـير المـرء بالسـير  أن المراد بالمدة التي حدها الشـارع، المـدة التـيفينياب عنه:  

المعتاد، وهو ما كان بسير الإبل والأقدام في البر، وبسير السفينة في البحر عند اعتدال الـريح، لأنـه 

من تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قطع المسافر هذه المـدة في زمـن فصـبر صـدق  رالمتباد

 فطر والقصر ونحووا. عليه أنه مسافر، وبناء على هذا: لوز له الترخص بال

عن خلو السفر عن المشقة بأن أحكام الشارع مبنية على الغالب فـلا يضرـ الخلـو : ويجاب 

كـمً قـرر ابـن الهـمًم نفسـه تبعًـا للأصـوليين في كتابـه ه، عن الحكمة في بعض الأفراد كالملك المرفي 

 .(3)التحرير

                                                        

، وأخرجـه الترمـذي في 221/ 2رواه أبو داود في سننه كتـاب: الطهـارة، بـاب: التوقيـت في المسـح  (2)

 . 003، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة برقم 10رقم الطهارة ب

 . 32 - 32/ 0فتح القدير  (0)

 .3/321التحرير مع شرحه تيسير التحرير  (3)
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 الفصل الثامن 

 محظورات السفر 

 نبه لها، ومن هذه المحظورات : للسفر محظورات ينبغي الت 

وذلك عند التوق  في السـفر للاسـتراحة أو  * أوك : التفرق في الشعاب والأودية : 

 التخلي أو نحوه. 

 : للاستراحة نعم، وللتخلي مطلوب[ 282]ملاحظة ص  

فعن أبي ثعلبة الخشني را الله عنـه قـال: كـان النـاس إذا نزلـوا منـزلا تفرقـوا في  

إن تفـرقكم في هـذه الشـعاب »ودية، فقال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم: الشعاب والأ

فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعـض حتـى « والأودية إنمً ذلك من الشيطان

 يقال: ولو بسط عليهم ثوب لعمهم. 

دة وفي ذلك دلالة على كراهة التفرق في السفر في الشعاب والأوديةف لما فيه من المفسـ 

الراجحة من نيل عدو أو من تعرض إلى قطاع طرق أو من افتراس حيوان أو من وقوع ضرر 

 لا يستطيع المسافر دفعه وحده. 

* ثانياا: التعريب 
طريـق المـارة بالسـيارات والشـاحنات ذلـك لأنـه على الطريهق : )

سة التي ومأوى الهوام من الحشرات أو الحيوانات المفتر -أيضًا-وغيرها وهو طريق الدواب 

تؤم الطريق، والتي قد  ر بالإنسان وهو نائم فتؤذيه أو تقتله. وقد نهى النبي صـلى الله عليـه 

وسلم عن التعريس على الطريق، فعن أبي هريرة را الله عنه قال: قال رسول الله صـلى الله 

 .(2)«إذا عرستم فاجتنبوا الطريقف فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل»عليه وسلم: 

                                                        

( كتاب: الإمارة، بـاب: مراعـاة مصـلحة الـدواب في 2000/3صحيح : أخرجه بهذا اللفظ مسلم ) (2)

من طريق الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،  0101قم (، والترمذي بر2103السير، برقم )

 [.0/223عن أبي هريرة به. ]انظر: كتاب الأدب 
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قال النووي: النهـي عـن التعـريس في الطريـق أدب مـن آداب  282]ملاحظة ص  

، أرشد إليه صلى الله عليه وسـلمف لأن الحشرـات ودواب الأرض مـن ذوات السير والنزول

السموم والسباع  شي في الليل على الطرق لسهولتهاف ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول 

ة ونحوها فاذا عرس الأنسان   الطريق ربمً مر به منها ما يؤذيـه مَّ ره  وما تجد فيها من، ونحوه

 .(2)فينبغى أن يتباعد عن الطريق

فالنهي الوادر في الحديث للكراهةف لأنه من بـاب سـد الـذرائع والاحتيـاط لطلـب  

السلامة، لكن النص على حكمة النهي لا يستلزم حصرـها فيـه، فلـو أمـن النـازل الـدواب 

لل أُخـر، ونحـن نلمـس فائـدة هـذا الأدب والهوام، م كم وعه ا ارتفعت الكراهة لاحتمًل حه

النبوي الآن، فكم من كارثة معاصرة وقعت لمخالفة هذا النهي، ونتيجة التعريس على قارعـة 

 [ الطريق، بل يؤكد هذا المعنى خبراء السلامة في إدارات الطرق والمرور.

تعليـق الأجـراس عـلى  -أيضًـا-السـفر  : ومن محظورات* ثالثاا: تعليق الأجراس  

 الدواب أو في الدراجات، أو السيارات ونحوها. ]إلا إذا استدعت ضرورة[

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن أبي هريرة را الله عنه قال: قـال  

 .(0)«لا تصحب الملائكة رفقه فيها كلب أو جرس»رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .  قال الفقهاء بكراهة اصطحاب كلب أو جرس في سفر :282حظة ص ]ملا 

قال النووي: أما فقه الحديث ففيه كراهة اصطحاب الكلـب والجـرس في الأسـفار،  

وأن الملائكة لا تصحب رفقه فيها أحدوا، والمراد بالملائكة: ملائكـة الرحمـة والاسـتغفار لا 

 .(3)الحفظة

                                                        

 .3/31شرح النووي على مسلم  (2)

( من طريق: بشر بن المفضل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 3/ 2380صحيح : أخرجه مسلم ) (0)

 (. 0223راهة الكلب والجرس في السفر برقم )أبي هريرة به. كتاب اللباس والزينة، باب: ك

 . 22/10مسلم شرح النووي  (3)
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ابن الصلاح أنه إن وقع شيء من ذلك من جهة غـيره ولم ونقل النووي عن ابن عبد البر و 

يستطع إزالته، فليقل: اللهم إني أبرأ إليك اا صنع هـؤلاء، فـلا تحرمنـي ثمـرة صـحبة ملائكتـك 

 .(2)وبركتهم

قال العلمًء: إن سبب عدم دخول الملائكة بيتًا فيه كلب، وعـدم مـرافقتهم لركـب معهـم  

 -كمً جـاء بـه الحـديث -ات، ولأن بعضها يسمى شيطانًا كلب أن الكلاب تكثر من أكل النجاس

والملائكة ضد الشياطين، ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، ولأنه منهـي عـن 

 .(0)اتخاذها واقتنائها، فعوقب متخذها بحرمانه من صحبة الملائكة

اقيس أو لأنـه مـن المعـاليق أما الجرس: فسبب النهي منافرة الملائكة له، وأنه شـبيه بـالنو 

الجـرس مـزامير »المنهي عنهـا، أو لكراهـة صـوته، ويؤيـد هـذا حـديث مـروي عـن أبي هريـرة 

 .(3)«الشيطان

ثم قال النووي: وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مـذهبنا ومـذهب  

ره الجرس الكبـير دون مالك وآخرين، وهي كراهة تنزيه، وقال جماعة من متقدمي علمًء الشام: بك

 .(2)الصغير

دخول الملائكة بكلاب اللهو واللعـب، وهـو المنهـي عنهـا دون  وقد خص الخطابي عدم  

وإنـمً يكـره « لا تدخل الملائكة بيتا فيـه كلـب»الكلاب التي رخص فيها، فقال في شرح الحديث: 

ة زرع أو غـنم أو الكلب إذا اتخذه صاحبه للهو ولعـب، لا لحاجـة وضرورة، كمـن اتخـذه لحراسـ

 .(0)لقنص وصيد

                                                        

 . 312/ 2المجموع  (2)

 . 12/ 22مسلم بشرح النووي  (0)

 (. 3/  2380مسلم ، كتاب: اللباس والزينة ، باب: كراهة الكلب والجرس في السفر ) (3)

 . 10/ 22مسلم بشرح النووي  (2)

 . 81 /3معالم السنن للخطابي  (0)
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وعلى هذا القول إن دعت حاجة الراكب إلى اصطحاب كلـب حراسـة فـلا كراهـة،  

 [ولعلهم لا يحرمون صحبة الملائكة ورفقتهم.

ا : السفر إلى بلاد الكفار :    وهو على  نوعين : * رابعا

لا يوجد لها كالعلاج والتجارة والتخصصات العلمية التي السفر للضرورة أحدهما:  

بديل ااثل في الداخل، فيجوز السـفر لـذلك مـع الـتحفظ والصـيانة والتحصـن مـن كيـد 

الأعداء، وإ هار العـداوة لهـم والـبراءة مـنهم وإقامـة الشـعائر الدينيـة كـالآذان والصـلاة 

 والصيام. 

التـي  : السفر إليهم لغير ذلك كالنزهة والسياحة في بلاد الكفار أو السفر للدراسـةثانيهمً  

فلا لـوز السـفر ليست ضرورية أو يوجد لها بديل في الداخل ااثل كالعلوم الدينية واللغة العربية 

السفر إلى تلك الديار للدعوة ويستثنى من ذلك: لذلك إلى بلاد الكفار، كمً لا لوز السكن معهم، 

ف لقول الله (2)ن صلحت نيتهإلى الله تعالى لمن ليد لغتهم أو كان معه مترجم فإنه من أفضل الأعمًل لم

نيِ مِنَ الَُْسْلمِِيَن﴾ تعالى: ا وَقَالَ إنِه هنْ دَعَا إلَِى اللههِ وَعَمِلَ صَالِْا  .(0) ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْكا مُِ

لقد أنعم الله على هذه الأمة بنعم كثيرة وخصها بمزايا فريدة وجعلها خـير أمـة أخرجـت  

 المنكر وتؤمن بالله.  للناس تأمر بالمعروف وتنهي عن

ولكن أعداء الإسلام قد حسدوا المسلمين على هذه النعمة الكبرى فامتلأت قلوبهم حقدًا  

وغيظًا، وفاضت نفوسهم بالعداوة والبغضاء لهذا الـدين وودوا لـو يسـلبون المسـلمين مـن هـذه 

وا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمًَ كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَالا﴾النعمة  ﴿وَدا
(3). 

                                                        

، مطابع دار طيبة 2، ط 3تذكير البشر بخطر السفر إلى بلاد الكفر، عبد الله بن جار الله بن إبراهيم، ص  (2)

 م .  2112 -هـ  2222بالرياض، 

 [33]فصلت: (0)

 [11]النساء: (3)
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وعلى ذلك فهم لا يألون جهدًا ولا يتركون سبيلا للوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم  

 في النيل من المسلمين إلا سلكوه. 

عن حكم السـفر إلى بـلاد  (2)وقد سئل الشيخ سليمًن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 

شركين، جـاز لـه ذلـك، فقـد سـافر إن كان يقدر على إ هار دينه ولا يوالي الم: »(0)الشرر؟ فأجاب

ه من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجـارة، وغير -را الله عنه-بعض الصحابة كأبي بكر 

، وإن كان لا يقـدر عـلى إ هـار (3)ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كمً رواه أحمد في مسنده

مً نـص عـلى ذلـك العلـمًء وعليـه تحمـل دينه ولا عدم موالاتهم، لم لز لـه السـفر إلى ديـارهم كـ

 .(2)الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك

، فـمً  وفرض عليه عـداوة المشرـكينولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد،  

كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك، لم لز. وأيضً فقد لره ذلك إلى موافقتهم وإرضـائهم كـمً هـو 

 ن يسافر إلى بلاد المشركين من فساق المسلمين. الواقع كثيًرا ا

                                                        

 سبق التعري  به في الدراسات السابقة ص ز.  (2)

 . 022: 022/ 00بحوث الإسلامية عدد فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرر، مجلة ال (0)

 . 323/ 3انظر: المسند  (3)

( عن ابن عباس را الله عنهمً: أن ناسًا من المسلمين كانوا 2013أخرج البخاري في الصحيح )برقم  (2)

مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسـلم يـأتي السـهم فيرمـي بـه، 

هاُ مُ الََْلَائِكَهةُ ظَهالَيِِ فيقتله، أو يضرـب فيقتـل فـأنزل الله هـذه الآيـة:  فيصيب أحدهم ﴿إنِه الههذِينَ تَوَفه

 . [18]النساء: أَنْفُسِهِمْ﴾

، والترمذي 0/02( كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة 2300وأخرج أبو داود في السنن )برقم  

ء في كراهية المقام بين أ هر المشركين، عن جريـر بـن ( كتاب: السير، باب: ما جا2322في الجامع )برقم 

، «أنا بريء من كل مسلم يقـيم بـين أ هـر المشرـكين»عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 . 0/28. وذكره ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع «لا تراءى ناراوا»قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: 
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إن بلاد الكفار فيها من مظاهر الحضارة الزائفـة ودواعـي الفتنـة مـا يخـدع ضـعاف  

 الإيمًن فتعظم تلك البلاد وأهلها في صدورهم وتهون في أنظارهم بلاد المسلمين. 

ألون جهـدا ولا لا يـ -وكمً بين الباحث مـن قبـل -وهذا اا يخطط له الأعداء، فهم  

يتركون سبيلا للوصول إلى أغراضهم، وتحقيق أهدافهم من النيل من المسـلمين إلا سـلكوه، 

ولهم في ذلك أساليب عديدة ووسائل خفية و اهرة، فمن ذلـك مـا  هـر مـن قيـام بعـض 

مؤسسات السفر والسياحة بتوزيع نشرات دعائيـة تتضـمن دعـوة أبنـاء هـذا البلـد لقضـاء 

في ربوع أوروبا وأمريكا بحجة تعلم اللغة الإنجليزية، ووضع لذلك برنامجاً العطلة الصيفية 

 يشتمل على فقرات عديدة منها ما يلي : 

اختيار عائلة إنجليزية كافرة لإقامة الطالب لديها، مع ما في ذلـك مـن المحـاذير  - 2 

 الكثيرة. 

 فيها. حفلات موسيقية ومسارح وعروض مسرحية في المدينة التي تقيم  - 0 

 زيارة أماكن الرقص والترفيه.  - 3 

 اارسة رقصة الديسكو مع فتيات إنجليزيات ومسابقات في الرقص.  - 2 

 وهدف  ذب الن.ات إلى تحقيق عدد من الأغراض ااطيرا منها:  

 العمل على إنحراف شباب  المسلمين وإضلالهم.   - 2 

يق تهيئة أسباب الفساد، وجعلهـا في إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة عن طر - 0 

 متناول اليد. 

 تشكيك المسلم في عقيدته.  - 3 

 تنمية روح الإعجاب والانبهار بحضارة الغرب. - 2 

 تخلقه بالكثير من تقاليد الغرب وعاداته السيئة .  - 0 
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 التعود على عدم الاكتراث بالدين وعدم الالتفات لآدابه وأوامره.  - 3 

الشباب المسلم ليكونوا من دعاة التغريب في بلادهـم. بعـد عـودتهم مـن تجنيد  - 8 

 .(2)هذه الرحلة وتشبعهم بأفكار الغرب وعاداته وطرق معيشته

: عدم الانخداع بمثل هذه النشرـات والتـأثر بهـا، مـع أخـذ لذلك فإن الباح  يرى 

أعداءالإسـلام  الحيطة والحذر وعدم الاستجابة لشيء منها، فإنها سم زعاف، ومخططات من

تفضي إلى إخراج المسلمين من دينهم وتشكيكهم في عقيدتهم وبث الفت بيـنهم كـمً ذكـر الله 

تَهُمْ ﴿تعالى:   .(0)﴾وَلَنْ تَرْضََ عَنْكَ الْيَهُودُ وَكَ النهصَارَى حَتهى تَتهبعَِ مِله

 :أن يكون والشرر وهل يرضى المسلم فعلى المسافر أن ينأى عن السفر إلى بلاد الكفر 

ـــاد، ـــا بالبع ـــص أهله ـــل دار خ  نزي

 

 وحرمـــوا لـــذة المنـــى والإســـعاد،

 

 بــدلت وضــاءة وجــوههم بالســواد

 

 وضربــوا بمقــامع أقــوى مــن الأطــواد

 

ــــداد ــــلاظ ش ــــة غ ــــا ملائك  عليه

 

                                                        

لسفر إلى بلاد الكفرة وخطره على العقيدة والأخلاق، للشيخ عبد العزيز بن عبـد الله بـن التحذير من ا (2)

نشرت بمجلة البحوث الإسلامية الصادر من رئاسة إدارات البحوث العلميـة والإفتـاء  -رحمه الله-باز 

 (. 200( ص )22والدعوة والإرشاد، عدد )

 [202البقرة: ] (0)
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ـــحون ـــيم يسر ـــتهم في الحم ـــو رأي  ل

 

ــــــر  يطرحــــــون وعــــــلى الزمهري

 

ــــمً يفرحــــون ــــمً ف ــــزنهم دائ  فح

 

ــــو ــــمً يبرح ــــوم ف ــــامهم محت  نمق

 

ــــــــــــــــاء ــــــــــــــــد الآب  أب

 

ــــداد ــــلاظ ش ــــة غ ــــا ملائك  عليه

 

 تــــوبيخهم أعظــــم مــــن العــــذاب

 

ــــاب ــــن المص ــــوى م ــــفهم أق  تأس

 

 يبكــون عــلى تضــييع أوقــات الشــباب

 

ـــــــاء زاد ـــــــاء البك ـــــــمً ج  وكل

 

ــــداد ــــلاظ ش ــــة غ ــــا ملائك  عليه
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ــــالق ــــا حسرــــتهم لغضــــب الخ  ي

 

 ويــــا محنـــــتهم لعظـــــم البوائـــــق

 

ــــق ــــين الخلائ ــــا فضــــيحتهم ب  وي

 

 س الأشــــــــــهادعــــــــــلى رؤءو

 

ـــــــام، ـــــــبهم للحك ـــــــن كس  أي

 

ـــــــام ـــــــيعهم في الآث ـــــــن س  أي

 

 كأنــــه كــــان أضــــغاث أحــــلام

 

 (2) عليهــــا ملائكــــة غــــلاظ شــــداد

 

                                                        

، دار الصحوة للنشر بالقـاهرة، 02د المسلمين، ربيع بن محمد السعودي، ص زاد المسافرين إلى غير بلا (2)

 ودار الفتية بالرياض. د.ت.
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ا : السفر بالَصيا إلى بلاد العدو : وذلك خشية أن يصيبه العـدو فيهينـوه أو يسـيئوا  خامسا

سلم أن يسافر بالقرآن إلى نهى رسول الله صلى الله عليه و»إليه فعن عبد الله بن عمر، أنه قال: 

 (.282]ملاحظة ص .(2) «أرض العدو

لا »في صحيح مسلم عن ابـن عمـر قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:  

، وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم «تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو

 .(0)افة أن يناله  العدوأنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخ

وبمً أن النهي منصوص العلة، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعـدمًا، وهـو الخـوف  

 على المصح  من الإهانة والابتذال. 

                                                        

( عن نافع عن ابن عمر به، ورواه مسلم من طريق  أيـوب 0/ 223صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ) (2)

 . «لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو»عن نافع عن ابن عمر بلفظ: 

(، والبيهقي 2820، ورواه ابن حبان )0/021، جـ 8303وفي فردوس الأخبار للديلمي برقم  

(، 1222. ومن طريق عن نافع به : أخرجه عبد الرزاق )23/2813، 2/838في معرفة السنن والآثار 

، 1/221( والبيهقـي في السـنن 311. والحميدي )22/00، 0/3(، والإمام أحمد 2100والطيالسي )

(، 130، باب النهي عن أن يسافر بـالقرآن إلى أرض البـدع بـرقم )22/02كار لابن عبد البر، والاستذ

( في الجهـاد بـاب 0/ 231( ومن طريق مالك. أخرجـه البخـاري )132برقم ) 8/321وانظر: المحلى 

عـن ابـن عمـر بـرقم « لا تسـافروا بـالقرآن إلى أرض العـدو»السفر بالمصاح  إلى أرض العدو بلفظ: 

(في الإمارة، باب: النهي عـن أن يسـافر بالمصـح  إلى أرض الكفـار إذا 2212/3(، ومسلم )0112)

(، كتـاب: الجهـاد، 0322. )ط. عبد الباقي(، وأبو داود )برقم 2131 - 10خي  وقوعه بأيديهم برقم 

، في الجهاد، 132/ 0( 0181، وابن ماجه )برقم 33/ 3باب: في المصح  يسافر به إلى أرض العدو جـ 

وعلة النهي عن السفر بهالقرآن إلى أرض العهدو مَافهة أن باب: النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 

 [.001. ]تأويل الدعائم ص يناله الَ.كون

صحيح مسلم، كتاب: الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصح  إلى أرض الكفار إذا خي  وقوعـه في  (0)

 ط. عبد الباقي(.) 2131 - 10( برقم 3/ 2212أيديهم )
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أجمـع الفقهـاء ألا يسـافر المصـح  في أما الفقهاء الأقدمون، فقد قال ابن عبد البر:  

في الكبير المأمون عليه، فمنع مالك أيضًـا  السرايا  والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا

 .(2)مطلقًا

هم وفصل أبو حنيفة، وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا، وقال بعضُـ 

. لكن رجح النووي تعليق الحكم على العلة، فقال: النهي عـن -أي بالمنع مطلقًا- (0)كالمالكية

المذكورة في الحديث، وهي خوف أن ينـالوه،  المسافرة بالمصح  إلى أرض العدو الكفار للعة

فينتهكوا حرمته، فإن أُمنت هذه العلة بأن يدخل في جي  المسـلمين الظـاهرين علـيهم فـلا 

كراهة ولا منع حينئذ، لعدم العلـة، هـذا هـو الصـحيح، وبـه قـال أبـو حنيفـة، والبخـاري 

 .(3)وآخرون

قـال بالكراهـة مطلقًـا، فقولـه : ألا خلاف بين أقوالهمف لأن من والذي يراب الباح  

مبني على ترجيح جانب الخوف من العدو أن ينال المصح  بأذى، ولذا نرى القـول باتفـاق 

الفقهاء على جواز السفر بالمصح  إذا أُمن عليه من المهانة والنيل منه، بل قد يكـون منـدوبًا 

فسـه النسـيان، أو أو واجبًا، كطالب مبتعث إلى الغرب، حافظ للقرآن الكريم ويخشى عـلى ن

تاجر لا يحفظ، ويريد أن يقرأ حزبه، ويبقى على صلة بالقرآن، أو داعية لا يحفظ جميع القرآن، 

وليس أمامه سوى اصطحاب المصح  إلى ديار غير المسلمين، وهم لا يخشـون الإسـاءة إلى 

فـلا شـك المصح ، بل يغلب على  نهم تعظيمه والانتفـاع بـه حتـى مـن غـير المسـلمين، 

 ازه أو ندبه أو وجوبه حسب الظروف والأحوال. بجو

                                                        

 . 230/ 3المنتقى للباجي  (2)

 . 232/ 3فتح الباري  (0)

 . 23/ 23شرح النووي على مسلم  (3)
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ويسري هذا الحكم جوازًا ومنعًا على كل شيء معظـم عنـد المسـلمين ككتـب السـنة  

تعـالى، المطهرة وغيره، حتى عمم بعض أهل العلم على دراهم والدنانير المنقوشة بأسـمًء الله 

انير التي فيهـا اسـم الله تعـالى يره معاملة الكفار بالدراهم والدنقال القاا: وكره مالك وغ

 .(2)وذكره سبحانه وتعالى

قال الشيخ مبارر الأحسائي: وحرم إرسال مصح  للكفار، وينبغي تحـريم كتـاب  

 [.(0)ح البخارييمشتمل  على آيات كثيرة كصح

ا: السفر للمعصية :   وذلك كشد الرحال إلى قبور الصالحين، أوة  السـفر إلى * سادسا

ين، أو السفر لهجر الزوج والإضرار بـه، أو  السـفر لقضـاء نـذر محـرم، أو الكهنة والمشعوذ

السفر للإختلاط المحرم، كمً عند كثير من العـائلات الـذين يسـافرون في فـترة الصـي  إلى 

أماكن العري وشواطئ البحار التي تكثر فيها المعاصي والآثام، أو السفر إلى الدول الأجنبيـة 

بحجة الترفيه والسياحة، وما فيه من المفاسد الكثيرة ونحوهـا  -قبلبلاد الكفر كمً بينا من -

 من المعاصي التي يأثم بها المسافر إذا سافر إليها. 

ا: السفر إلى مواطن ااسا ، وزيارا آثار الَغضوب عليه  فشـد الرحـال إلى : * سابعا

ه وشـديد نقمتـه مواضع الخس  أو إلى آثار المغضوب عليهم ان أنزل الله تعالى عليهم عذابـ

 على ذنوبهم ومعاصيهم من القرون القديمة والأمم الخالية. 

﴿قُلْ سِهيُروا فِي الْأرَْضِ إذا كان للعظة والاعتبار فلا بأس لقوله تعالى: : 280ملاحظة ص ]

كيِنَ   [.(3)﴾فَانْظُرُوا كَيْاَ كَانَ عَاقِبَةُ الهذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُُ مْ مُْ.ِ

  

                                                        

 . 22/ 23شرح النووي على مسلم  (2)

 . 2220/ 2التسهيل  (0)

 [20]الروم: (3)
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لأس  الشديد أصبحت هذه الآثار والمواضع اليوم مزارت كثير من الناس مع أن الورود ول

عليها والذهاب إليها منهي عنه، فعن ابن عمر را الله عنهمً أن رسـول الله صـلى الله عليـه 

لا تدخلوا على هؤلفـاء المعـذبين، إلا : »-ديار ثمود- وسلم قال لأصحابة لما وصلوا الحجر

 .(2)«ين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهمأن تكونوا باك

: ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وأسرع السير حتى أجـاز (0) وفي رواية 

 الوادي.

فهذا لشدة ما كانوا عليه من المعصية، وحذر من العذاب الذي وقع بهم أن يقع بمـن  

 هؤلاء المغضوب عليهم وما كانوا عليه. يمر في ديارهم، وإشهاد الله تعالى التبرء من هدي 

وهــذه مسـألة لــب التنبيـه عــلى * ثامناها: السههياحة في الأرض عهلى وجههه العبهادا:  

خطورتها، فالسياحة في الأرض على وجه التأله والعبادة، وإ هـار الزهـد في الـدنيا، وحـب 

في هـذه المسـألة الله، والطمع في الآخرة، ليس من شرعنا في شيء، بل إن البعض قـد يـتمًدى 

حتى تصل به إلى تعطيل التوحيد في قلبـه، بتتبـع الموالـد والقبـور والسـير إليهـا والسـفر إلى 

 أصحابها، والمسلم مطالب بإصلاح شأنه ونفسه وبيته والوصاية بمن يعول. 

 :  وقد اختلا في الترخص للسائ. 

 والأحوط الجمع. : السايح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها، يتم، ) فالإمامية 

 : السايح يتمف لأنه لا بيت له ولا قرار. وعند الإباضية 

                                                        

هم إلا ( كتاب: الزهد والرقائق، باب: لا تدخلوا مساكن الذين  لموا أنفسـ0112رواه مسلم برقم ) (2)

(، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في المكان الـذي 2/220أن تكونوا باكين، وانظر: مصن  عبد الرزاق )

 (. 2300فيه العقوبة، برقم )

(، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في المكان الذي فيه العقوبة، برقم 2/220انظر: مصن  عبد الرزاق )(0)

/ 2ه ولم ينظـر يمينًـا أو شـمًلاً[. مصـن  عبـد الـرزاق (. ]وقنع رأسه: أي غشاه بثوب أو ثصب2302)

220 . 
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عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليـك، أو المقـام في الأمصـار؟ وقد سئل الإمام أحمد:  

 .(2) فقال: ما السياحة في الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين

ا: النهي عن السير في أول الليل   فهذا منهي عنه، لما ورد في حديث جابر بـن : * تاسعا

فواشـيكم إذا  لا ترسـلوا»عبد الله را الله عنهمً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم: 

غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشـياطين تعيـث إذا غابـت الشـمس حتـى 

 .(0) «تذهب فحمة العشاء

ا: النهي عن الإنفراد في السف  منهـي عنـه، لقولـه صـلى الله  -أيضًا-وهذا ر: * عاشرا

 .(3) «لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده»عليه وسلم : 

                                                        

، طبعة المكتـب 283/ 0( باب: الأدب. جـ 2130مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري ) (2)

 هـ بيروت.  2222هـ، وانتهى 2312، تحقيق زهير الشاويشي، بدء بطبعة 2الإسلامي، ط

(، وأبو 0223الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء، برقم ) ( كتاب:2010/ 3صحيح: أخرجه مسلم ) (0)

( كتـاب: الجهـاد، بـاب: في 0322داود من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير عن جـابر بـه، بـرقم )

 كراهية السير في أول الليل. 

جـل ( كتاب: الجهاد، باب: ما جـاء في كراهيـة أن يسـافر الر2383صحيح : أخرجه الترمذي برقم ) (3)

(، وذلـك 0/2031(، كتاب: الأدب، باب: كراهية الوحدة )3831، وابن ماجه برقم )2/213وحده 

 من طريق : عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر به. 
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 الفصل التاسع

 في القانون الوضعي« الجوازات»وثائق السفر 

الأداة الرئيسية التي يتحقق من خلالها أهم الحريات العامـة وأولى تعتبر وثائق السفر  

وهـي التـي  كنـه مـن اارسـة « حرية الفـرد في بدنـه»أو « حرية البدن»هذه الحريات جميعًا 

 .(2)طاقاته البدنية من سكون وحركة

 حرمـة»فللفرد أن يستقر في مكان فتتجلى بذلك عـلى الأخـص حريـة أساسـية هـي  

فتـتجلى بـذلك  ، أو يتحرر متنقلًا من مكان إلى آخر، قريبًا كان هذا المكان أو بعيـدًا«المسكن

 «.حرية التنقل»

وقد يكون هذا التنقل داخل الدولـة أو قـد يتخـذ صـورة الخـروج مـن إقليمهـا إلى  

 خارج حدودها، كمً يتخذ على العكس من ذلك، صورة الدخول عبر حدودها إلى إقليمها. 

مـن الإتفاقيـة الدوليـة بشـأن الحقـوق المدنيـة  20/0وفي هذا المقـام، تـنص المـادة  

لكل فرد »على أن  2133سية التي وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ديسمبر والسيا

/ 23/0، وقد صدقت مصر عـلى هـذه الإتفاقيـة في «بلاده ة أي قطر بمً في ذلكرحرية مغاد

 م.2133

وقد مضت هذه الحرية الأساسية تكتسب في الحياة المعاصرة أبعادًا جديدة، ويعزى ذلـك  

لتطور الحديث في التنقل ووسـائل الاتصـال، وإلى النمـو المـذهل في المعـاملات على الأخص إلى ا

التجارية الدولية، والاستثمًرات السياحية ونشر ثمًر التكنولوجيا والهجرات المشرـوعة، واختيـار 

الأحرار من أصحاب الرأي المعارض منابر خارج بلادهم لمواصلة الدعوة لمعتقداتهم ومسـلمًتهم. 

ن التوسع المطرد في تبادل الخبرات والتفاهم بين أعضاء الأسرة الدولية، اا اسـتدعى هذا فضلًا ع

أيضًا مزيـدًا مـن مزيدا من الحاجة إلى السمًح بالدخول والخروج عبر حدود الدول وهو ما يستتبع 

 جانب السلطات الأجنبية في كل دولة. اليقظة من 

                                                        

 م. 2113، مطابع الطوبجي 22جرائم تزوير وثائق السفر، دراسة مقارنة، د. طه أحمد طه متولي ص  (2)
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إلى آخر هي إحدى الحريات التي كفلهـا  وعلى ذلك فإنه وإن كانت حرية التنقل من مكان 

م، أو الدستور المؤقت الصادر بالإعلان الدستوري 2103الدستور المصري سواء في ذلك دستور 

م المؤقـت، او الدسـتور الـدائم 2132م ، أو دسـتور 2103م، أو دستور يونيه 2100في ديسمبر 

ة التنقل ليس معناه إطلاقها للأفراد، هذه الدساتير لحري، إلا أن كفالة الدستور الحاليم وهو 2182

بل إن هذه الدساتير بذاتها تجعل اارسة هذ الحريات خاضـعة للتنظـيم الشرـعي اللائحـي لحريـة 

الأفراد في التنقل والسفر خارج البلاد بمً تقتضيه ضرورة المحافظة على الأمن العام، وعلى سـلامة 

مي، وهو أمر لا يخل بمبدأ الحرية في ذاته وإن كان الدولة في الداخل والخارج وحماية الاقتصاد القو

 يبين حدودها. 

لم يـنص عـلى تعريـ  محـدد لوثيقـة  -سواء في مصر أو فرنسـا-وحقيقة فإن المشرع  

السفر أو تذاكر السفر، ولكن أوضحت محكمـة الـنقض في هـذه الـدول المـراد منهـا حيـث 

بـل المصـالح الحكوميـة لمـن هـو جوازات تعطى من ق»قضت أن هذه التذاكر في جملتها هي 

 .«محظور عليه الانتقال من جهة إلى أخرى فترفع عنه هذا الخطر

تصرـيح يعطـى »وهـي:  les passportsوتذاكر السفر: هي جوازت السفر المعروفة باسـم  

للشخص من قبل حكومة البلد التي يقيم فيها ليجتاز حدودها إلى إقلـيم آخـر، وفي الأصـل 

محـرر يتسـلمه «: جـواز السـفر»أو هـو « ياز الحـدود إلا بهـذا التصرـيحفهو لا يستطيع اجت

شخص من السلطة العامة يثبت هوية الشخص ويسمح له بـالخروج مـن الإقلـيم الـوطني 

وثيقة تضعها السلطة الإداريـة تثبـت هويـة شـخص »أو هو: « ، لهذا الإقليم أو ذار(2)بحرية

 .(0)«وتصرح له بالخروج بحرية من الإقليم الوطني

                                                        

(1( Marcel Riguax et paul - Em Trousse ''Les crimes et Les pelits du code 

penal ''Tome3. paris 1957.p. 126. 

 .000الحريات العامة ، جار روبير ص  (0)
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فجوازات السفر ما هي إلا أوراق منشأة تحت فكرة أساسـية هـي: فـك وعلى ذلك:  

قيد الحرية العالق ببعض الأشخاص وتركهم يروحون ويفدون على الوجه المأذون لهم بـه في 

 .(2)هذه الورقة

هذا المستند وثيقة تحقيق شخصية للفرد بجانب أنه تصرـيح لـه بالسـفر. وفي  ويعتبر 

 -المثبتة لهوية الفرد المـواطن في الـداخل-جواز السفر معادلاً للبطاقة الشخصية  فرنسا يعتبر

 .(0)حتى بعد انتهاء مدته

جواز داخلي وآخر خـارجي أو دولي، وقـد ولقد كان في فرنسا نوعان من الجوازات : 

والذي كان يتيح حركة التنقل في داخل الـبلاد الصـادر عنهـا هـذا   ذا الجوازا لداخلياندثر 

فهو يتيح لحامله تخطـي حـدود الدولـة المصـدرة أما جواز السفر ااارجي أو الدولي الجواز. 

 .(3)لهذا الجواز

م  2810ديســمبر  8ويرجـع التشرـيع الحـالي بصــدد جـوازات السـفر إلى مرسـوم  

لكل فرد يضطر للسفر من الإقلـيم »الجمعية الوطنية، والذي كان ينص على أن: الصادر عن 

رية لمصلحته أو شأنه ، حق مخاطبة مجلس الإقليم في ذلك، ولهـذا المجلـس إن الوطني للجمو

رأى قانونية الأسباب التي يتذرع بها المواطن وتحققها بدرجة كافية، أن يصرـح بمـنح جـواز 

 .(2)«السفر طبقًا للإجراءات التي نص عليها القانون

                                                        

 .230، عدد 22، محاماة 203، عدد 32، مج 2132/ 22/ 32نقض  (2)

 وعبارته:  300الحريات العامة ، جار روبير ص  (0)

 (Le caractere de piece d'identite est atteste par le fait que la 

presentation d'un passport a d'identite.....) 

)3) Garraud, Traite " Theorique et pratique du droit penal Francais "Tome 

4, No 1450, Note 7. 

 . 300الحريات العامة، كوليار ص  (2)
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أن هنـار بجانـب جـواز أن هذا ينطبق على كل الدول الحديثـة اليـوم إلا  (2)ويلاحظ 

وتتيح هذه الجوازات الخاصة ايزات لحامليهـا،  -خاصة-السفر هذا، جوازات سفر أخرى 

الدبلوماسية، والخاصـة، وجـوازات المهـام الخاصـة، وتتضـمن : السفر جوازات ،ومن هذه

النص على هذه الوثـائق والمسـتندات اتفاقيـات بـين دولتـين أو أكثـر غالبًـا، إذ تعفـي هـذه 

من الحصول على تأشيرات الـدخول للـدول الأخـرى الموقعـة   -عادة -زات حامليها الجوا

على الاتفاقية.. ويكون هذا الإعفاء مؤقتًا، كمً ورد بقرار رئيس جمهورية مصرـ العربيـة رقـم 

 م، بالموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر وتركيا. 2111لسنة  031

سـب  ـروف كـل دولـة، إلا أنـه مـن بح -ضـيقًا أو سـعة-وتتفاوت هذه الحريـة  

رقابة واضحة على حق  -على مستوى معظم الدول-الملاحظ: أنه بعد الحرب العالمية عرفت 

تنقل المواطنين للخارج بالتحكم في إصدار جواز السفر، حتى ليمكن القول: إنـه اـا اسـتفر 

 .(0)في معظم هذه الدول المبدأ القاا بأنه لا يوجد حق فردي للسفر للخارج

سلطة تقديرية في رفض تسليم جواز السفر، وهذا الرفض رأى فيـه  -إذن-فللإدارة  

مجلس الدولة الفرنسي منذ قديم أنه إجراء من إجـراءات الأمـن الإداري، فق،ـ فيـه بعـدم 

 (.281]ملاحظة ص .(3)قبول الدعوى المرفوعة بسبب تجاوز السلطة

                                                        

 . 1112/ 1/1الجريدة الرسمية ، العدد الصادر في  (2)

 ، وعبارته : 3032الحريات العامة، كوليار، ص  (0)

 (On peut dire qu' il n' existe pas de droit indivduel a se rendre a 

l'etranger). 

/ 00،  2113/ 03/1نفس المرجع السابق، بنفس الصفحة، وراجع: قرار مجلس الدولة الفرنسي في  (3)

2 /2102.  
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، من قـرار 22، 1ورية نص المادتين صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دست 

كانتـا تنصـان عـلى  واللتـينبشأن جوازات السـفر،  2101لسنة  18رئيس الجمهورية رقم 

سباب يقـدرها تخويل وزير الداخلية سلطة تحديد منح جواز السفر أو تجديه وحتى سحبه لأ

 هو. 

 3138من قـرار وزيـر الداخليـة رقـم  3وقضت المحكمة في ذات الوقت بسقطة م  

م والتي كانت تشترط لمنح جواز السفر للزوجة موافقه زوجها عـلى سـفرها إلى 2113لسنة 

ء هذه الموافقة بإقرار من الزوجف لأن هذا يتعارض مـع أحكـام الدسـتور التـي الخارج وإلغا

تكفل للمواطن حق استخراج وحمل جواز ا لسـفر، كـمً أن تقييـد حريـة المـواطن المكفولـة 

 [.إلا للسلطة التشريعية فقط دون غيرها، وليس بقرار من وزير الداخليةبالدستور لا تكون 

، (2)إلا أن التطور قد انتهى في فرنسا بخضوع هذا الرفض الإداري للرقابـة القضـائية 

الذي يخضـع لرقابـة  -الصادر عن مدير المقاطعة-وإن لم يحدد مجلس الدولة بوضوح القرار 

قدير مشروعية الأسـباب، والتحقـق مـن فحـص الوقـائع الملاءمة إذا انحصرت الرقابة في ت

المادية التي يستند عليها القرار، إلا أن المستقر في فقه القانون الإداري: أن الرقابة القضائية في 

 .(0)نطاق الحريات العامة تتجاوز رقابة المشروعية إلى رقابة الملاءمة

                                                        

 . 2121/ 0/ 22فرنسي في قرار مجلس الدولة ال (2)

ــار، ص  (0) ــات العامــة ، كولي ــة 303الحري ، دروس في القضــاء الإداري، محــاضرات ألقيــت عــلى طلب

القضـاء الإدار، د.  -، أ.د . لوبـادير221، ص 2182الدراسات العليا بكلية الحقـوق جامعـة القـاهرة 

الإداري، د. محمـود حـافظ ص  القضـاء -، دار المطبوعات الجامعية بالاسـكندرية 01ماجد الحلو، ص 

، حيث يرى: أن السلطة التقديرية ليست تحكميـة ولا مطلقـة بـل يـرد 2181، دار النهضة العربية 332

عليها قيد هام هو جوب مباشرتها بقصد تحقيق الصالح العام، وإلا كانت مشوبة بعيـب اسـاءة اسـتعمًل 

 السلطة.
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في شـأن التصرـيح بالسـفر  -في حدود المشروعية المستقرة قضاء -وأصبحت القيود  

من الأمور المسلم بها، في كل الدول، ففي المملكة المتحدة تضمنت قواعـد الهجـرة الصـادرة 

 .(0)وكذلك في غيرها من الدول (2)م2113عام 

أن التصريح بالسـفر مـن سـلطة الدولـة التقديريـة، أمـا التأشـيرة  وغني عن البيان: 

على كل فقد تأثر حق الأجنبي أخـيًرا في الـدخول ، وبالدخول فذلك من حق الدولة المضيفة

بالظروف المضطربة التي سادت معظم دول العالم، وتضافرت عوامل متشابكة في إثارة هـذا 

 .(3)الحذر الدولي

                                                        

 وما بعدها.  210ص الحريات المدنية، قضايا وأساسيات، بيللي،  (2)

قد تنحرف السلطات العامة في التطبيق، ففي تركيا يذكر نجـم الـدين أربيكـان رئـيس حـزب الرفـاة  (0)

الإسلامي: أنه لا يمكن لأي فتاة تركية أن تحصل على جواز سفر إلا بتقـديم صـورة لهـا، وهـي حـاسرة 

/ 22( بتاريخ 133لكويتية، عدد، )الرأس، كمً لا يسمح بالدخول للسيدات المحجبات. ]مجلة المجتمع ا

0 /2111.] 

الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، رسالة دكتـوراه غـير منشـورة، مقدمـة مـن د. محمـد شـوقي  (3)

 . 030مصطفى الجرف، ص 
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 الباب الثانِ

 في أحكام العبادات في السفر
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 الباب الثانِ

 في أحكام العبادات في السفر

 

  وقد اشتمل على ستة فصول : 

 الفصههههههههههل الأول

 

ــــفر : ــــارة في الس ــــام الطه  .أحك

 

 الفصهههههل الثهههههانِ

 

ــــفر : ــــلاة في الس ــــام الص  .أحك

 

 الفصهههههل الثالههههه 

 

 .فطـــــر المســـــافر في رمضـــــان :

 

 الفصهههههل الرابهههههع 

 

ـــــبيل : ـــــن الس ـــــام اب  .في أحك

 

 الفصههههل ااههههامب

 

ـــــافر : ـــــج المس ـــــام ح  .في أحك

 

 الفصههههل السههههادس

 

 .في أحكـــام الأضـــحية في الســـفر :
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 لثانِالباب ا

 في أحكام العبادات في السفر

 

 وقد اشتمل على ستة فصول :  

 الفصل الأول 

 أحكام الطهارا في السفر 

 :ويتكون هذا الفصل من مبحثين  

 الَبي  الأول 

 في الَسج على اافين للمسافر 

 وفيه ثلاثة مطالب :  

 الَطل  الأول 

 حكم الَس. على اافين في السفر 

كم المسح على الخفين، فمنهم مـن أجـازه مطلقًـا، ومـنهم مـن اختل  الفقهاء في ح 

 أجازه في السفر دون الحضر، ومنهم من منعه مطلقًا حضًرا أو سفرًا. 

: ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجـل (2)وسب  االاف 

 الصـحابة في للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آيـة الوضـوء، وهـذا الخـلاف كـان بـين

الصدر الأول، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، فقال: بمنـع المسـح، 

ليس من الآية، والآثار تعارضف ومن رأى أن الآية ليست ناسخة قال: بالجوازف لأنه عندهم 

 لأن الأمر بالغسل إنمً هو متوجه إلى من لا خ  له، والرخصة إنمً هي للابس الخ . 

                                                        

 . 21/ 2بداية المجتهد لابن رشد الحفيد  (2)
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 انحصر خلاف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : و 

ويرى أن المسح على الخفين جائز، ويقـوم مقـام غسـل الـرجلين في * القول الأول :  

، (1)في الَشهههور، و الشههافعية (6)والَالكيههة (3)الْنفيههةالوضــوء دون الغســل، وإلى هــذا ذهــب 

رو وعلي وعائشة وسعد بهن أ  وقهاص وروي عن كثير من الصيابة أمثال: عم ،(5)والْنابلة

كهمً ذ ه  إلى  (4)وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وحذيفة وعمًر وأبو  ريرا وابن الَبهار 

 .(2)جوازب الظا رية

                                                        

 . 18/ 2، المبسوط 11/ 2الهداية  (2)

، 283/ 2، شرح الخـرشي 2/222، حاشية الدسوقي 200/ 2صغير حاشية الصاوي على الشرح ال (0)

 . 231، 232/ 2الوفاكه الدواني 

 . 2/022، المجموع 2/12حاشية البجيرمي  (3)

 .2/231، الإنصاف 2/201، الفروع 2/013المغني  (2)

نـه جـائز. نقل ابن المنذر عن ابن المبارر قوله: ليس في المسح عـلى الخفـين عنـد الصـحابة اخـتلاف، أ (0)

 [. 032/ 2، فتح الباري 2/010]المغني 

: هو عبد الله بن المبارر بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمـي، المـروزي ، أبـو عبـد الـرحمن و ابن الَبار 

م. وهو صـاحب التصـاني  والـرحلات. 833هـ/  221الحافظ، شيخ الإسلام، المجاهد التاجر، ولد 

هدًا وتاجرًا، وجمع الحديث والفقه والعربيـة وأيـام النـاس والشـجاعة أفنى عمره في الأسفار حاجًا ومجا

والسخاء. كان من سكان خراسان ومات بهيت )على الفرات( منصرـفًا مـن غـزو الـروم. لـه كتـاب في 

، 2/003م. ]تـذكرة الحفـاظ 818هــ/  212الجهاد، وهو أول من صن  فيـه، والرقـائق، تـوفي سـنة 

 [.22/300، تاريخ بغداد 2/010، الشذرات 1/230ة ، الحلي38الرسالة المستطرفة 

 . 0/212المحلى  (3)
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ما وري عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صـلى الله عليـه وسـلم في سـفر دليلهم:  

بـل أنـت نسـيت! بهـذا »الله أنسيت؟ قـال: فق، حاجته ثم توضأ فمسح خفيه، فقلت يا رسول 

 .«أمرني ربي

 أن الاحديث  اهر الدلالة على جواز المسح، وإجزائه عن غسل الرجلين. وجه الدكلة:  

 :الَناقشة

: أن الأحاديـث النبويـة الدالـة عـلى * ورد على استدكل الجمهور بالْدي  السهابق 

 لمائدة آخر القرآن نزولاً.المسح إنمً هي منسوخة ب ية المائدةف لأن سورة ا

فرع التعارض، ولا تعارض بين أحاديث المسـح وبـين  بأن النسخوأجي  عن ذلك:  

آية المائدةف لأن الآية عامة تشمل حالة لبس الخ  وعدم لبسـه، والأحاديـث خاصـة بلـبس 

الخ ، فتكون مخصصة لعموم الآية طبقًا لما هو مقرر في الأصول: العـام يبنـى عـلى الخـاص 

 لقًا، تقدم أو تأخرف لأن في هذا عملا بالدليلين، وهو أولى من إوال أحدوا. مط

أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم، فإن الآية أيضًا لا تنسخ أحاديث المسـحف ولو سلم  

لأن المسح قد استمر الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله بعد نزول الآيةف بدليل حـديث جريـر 

البجلي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسخ عـلى خفيـه، بن عبد الله 

فسئل، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هـذا. قـال الأعمـ : قـال  ثم قام فصلى

وكذا حديث المغيرة، إذ  المائدة إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديثف لأن إسلام جرير كان بعد نزول

 (0)، وحـديث المغـيرة كـان في غـزوة تبـور(2)عد نزول الآية، فهي قد نزلت في غزوة المريسيعوردا ب

وغزوة تبور وقعت بالاتفاق بعد نزول الآية، وبذا بطلت دعوى النسـخ، وثبـت تخصـيص الآيـة 

 بالأحاديث. 

                                                        

: 210غزوة المريسيع نزلت فيها سـورة المائـدة وكانـت سـنة أربـع أو سـت هجريـة. ]ملاحظـة ص  (2)

 التعري  بها[

 : التعري  بها[210هـ. ]ملاحظة ص  1غزوة تبور كانت في جرب سنة  (0)
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 أن حديث جرير لا يحتج بهف لأنه ان خرجوا على* ورد عليهم من قبل الزيدية والإمامية:  

 الإمام علي، ومن ثم لا تقبل روايته. 

 بأن إجماع الأئمة منعقد على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها.  وأجي  عن ذلك: 

أنه لا يصح الاحتجـاج بـه، لعـدم الوثـوق بـه ورد عليهم في اكستدكل بيدي  الَغيرا:  

 عندهم. 

كانت تلك الكثرة دلـيلًا عـلى : هذا الحديث قد رواه عنه ستون رجلًا، فوأجي  عن ذلك 

 ثبوته. 

أن المسح عـلى الخفـين غـير جـائز مطلقًـا، لا في سـفر ولا حضرـ، ولا في : * القول الثانِ 

، وأبو بكر بن داود (3)، والإباضيةوااوارإ والرافضة والإمامية)العتراوضوء ولا غسل، وإليه ذهب 

 .(1)ومالك في القول الثانِ (6)الظا ري

رْجُلَكُههمْ إلَِى ﴿وَامْسَههيُوا برُِلُوسِههكُمْ وَأَ  قولــه تعــالى:  مههن الكتههاب:أوكا : ودلههيلهم 

 ﴾الْكَعْبَيْنِ 

أن الله  تعالى أمر بمباشرة الرجلين بـالتطهير في الوضـوء، ولا تتحقـق وجه الدكلة :  

  الخفين. المباشرة مع وجود حائل عليهمً، كالخ  ونحوه، ومن ثم لا لوز المسح على

                                                        

 . 02/ 2شرح النيل  (2)

 . 288/ 2، نيل الأوطار 01/ 2الأخيار  كفاية (0)

: هو محمد بن داود بن علي الظاهري، العلامة البارع ذو الفنـون، أبـو  أبو بكر بن داود الظا ري 

بكر مصن  كتاب الزهرة في الآداب والشعر ، وله كتاب في الفرائض، حديث عن أبيه وعباس الـدوري 

ابة وكان لتهد ولا يقلـد أحـدًا. ]انظـر: سـير أعـلام وغيرهم. وله بصر تام في الحديث، وبأقوال الصح

 [.03، رقم الترجمة 221/ 3النبلاء للذهبي 

، وانظـر في 222/ 3قال القرطبي : إن هذه الرواية منكرة وليست صحيحة. ]الجامع لأحكام القـرآن  (3)

 . 88/ 2، المنتقى للباجي 222/ 2، المدونة لسحنون 38/ 2ذلك : موطأ مالك 
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إن آية الوضوء هذه نزلت متأخرة عن الأحاديث الدالة على جواز المسـح،  ا:كمً قالو 

 فتكون ناسخة لها. 

بأن الآية نزلت في غزوة المريسيع، وكـان حـديث المغـيرة في غـزوة وردوا على ذلك:  

 تبور، وهي بعدها باتفاق. 

الله صـلى  والله ما مسح رسـول»: ما نقل عن ابن عباس را الله عنهمً أنه قال: ثانياا 

الله عليه وسلم بعد نزول المائدة، ولأن أمسح على  هر عنزة في الفلاة أحب إلي من أن أمسح 

 .(2)على الخفين

قال غير واحد من أهل العلم: صح عن ابن عباس رجوعه، قال عطاء بن أبي ربـاح:  

 .(0)«لم يمت ابن عباس را الله عنهمً حتى ابتع أصحابه في المسح على الخفين»

أنه لا يصح ذلك عنه را الله عنهمً فالذي جاء عنـه إثبـات المسـح ويرى الباح :  

 بالقرآن. 

لأن أخـرجهمً »مـا روي عـن أم المـؤمنين عائشـة را الله عنهـا أنهـا قالـت: ثالثاا:  

أي: لأن أقطـع رجـلي أحـب إلي مـن أن أمسـح «. بالسكاكين أحب إليي من أن أمسح عليهمً

 عليها.

بأنه حديث باطل فيه محمد بن مهاجر البغدادي، قال فيه ابن حبـان: : وقد رد على ذلك 

عـن  ما يخالفه، فقد قالت للذي جاءهـا يسـألها مًكان يضع الحديث، وكذلك بأنه قد روي عنه

مدة المسح: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم، 

صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة  فسألناه؟ فقال: جعل رسول الله

 .(3)للمقيم

                                                        

 . 01/ 0، مسند أحمد 080/ 2ن الكبرى السن (2)

 . 2/11، فتح القدير 231/ 2مصن  ابن أبي شيبة  (0)

 (.083رواه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح. حديث رقم ) (3)
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: أنها لم تستنكر المسح على الخفين، ولكنها كانت تجهل تحديـد المـدة فأحالـت والشا د  نا 

 على من كان ملازمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 .(2)إنكار المسح لا يثبتقال ابن عبد البر: ما روي عن عائشة وابن عباس من  

ا  : ما روي عن علي بن أبي طالب من عدم مشروعية المسح على الخفين وقد رد ذلك بمً رابعا

 يلي: 

لو كـان الـدين بـالرأيف لكـان أسـفل »ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال:  - 2 

عـلى  ـاهر الخفين أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسـح 

 .(0)خفيه

ما روي عن شريح بن هانئ قال: أتيت عليًّا، فسألته عـن المسـح عـلى الخفـين؟  - 0 

 .(3)كنا نؤمر إذا كنا سفرًا أن نمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كنا مقيمين يومًا وليلةفقال: 

ا   ولم (2)«واغسـل رجلـك»: قوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه كيفية الوضوء: خامسا

 يذكر المسح. 

                                                        

 . 222، 11/ 2العناية على الهداية  (2)

، بــاب: 2/211رقطني كتــاب: الطهــارة، بــاب: كيــ  المســح، ورواه الــدا 081/ 2ســنن أبي داود  (0)

، باب : الاقتصار بالمسح عـلى  ـاهر 2/010الرخصة في المسح على الخفين، وفي السنن الكبرى للبيهقي 

 (. 223(، وفي الإرواء )203في صحيح أبي داود برقم ) -رحمة الله تعالى عليه-الخفين، وقد ذكره  الألباني 

في المسح على الخفين، عن طريق إسحاق بـن  ، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت2/280صحيح مسلم  (3)

إبراهيم الحنظلي، عن عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتبة ، عن القاسم 

 (.083/ 10ابن مخيمرة عن شريح به رقم )

، وقد ترجم لذلك صاحب الفتح، فقال: باب غسل الـرجلين ولا يمسـح عـلى 022/ 2نيل الأوطار  (2)

، قال ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه 233قدمين، في كتاب: الوضوء حديث رقم ال

 [. 2/302وسلم على غسل الرجلين. ]الفتح 
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أن أق  ما في الحديث الأمر بغسل الرجلين، وليس فيه ما يدل على :  ويرى الباح  

 قصر هذا الأمر على الغسل فقط. 

وحتى لو سلمنا بوجود ما يدل على ذلك، لكان المسح على الخفين مخصصًا بأحاديث  

 المسح المتواترة. 

 حالة لـبس الخفـين، فيقـوم المسـح أن الواجب غسل الرجلين إلا فيويكون الَعنى:  

عليهمً مقام غسـل الـرجلين لمـن أراد المسـح علـيهمً، ويكـون المخصـص لهـذه الحالـة هـو 

الأحاديث المتواترة التي وردت في مشروعية المسـح. وهـذا مـا أثبتـه كـذلك صـاحب نيـل 

 .(2)الأوطار

ا  ه عـلى أن : ما أخرجه أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي عـن أبيـه عـن جـد سادسا

 رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح قبل نزول المائدة، فلمً نزلت المائدة لم يمسح بعدها.

ا:  لا يقبـل الله الصـلاة : »-أي الرجلين-بعد غسلهمً قوله صلى الله عليه وسلم  سابعا

 أي : بغسل الرجلين. « إلا به

لا ينـتهض للاحتجـاج  «لا يقبل الله الصلاة بدونـه»بأن هذا الحديث ورد على  ذا:  

 به، وإذا كان هذا حاله فكي  يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة. 

 لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ من وجه يعتد به. : (0)قال الشوكاني 

                                                        

 .2/022نيل الأوطار  (2)

الشوكاني : هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علمًء اليمن مـن أهـل  (0)

م، ونشـأ بصـنعاء، وولي  2832 -هـ 2283سنة  -من بلاد خولان باليمن-ولد بهجرة شوكان صنعاء، 

م . وكـان يـرى تحـريم التقليـد. لـه كثـير مـن  2132 -هـ 2002هـ، ومات حاكمًً بها 2001قضاؤها 

المؤلفات، مثل: نيل الأوطار في أسرار منتقى الأخبار، البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع، 

 2/3، نيل الأوطـار 000 -0/222فوائد المجموع فتح القدير، السيل الجرار، وغيرها. ]البدر الطالع ال

 [.2232، معجم المطبوعات 018/ 0ثم 



www.manaraa.com

 082 

 .(2)«ويل للأعقاب من النار»: قوله صلى الله عليه وسلم: ثامناا 

لم يغسلهمً، ولم يرد في المسـح بأن هذا الحديث وعيد لمن مسح رجليه و ورد على  ذا : 

 .  (0)على الخفين

ا  مـا أبـالي عـلى  هـر خفـي »ة، أنه قـال: : ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي هريرتاسعا

 .(3)«مسحت أم على  هر حمار

 : بأن هذا الحديث لا يصح، وهو باطل، وقال ابن عبد البر: لا يثبت.(2)ورد على ذلك 

وهـذه هـي  -أي المقيمـين -وز المسـح للحـاضرين يرى أنه لا لـالقول الثال  : *  

 ، رواها عنه ابن القاسم. (0)الرواية الثالثة للإمام مالك

، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم يأمرنـا (3)دليله: ما رواه صفوان بن عسال 

 إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناية.

: 211]ملاحظـة ص الحديث على أنه لا لوز المسح على الخفـين إلا للمسـافر.  فدل 

 .كذلك لو المسح للمقيم[

                                                        

، كتـاب: الطهـارة، بـاب: في 83/ 2( جــ 18، ورواه أبو داود في سننه بـرقم )2/022نيل الأوطار  (2)

 إسباغ الوضوء. 

 . 2/31فتح القدير ، 2/213مصن  ابن أبي شيبة  (0)

 . 2102برقم  213/ 2مصن  ابن أبي شيبة  (3)

 . 022/ 2نيل الأوطار  (2)

 . 2/283، الخرشي 2/88، المنتقى للباجي 2/222المدونة لسحنون  (0)

ال  (3) سي المرادي من بين مراد، صحابي مشهور، غزا مع النبـي  -بفتح العين وتشديد السين-صفوان بن ع 

م اثنتي عشرة غزوة. وروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث، وروى عن ابن صلى الله عليه وسل

 [.2/022، تهذيب الأسمًء 3/233مسعود وغيره. ]الإصابة 
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 الراج.

حكم المسح عند سائر الفقهاء، ولأدلـة كـل فريـق، وبعـد مناقشـة هـذه  ناوبعد أن عرض 

يؤيد هـذا : أن الراجح هو رأي الجمهو من جواز المسح على الخفين، واا تبين لدى الباح الآراء، 

وقد تواترت عن النبـي صـلى الله عليـه »حيث يقول:  (2)الراي، ما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية

 «.وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين

 تحديد مدا الَس. على اافين:  الَطل  الثانِ

 اختل  الفقهاء في تحديد مدة المسح على الخفين على أربعة أقوال :  

 إن مدة المسح على الخفـين ثلاثـة أيـام وليـاليهن للمسـافر، ويـومٌ وليلـةٌ :  * القول الأول 

والظا رية، واختارب ابن عبد الهبر مهن  والشافعية والْنابلة و ذا  و رأي الجمهور من الْنفيةللمقيم، 

وعبهد  وعبد الله بن مسهعود)بن أ  طال  الَالكية. وقال به كثير من الصيابة كعمر بن ااطاب، وعلي

وصهفوان بهن عسهال، ومهن  وخزيمة بهن ثابهت  بن عباس وأبو زيد الأنصاري وحذيفة بن اليمًنالله

 .(5)وإسياق (1)وسفيان الثوري (6)وعطال بن أ  رباح التابعين : شري. القاضي

                                                        

 ، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 2/282منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية  (2)

 .232/ 2شرح السنة  (0)

 /ب. 1مروزي اختلاف العلمًء لل (3)

 /أ. 2اختلاف العلمًء  (2)

إسحاق بن راهوية: هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي أبو يعقوب ابـن راهويـة 

م، من سكان مرو )قاعدة خراسان( وهو أحد كبار الحفاظ، 103هـ /  232عالم خراسان في عصره، ولد 

أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. وقيل طاف البلاد لجمع الحديث. وأخذ من الإمام 

 -أي ولـد في الطريـق-في سبب تلقيبه )ابن راهوية( أن أباه ولد في طريق مكة. فقال أهل مرو: راهويـة 

خ( واسـتوطن نيسـابور وتـوفي بهـا -وكان إسحاق ثقة في الحديث. له تصاني  كثـيرة، منهـا: )المسـند 

، ميـزان الاعتـدال 2/023، تهـذيب التهـذيب 232-0/221عساكر م. ]تهذيب ابن  103هـ / 031

هــ، ووفاتـه 233، وفيـه ولادتـه 31، طبقـات الحنابلـة 1/032، الحليـة 2/32، ابن خلكـان 2/10

 هـ[.023
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 وحنيتهم : 

ما روي عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشـة را الله عنهـا  - 2 

ح، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلهف فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه أسألها عن المس

وسلم فسألناه؟ فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليـاليهن للمسـافر، ويومًـا 

 .(2)وليلة للمقيم

لم كان رسول الله صـلى الله عليـه وسـ»حديث صفوان بن عسال را الله عنه قال:  - 0 

يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا مـن جنابـة ولكـن مـن غـائط وبـول 

 .(0)ونوم

الذي يفيد الاستدرار، ليحصل العلـم أن « لكن»في لفظ  ووجه الدكلة من  ذا الْدي  : 

يخلعهمً إذا أراد  الرخصة في المسح إنمً هي في الحدث الأصغر، أما الجنب وإن كان مسافرًا فعليه أن

 أن يغتسل. 

يا رسول الله مـا الطهـور عـلى الخفـين؟ قـال: »حديث أبي هريرة را الله عنه قال:  - 3 

 .(3)«للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة

                                                        

، وفي سـنن 2/280جــ  083رواه مسلم في الطهارة باب: التوقيت على المسح عـلى الخفـين حـديث  (2)

، والبخاري في الصـحيحة منهـا بـاب 2/12 - 201باب التوقيت حديث النسائي في المسح على الخفين 

، وذكره 000حديث  13، ورواه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في التوقيت في المسح 200برقم  11

، مصن  عبـد الـرزاق 2/202، ورواه أحمد في مسنده 228حديث  13الألباني في الصحيحة منها باب 

811. 

، وقـال الترمـذي: هـذا 01في الطهارة باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم برقم  أخرجه الترمذي (0)

حديث حسن صحيح، وذكره الألباني في الصحيحه باب التوقيت في المسح عـلى الخفـين للمسـافر بـرقم 

203 - 2/13 . 

وذكره الألبـاني  (000رواه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم، حديث ) (3)

 .2/201( وأشار إليه الترمذي في سننه 202برقم ) 13في الصحيحة منها، باب 
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حديث أبي بكـرة را الله عنـه عـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه رخـص  -2 

ا أن يمسح ثلاثة أيـام وليـاليهن للمسـافر، م أحدث وضوءً للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ث

 .(2)وللمقيم يومًا وليلة

حديث عوف بن مالك الأشـجعي: أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أمـر  - 0 

 .(0)بالمسح على الخفين في غزوة تبور ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم

، والليه  (3)بدون تحديد للمدا: و ذا مذ   الَالكيهة* القول الثانِ: و و أنه يمس.  

 ،بهن ثابهت و و الَروي عهن خزيمهة ،و و القول القديم للشافعي ابن سعد ونس  للأزاعي

 .(2)سلمة ، وأ )وأم الَدمنين ميمونة رضي الله عنهم ، عمًرابن وأ  

 وحنيتهم:  

. «نعـم»الخفـين؟ قـال:  ما رواه أبي بن عمًرة أنه قال: يا رسول الله أمسـح عـلى - 2 

نعـم ومـا »قال: وثلاثـة؟. قـال: «. ويومين»قال: ويومين؟. قال: «. يومًا». قال: قال: يومًا؟

 .(0)«شئت

                                                        

( وذكـره 003رواه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسـافر، بـرقم ) (2)

الشـافعي لـه  (، وذكر ابن حجر في التلخيص من وراه، ونقل تصـحيح202الألباني في الصحيحة برقم )

(2/233.) 

ــار 3/08أخرجــه أحمــد في المســند  (0) ــاني الآث ــي 2/02، والطحــاوي في شرح مع ، 2/080، والبيهق

 وصححه الألباني في إرواه الغليل.

 . 2/288، الكافي 2/31المدونة  (3)

 . 212/ 2مصن  ابن أبي شيبة  (2)

(، وابن ماجه في الطهـارة، بـاب: مـا 201)رواه أبو داود في الطهارة، باب: التوقيت في المسح حديث  (0)

(، 221(، وذكره الألباني في الصحيح منها برقم )003جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، برقم )

 . 2/233مصن  ابن أبي شيبة 
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 «.نعم وما بدا لك»، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حتى يبلغ سببًا»وفي لفظ:  

ال: امسـحوا عـلى حديث خزيمة را الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـ -0 

 .(2): لجلعها خمسًاوفي طريق آخر«. الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه لزادنا

يا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أكـل  :قلت»حديث ميمونة را الله عنها قال:  -3 

 .(0)«ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهمً؟ قال: نعم

صلوات، وإن تجاوز اليوم والليلة، وخمس عشرـة  إن المقيم يمسح خمس* القول الثال  :  

 صلاة للمسافر.

 و ذا قول الشعبي وإسياق ابن را وية وسليمًن بن داود الهاشمي وأ  ثور.

 ما يفهم من اليوم والليلة أي عدد صلواتهمً، وهن خمس، وخمس عشرة. وحنيتهم:  

د يمسح ما يشاء حتى يصل المسافر الذي يكون في حاجة المسلمين كالبري* القول الرابع :  

 .(1)ابن تيميةمن سفره، اختار هذا 

                                                        

(، وذكـره الألبـاني في 003رواه ابن ماجه في الطهـارة، بـاب: التوقيـت في المسـح للمقـيم والمسـافر ) (2)

 (.221ح منها )الصحي

 . 322برقم  0/38رواه أحمد في المسند مع الفتح الرباني  (0)

: وفي شرح معاني الآثار للطحاوي في الطهارة ، باب: المسـح عـلى الخفـين كـم وقتـه 210]ملاحظة ص 

 . 20/12للمقيم والمسافر 

مـن  وفي جمع الجوامع المعـروف بالجـامع الكبـير للسـيوطي، ط. مجمـع البحـوث الإسـلامية، 

( 01380 -312، برقم )0001(، العدد العشرون من الجزء السادس )المسانيد( ص 3موسوعة السنة )

 م. [0222هـ / 2202، 2ط 

اختاره ابن تيمية في صاحب البريد الذي يشق عليه نزع خفيه وغسل القدمين. وما أشبه ذلك اا يكون  (3)

ة فجعلها طهارة مزورة. ]مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة فيه حاجة، ونزل هذه المسألة منزلة المسح على الجبير

، الإنصـاف 20[. ومثل ذلك ما إذا كان يتضرر بنزع الخـ  مـن الرجـل. ]الاختيـارات ص 02/020

2/283 .] 
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ما روي عن عمر را الله عنه وعقبة بن عامر عندما أرسله أبو عبيـدة را الله وحنيتهم : 

عنه يخبر عمر بفتح مصر، فقال له عمر را الله عنه: منـذ كـم لم تنـزع الخفـين؟ قـال: مـن 

 وفي لفظ: أصبت. بدون ذكر لفظ السنة.  .(2)الجمعة إلى الجمعة، قال: أصبت السنة

 : 213]ملاحظة ص  

ما روي عن عقبة بن عامر أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر فقال: منذ كم  - 0 

 لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت السنة.[

 مناقشة أدلة القول الثانِ: الَناقشة والترجي.

 ضـعي ، ضـعفه أبـو داود، قـال عقبـة: وقـد اختلـ  في أولاً: خبر أبي بن عـمًرة: 

 ، وضعفه ابن حزم.(0)إسناده، وليس بالقوي

، وضعفه الترمذي، وقـال (3)ثانيًا: خبر خزيمة : صححه الألباني في صحيح ابن ماجه 

. وضعفه ابـن حـزم (2)عنه البخاري: لا يصح عنديف لأنه لا يعرف للجدلي سمًع من خزيمة

 . ولا شك أن بينة الجارح مقدمة على بينة المعدل. (0)هبالجدلي ولم يسله ل

وذكر ابن حزم: أن غاية ما في الحديث أن السائل قـال: ولـو اسـتزدناه. قـال: وهـذا  

 .(3)غيب لا يحل القطع به في أخبار الناس، فكي  بذلك في أمر الدين

                                                        

. ]انظر تخرله 2/210( جـ 001رواه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت برقم ) (2)

 بالصفحة المقابلة[.

 ، في الطهارة، باب: التوقيت في المسح. 2/222ن أبي داود سن (0)

 (. 001سنن ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت ) (3)

 . 2/232سنن ابن خزيمة  (2)

 . 0/11المحلى  (0)

 .0/11المحلى  (3)
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 ثم لبسهمً ولو صح فإنه يحمل على أن الإنسان كلمً انتهت مدة مسحه ثم خلع الخفين 

مع طهارة متجددة، فإن المسح إلى مثل تلـك المـدة ثـم إن العبـادة إذا وردت مقيـدة ومحـددة 

   بوقت توقتت به ولا لوز العدول عن ذلك إلا بدليل قوي ليس فيه احتمًل.

فـإن  (2)ثالثًا: قياسكم المسح على الخفين على المسح على الرأس والجبيرة ينقض بالتيمم 

في طهارة، ومع هذا فليس المسح بالنسبة للتيمم مطلقًـا بـل هـو مقيـد مم مسح المسح في التي

 بعدم وجود الماء أو بقاء العذر المبيح للتيمم، فإذا وجد الماء أو زال العذر فلا لوز التيمم. 

فالذي يظهر، بل الذي يقطع به أن الصحابة انتهو إلى أن مدة المسح للمقـيم  الراج.: 

 .(0)ثلاثة أيام بلياليهن يوم وليلة وللمسافر

أن يشير إلى أن مسألة التوقيت في المسح ينـدرج تحتهـا مسـألتين مجمـع  ويود الباح  

 عليهمً، ووقع الخلاف في مسألتين. 

 أما الَسألتان الَنيمع عليهمً فهمً :  

ما إذا أحدث وهو مقـيم ولم يمسـح إلا في السـفر، فـإن لـه المسـح ثلاثـة أيـام  - 2 

إلا رواية عن الإمام أحمد: أنه مـن سب من ابتداء جواز المسحف أي من الحدث، بلياليهن، ويح

 المسح إلى المسح.

ما إذا مسح وهو مسافر ثم أقام، فإن له حكم المقيم، إن اسـتتم في مسـحه يومًـا  - 0 

وليلة، وجب عليه خلع الخفين، وإن بقي له من اليوم والليلة شيء، فله أن يمسح حتـى يـتم 

واختار بعض الْنابلهة ان يرى توقيت المسح.  والْنابلة والشافعية مذ   الْنفية و ومدته، 

 ولا أعلم له دليلًا. (3)أنه يمسح مسح مسافر إن كان مسح في سفره أكثر من يوم وليلة

                                                        

 .2/012المغني  (2)

 . 201/ 22التمهيد  ،212 -212اختيارات ابن تيمية الفقهية، قسم العبادات  (0)

 ، وقد شذذ هذا القول الزركشي.2/288الإنصاف  (3)
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 : أما الَسألتان التي وقع فيهمً االاف فهمً  

لمسح، فهل يتم مسح مقـيم، ما إذا مسح وهو مقيم ثم سافر أثناء مدة االَسألة الأولى:  

 أم يتم المسح مدة المسافر؟ 

 قد اختل  الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين:  

ومهروي  (6)والْنابلة (3)الشافعيةوهذا مذهب * القول الأول: ك يزيد عن مدا الَقيم:  

 .(4)و و اختيار الَزنِ (5)والثوري (1)عن إسياق

 :  دليلهم 

اجتمع فيها الحضر والسفر، فيغلب حكم الحضرف أي أن المسح عبـادة أنها عبادة  - 2 

يختل  حكمها باختلاف الحضر والسفر، وكان أحد طرفيها في الحضر، فغلـب حكمـه عـلى 

 حكم السفرف لأنه أحوط. 

القياس على مسألة الصلاة فلو أحرم بالصـلاة في سـفينة في البلـد فـدفعت ثـم  - 0 

ء صـلاته، فالإجمـاع منعقـد عـلى أن يتمهـا صـلاة حـاضر، ولا فارقت البلد مسافرة في أثنـا

 يقصرها اعتبارًا بالابتداء. 

 (2)للثهوريوقد نسب هذا القول ابن المنـذر * القول الثانِ : أن له أن يتم مدا مسافر:  

 و و مذ   الظا رية. ورواية عند الْنابلة و و مذ   الْنفية

                                                        

 . 2/020، نهاية المحتاج 2/280المجموع  (2)

 . 2/281، الإنصاف 2/220كشاف القناع  (0)

 . 2/382المغني  (3)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (2)

 . 023/ 2، المجموع 2/301الحاوي  (0)

 /ب حكاه ابن نصر المروزي.22اختلاف العلمًء  (3)
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 دليلهم :  

صـلى الله عليـه وسـلم جعـل للمسـافر ثلاثـة أيـام أن هذا مسـافر، والرسـول  - 2 

 بلياليهن، وهو من جملة المسافرين. 

 ولكونه سافر قبل مضي مدة المسح فأشبه من سافر قبل المسح.  - 0 

 الَناقشة والترجي. 

 الفريقين، يتبين رجحان القول الثانيف لأن الشارع أرخص له فيوبعد أن عرضنا أدلة  

بدون شك، ولازالت رخصة المسح مستمرة في حقه، فتمتد إلى نهايـة  المسح ثلاثًا وهو مسافر

 مسح المسافر لعدم قيام الدليل على عدم منعه من المسح. 

أما تغليب جانب الحضر، فالأمر ليس فيه تعارض، وإنمً لوز له المسـح، فـإذا سـافر  

ة أيام، تبينا أنه لمع رخص له ثلاثة أيام بلياليهن، ولكن لما كان الشرع قد حد أعلى مدة بثلاث

مسح في الحضر، ويتم الباقي من الثلاثة أيام في السفر، فـلا يزيـد في مجمـوع مسـحه عـلى ما 

الثلاث، والقياس على الصلاة قياس مع الفارق، فإن تلك عبادة لا يمكـن تجزئتهـا، فإمـا أن 

والباقي في  تصلي بصفة الحصر والسفر، بخلاف عبادة المسح، فيمكن إيقاع بعضها في الحضر

السفر، وكذا العكس. ولم أق  على مانع يمنع من امتداد مدة المسافر رحمـة بـه، وهـو الـذي 

 يتمشى مع روح الشريعة الإسلامية ويسرها. 

صحيح أن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول فيه حيطة للعبادة، وهو أفضل، لكـن  

 القطع بوجوبه مسألة فيها نظر. 

 لباحث القول الثاني. وبالتالي: يترجح لدى ا 

 والله تعالى أعلم



www.manaraa.com

 081 

لا خلاف بين أهل العلم على أن * الَسألة الثانية : و ي مدا الَس. في سفر الَعصية :  

من سفره سفر معصية يترخص بمسح مقيمف لأن الشارع جعل للمقيم يومًا وليلة، ولم يفرق 

 بين كونه عاصٍ بإقامته أو غير عاص.

سألة اعتابر أنه مسافر، ولا عبرة بأن يكون سـفره معصـية، لكن الخلاف قد وقع في م 

 أم يمسح مسح المقيم؟ -على اعتبار أنه مسافر -أي أنه: هل يمسح ثلاثة أيام بلياليهن 

 خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال :  

و هو الَعتمهد  (3)و و قهول الْنفيهة، * القول الأول : له أن يمس. ثلاثة أيام بلياليهن 

و و قياس شهيَ الإسهلام ابهن  (5)ووافقهم الظا رية (1)و و احتمًل عند الْنابلة (6)الكيةعند الَ

 .(4)تيمية

 :  أدلتهم 

عموم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فـيمً أمـر بـه أو حكـم بـه مـن  -2 

 إطلاق في تحديد المدة ولم يفرق بين سفر طاعة أو معصية. 

صيان ولا بطاعة، وإنمً تكـون المعصـية أو الطاعـة اـا السفر بذاته لا يوص  بع - 0 

يفعل فيه، فلا يقال سفر طائع أو عـاصي، وإنـمً يتصـ  بالطاعـة والمعصـية العبـد بحسـب 

 أفعاله. 

                                                        

، الفتـاوى 2/12، الاختيـار 233، مراقـي الفـلاح ص 2/028، حاشية ابن عابدين 2/01الهداية  (2)

 .023، 2/020، تبيين الحقائق 0/221، البحر الرائق 2/231الهندية 

 . 2/02جواهر الإكليل  (0)

 .2/283الإنصاف  (3)

 . 0/11المحلى  (2)

 . 80باب : صلاة أهل الأعذار ص  الاختيارات الفقهية، (0)
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إن من جملة من يسافر معه صلى الله عليه وسلم المنافقين، وهم عصـاة بسـفرهم  - 3 

أمر ك لم يؤثر أنه صلى الله عليه وسلم لأن وهم تخذيل المسلمين والفت في عضدهم، ومع ذل

أحدًا منهم أو ان كان يعلم أنه يغل في الجهاد أو يقتل نفسه، لم ينقـل أنـه نهـاهم عـن المسـح 

 ثلاثًا. 

إن المقيم قد يكون على معصية و لم للمسلمين، وعدون عليهم، وفي ذلـك مـا  - 2 

فره بعض الطاعة في بعض أعمًله، هو أشد أحيانًا من سفر المعصية، وقد يكون في العاصي بس

ومنها الوضوء الذي يمسح فيه، والمسـح طاعـة كغسـل الرجـل فهـو طاعـة، فكيـ  يـؤمر 

 بأحدوا ويمنع من الآخر. 

ها   * القول الثانِ : ك يزيد من مسافر سفر معصية على مسه. الَقهيم؛ أي يمسه. يوما

 .(0)والصيي. من مذ   الْنابلة (2)وليلة.  و و مذ   الشافعية

 دليلهم:  

بسبب السفر، وهو معصـية ولا تكـون يحه بإن ما زاد على اليوم والليلة إنمً يست -2  

 الرخصة طريقًا إلى المعصية. 

 أن في ذلك تذكيًرا له بأن يتوب ويرجع عمً ع  فيه، فلو مسح وصلى أعاد.  - 0 

فإنـه  -طريقكقاطع ال-القياس على الميتة ومن كان به جرح بسبب سفر المعصية  - 3 

لا يباح للمسافر العاصي بسفره الأكل من الميتة مع إباحتها في الحضر للضرـورة، وكـذا مـن 

 جرح وهو قاطع طريق لا يترخص بالتيمم لإمكان أن يتوب فيستبيح الرخصة. 

                                                        

 . 2/221، الأم 2/022، نهاية المحتاج 22/231المجموع  (2)

، مطالـب أولي 0/02، المغني 2/283، الإنصاف للمرداوي 2/01، المنتهى بشرحه 2/222الإقناع  (0)

 .201، الفروع /2/832النهى 
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ا وليلة كالَقيم عهلى   * القول الثال  : إن العاي بسفرب ك يرخص له الَس.، ولو يوما

 معصية. 

 (3)إلى البنهدنينيي والرافعهي ونسهبه النهووي  ل عند الَالكية وبعض الشهافعيةو و قو 

ا آخر وحكاب الَرداوي  وهو قول ضعي .عند بعض علمًل الْنابلة كأ  الَعالي.  وجها

 ودليلهم :  

إن العــاصي بســفره لا يعــد مســافرًا، وبالتــالي لا يحظــى بــرخص الســفرف لأن  - 2 

فر طاعة، وإلا اتهمـت الشرـيعة الإسـلامية بأنهـا تسـاعد الرخص إنمً يحظى بها من سافر س

 العاصي وتعين على عصيانه. 

ومن ثم لا يمسح مسح المقيم،  ثم إن العاصي بسفره لا يعد مقيمًً، لأنه مسافر بالفعل 

 وكذلك لا يخرص له بالمسح كمسافر. 

ز لـه أكـل الميتـة وقالوا: إنه لا لوز له الترخص في المسح تغليظًا عليه، كمً لا لو -0 

 بلا خلاف فإن أراد فليتب.

 الَناقشة والترجي. 

 فنميل إلى تـرجيح القـول الأولف لأن الشـارع الحكـيم بعد أن عرضنا أدلة الفريقين 

يعلم أن الناس فيهم مطيع وعاصي، ولما ضرب المدة لم يكن يخفى عليه ذلـك فحـدد للمقـيم 

ومن كان عاصيًا، وكذلك بالنسـبة للمسـافر فقـد يومًا وليلة، فيشمل من كان طائعًا بإقامته، 

 حدد له ثلاثة أيام بلياليهن، ولم يفرق. 

                                                        

قاسم الـر افعـي القزوينـي فقيـه مـن كبـار الر افعي: هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو ال (2)

 303م. وتوفي بقـزوين في 2230 -هـ  008الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، ولد في 

م. نسبته إلى رافع بن خديج الصـحابي، لـه : التـدوين في أخبـار قـزوين، الإلـاز في أخبـار 2003 -هـ 

الـوجيز للغـزالي، شرح مسـند الشـافعي وغيرهـا. ]فـوات  قزوين، المحرر في الفقه، فتح العزيز في شرح

 [. 0/221، طبقات الشافعية 0/023ثم  2/233. مفتاح السعادة 0/3الوفيات 
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السفر رخصة، ولا تكون طريقًـا غـلى المحـرم. ففيـه نظـر مـن جهـة أن أكثـر أما قولهم:  

 المسافرين لا يخلون عن معاصٍ، فهل ينهون عن الترخص بسبب ذلك. 

 نختل  أن العاصي بسـفره يـأثم، والإثـم شيء، ثم لا يقال لفعل الطاعة: إنه معصية، ولا 

 والترخص بسب السفر شيء آخر، فالجهة منفكة. 

وأما مسألة الميتة والتيمم، فإن المضطر ولو كا في سفر معصية، فيجـب عليـه أن يأكـل مـا  

يدفع به عن نفس الهلار، لأن حفظ النفس أعظـم مـن ارتكـاب مفسـدة الأكـل مـن الميتـة، وإذا 

 ب مفسدتين، قدم ارتكاب الأخ  لدفع الأعظم. تعارض ارتكا

وكذلك حكم التيمم، إذا عجز عن استعمًل المـاء فهـو بـين أن يسـتعمله ويهلـك، وهـذه  

مفسدة كبرى، وبين أن يترر الصلاة فلا يتيمم ولا يغتسل، ومن ثم لا يصلي، فهذا أعظم. وبين أن 

سرـ ين، وأقرب إلى العـدل، وأوفـق ليتيمم ويؤدي الصلاة، ويأثم بسفره، وهذا هو أخ  الضرري

 الشريعة وسمًحتها، ومن شدد في أمر الناس فيه سعة شدد الله عليه. 

 ابتدال مدا الَس.  :  الَطل  الثال  

 وهذا المطلب ينقسم إلى مسألتين :  

معرفة المدة التي يبدأ منها حساب مدة المسح، وقع الخلاف بين الفقهـاء * الَسألة الأولى :  

 فة المدة التي يبدأ حساب مدة المسح، على أربعة أقوال: في معر

 -اليوم والليلة للمقيم، وثلاثـة أيـام بليـاليهن للمسـافر -أن مدا الَس. * القول الأول :  

وابن عبد البر وبعض أ ل الَدينة من  (2)تبدأ من أول حدث بعد اللبب للخا. و و مذ   الْنفية

 .(2)وسفيان الثوري (3)وداود الظا ري (0)يتين عند الْنابلةو و أشهر الروا والشافعية)الَالكية

                                                        

، تبيـين 2/1، بـدائع الصـنائع 02، مراقي الفـلاح ص 2/082، حاشية ابن عابدين 2/11المبسوط  (2)

 .2/21الحقائق 

 .2/238، الفروع 2/220، المبدع 2/288صاف ، الإن2/020، المغني 2/220كشاف القناع  (0)

 .2/282المجموع  (3)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (2)
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 أدلتهم :  

 .(2)«من الحدث إلى الحدث»رواية القاسم بن زكريا والرازي في حديث صفوان:  -2 

 ولأن الخ  عهد مانعًا من سريان الحدث إلى القدمين، فيعتبر من وقت المنع.  - 0 

 ، وإنمً هو طهارة الغسل. ولأن ما قبل الحدث ليس بطهارة المسح -3 

، فإذا تراخى في ترر (0)ولأن العبادة المؤقتة بوقت يبدأ وقتها من أول جواز فعلها - 2 

 المسح يكون هو الذي فوت على نفسه. 

: و ي الرواية الثابتهة في مهذ   عد الْدثب* القول الثانِ : تبدأ الَدا من أول مس.  

، وحكهى نيهوب (0)  ثور، واختار  ذا القول ابن الَنهذرو و قول الأوزاعي وأ (2)وداود (3)أحمد

 .(8)، وقال النووي : و و الَختار الراج. دليلاا (3)عمر رضي الله عنه

 أدلتهم :  

 .(1)«يمسح المسافر ثلاثة أيام»قوله صلى الله عليه وسلم  - 2 

يوم وليلة أنه علق الحكم بالمسح، فيكون ابتداء المدة من أول مسح لمدة وجه الدكلة:  

 للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. 

                                                        

 [. 2/282. ]المجموع «وهي زيادة غريبة وليست ثابتة»قال عنها النووي :  (2)

 [.2/218، وهذا قياسًا على الصلاة. ]المجموع 2/32كفاية الأخيار  (0)

 . 28بي داود ص ، مسائل أ2/288الإنصاف  (3)

 . 0/10، المحلى 2/282المجموع  (2)

 . 2/223الأوسط  (0)

 . 2/282المجموع  (3)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (8)

 . 0/321الإحسان بترتيب ابن حبان  (1)
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ما روي عن أبي عثمًن النهدي قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمًن إلى عمـر  - 0 

 في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهمً إلى مثل ساعة من يوم وليلته.

مسـح صـحت ولأن ما قبل المسح وبعد الحدث مدة لا تصح فيها الصلاة. فلـمً  -3 

 الصلاة فينبغي أن يبدأ حساب المدة من وقت جواز الصلاة. 

عهن الْسهن  (2)* القول الثال  : تبدأ الَدا من اللبب: وقد حكاب النووي والَهاوردي 

 .(6)البصري

 ودليلهم :  

 للبس استحق المسح، فيبدأ من أول وقته وهو اللبس . اأن الخ  ب 

فيمسح المقيم خمـس صـلوات، ولـو كانـت وات، * القول الرابع: الَعتبر بعدد الصل 

المدة أقل من يوم وليلة أو أكثر، ويمسح المسافر خمس عشرة صلاةف أي خمس عشرـة مسـحة 

و هو قهول الشهعبي وأ  ثهور . (3)سواء كانت في ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر. وهو قول مهجور

 وإسياق وسليمًن بن داود

 دليلهم :  

 والليلة ففسروه بخمس صلوات، وكذا في المسافر.استنباط من مفهوم اليوم  

                                                        

الماوردي : هو  علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، أق، قضاة عصره، من العلمًء البـاحثين،  (2)

م، وانتقل إلى بغداد، وولي القضـاء في  082 -هـ  332صحاب التصاني  الكثيرة النافعة، ولد بالبصرة أ

بلدان كثيرة، ثم جعل أق، القضاة في أيام القائم بأمرالله العباس، وكان يميل إلى مذهب الاعتزال، توفي 

انية، الحـاوي، وغيرهـا. م. من كتبه: أدب الـدنيا والـدين، والأحكـام السـلط 2201 -هـ  202ببغداد 

 [. 0/212، مفتاح السعادة 3/010، الشذرات 2/303، الوفيات 3/223]طبقات السبكي 

 وما بعدها. 2/282المجموع  (0)

 ، ط. هجر.2/382المغني  (3)
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 الَناقشة والترجي.

الـذي يـرى أن   هو القهول الأولهذا العرض لأقوال وأدلة الفقهاء: بعد  الذي يترج. لدينا

ابتداء مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس للخ ف لكونـه أول وقـت جـواز العبـادة، 

 ولأنه أحوط. 

  ما قواه النووي من القول الثاني، وتعليق الحكم بالمسح. وإن كانت النفس  يل إلى 

لحق فإن الجمهو في حقيقة قولهم يقولون به من الناحية العملية، وهو أن اللابـس ول 

للخ  إذا أحدث فله المسح من يوم يحدث، فيكون ذلك  ام ثلاثة أيام بليـاليهن للمسـافر، 

إذا أحـدث بعـد قٌ فـيمن بين القـولين فـر ويوم وليلة للمقيم، ولاشك فإنه يمكن أن يكون

 : إذا جاء وقـت الحـدث مـن فعلى رأي الجمهورصلاة الفجر، ولم يبدأ المسح إلا من الظهر، 

 اليوم التالي انتهت المدة. 

وعلى الثاني: يستمر إلى الظهر، ولو لم يمسح إلا في وقت متأخر مـن الظهـر في اليـوم  

 وم الثاني، لكان باقيًا على حقه في المسح. الأول ثم صلاها في أول وقتها في الي

 فهذا فرق كبير بين القولين، ولكن الحيطة فيمً ذهب إليه  الجمهور.  

ولهذا نقل ابن هبيرة الإجماع عليـه، إلا روايـة عـن أحمـد: أنـه مـن وقـت المسـح إلى  

 .(2)المسح

أمر الصلاة أحـدث لو أن فاسقًا متهاونًا في »وقد أورد عليه ابن حزم إشكالاً، فقال:  

ولم يمسح حتى م، من المدة ما شاء الله، كوقت أو وقتـين أو أكثـر حتـى انتهـت المـدة ثـم 

مسح، فإن له المسح المدة المقررة شرعًا، مع أن الإجماع منعقد على أنه إذا أحدث وم،ـ يـوم 

 ، وقد أجاب على إشكاله بنفسه. (0)وهو مقيم أنه يخلعوليلة ولم يمسح 

                                                        

 .2/13الإفصاح لابن هبيرة  (2)

 . 0/18المحلى  (0)
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إذا شكل مسافر هل ابتـدأ ة الثانية : من شك  ل مس. في الْضْ أو السفر ؟ * الَسأل 

 المسح على الخفين في الحضر أو السفر؟ 

اقتصر على مسح الحضرف لأن الأصل في الوضوء غسـل الـرجلين، والمسـح رخصـة  

بشرط التيقن اا يقتضيها، فإذا لم يتحقق التيقن رجع إلى أصل الفـرض، وهـو الغسـل. وإذا 

هل كان أول مسحه وقت الظهر أم وقـت العصرـ، جعلـه وقـت الظهـرف لأن الأصـل شك 

والإمام أحمد في إحدى  (2)ذ   إلى ذلك الشافعيةغسل الرجلين فلا لوز المسح إلا فيمً تيقنه، 

 وفي الرواية الأخرى يمسح مسح المسافر.  (0)الروايتين

في الحضر أم السفر؟ لأن المعتـبر  : فلا فرق عندهم، هل كان ابتداء المسح(3)أما الْنفية 

عندهم حاله الآن في المسح، فالعبرة بالانتهـاء لا بالابتـداء، فـإن كـان مسـافرًا مسـح مسـح 

 مسح مقيم.أتم مسافر، وإن كان مقيمًً 

 والراج.

أنه إن شك في ابتداء مسحه، وهو الآن مقيم، فالمسح مسح مقـيم، وإن كـان مسـافرًا  

تبر حالته وقت المسح وليس المعتبر ابتداء مسحه، وأمـا لـو شـك مسح مسح مسافرف لأن المع

هل مسح في الظهر أو في العصر؟ فإنـه جعلـه في الظهـر مطلقًـا، فهـو أحـوط، وإن أراد  أن 

يعمل بغلبة الظن، فله ذلك. وقد شرع التحري في السهو في الصلاة، وعمل بـالظن في أمـور 

في الإمسـار للصـائم، وغـروب الشـمس  كثيرة منها: دخول وقت الصلاة، وطلوع الفجـر

المـاء، وكثـير مـن المسـائل يكفـي فيهـا غلبـة للفطر، وغسل الجنابة إذا غلب على  نه تعميم 

 الظن. 

                                                        

 . 221، 2/228ل ، حاشية الجم2/000، تحفة المحتاج 2/02، الأم 2/02المهذب  (2)

 . 2/220، كشاف القناع 2/33، شرح منتهى الإرادات 2/281، الإنصاف 032، 2/033المغني  (0)

، 2/211، البحـر الرائـق 2/200، شرح فتح القدير 2/00، تبيين الحقائق 222، 2/223المبسوط  (3)

 وما بعدها.  2/081، حاشية ابن عابدين 2/1بدائع الصنائع 
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 في التيمم للمسافر:  الَبي  الثانِ

 وفيه مطلبان :

 في حكم التيمم للمسافر: الَطل  الأول

 تل  العلمًء هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ اخ 

 :  (2)محصورًا في ثلاثة أقوال -رحمة الله عليهم ورا سبحانه عنهم-فهم وكان اختلا 

فقيل: إنه رخصة لا عزيمـة مطلقًـا، أي سـواء كـان فقـد المـاء حسًـا أم حكـمًف لأن  

عنهد  السـبب للحكـم الأصـلي وهـذاقيـام مـع لعذر السهل الرخصة هي الحكم المتغير إليه 

 .لْنابلةعند ا، وقيل: عزيمة مطلقًا وهذا الشافعية

 وقيل : إن كان الفقد للمًء حسًا فعزيمة، وإلا فرخصة.  

أن الفرق لفظي من الناحية العملية، وأن الأمر يؤول في النهاية إلى وجوب التطهـير  ونرى 

﴿مَا يُرِيدُ اللههُ ليَِنْيعَهلَ عَلَهيْكُمْ بالتيمم. وهذا رحمة من الله بعباده ودفعًا للحرج عنهمف لقوله تعالى: 

كُمْ تَشْكُرُونَ﴾مِ  رَكُمْ وَليُِتمِه نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَله ﴿يُرِيدُ اللههُ بكُِمُ الْيُسْرَ ، وقوله نْ حَرَإٍ وَلَكنِْ يُرِيدُ ليُِطَهِّ

 .(2)أم حكمًً  (3)وهذا سواء كان الفقد للمًء حسًا .(0)﴾

                                                        

، شرح روض الطالـب 2/223، حاشية البجيرمي 2/023، نهاية المحتاج 2/302 حاشية الشرواني (2)

2/80. 

 [210]البقرة: (0)

الفقد الحسي: أو الحقيقي: هو ألا يوجد  الماء أصلًا، بمعنى عدم  كن الشخص مـن الحصـول عليـه،  (3)

 وهو مبيح للتيمم للمسافر وللمريض أخذًا من النص. 

جد الماء، ولكن يمنع من استعمًله مانع كالخوف من العط  أو الخشـية مـن الفقد الحكمي : هو أن يو (2)

استعمًله حدوث مرض أو زيادته أو بطء البرء، أو عدم التمكن من الوصول إلى المـاء لوجـود عـدو مـن 

سبع أو نحوه، وهذا مبيح للتيمم اتفاقًا إذا كان المانع من استعمًل الماء خوف العط ، أما  إذا كـان المـانع 

خوف حدوث مرض أو زيادته أو عدم التمكن من الوصول إليه، فإن الحكم مختل  فيـه، كـمً نبـين فـيمً 

 بعد، في مسألة عدم التمكن من الوصول إليه.  
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اعة أو معصـية، اـا سواء كان السفر طويلًا أو قصيًرا، في طفالتيمم واجب للمسافر  

 .(3)و ذا عند الجمهورتقصر فيه الصلاة أو لا. 

 : اشترط أن يكون السفر في طاعة أو اا تقصر فيه الصلاة. وعند بعض الفهقال 

   أن الرأي الراجح هو ما كان للجمهورف لما يلي:ونرى  

وْ جَهالَ أَحَهدٌ مِهنْكُمْ مِهنَ وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضََ أَوْ عَهلَى سَهفَرٍ أَ ﴿ أولا: أن الآية الكريمة : 

ا طَيِّباا مُوا صَعِيدا دُوا مَالا فَتَيَمه
 .(0)﴾الْغَائطِِ أَوْ كَمَسْتُمُ النِّسَالَ فَلَمْ تََِ

 هذه الآية قد ذكرت أن التيمم مباح في كل سفر، دون تخصيص بنوع معين.  

: خـرج رجـلان في سـفر، ثانيًا: ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري را الله عنه قال 

الوضـوء فحضرت الصلاة فتيممً صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا المـاء في الوقـت، فأعـاد أحـدوا 

والصلاة، لم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للـذي لم يعـد: 

 .(3)«تينأصبت السنة وأجزأتك صلاته، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مر»

 وهذا يدل أيضًا على ورود كلمة سفر على إطلاقها، فهي تتناول كل سفر.  

أن التيمم إنمً شرع لرفع الحرج، وبمً أن السفر القصير يكثير، فيكثـر معـه فقـدان  كمً نرى 

الماء، فإحتيج فيه إلى التيمم وهـذا يقتضيـ أن يكـون مشرـوعًا فيـه، بـلا فـرق بـين سـفر الطاعـة 

بخـلاف بقيـة  -التـيمم -فلا لوز تركها، أي العزيمة  -أمر الله بها-ن التيمم عزيمة والمعصيةف لأ

 الرخص. 

                                                        

، المحـلى لابـن حـزم 2/020، المغني والشرح الكبير 2/33، حاشية الدسوقي 2/20بدائع الصنائع  (2)

 .0/223الظاهري 

 [23:النساء](0)

بـرقم  0/022ه أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في المتيمم لد الماء بعدما يصلي في الوقت روا (3)

 . 2/322(، وانظر: نيل الأوطار 331)



www.manaraa.com

 011 

 .(2)كمً أن ذلك حكم لا يختص بالسفر، فيباح في سفر المعصية كالمسح على الخفين 

ولا فرق بين سفر الطاعة والمعصيةف لأن التيمم عزيمة، فـلا لـوز تركـه : (0)قال ابن قدامة 

 فأبيح في سفر المعصية كمسح يوم وليلة. فرالرخص، ولأنه حكم لا يختص بالس بخلاف بقية

: سواء كان السفر قريبًا أو بعيدًا، سفر طاعة كان أو معصية أو مباحًا، هذا (3)وقال ابن حزم 

 اا لا نعلم خلافًا أي في جواز التيمم معه. 

ه إلى أحد وهو أن التيمم لا لوز إلا إلا أن بعض العلمًء كمً جاء في المحلى ذكر قولاً لم ينسب 

 في سفر تقصر فيه الصلاة. 

: السفر المعتبر هنا هـو السـفر العـرفي والشرـعيف لأن قليلـه (2)وقال صاح  مجمع الأنهر 

 وكثيره سواء في التيمم، والصلاة على الدابة خارج المصر. 

  

 أحكام تيمم الَسافر: الَطل  الثانِ

 تا عشرة مسألة : وهذا المطلب يشتمل على ثن

إذا لم لد المسافر الماء إلا بالثمن، * الَسألة الأولى: شرال الَسافر للمًل الذي يتطهر به:  

 فالحكم يختل  باختلاف حالتين: 

إذا لم يكن معه ثمن الماء: إذا لم يكن مع المسافر ثمن الماء، فهنا يتيمم * الْالة الأولى :  

له سؤال الماء، أو ثمنه من رفيقه؟ أو هل له أن يقبـل المـاء لعجزه عن تحصيل الماء، ولكن هل 

 أو ثمنه كهدية من رفيقه؟ 

                                                        

 . 2/020المغني والشرح الكبير  (2)

 . 2/033المغني والشرح الكبير  (0)

 .223/ 0المحلى  (3)

 .2/38مجمع الأنهر  (2)
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 اختلا الفقهال في ذلك على أربعة أقوال :  

يرى أن الَسافر إذا لم يكن معه ثمن الَهال، فلهه أن يتهيمم وك يسهأل * القول الأول :  

ا الَال، وك ثمن الَال و هو الَهذ    (6)والقهاضي أ  بكهر (3)و ذا  و قول الْسن بن زياد. أحدا

 .(1)عند الشافعية

 أن السؤال ذلك، وفيه بعض الحرج، وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج. وحنيتهم:  

* القول الثانِ : يرى أنه إن بذل له مال لطهارته؛ لزمه قبولهه، وإن بهذل لهه الهثمن لم  

 .(3)ووجه عند الشافعية (0)وبعض الَالكية (2)يلزمه قبوله، و ذا مذ   الْنابلة

أنه إن بذل له الماء لزمه قبولهف لأنه قدر على استعمًله، ولا منة في ذلـك في وحنيتهم :  

 العادة، بخلاف قبول الثمن، فإن المنة تلحقه. 

: يرى أنه إن بذل له الَال لم يلزمه القبول، أما إن بذل له الثمن فيلزمهه  الثال * القول  

 .(7)لَالكيةو و قول بعض ا .القبول

 : أن المنة لا تحلقه إلا في قبول الماء .  وحنيتهم 

                                                        

 . 2/220المبسوط  (2)

 . 322/ 2الذخيرة  (0)

 . ]إذا كان الماء أو ثمنه من الأب أو الابن، لم لب قبوله على الصحيح[. 2/11روضة الطالبين  (3)

 .2/083المغني والشرح الكبير  (2)

 . 2/211شرح الخرشي  (0)

 . 0/003المجموع  (3)

 . 2/322الذخيرة للقرافي  (8)
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 (2)يرى وجوب قبول الَال أو ثمنه وك يتيمم. و هو مهذ   الْنفيهة:  * القول الرابع 

 .(2)والإباضية (3)وابن حزم الظا ري (0)والَشهور عند الَالكية

ل مـا يحتـاج إليـه : أن ماء الطهارة مبذول بين الناس عادة، وليس في سـؤا وحنيتهم 

 مذلة. 

 الراج.

 أن الراجح هو القـول الرابـع نرىأقوال وأدلة الفقهاء في هذه المسألة بعد أن عرضنا  

   ف لظهور حجته.-وهو وجوب قبول الماء أو ثمنه ولا يتيمم-

إذا وجد المسافر ثمن الماء، لكنـه احتـاج إليـه إذا كان معه ثمن الَال: * الْالة الثانية :  

ه، لم لـب شراء المـاء، وإن فضـل عـن هـذا كلـه، فقـد تغرق أو لمؤنة من مؤن سفرلدين مس

 الفقهاء في حكم شراء المسافر الماء للطهارة على أربعة أقوال:  اختل 

الماء بكل ماله مطلقًا، سـواء يرى أنه لا يتيمم ولب عليه أن يشتري * القول الأول:  

 .والإمامية سن البصريو و قول ا لْكان بثمن مثله أو بغبن فاح . 

 أنه لا يخسر على هذه التجارة. وحنيتهم :  

بأن حرمة مال المسلم كحرمه نفسه، فإذا كان يلحقـه خسرـان في وأجي  عن ذلك :  

 .(0)ماله، ففرضه التيمم، والغبن الفاح  خسارة

                                                        

 . 2/220المبسوط  (2)

 . 2/323ح الصغير، مواهب الجليل ، الشر2/322الذخيرة  (0)

 . 0/232المحلى  (3)

 . 2/310النيل  (2)

 . 2/220المبسوط  (0)
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فهإن  * القول الثانِ : يرى أنه ك يتيمم ويج  عليه أن يشتري الَال إذا كان بثمن مثله، 

، حتـى وإن بيـع بزيـادة (2)ف لما في ذلك من لحوق الضرر بمًل المسـافربيع بزيادا لم يج  ال.ال

 .(1)والإباضية (6)و و مذ   الشافعيةيسيرة، فلا لب الشراء. 

 أن في الزيادة ضررًا. وحنيتهم : 

ه أو ، ويج  عليه أن يشتري الَال إذا كهان بهثمن مثلهالقول الثال  : يرى أنه ك يتيمم 

 (8)ووجهه ضهعيا عنهد الشهافعية (3)والْنابلهة (0)والَالكيهة (2)بغبن يسير. و و مذ   الْنفيهة

 .(1)والزيدية

                                                        

اختل  الفقهاء في تحديد الزيادة، فعند الحنفية: بالنص ، وقيل: الضع ، وقيل: مـا لا يـدخل تحـت  (2)

كبـيرة التـي تجحـ  بـمًل تقوم المقومين. وعند المالكية: أكثر من ثلث ثمنه. وعند الحنابلة: هي الزيادة ال

 [.2/000، المغني 2/33، بلغة السالك 2/033المسافر. ]الجوهرة النيرة 

إذا باعه له بأكثر من ثمنه، لم يكن عليه أن يشتريه، ولو كان موسًرا، وكان الزيـادة عـلى »قال الشافعي:  (0)

 [، وفي ضبط ثمن المثله عندهم أوجه : 2/23. ]الأم «ثمنه قليلة

 ثمنه في هذا الموضع وتلك الحالة. )وهو الأصح(.  الأول: أن 

 الثاني: ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات.  

 [. 2/11الثالث: أنه قدر أجرة نقله إلى ذلك الموضع. )وهو ضعي (. ]روضة الطالبين  

 .2/310النيل  (3)

 .2/220المبسوط  (2)

 ويعرف بالعرف، وقيل: يحد بالثلث(. . )وليس في الكثير حد،  322، 2/323الذخيرة  (0)

 . 2/083المغني والشرح الكبير  (3)

 . 2/11روضة الطالبين  (8)

 . 222البحر الزخار، المقدمة ص  (1)
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 وحنيتهم : 

أن قدرته على بذل الماء كقدرته على عينه، كمً أن القدرة على ثمن الرقبة كالقـدرة  - 3 

 على عينها في المنع من التكفير بالصوم . 

على الرفع مـن البئـر، والطلـب في الفلـوات بـثمن، بجـامع  من القياس: قياسًا - 0 

 المشقة وأما إذا كثر الثمن فلا يشتريه لما فيه من المضرة. 

* القول الرابع : يرى أن يتيمم وك يشتري الَال ك بمً قل وك بمً كثر، فإن اشتراب فهلا  

 .(2)ظا رييجز الوضول به وك الغسل، وإنمً فرضه التيمم. و و مذ   ابن حزم ال

: نهي النبي صلى الله  عليه وسلم عن بيع الماء، فعن جابر را الله عنـه قـال: وحنيته 

ومـا رواه أبـو  .(0)«-يعني فضل الماء-نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمنع نقع البئر »

 .(3)«لا يباع فضل الماء، ليباع به الكلأ»هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

: فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه فبيعـه حـرام، وإذا (2)قال ابن حزم 

هو كذلك، فأخذه بالبيع أخذ بالباطل، وإذا هو مأخوذ بالباطل فهو غير متملك له، وإذا هـو 

غير متملك له فلا يحل استعمًله له، فإذا لم لده إلا بوجه حرام من غصب أو بيع محـرم، فهـو 

واجد للمًء، وإذا لم لد الماء ففرضه التيمم، وأما ابتياعه للشراب، فهو مضطر إلى ذلـك،  غير

 والثمن حرام على البائعف لأنه أخذه بغير حق، ومنع فضل الماء هو محرم عليه. 

                                                        

 . 0/232المحلى  (2)

بـرقم  3/331، كتاب: المساقاة، باب: تحـريم فضـل بيـع المـاء، مسـند أحمـد 3/211صحيح مسلم  (0)

 (.2030برقم ) 22001

 (.2033 -31، كتاب: المساقاة، باب: تحريم فضل بيع الماء، برقم )3/211مسلم  صحيح (3)

 .233، 0/230المحلى  (2)
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 الراج.

أن الراجح هو القول الثالث: إنه لب عليه أن ، نرى بعد هذا العرض لآراء وأدلة الفقهاء 

 اء ولو بغبن يسير، ولا يتيمم، وذلك لما يلي : يشتري الم

 أن هذه القول  اهرالحجة.  -2 

 أن الغبن اليسير يتسامح فيه غالبًا.  - 0 

 أن بيع الماء جائز عند الجمهور، لمشقة حمله ونقله وحيازته.  - 3 

 * الَسألة  الثانية : إذا كان مع الَسافر إنالان ننيب وطا ر واشتبها عليه.  

 ت  الفقهاء في هذه المسألة على أقوال : اخل 

واختهار ذلهك  ،(0)وأحمهد ،(2)* القول الأول : يرى أن يريقهمً ويتيمم. وبه قال أبهو حنيفهة 

 .(2)، والزيدية(4)و و كذلك عند الإمامية، (2)،(3)اارقي

ا بـه، ثـم أن معه ماءً طاهرًا بتعيين، فلم لز له التيمم مع وجوده، كمً لو كان عالمً والوجه :  

 يكون عادمًا للمًء حقيقة وحكمًً، وهذا إذا أمن العط . إنه عندما يريقهمً 

                                                        

 . 222، الأشباه والنظائر ص 222، 2/222، البحر الرائق 2/223فتح القدير  (2)

 . 80 -2/82، الإنصاف 00 - 2/21المغني  (0)

، أبو القاسم، فقيه حنبلي، من أهل بغداد، رحـل عـن الخرقي هو : عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (3)

م. لـه 120 -هــ  332بغداد لما  هر فيها من سب الصحابة، ونسبته إلأى بيع الخرق، ووفاتـه بدمشـق 

 - 0/80تصاني  احترقت وبقي منها: المختصر في الفقه، ويعرف بمختصر الخـرق. ]طبقـات الحنابلـة 

، المنهج الأحمد لمجير 2/231، مفتاح السعادة 2/381عيان ، وفيات الأ3/281، النجوم الزاهرة 221

 [. 03-0/02الدين العليمي 

 . 2/00المغني (2)

 .0/133وسائل الشيعة للحر العاملي  (0)

 .228البحر الزخار، المقدمة ص  (3)
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ويراب  (2)* القول الثانِ : يرى أنه ك تَ  الإراقة، و و أص. الروايتين عن الإمام أحمد 

 .أبو بكر من الْنابلة

 الذي، كالماء مإذا تعذر استعمًله، فبقاؤه لا يمنع التيم : أن وجود الماء الطاهروالوجه 

كذلك فإن  الماء الطاهر هنا غير مقـدور يحتاج إلى شربه، ثم إن وجود الماء المشتبه فيه كعدمه. 

على استعمًله، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكن الوصول إليه، ثم إنه في حالـة اشـتباه المـاء إن لم 

 يكن عادمًا له حقيقة فإنه عادمٌ له حكمًً. 

يهرى : اكجتههاد، والتيهري وعهدم التهيمم، إك في حالهة تعهذر و: * القول الثال   

  في وجه. (3)والَالكية (0)اكجتهاد، و ذا رأي الشافعية

 أدلتهم :  

ا طَيِّباا﴾ من الكتاب: قوله تعالى: - 3  مُوا صَعِيدا دُوا مَالا فَتَيَمه
  ﴿فَلَمْ تََِ

يـه أن يتحـرى القبلـة إذا من القياس: احتجوا بالقياس على القبلـة، فالمصـلي عل - 0 

 اشتبهت عليه. 

 مطلقًا في الأحكام. احتجوا بالاجتهاد- 3 

و و للمًلكية قال بعضهم: يتيمم ويتركهمً، و م يوافقهون في ذلهك  القول الرابع :*  

 الإمام أحمد وأبو حنيفة. 

يتوضأ بالواحد ويصلي، ثم يتوضأ بالآخر ويصلي، وهـذا فيـه مشـقة  وقال بعضهم: 

 وإنمً شرع التيمم لرفع الحرج، ثم إن التوضأ بالنجس ضار بالصحة.وحرج، 

                                                        

 . 0/83طبقات الحنابلة  (2)

 . 211-2/212، المجموع 2/00الأم  (0)

 .03القوانين الفقهية ص  (3)
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  .و و للظا رية. ويرى الوضول بأيَمً شال:  * القول ااامب 

نرى أن الراجح هو رأي الشافعيةف الذي يرى الاجتهـاد والتحـري، فـإذا الرأي الراج.:  

  شرب أو غرض آخر. عجز لجأ إلى التيمم بلا إراقة للمًءف لأنه ربمً احتاج للمًء في

إذا تيمم اثنان لعدم الماء، ثم وجدا ما يكفي أحدوا ووـا فيـه عـلى حـد * الَسألة الثانية :  

 أو طعامهمً، أو اشترياه: سواء، إذا وصلا إليه بمرة أو أعطيهمً، أو فضل على شرابهمً 

 يعدل إلى التراب.بناء على أنه إذا لم لد أحد من الماء ما يكفيه  وا على استصحابه :فقيل

وقيل: ينقضي ويتوضأ كل بسهم إلى حيث وصل، أو ينقضيـ ويعيـدان التـيمم، وإن  

وهب أحدوا سهمه لصاحبه، انتقض تيمم صاحبه، لوجود ما يكفيه. وإن سبق إليه أحدوا 

 كان له، فينتقض تيممه، ويتوضأ به. 

 وعن ابن القاسم : أنه يتيمم السابق.  

ن شك أتيمم أم لا؟ من شك أتيمم أم لا فإنه لـب عليـه التـيمم، : م الَسألة الرابعة 

التيمم إن شك في انتقاض التيمم بحدث، ولو بريح في غير الصـلاة، ولا لـوز لـه ولا لب 

 .(2)بالشك في خروج الريحقطعها 

لعلمـه بعـين فوجـدها غـائرة. مـن خـرج  ماءً  دي عه : من خرج ولم يُ * الَسألة ااامسة  

ـدي  -(0)عند الإباضية-أو حاجة أبيحت له دون فرسخين لحرث أو حصد 
مـاءً لعلمـه  (3)ولم يُعه

بعين أو بئر هنار فوجدها غائرة أو منهدمة، وخاف فوت الوقت إن اشـتغل بالطلـب، ففـي 

 جواز التيمم له قولان: 

                                                        

 . 2/222النيل لابن إطفي   (2)

 . 311 - 2/318شرح النيل  (0)

 .-مكسورة أو مفتوحة تخلصًا من التقاء الساكنين-بضيم الياء وكسر العين وتشديد الدال  (3)
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 يتيمم ويصلي. الأول:  

ف فـوت يقصد أقرب موضع بحسب الإمكان، ويشتغل باستعمًله، ولـو خـاالثانِ:  

 الوقت فيصلي بعده، متى جازت الصلاة. 

   قليل الماء وعدمه في هذه المسألة سبعة جوانب :* الَسألة السادسة :  

ومعهـمً في السفر ميت وجنب إذا اجتمع * الجان  الأول: إذا اجتمع ميت وجن  :  

لنفسـه، فـلا  ماء لا يكفي إلا أحداوا، فإن كان ملكًا لأحدوا فهو أحق بهف لأنه يحتـاج إليـه

لوز بذله لغيره، وإن كان الماء لغيروا، وأراد أن يهبه لواحد مـنهمً فقـد اختلـ  الفقهـاء في 

 ذلك على قولين : 

وروايهة  .(2)رأي الَالكيهة و و -وهو الأولى-يقدم الجنب على الميت القول الأول : *  

   .(1)والإمامية .(6)عن أحمد

نه متعبد بالغسل مع وجـود المـاء، والميـت قـد أن الحي أولى من الميتف لأوحنيتهم:  

 سقط الفرض عنه بالموت. 

 .(0)ورواية ثانية عن أحمد (2)* القو الثانِ : يقدم الَيت على الجن . و و رأي الشافعية 

أن المقصود من طهارة الميت النظافة، وهي لا تحصـل إلا بالمـاء، وطهـارة وحنيتهم:  

م يكفيها. كذلك فلأنه آخر عهـده مـن الـدنيا بالطهـارة، الحي المقصود منها الإباحة، والتيم

 والحي يتطهر بعد ذلك. 

                                                        

 .2/331الذخيرة  (2)

 . 2/322المغني والشرح الكبير  (0)

 .2/118وسائل الشيعة  (3)

 .2/222روضة الطالبين  (2)

 . 2/322ح الكبير المغني والشر (0)
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يوجد أن المقصود بطهارة الميت الصلاة عليه، والنظافة تبع، ولهذا إذا لم وأجي  عن ذلك:  

وكذلك الشهيد لما لم يصل عليه لم يغسل، أمـا عـن أن هـذه ، مم[ي  ]يُ  الماء لا يصلى عليه حتى يتيمم

 .(2)خر عهده من الصلوات فينبغي أن تكمل بأن يطهر الجنب ليصلي عليهالصلاة آ

: إذا اجتمع في السفر ميت وحـي * الجان  الثانِ: إذا اجتمع ميت وحي على بدنه ننياسة  

 .(1)والْنابلة (6)ففيه قوكن عند الشافعيةعلى بدنه نجاسة، والماء يكفي أحدوا فقط، 

أولىف لأنه ليس لطهارته بدل، ولطهارة الميـت بـدل،  إن صاحب النجاسة* القول الأول:  

 وهو التيمم، فكان صاحب النجاسة أحق بالماء. 

 : إن الميت أولىف لأنه خا ة طهارته.  * القو الثانِ 

 إذا اجتمع جنب ومحدث .  * الجان  الثال  : 

 اختل  الفقهاء في ذلك، إذا كان الماء يكفي لواحد منهمً على أقوال ثلاثة:  

لعموم منع الجنابة، ولأن الجنب مستعمل جملـة  الجن  أولى من الَيدث،: * القول الأول  

الماء، والمحدث يترر بعضه بلا انتفاع، فإذا دفعناه إلى المحدث بقي ماء مختل  في وجوب اسـتعمًله 

 .(7)والزيدية (2)والْنابلة (4)ووجه للشافعية (5)و و قول الَالكيةفي الجنابة 

                                                        

 . 2/322الذخيرة  (2)

 .2/331المهذب  (0)

 . 322، 2/322المغني والشرح الكبير  (3)

 .02، 2/02المدونة  (2)

 ، باب جامع التيمم والعذر فيه.2/302الحاوي للمًوردي  (0)

 .2/233الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة  (3)

 .2/233السيل الجرار  (8)
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لأنه أقرب إلى كمًل الطهارة، ولأن فيه تشرـيكًا بيـنهمً  الَيدث أولى؛ الثانِ : * القول 

  .(6)والَشهور عند الْنابلة (3)و ذا  و الأص. عند الشافعيةفي الماء، 

هذا إذا كان الماء ليس  (2)والْنابلة (3)* القول الثال  : هما فيه سوال. و و وجه ثال  للشافعية

حدوا كان صاحبه أحق بهف لأنه محتاج إليه لنفسه، فـلا لـوز لـه أن لأحدوا، أما إذا كان لأ

 .(0)يبذله لغيره

إذا وجـد المـاء قبـل * الجان  الرابع : إذا مات اثنان مع وجود مال يكفي لأحهدهما:  

   قدم الأول لسبقه. ]مرتبين[موتهمً، وكان الماء يكفي أحدوا، فإن ماتا مرتين 

ق، أو وجد الماء بعـد مـوتهمً، وكـان المـاء يكفـي لواحـد وإن ماتا معًا أو جهل الساب 

 منهمً، قدم الأفضل لتقواه وقربه من الله، ولا مدخل لغير ذلك من الحرية أو النسب. 

 فقط.  (3)فإن استويا في الفضل والتقى أقرع بينهمً، وهذه المسألة عند الشافعية 

 . *الجان  ااامب: إذا أجن  الَسافر وكان معه مال يسير 

 اختل  الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :  

والشافعي في  والَالكية  * القول الأول : يتيمم وك يستعمل الَال. و و مذ   الْنفية 

 وابن الَنذر. الْسن والز ري وحماد  القديم و و قول

                                                        

 .2/302مًرودي الحاوي لل (2)

. ]قال ابن قدامة: لأن فضلته يلزم الجنب استعمًلها فلا تضيع بخلاف 2/233، الكافي 2/320المغني  (0)

 فضلة الجنب[.

 .2/302الحاوي للمًوردي  (3)

 .2/233الكافي  (2)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (0)

 .2/10مغني المحتاج  (3)
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 دليلهم :  

دُوا مَهالا﴾من الكتاب: قوله تعالى:  
هـرهف ألا تـرى أن ، فـإن المـراد مـاء يط(2) ﴿فَلَمْ تََِ

وجود الماء النجس لا يمنعه من التيمم، ولأنه معطوف على ما سبق، وقـد سـبق بيـان حكـم 

دُوا مَالا ﴿الوضوء والاغتسال، ثم عط  عليه قوله تعالى: 
فيكون المفهوم منه ذلـك   ﴾فَلَمْ تََِ

ولأنـه إذا لم الماء الذي يتوضئون به ويغتسلون به عند الحنابلة، وهو غير واجـد لـذلك المـاءف 

يطهره استعمًل هذا الماء لا يكون في اسـتعمًله إلا مضـيعةف ولأن الأصـل لا يـو  بالإبـدال 

لأنهمً لا يلتقيان، كمً لا يكمل التكفير بالمال بالصوم، والعد العـدة بالشـهور بـالحيض، ولـو 

 قلنا يتيمم بعد استعمًل الماء كان فيه رفو الأصل بالبدل. 

يلزمه استعمًل مها معهه ثهم يتهيمم. و وقهول الشهافعي في الجديهد، * القول الثانِ :  

 .وعطال، وكذلك الإباضية ومعمر وبه قال عبدا بن أ  لبابة (6)والْنابلة في الَنصوص

دُوا مَالا﴾وحنيتهم: قوله تعالى:  
ذكر الماء منكرًا في موضع النفـي، وذلـك  ، ﴿فَلَمْ تََِ

ا لشيء من الماء لا لوز له أن يتيمم، ولأن الضرـورة لا فمً بقي واحدً يتناول القليل والكثير، 

إن أصابته مخمصة ومعه لقمة من الحلال لا يكون تتحق إلا بعد استعمًل الماء فيمً يكفيه، فهو 

له أن يتناول الميتة ما لم يتناول اللقمة الحلال، ولا يبعد الجمع بين التيمم واستعمًل الماء كمً في 

د من الماء ما يمكنه استعمًله في بعض جسده، فلزمه ذلك، كمً لو كـان سؤر الحمًر، ولأنه وج

أكثر بدنه صحيحًا وباقيـه جريًحـا، ولأن قـدر عـلى بعـض الشرـط فلزمـه كالسـترة وإزالـة 

 النجاسة. 

                                                        

 [3]المائدة: (2)

في  المحدث لد بعض ما يكفيه، وجهان على أساس أن الموالاة شرط في الوضوء، بخلاف  ةعند الْنابل (0)

 [. 082 - 2/082الجنب، لد بعض ما يكفيه، فالمذهب هو ما ذكر. ]المغني والشرح الكبير 
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أن في مسألة المخمصة، يلزمه مراعـاة الترتيـب فـإن مـا معـه مـن : وأجي  عن ذلك 

 -فله أن يتناول معه الميتة، وفي سؤر الحمًر الجمـع بيـنهمً الحلال إذا كان لا يكفيه لسد الرمق 

للإحتياط لا لرفو الأصل بالبدل، ولذلك لو أنه وجد الماء بعد التيمم فإن كـان  -عند الْنفية

تيممـه، وإن كـان لا يكفيـه لا يبطـل تيممـه اعتبـارًا للانتهـاء يكفيه لمـا خوطـب بـه يبطـل 

 .(2)بالابتداء

عمل الماء بشرط أن يكـون كافيًـا لإحـدى الطهـارتين ويـؤدي يست* القول الثال  :  

 .(6)و و مذ   الإمام ابن حزم الظا ريالأخرى بالتيمم. 

أنهمً فرضان متغايران فلا ينوب أحدوا عن الآخر، وهو قادر على أن يـؤدي حنيته:  

 أحدوا بكمًله بالماء. 

 الراج.

أن الـراجح هـو  تبين لديه قشتها من خلال هذا العرض لآراء وأدلة الفقهاء وبعد منا 

 القول الأول لظهور حجته. 

إذا مـات المسـافر ولم * الجان  السادس: إذا مات الَسافر مع عدم وجود مال لغسله:  

يوجد ماء لغسله، فإنه يتيمم كمً يتيمم الحي، وذلك لأن غسله واجب، وقد علمنا مـن قـول 

، وذلك يعم كل طهر واجـب. «ا لم نجد الماءأن التراب طهور إذ»النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .(1)عند الظا ريةوهذه المسألة 

                                                        

 . 2/222المبسوط  (2)

 .0/238المحلى  (0)

 .2/201المحلى  (3)
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لا خلاف بين الفقهاء في جـواز أن لـامع * الجان  السابع : جماع الَسافر فاقد الَال:  

ا في جماع المسافر لزوجتـه مـع عـدم لكنهم اختلفوالرجل زوجته مع علمه بعدم وجود الماء. 

 وكان خلافهم على قولين: الماء إذا لم يخ  العنت، 

 (3)والْنابلههة (0)والشههافعية (2)يههرى جههواز ذلههك. و ههو رأي الْنفيههة* القههول الأول :  

عهن ابهن عبهاس وجهابر بهن  (3)و هو مهروي ،(0)في قهول، والإباضهية (2)والظا رية والإماميهة

 والْسن وقتادا والثوري والأوزاعي وإسياق وابن الَنذر وأصياب الْدي .(8)زيد

 ووجدوا مـاءً يغسـلان بـه فـرجهمً، ]أو أمته[ جامع المسافر زوجته المسافرة معهفإذا  

 .(1)فعلا ذلك، وتيممً وإن لم لدا تيممً للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة وصليا

                                                        

 . 2/228المبسوط  (2)

  .38، 2/33المهذب  (0)

 [.2/022في إحدى الروايتين عن أحمد. ]المغني والشرح الكبير  (3)

 . 2/110وسائل الشيعة  (2)

 .2/382النيل  (0)

 . 2/020المغني والشرح الكبير  (3)

جابر بن زيد: هو  جابر بن زيد الأزدي البصري، أبـو الشـعثاء، تـابعي، فقيـه مـن الأئمـة، مـن أهـل  (8)

م. صحب ابن عباس، وكان من بحور العلم. وصفه الشامخي 320 -هـ 02البصرة. أصله من عمًن. ولد 

بأنه: أصل المذهب وأسه، الذي قامت عليه أحكامه. نفاه الحجاج إلى عـمًن. قـال  -من علمًء الإباضية-

، تـذكرة الحفـاظ 82-82قتادة لما مات جابر بن زيد: اليوم مات أعلم أهل العـراق. ]السـير للشـمًخي 

، 2/232، تهذيب الكمًل 10-1/13، البداية والنهاية 3/10، الحلية 0/31ذيب ، تهذيب الته2/38

، سـير أعـلام النـبلاء 8/281، الطبقـات الكـبرى 13، تـاريخ الثقـات ص 2/212المعرفة والتـاريخ 

 ، وانظر: الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية، للدكتور عبد الله شحاته، دار غريب، في المقدمة[.2/212

 . 01ر بن زيد ومواقفه الفقهية. د. عبد الله شحاته ص جاب (1)
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 الدليل :  

 ﴾. أَوْ كَمَسْتُمُ النِّسَالَ ﴿قوله تعالى: من الكتاب:  ( 3 

حالة عدم الماء، ثم التيمم للجنابة، والحدث بصـفة  أن ذلك يفيد الإباحة فيوجه الدكلة:  

 .(2)واحدة

 من السنة  النبوية :  ( 6  

ما روي أن أبا ذرر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أعزب عن المـاء ومعـي أهـلي  -2 

 .(0)«الصعيد الطيب طهور»فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

أصاب ابن عباس من جارية له رومية، وهو عادم للمًء وصلى بأصـحابه وفيـه عـمًر،  -0 

 .(3)فلم ينكروه

ما أخرجه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: جاء رجـل إلى النبـي  -3 

 .(2)«نعم»صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يغيب لا يقدر على الماء، أيصيب أهله؟ قال: 

دلت هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن المسافر لـه أن لـامع زوجتـه ولـو لة: وجه الدك 

 عدم الماء. 

هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليـه وسـلم في أبي ذر وعـمًر  قال إسحاق بن راهويه: 

 .(0)وغيروا

                                                        

 . 2/028المبسوط  (2)

، وأخرج الحاكم بسنده عن حكيم بن معاوية عن عمه 333برقم  2/038رواه أبو داود، الطهارة، جـ  (0)

م نع»مخمر ابن حيدة، قال: قلت: يا رسول الله إني أغيب أشهرًا عن الماء، ومعي أهلي فأصيب منهم؟ قال: 

 . 3/323المستدرر  «وإن غبت عشرين سنة

 . 2/323المغني والشرح الكبير  (3)

 . 2/021سنن البيهقي  (2)

 . 2/323المغني والشرح الكبير  (0)
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 ( من الَعقول :  1 

 ه إلا بدليل. أن الجمًع مباح بحسب الأصل، ومن ثم فلا يحكم بمنعه أو كراهت -أ 

كمً لوز له اكتساب الحدث في حالة عدم الماء، فكذلك اكتساب سـبب الجنابـة، لأن  -ب 

 .في منع النفس بعد غلبة الشبق بعض الحرج، وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج

إلا إذا كـان معـه مـاء مطلقًـا.  * القول الثانِ : يرى أنه ك يجوز للمسافر أن يجامع زوجتهه 

عن علي وابهن مسهعود وابهن  وروي ورواية عن أحمد و و القول الثانِ للإمامية الَالكيةو و مذ   

   عوف وابن عمر.

قال الزهري: إن كان مسافرًا فلا يطؤها، وإن كان مغربًا رحالاً فله أن يطئها، وإن كـان لا  

 ماء معه.

 دليلهم :  

قال: أمـا ابـن عمـر فـلا ما روي أن رجلًا سأل ابن عمر را الله عنهمً عن ذلك؟ ف - 2 

 .(2)يفعل ذلك، وأما أنت إذا وجدت الماء فاغتسل

ليس للرجل ولا للمرأة إذا لم يكن معهمً ماء أن يدخلا على نفسيهمً أكثر مـن حـدث  - 0 

 .الوضوء، وحصول الجمًع يوقعهمً في ذلك، ومن ثم يكون انوعًا

 ولأنه يفوت على نفسه طهارة اكن بقاؤها.  - 3 

ن الضرورة لا تتحق في اكتساب سبب الجنابة في حال عـدم المـاء، والصـلاة مـع ولأ - 2 

 الجنابة أمر عظيم، فلا ينبغي أن يتعرض لذلك من غير ضرورة. 

ولأن الله تعالى أوجب الصلاة بالطهارة كاملة مع القدرة، ووا قـادران فـلا يتسـببان  - 0 

 ه ماء فيهرقه ويتيمم.في إبطالها ويرجعان إلى التيمم قياسًا على من مع

                                                        

 .2/228المبسوط  (2)
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بأن الله تعالى جعـل نسـاءنا حرثًـا لنـا ولباسًـا لنـا، وأمرنـا بـالوطء في وأجي  عن ذلك:  

الزوجات وذوات الأيمًن، وجعـل حكـم الـواطئ والمحـدث الغسـل والوضـوء إن وجـد المـاء، 

لآخـر ولا والتيمم إن لم لد الماء، فلا فضل لأحد العملين على الآخر وليس أحـدوا بـأطهر مـن ا

صلاة، فصح أن لكل واحد حكمه فلا معنى لمنع من حكمه التيمم من الـوطء، كـمً لا معنـى  بأتم

لمنع من حكمه الغسل من الوطء، وكل ذلك في النص سواء، ليس أحدوا أصلا، والثاني فرعًا، بل 

ذلـك ب هم في القرآن سواء. وأما تقسيم عطاء فلا وجه له، وكذلك تقسيم الزهريف لأنـه لم يوجـ

 .ولا سنةٌ  قرآنٌ  الحد  

 والراج.

الذين يرون جواز أن لامع المسـافر زوجتـه مـع  -أصحاب القول الأول  - ماذ   إليه الجمهور

 علمه بعدم وجود الماء، وذلك: 

 لقوة دليل هذا القول، وضع  دليل المخال .  - 2 

 طهارة مطلقة. لأن الله قد سمى التيمم تطهرًاف إذ جعله بدلا من الماء فهو  - 0 

 إن مباضعة الرجل امرأته قد حض عليه الحديث بل يؤجر الرجل على ذلك.  - 3 

اتفق الفقهاء على أنه لوز للمتيمم أن يقتدي * الَسألة السابعة : إمامة الَتيمم للمتوضئين:  

 على أربعة أقوال : بالمتوضئ، واختل  الفقهاء في حكم إمامة المتيمم المسافر للمتوضئين 

، وأ  (3)يرى صية إمامة الَتهيمم للمتوضهئين: و هو مهذ   أ  حنيفهة* القول الأول :  

وابن الَسهي  ، وأ  ثور (1)، وداود وسفيان الثوري)، والشافعي، وأحمد، وابن حزم(6)يوسا ومالك

 وعطال والز ري وحماد بن أ  سليمًن. 

                                                        

 .2/222المبسوط  (2)

 . ]قال مالك: يؤم المتيمم المتوضئين، وإمامة المتوضئ لهم أحب لي[.2/331الذخيرة  (0)

 . 2/302النضير  الروض (3)
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ه أن رسول الله صلى الله عمرو بن العاص را الله عن حديثدليلهم من السنة :  ( 3 

 عليه وسلم جعله أميًرا على سرية فلمً انصرفوا سألهم عن سيرته؟ 

 فقال: كان حسن السيرة، ولكنه صلى بنا يومًا وهو جنب، فسأله عن ذلك؟  

فقال: احتلمت في ليلة باردة فخشيت الهلار إن اغتسـلت فتلـوت قـول الله تعـالى :  

فتيممت وصليت بهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه  ،(2)﴾﴿وَكَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ 

 .(0)ولم يأمرهم بإعادة الصلاة« يا لك من فقه عمرو بن العاص»وقال: 

 ( من الَعقول :  6 

أن المتيمم صاحب بدل صحيح، فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسـلينف وهـذا  -أ  

 .(3)الأصل لأن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم

 ودللوا على فساد صلاة المتوضئ الذي معه ماء أو رآه ولم يره الإمام.  -ب  

القول الثانِ : ك يدم الَتيمم الَتوضئين، ولكن إذا فعل تكون صلاهم مجزئة، ذ   *  

 .(2)إلى ذلك الإمام مالك

 .(0)«أنه كره أن يؤم المتيمم المتوضئين»ما روي عن علي بن أبي طالب  دليله : 

 .(3)بأن إسناده لا تقوم به حجةف لأنه رأي صحابيورد:  

                                                        

 [01]النساء: (2)

، كتاب: التيمم، باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف 2/022انظر: فتح الباري  (0)

 . 2/023العط  تيمم، مسند أحمد 

 . 222، 0/220، والمحلى 2/222المبسوط  (3)

 . 2/21المدونة  (2)

 رة، باب: المتيمم يؤم المتوضئين. ، كتاب: الطها2/032السنن الكبرى للبيهقي  (0)

 . 2/302الروض النضير  (3)
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* القول الثال  : تَوز إمامة الَتيمم للمتوضئين سوال كان معهم مهال أو رأوب أم ك،  

 .(2)ذ   إلى ذلك زفر وأبو يوسا في رواية

 الدليل :  

عـث في : ما روه البخاري تعليقًا من حديث عمرو بن العاص حـين ب أوكا: من السنة 

فأشـفقت إن اغتسـلت أن  غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شـيديدة الـبرد

، فلمً قدمنا على رسول الله صـلى الله عليـه ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح أهلك فتيممت

وسلم ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فقلت: ذكرت قول الله 

﴾﴿وَكَ تَقْتُ تعالى  لُوا أَنْفُسَكُمْ إنِه اللههَ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا
فتيممت ثم صليت، فضـحك رسـول  ،(0)

 .الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا

إذا اقتدى بالمتيمم ورأى المـاء ولم يـره الإمـام فـإن  (3)إن المتوضئثانياا : من الَعقول :  

م فرؤيته للمًء لا تؤثر فيـه وإنـمً تفسـد صلاة المتوضئ لا تفسدف لأنه متوضئ في نفسه ومن ث

 صلاته بفساد صلاة الإمام والأخيرة هنا صحيحة. 

ف لأن المتوضئ إذا كـان معـه مـاء أو رآه ولم (2)بأنه مردود وقد نوقش  ذا اكستدكل: 

يخبر إمامه بذلك فإن ذلك يعود على صلاته بالبطلان، دون صلاة الإمامف لأن طهارة الإمـام 

عدمًا لقدرته على الماء، الذي هو أصل، وحيـث أصـبح معتقـدًا فسـاد صـلاة آنئذ أصبحت 

 الإمام فإن صلاته هو أيضًا تكون فاسدة. 

                                                        

 . 2/03بدائع الصنائع  (2)

 [01]النساء: (0)

 .2/03بدائع الصنائع  (3)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (2)
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، (6). و و قهول محمهد بهن الْسهن(3)* القول الرابع : ك تَوز إمامة الَتيمم للمتوضئ 

 عن علي وابن عمر. وروي 

مثله، وبـه يقـول يحيـى بـن سـعيد : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو (3)وقال ربيعة 

 ، وقال الأوزاعي: لا يؤمهم إلا إن كان أميًرا. الأنصاري

 :أوك : دليلهم من السنة  

( ما روي عن جابر را الله عنه أنه قال: قال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:  2 

 .(2)«لا يؤم المتيمم المتوضئين»

لا يـؤم المتـيمم المتوضـئين ولا مقيـد »( ما روي عن علي را الله عنـه أنـه قـال:  0 

 .(0)«المطلقين

                                                        

 .2/03، وبدائع الصنائع 2/222المبسوط  (2)

شيبان أبو عبد الله، إمام بالفقه والأصول،  محمد بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني (0)

م . نشـأ 821 -هــ  232نشر علم أبي حنيفة، أصله من قرية حرستة في غوطـة دمشـق، وولـد بواسـط 

بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة، وغلب عليه مذهبه وعرف به، وانتقل إلى بغداد، فولاه الرشيد قضاء الرقة 

م. لـه : المبسـوط في فـروع الفقـه، الجـامع الكبـير، الجـامع 122 -هــ  211ثم  عزله، مات في الري في 

، البدايـة والنهايـة 2/203، الوفيـات 233الصغير، الآثار، الحجة عـلى أهـل المدينـة. ]الفوائـد البهيـة 

، تـاريخ بغـداد 0/232، النجـوم الزاهـرة 0/202، لسان الميـزان 0/20، الجواهر المضيئة 22/020

0/280 -210 .] 

 .0/223المحلى  (3)

، قال على إسـناده: ضـعي ، نيـل 2/032سنن البيهقي كتاب: الطهارة، باب: المتيمم يؤم المتوضئين  (2)

 . 2/323الأوطار 

، قال البيهقي: لا تقـوم بـه الحجـة. 2/032سن البيهقي كتاب: الطهارة، باب: المتيمم يؤم المتوضئين (0)

 .2/210توضئين وفي سنن الدراقطني باب في كراهية إمامة المتيمم للم
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أن طهارة المتيمم طهارة ضرورية فلا يؤم من لا ضرورة له، كصاحب ثانياا : من الَعقول :  

 .(2)، فإنه لا يؤم الأصحاءل ]والسلس[الجرح السائل والسلس

 :(0)ونوقشت  ذب الأدلة بمً يلي 

فمً هو إلا رأي صحابي خالفه فيه غيره، ولذا لا يصح أولاً: بالنسبة للأثر المروي عن علي،  

 الاحتجاج به. 

 : حديث جابر لا يقوى على إثبات الدعوةف لأن البيهقي قال عنه: ضعي . ثانياا 

بالنسبة للدليل العقلي فيمكن أن يقال: إن المتيمم صاحب بـدل: بخـلاف صـاحب ثالثاا:  

 .(3)الجرح والسلس، فليس بصاحب بدل صحيح

 ج.الرا

   أن الراجح هو القول الأول الذي يرى جواز إئتمًم المتوضئ بالمتيمم. نرى 

 * الَسألة الثامنة : من تيمم وصلى ثم تذكر أن برحله مال.  

 اختل  الفقهاء في ذلك، وانحصر خلافهم على ثلاثة أقوال :  

-ذكـر م ثم صلى، ث من تيمم وفي رحلهمًء لا يعلمه أو علم به ونسيه * القول الأول: 

الماء فصلاته تامة ولا يعيدها، وإن ذكره في الصلاة قطعها وأعـاد،  -بعد أن انتهى من صلاته

 .(3)والإباضية في قول (0)والظا رية (2)ذ   إلى ذلك الْنفية

                                                        

 .2/03بدائع الصنائع  (2)

 .2/032سنن البيهقي  (0)

 .2/222المبسوط  (3)

. ]بدائع الصنائع -كمً هو واضح من القول الثالث -باستثناء أبي يوس ، الذي أوجب الإعادة مطلقًا  (2)

2/21.] 

 .0/230المحلى  (0)

 .  2/313شرح النيل  (3)
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من تيمم وصلى وكان رحله ماء نسيه، أو جهل وجوده ثم تذكر فإنه * القول الثانِ :  

 .. ذ   إلى ذلك الَالكية والإباضية في الأظهريًايعيد الصلاة إذا كان الوقت باق

 ، فتيـيممإذا نسى الماء في رحله أو في موضع يمكنه الوصـول إليـه * القول الثال  : 

ثم علم به، فإنه عليه الإعادة مطلقًـا، سـواء كـان العلـم مـع وجـود الوقـت أو بعـد وصلى 

 .(3)والْنابلة (0)والشافعية (2)ذ   إلى ذلك أبو يوسا من الْنفية خروجه.

 الأدلة :  

 أدلة أصياب القول الأول :  

 أوكا: من السنة النبوية الَطهرا:  

: خرج رجلان في سفر، فحضرـت (2)( حديث أبي سعيد الخدري را الله عنه قال 2 

في الوقت، فأعاد أحـدوا  الصلاة وليس معهمً ماء، فتيممً صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء

لوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال الصلاة وا

 «.  لك الأجر مرتين»، وقال للآخر: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»للذي لم يعد: 

                                                        

 . 2/21البدائع للكاساني  (2)

 . 2/23لأم ا (0)

. ]وقوله في رحلـه: قيـدف لأنـه لـو كـان عـلى  هـره أو معلقًـا في عنقـه أو 2/000المغني لابن قدامة  (3)

(. وأما 2/00موضوعًا بين يديه فنسيه وتيمم لا لوز إجماعًا لأنه نسي ما يستبعد نسيانه. )الجوهرة النيرة 

أن ماءه قد نفذ فصلى ثم وجده فإنه يعيد الصـلاة  قيد بالنسيان احترازًا اا إذا شك أو  ن «ونسيه»قوله : 

 اتفاقًا.[

، كتاب: الطهارة، باب: في المتيمم لد الماء بعدما يصلي في الوقـت.  331برقم  2/022رواه أبو داود  (2)

قال أبو داود: مرسل عن عطاء بن يسار. قال ابن حجر: هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه، ولـه 

 ابن عباس، رواه إسحاق في مسنده. شاهد من حديث
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 الحديث واضح في أن الذي لم يعد قد أصاب السنة، وأجزأته صلاته.  وجه الدكلة: 

أنه صلى العصرـ بـالتيمم، وانصرـف مـن »عنهمً  ( ما روي عن ابن عمر را الله 0 

 .(2)«ضيعته وهو ينظر إلى أبيات ثم دخلها قبل غروب الشمس فلم يعد الصلاة

: أن المقصود هو إسقاط الفرض عن ذمته، وقد حصل بالبدل، فـلا يعـود إلى والَعنى 

 .(0)ذمته بالقدرة على الأصل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت بعد انقضاء العدة

 دلة أصياب القول الثانِ :  أ 

أن طهارة التيمم لضرورة التمكن به من أداء الصـلاة، والأداء باعتبـار من الَعقول :  

الوقت، فإذا ارتفعت هذه الضرورة بوجود الماء في الوقت سقط اعتبار التيمم، كـالمريض إذا 

حـج كالوقـت فعليه حجة الإسلام لبقـاء الوقـت، فـإن العمـر لل أحج رجلًا بمًله، ثم بر 

 .(3)للصلاة

: بأن مسألتنا بخلاف الحج، فـإن جـواز الإحجـاج باعتبـار وقـوع وأجي  عن ذلك 

اليأس عن الأداء بالبدن، وذلك لا يحصل إلا بالموت، وههنا جواز التيمم باعتبار العجز عن 

 .(2)استعمًل الماء، وكان متحققًا حين صلى

                                                        

، واا يؤيد أن ابن عمر، أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تـيمم فمسـح 2/222هكذا في المبسوط  (2)

وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصـلاة. قـال الشـافعي: الجـرف 

كتاب: الطهارة، باب:  2/213. وانظر: الدارقطني 23 ،2/20قريب من المدينة. ]رواه الشافعي في الأم 

 في بيان الموضع الذي لوز التيمم فيه[.

 .2/222المبسوط  (0)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة. (3)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة. (2)
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 الراج.

والأقـرب يتبين لنا أن القول الأول هو الأحـرى نا أقوال وأدلة الفقهاء عرضأن بعد  

غـير واجـد للـمًء حسـب  -حـين الصـلاة-للصوابف لأن من تذكر الماء بعد الصلاة يعتبر 

 والله تعـالى اعتقاده، وما دام ناسيًا فهو في حكم العادم، والله تعالى لا يكل  نفسًا إلا وسعها.

 أعلم. 

 سافر البير : * الَسألة التاسعة : تيمم واجد البئر وم 

على أن من وجد بئـرًا، وأمكنـه التوصـل إلى مائـه بـلا ضرر بـالنزول، أو  (2)الجمهور 

الاغتراف بدلو أو ثوب يبلله بالماء ثم يعصره، فإن التطهر بالماء يكون واجبًا عليـه، ومثلـه في 

بـه فإنـه ذلك: راكب السفينة، فإذا كان قادرًا عند سيرها على الأخذ من ماء البحر، والتطهر 

 يلزمه ذلك. وإذا وجد المشقة والحرج، ولحقه الضرر فهو كفاقد الماء. 

  الَسألة العاشرا: عثور الَسافر على الَال :*  

 وفيه ثلاثة جوانب :  

 * الجان  الأول: حكم نقض التيمم بوجود الَال . 

أو اتفق الفقهاء على أن طهارة التيمم ينقضها ما ينقض الأصـل الـذي هـو الوضـوء  

 كبطلانـه ،واختلفوا في نقضه بعض الأشياء المتعلقة بنطـاق مشرـوعيته، وصـفة نيتـه .الطهر

أو إرادة صلافة فريضة ثانيـة،  ،(6)عند الْنابلةبخروج وقت الصلاة، ودخول وقت الأخرى 

 .(5)والشافعية (1)عند الَالكيةبنفس تيمم الفريضة الأولى 

                                                        

 . 0/233، المحلى 2/002، المغني 2/23، الأم 2/22المدونة  (2)

 . 2/323المغني  (0)

 . 2/200حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (3)

 . 2/018الحاوي للمًوردي  (2)
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 (2)هاء أيضًا قد اختلفوا فيه، ومنشـأ الخـلافأما عن حكم نقضه بوجود الماء فإن الفق 

 هل وجود الماء يرفع  استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ .

إلا الحدث، ومن رأى أنه يرفع  فمن رأى أنه يرفع ابتداء  الطهارة به، قال: لا ينقضها 

الرفـع للاستصـحاب، وقـد استصحاب الطهارة قال: إنه ينقضها، فـإن حـد النـاقض هـو 

 انحصر خلافهم في هذه المسألة على قولين :

. (0)ويرى عدم نقض التيمم بوجود الماء، والناقض هو الحدث فقـط* القول الأول :  

 .(4)، وفي قول للإباضية(5)ل للإمامية، وإليه ذ   قو(1)و و قول أ  سلمة بن عبد الرحمن

                                                        

 .2/233شرح بداية المجتهد. د. عبد الله العبادي  (2)

 . 2/330، الذخيرة 2/222المبسوط  (0)

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعـب، القـرشي،  (3)

، أحد الأعلام بالمدينة. قيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسمًعيل. ولد سنة بضـع وعشرـين ، الزهري، الحافظ

حدث عن أبيه وعن أسامة بن زيد، وعبد الله بن سلام، وأبي أيـوب وعائشـة، وأم سـلمة، وأبي هريـرة، 

وغيرهم. وحدث عنه: ابنه عمر بن أبي سلمة، والشعبي، وعمـرو بـن دينـار، وعمـر بـن عبـد العزيـز، 

: كان ثقة فقيهًا، كثير الحديث. قال أبو زرعة: ثقـة -في الطبقة الثانية من المدنيين-يرهم. قال ابن سعد وغ

إمام، توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. ]طبقات ابـن سـعد 

، 2323تهذيب الكمًل ص ، 32، طبقات الشيرازي 2/001، المعرفة والتاريخ 031، المعارف 0/200

، سـير أعـلام النـبلاء 1/223، البدايـة والنهايـة 20/220، تهـذيب التهـذيب 2/83تاريخ الإسلام 

 ([.221برقم ) 2/018-010

 .2/111وسائل الشيعة  (2)

 . 2/228النيل  (0)
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 ودليلهم : 

تـيمم، فـلا يرفعهـا إلا الحـدث، ووجـود المـاء لـيس ( أنه متى صحت طهـارة ال 2 

 بحدث. 

 ( أنه تعالى جعل التيمم بدلاً عن الماء، فحكمه حكمه.  0 

 .( وبأنه صلى الله عليه وسلم سمًه طهورًا وسمًه وضوءًا 3 

بأن التيمم لا يرفع الحدث، ولكنه طهـارة شرعًـا إلى غايـة، وهـو وأجي  عن ذلك:  

لغاية أن يكون ما بعدها خلاف ما قبلها، فإن وجد الماء يصـير محـدثا وجود الماء، ومن حكم ا

 .(2)بالحدث السابق

 وأما أن الله تعالى جعله بدلاً عن الوضوء فذلك عند عدمه فقط.  

و و مذ   الجمهور وبهه قهال  ويرى أن وجود الماء ينقض التيمم.* القول الثانِ :  

وأ  ثور وابن الَنذر،  (4)، و و قول الثوري(5)والظا رية بلةوالْنا والشافعية (1)والَالكية (6)الْنفة

   .(4)، و و القول اثانِ للإباضية(7)، والزيدية(2)وبه قال أكثر الإمامية

                                                        

 . 2/222المبسوط  (2)

 . 2/222المبسوط  (0)

 .2/230بداية المجتهد، شرح عبد الله العبادي  (3)

 . 0/201المحلى  (2)

 . 2/323المغني والشرح الكبير  (0)

 ، وسائل الشيعة /.2/232اللمعة الدمشقية  (3)

 . 201البحر الزخار المقدمة ص  (8)

 . 2/228النيل  (1)
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 :  دليلهم 

 .(2)«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ما لم لد الماء»قوله صلى الله عليه وسلم:  -2 

: فـإذا وجـد المـاء انقطعـت هـذه الطهـارة والحديث محتملف فإنه يمكن أن يفهم منه 

 وارتفعت. ويمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة. 

حديث أبي ذر الغفاري را الله عنه عن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أنـه  -0 

اء فليمسـه إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم لد الماء عشر سنين، فإذا وجد المـ»: (0)قال

وهذا هو الأقوى في عضد الجمهور، فإن الأمر محمول عنـد جمهـور المتكلمـين عـلى «. بشرته

 .الفور، وإن كان أيضًا قد يتطرق إليه الاحتمًل المتقدم

قال الصنعاني: والحق أن التيمم يقوم مقام الماء، ويرفع الجنابـة رفعًـا مؤقتًـا إلى حـال  - 3 

مقام الماءف فلأنه تعالى جعله عوضًا عنه عنـد عدمـه، والأصـل أنـه قـائم وجدان الماء، أما أنه قائم 

مقامه في جميع أحكامه فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل، وأما أنه إذا وجد الماء اغتسل، فلتسميته صـلى 

« فـإذا وجـد المـاء فليتـق الله»الله عليه وسلم عمرو بن العاص جنبًا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: 

إمساحه لما يأتي مـن أسـباب هر أنه أمر بأمساحه الماء لسبب قد تقدم على وجدان الماء، إذ فإنه الأ 

 .(3)وجوده الغسل أو الوضوء معلوم من الكتاب والسنة، والتأسيس خير من التأكيد

                                                        

بـرقم  2/211سنن ابن ماجه، كتاب: الطهارة وسننها، أبـواب التـيمم، بـاب: مـا جـاء في السـبب ) (2)

038 .) 

، قال الشوكاني: وقد اختل  فيه على أبي قلابة الذي رواه عـن عمـرو 2/230المصابيح  انظر: مشكاة (0)

[. قـال الزيلعـي: رواه 2/323بن بجدان عن أبي ذر، وقد صحح هذا الحديث أبو حاتم ]نيل الأوطـار 

 البزار في مسنده عن أبي هريرة. قال البزار: لا نعلمه يـروى عـن أبي هريـرة إلا مـن هـذا الوجـه. ورواه

الطبراني عن أبي هريرة وقال: لم يروه عن ابن سيرين إلا هشام ولا عن هشام إلا القاسم، تفرد بد مقـدم. 

 [.2/202]نصب الراية للزيلعي 

 . 2/201، وسبل السلام للصنعاني 2/323المغني والشرح الكبير  (3)
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 * الجان  الثانِ : من وجد الَال بعد التيمم وقبل الصلاا :  

 وقبل دخوله في الصلاة، على قولين :  اختل  الفقهاء فيمن وجد الماء بعد تيممه، 

يرى أن مـن وجـد المـاء بعـد التـيمم وقبـل الصـلاة وجـب عليـه * القول الأول :  

 .(2)الوضوء، وذهب إلى ذلك الجمهور

 دليلهم :  

إن الصـعيد »ما روه أبو ذر را الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:  

 .د الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرتهالطيب طهور المسلم، وإن لم ل

هذا الحديث يدل على وجوب الوضوء في هذه الحالة بدليل قوله صـلى وجه الدكلة:  

 «.فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»الله عليه وسلم: 

لـب عليـه إن المسافر إذا وجد الماء بعد تيممه وقبـل الصـلاة، فـلا *القول الثانِ :  

 : داود وأ  سلمة بن عبد الرحمن.(0)   إلى ذلكذالوضوء. 

ف لأن التيمم من الأفعال التي تـؤدي إلى ﴿وَكَ تُبْطلُِوا أَعْمًَلَكُمْ﴾قوله تعالى: الدليل :  

﴿وَكَ صحة الصلاة، ما لم لد الماء، وهو عند تيممه لم يكن واجدًا للمًء، وقد قال عز وجـل: 

ي إنمً يدل عـلى عـدم وجـوب الوضـوءف لأن قدرتـه عـلى الوضـوء ، فالنهتُبْطلُِوا أَعْمًَلَكُمْ﴾

 تتوق  على إبطال الصلاة وهو منهي عن إبطالها. 

بأن إبطال الصلاة ليست بإرادة المتيمم، وإنمً أبطلها وجود الماء فهو كمً لـو  (3)وقد رد 

 أحدث. 

                                                        

، 2/320الأوطـار ، نيـل 0/032، وانظر تفسير القرطـي 2/230، بداية المجتهد 2/222المبسوط  (2)

، 2/111، وسـائل الشـيعة 0/201، المحـلى 2/323، المغني والشرح الكبير 2/220روضة الطالبين 

 . 2/228، النيل 201البحر الزخار ص 

 . 2/320، نيل الأوطار 0/032تفسير القرطبي  (0)

 هـ.2221، 22ط. ، ط . دار الكتب العلمية ببيروت ، 2/83بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد  (3)
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 الراج.

ذين يـرون هو ما ذهـب إليـه الجمهـوف أصـحاب القـول الأول، الـ نرى أن الراج. 

وجوب الوضوء على من وجد الماء بعد تيممه، وقبل دخولـه الصـلاةف لأن التـيمم لا يرفـع 

الحدث، وإنمً هو طهارة مشروعة إلى غاية، هي وجود الماء. ومن المقـرر : أن مـا بعـد الغايـة 

 .يختل  في الحكم عمً قبلها، فعند وجود الماء يعتبر موصوفًا بالحدث السابق

 نِ : من وجد الَال أثنال الصلاا : * الجان  الثا 

 اختل  الفقهاء في حكم من لد الماء أثناء الصلاة على قولين :  

ويرى أن المتيمم إذا قـدر عـلى اسـتعمًل المـاء بطـل تيممـه، وإن كـان في * القول الأول :  

بههذا نبًـا. الصلاة لبطلان طهارته، ويلزمه استعمًل الماء فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغتسـل إن كـان ج

ا الَشههور عهن أحمهد، وبهه قهال بعهض الَالكيهة في الَشهور عنهقال الثوري وأبو حنيفة  ،  )و و أيضا

ها (6)، واختارب ابن حزم الظا ري(3)والَزنِ من الشافعية ، و و كهذلك عنهد الإماميهة، وقهال بهه أيضا

روي عهن عهلي بهن أ  ، وابن الصباغ، و و مه(1)الأوزاعي وأبو حامد الغزالي وأبو  الطي  الطبري

 .(5)طال  والَديد بالله

                                                        

 . 2/38المهذب  (2)

 . 0/200المحلى  (0)

أبو الطيب الطبري : هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، أبو الطيب، قاا مـن أعيـان الشـافعية،  (3)

م . واستوطن بغداد، وولي القضاء بربع الكرخ وتـوفي ببغـداد في  132هـ/  321ولد في أمل بطبرستان 

شرح مختصرـ المـزني، جـواب في السـمًع والغنـاء، التعليقـة الكـبرى في فـروع  م. له :2201هـ /  202

 [.218-3/283، طبقات الشافعية للسبكي 2/033الشافعية. وغيرها. ]الوفيات 

المؤيد بالله : هو يحيى بن أحمد بن الحسين بن هارون العلوي الطالبي، أبو طالب الصغير، الملقب بالمؤيد  (2)

هــ، وقاتل الباطنية، واستولى على  020دية في بلاد الديلم، نشأ في جيلان ودعا بها سنة بالله، من أئمة الزي

هــ/  002هـ، وتوفي بقرية في أرض الديلم سنة  022الكثير من قلاعهم. ونفذت دعوته إلى اليمن سنة 

 [. 02م. ]اتحاف المسترشدين ص 2203
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 أدلتهم :  

ا الله عنــه قــال: قــال رســول الله  ما روي عن أبي هريرة رأوكا : من السنة :  

الصعيد وضوء المسلم، وإن لم لد الماء عشرـ سـنين، فـإذا وجـد المـاء »صلى الله عليه وسلم: 

 .(2)«فليتق الله وليمسه بشرته

لا يكون طهورًا عنـد وجـود المـاء، كـمً دل الحديث على أن التيمم دل :  وجه الدكلة 

 .(0)على وجوب إمساس الماء الجلد عن وجوده

أنه إن وجد المـاء وجـب إمساسـه دليل على «: إذا وجد الماء»قال الصنعاني في قوله :  

سـل   بشرته، و سك به من قال: إن التراب لا يرفع الحدث، وأن المراد أنه يمسه بشرته، لمـا

 .(3)من جنابة، فإنها باقية عليه

فلأنه قدر على استعمًل الماء فبطل تيممـه كالخـارج مـن الصـلاة، :  ثانياا: من الَعقول 

ولأن التيمم طهارة ضرورة فبلطت بزوال الضرورة، كطهارة المتسحاضـة إذا انقطـع دمهـا، 

كونـه محـدثًا لضرـورة  تحقيقه: أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنمً أبيح للمتـيمم أن يصـلي مـع

ف ولأن كـل مـا (2)العجز عن الماء، فإذا وجد الماء زالت الضرورة فظهر حكم الحدث كالأصل

 .(0)أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطهلها داخل الصلاة

                                                        

 سبق تخرله ص . (2)

  .2/323المغني والشرح الكبير  (0)

 . 2/208سبل السلام  (3)

 . 2/323المغني والشرح الكبير  (2)

 . 2/332الذخيرة  (0)
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ذلـك عـلى الأمـة تعتـق في الصـلاة مكشـوفة الـرأس، فقاسـوا ثالثاا : من القيهاس:  

سافر ينوي الإقامة في أثنائها، وناسي الماء في رحله، والـوالي والعريان لد ثوبًا في الصلاة، والم

، ولأن طهـارة التـيمم انتهـت (2)يقدم على والٍ آخر في اتيان الجمعة، وذكر الصـلاة في صـلاة

 .(0)بوجود الماء، فلو أتم صلاته أ ها بغير طهارة، وذلك لا لوز

صلاته  ـادى، وصـحت صـلاته، ويرى : أن المتيمم إذا وجد الماء في القول الثانِ :   

 أبو ]به[ ، كمً قال(4)، وروي عن أ  حنيفة(5)، والَذ   عند الشافعية(1)و و الَشهور عن مالك

، و و (2)وروي عن الإمام أحمد، إك أنه قد روى منه ما يدل على رجوعه عنه ثور، وابن الَنذر،

صـلاته، هـل أنه يـتمًدى في : ب والآمدي وابن الْاج ، وعلى القول (7)مذ   داود الظا ري

 :  (1)لوز له الخروج منها؟ وجهان

                                                        

 . 2/330الذخيرة  (2)

 . 2/222المبسوط  (0)

 . 2/332الذخيرة  (3)

هذا إن كان في السفر، أما عادم الماء في الحضر، فإذا وجد الماء في الصـلاة بطـل تيممـه وصـلاتهف لأنـه  (2)

 [. 2/38الماء، وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة. ]المهذب تلزمه الإعادة لوجود 

قال السرخسي: إن وجد الماء في خلال الصلاة فعليه أن يتوضأ ويستقبل القبلة عنـدنا، قـال: وفي قـول  (0)

 [. 2/222آخر: يقرب الماء منه حتى يتوضأ ويبني، وأ هر أقاويله: أنه يمضي في صلاته. ]المبسوط 

. ]قال المروزي: قال أحمد : كنت أقول يمضي، ثـم تـدبرت فـإذا أكثـر 2/323والشرح الكبير المغني  (3)

 ([. 2/323الأحاديث على أنه يخرج، وهذا دليل على رجوعه عن هذه الرواية. )المغني والشرح الكبير 

 . 0/200، وانظر: المحلى 0/321المجموع  (8)

 .2/38المهذب  (1)
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لا لوز، لأن ما لا يبطـل الطهـارة والصـلاة لم يـبح الخـروج منهـا كسـائر  أحدهما: 

 الأشياء. 

يستحب الخروج منها، كمً قال الشافعي فـيمن دخـل في صـوم الكفـارة ثـم  ثانيهمً: 

 وجد الرقبة: إن الأفضل أن يعتق. 

 : أدلتهم 

 .(2)﴿وَكَ تُبْطلُِوا أَعْمًَلَكُمْ﴾أوكا : من الكتاب: قوله تعالى:  

أن الله تعـالى نهانـا أن نبطـل أعمًلنـا، والصـلاة بـالتيمم كانـت فعـلًا وجه الدكلة :  

 .(0)معصومًا قبل طريان الماء، والأصل بقاؤه

خـرج  قـال: -را الله عنـه -مـا روي عـن أبي سـعيد الخـدري ثانياا : من السنة :  

رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهمً ماء فتيممً صيعدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء 

في الوقت، فأعاد أحدوا الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، فأتيا رسـول الله صـلى الله عليـه 

، وقال للآخـر: «أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك»وسلم فذكرا ذلك له، قال للذي لم يعد: 

 .(3)«جر مرتينلك الأ»

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الذي لم يعد صلاته، وقـال لـه: وجه الدكلة :  

فلو بطلت طهارته لوجـود المـاء لأمـره بإعـادة الطهـارة « أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»

 بالوضوء وإعادة الصلاة. 

                                                        

 [33]محمد: (2)

 . 2/332لقرافي الذخيرة ل (0)

 سبق تخرله ص .  (3)
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م يلزمـه لبـدل، فلـ: فلانه وجد المبـدل بعـد التلـبس بمقصـود ا(2)ثالثاا: من الَعقول  

بعد التلبس بالصيام، ولأنـه غـير قـادر عـلى اسـتعمل المـاءف لأن ة الخروج كمً لو وجد الرقب

﴿وَكَ تُبْطلُِهوا قدرته تتوقـ  عـلى إبطـال الصـلاة وهـو منهـي عـن إبطالهـا بقولـه تعـالى : 

 .(0)أَعْمًَلَكُمْ﴾

، ولأنـه (3)لـك الإذنولأنه مأذون له في الدخول في الصلاة بالتيمم، والأصل بقـاء ذ 

وجد الأصل بعد الشروع في المقصود فلا يلزمه الانتقال إليه، كمً لـو حكـم بشـهادة شـهود 

   .(2)الفرع ثم وجد شهود الأصل

 :الَناقشة

 أوكا: مناقشة أدلة القول الأول :  

على حديث أبي هريرة بأنه يدل على جـواز التـيمم للصـلاة عنـد عـدم اعترض  - 2 

دخل الصلاة انعقدت صلاته، لصحة طهارته، فلا تبطل طهارته برؤية الماء كمً لـو فإذا الماء، 

 رأى بعد الفراغ من الصلاة. 

بأن طهارة التيمم انتهت بوجود الماء فلو أتـم صـلاته أ هـا بغـير وأجي  عن ذلك:  

 .طهارة وذلك لا لوز

يحف لأن حرمـة بأنه قادر على استعمًل الماء وهو في الصـلاة غـير صـحقولكم :  - 6 

الصلاة اتنعة من استعمًل الماء فلا يكون واجدًا للمًء كمً لو كان بينه وبين المـاء مـانع أو كـان 

 على أس البئر وليس معه آلة الاستسقاء. 

                                                        

 .2/323المغني والشرح الكبير  (2)

 [33]محمد: (0)

 .2/332الذخيرة  (3)

 .2/38المهذب  (2)
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بأن حرمة الصلاة إنمً  نعه من استعمًل الماء، أن لو بقيت طهارته، وأجي  عن ذلك:  

لا يرفع الحدث، فعند وجود الماء يصـير محـدثًا بحـدث سـابق لما بينا أن التيمم ق ههنا، بولم ي

 .(2)على الشروع في الصلاة، وذلك يمنعه من البناء، كخروج الوقت في حق المستحاضة

 بأن كل ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها داخل الصلاة.قولكم :  - 6 

 .(0)ببطلانها بأنه ينتقض بصلاة الجنازة والعيدين فإنهم لا يقولونيجاب عنه  

: بأن الفقهاء اختلفوا في نوع الطهارة الواجبة لهذه الصـلاة ويمكن الجواب عن ذلك 

 .-التيمم أو الوضوء-

على الأمة تعتق، والعريـان لـد الثـوب في الصـلاة، فـالفرق بـين وأما قياسكم  - 5 

ال: إذا عتقـت صورة النزاع، وهاتين: أنهمً دخلا بغير بدل، وههنا ببدل، على أن ابن يونس قـ

الأمة بعد ركعة وهي مكشوفة الـرأس. قـال أشـهب: تـتمًدى ولا يقيـد في وقـت ولا غـيره 

 كالمتيمم. 

قال ابن القاسم: إن لم تجد من يناولها الخمًر ولا وصلت إليه فـلا تعيـد، وإن قـدرت  

 .(3)أعادت في الوقت

بـلا وضـوء  بأن  هر الماء يفسد الطهـارة فتكـون صـلاتهويمكن الجواب عن ذلك:  

 وبلا بدل. 

ينوي الإقامة أثناء الصلاة، وناسي الماء في رحله، يفترق عـن  قياسكم على الَسافر -4 

محل النزاعف لأن الإبطال وجد من جهته وفعله، بكونـه قصـد الإقامـة، والقصرـ رخصـة في 

 .السفر، كمً أن نسيان الماء بسبب تفريطه

                                                        

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة. (2)

 .2/332الذخيرة  (0)

 .2/330الذخيرة  (3)
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جهة السبب، بل ينظر إلى الحال، فلو سـافر بأنه لا ينظر إلى ويمكن الجواب عن ذلك  

 عمدًا إلى الصحراء التي لا ماء فيها صح له التيمم، وإن كان السفر بسبب من جهته. 

يقدم على والٍ آخر في اتيان الجمعة، يفترق عـن محـل النـزاعف القياس على الوالي  -2 

الوضـوء، والأصـل بقـاؤه لأن استنابة الثاني عن الأولى كالوكيل، وأما التيمم فهو بدل عـن 

 .على ذلك، ولو أبقينا الأول لتركنا الاحتياط للناس كافة في جمعهم

بأن التيمم إنمً يكون بدلاً، حال عدم الماء، فإن وجد عـاد ويمكن الجواب عن ذلك:  

 الحدث الأول. 

الصلاة في الصلاة يفترق أيضًا عـن محـل النـزاعف لأن نسـيان والقياس على ذكر  -7 

كان من قبله فهو مفرط، ولأن الشرع قد جعـل الوقـت للمنسـية، فتكـو نالحـاضرة الصلاة 

حينئذ في غير وقتها، ومن صلى قبل الوقت أعـاد، أمـا المتـيمم فصـلاها في وقتهـا بشرـوطها 

 فتجزئه. 

بأنه إنمً ينظر في الحال، ولا ينظر إلى السبب، وأنه لو صـلى  ويمكن الجواب عن ذلك: 

 قتها، لا قبل وقتها، لكن قبل المنسية. الحاضرة لصلاها في و

 ثانياا: مناقشة أدلة القول الثانِ :  

. يقال عنه: إنه لا يحتاج إلى إبطـال، بـل هـي قولكم: إنه منهي عن إبطال الصلاا -3 

 .تبطل بزوال الطهارة كمً في نظائرها

الماء بعد را الله عنه ليس في محل النزاعف لأنهمً وجدا حدي  أ  سعيد اادري  -6 

 الصلاة، ومحل النزاع إذا وجد المصلي الماء أثناء صلاته. 

ف فإن الصوم هو البدل نفسه، فنظـيره إذا القياس على من تلبب بالصيام ك يص. - 1 

ولا خلاف في بطلانه، ثم الفرق بينهمً: أن مدة الصيام تطول فيشـق قدر على الماء بعد تيممه، 

 بين فرضين شاقين بخلاف مسألتنا. الخروج منه، لما فيه من الجمع 
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غير صحيحف فإن المـاء قريـب وآلتـه صـحيحة والموانـع قولكم : إنه غير قادر.  - 5 

 .(2)منتفية، وهو لا يحتاج إلى إبطال الصلاة، بل هي تبطل بزوال الطهارة كمً في نظائرها

 ، لكـن وجـوالقول بأنه مأذون له في الدخول في الصلاا بالتيمم الصهيي. -4 
ه
د  المـاء

 حدثٌ أفسد طهارته. 

 :الترجي.

 أن، يتضه. لنها وبعـد أن عرضـت للمناقشـةبعد أن عرضنا أقوال أودلهة الفقههال،  

الراجح هو الرأي الأول، الذي يرى أن المتيمم إذا قدر على استعمًل المـاء بطـل تيممـه، وإن 

محدثًا، ويغتسل إن كان  كان في الصلاةف لبطلان طهارته، ويلزمه استعمًل الماء فيتوضأ إن كان

 جنبًا وذلك: 

لأن المتيمم عندما دخل في الصلاة كان مستصحبًا حال عدم وجود الماء فقد بدأ الصلاة وهو  

مستكمل صحة شروطها، فهو لا يخرج من الصلاة إلا بمً هو مبطل لهـا، ورؤيـة المـاء لـيس 

لسـلام، فإنـه لـز  مـا دام بمبطل لها، والصلاة عمل متصل يبدأ بتكبيرة الإحرام وينتهي با

 .مستكملًا لشروط صحته

 قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فمتى خرج فتوضأ لزمه استئناف الصلاة.  

وقيل في وجه آخر: إنه لا يبنيف لأن الطهارة شرطف وقد فاتت ببطلان التيمم، فلا لوز بقـاء  

نهـا قبـل إ امهـا، بقاء ما م، صحيحًا مـع خروجـه مالصلاة مع فوات شرطها، ولا لوز 

وكذا نقول فيمن سبقه الحدث: وإن سلمنا فالفرق بينهمً أن ما م، من الصـلاة انبنـى عـلى 

 .(0)طهارة ضعيفة ههنا فلم يكن له البناء عليه كطهارة المستحاضة بخلاف من سبقه الحدث

                                                        

 . 2/322المغني والشرح الكبير  (2)

 . 2/322المغني والشرح الكبير  (0)



www.manaraa.com

 300 

 بنبيذ التمر عند فقد الَال؟ * الَسألة الْادية ع.ا:  ل يجوز الوضول   

من بين معظم أصحابه، وفقهـاء الأمصـار إلى إجـازة الوضـوء بنبيـذ  بو حنيفةصار أ  

التمر في السفرف لأنه بمنزلة الماء المطلق عند عدمه، ورأى ذلك أيضًـأ الثـوري والأوزاعـي، 

خرج مع رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم ليلـة الجـن،  ابن عباس عن ابن مسعودولحديث 

مـن  (2)؟. فقـال: معـي نبيـد«هل معك من ماء»وسلم فقال:  فسأله رسول الله صلى الله عليه

 «.  شراب طهور»فتوضأ به، وقال: «. اصبب»إداوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

مولى ابن عمر بن عبد الله بن مسعود بمثله، وفيه فقال: رسـول الله  أبي رافعوحديث   

، وزعمـوا أنـه منسـوب إلى الصـحابة عـلي (0)«ثمرة طيبة وماء طهور»صلى الله عليه وسلم : 

 .(3)وابن عباس، وأنه لا مخال  لهم من الصحابة، فكان كالإجماع عندهم

 لضـع  رواتـه، ولأنـه قـد روي مـنهذا الخبر ولم يقبلوه الْدي  أ ل وقد رد على   

 أوثق من هذه الطرق، أن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. طرق 

ا : بقوله تعـالىواحتج الجمهور لرد  ذا الْدي     مُهوا صَهعِيدا هدُوا مَهالا فَتَيَمه
﴿فَلَهمْ تََِ

طَيِّباا﴾
 قال: فلم لعل ههنا وسطًا بين الماء والصعيد.  .(2) 

                                                        

النبيذ: شراب مسكر يتخذ من عصير العنب أو التمر أو غيروا، ويـترر حتـى يختمـر، وجمعـه أنبـذة،  (2)

والنباذ: صانع النبيذ، ونبذ التمر أو العنب أو نحووا: اتخذ منه النبيـذ. ]المعجـم الوسـيط ، مجمـع اللغـة 

نوعـان: مسـكر، وغـير ، د.ت[ والنبيـذ 0، ط 0/118العربية ، أخرجها: إبراهيم أنيس وآخرون، جــ 

مسكر. ومحل النزاع هنا أنمً هو غير المسكر، أما المسكر فلا خلاف في عدم جواز الوضوء به نبيذا كـان أو 

 غير نبيذ. 

 . -بالتاء -الصواب: هو  رة  (0)

 . 2/88شرح بداية المجتهد، د. عبد الله العبادي  (3)

 [3]المائدة: (2)
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الصعيد الطيب وضـوء المسـلم وإن لم لـد المـاء إلى عشرـ »وبقوله صلى الله عليه وسلم :   

ولهم أن يقولوا إن هذا قـد أطلـق عليـه في لحـديث اسـم  .(2)«سه بشرتهحجج، فإذا وجد الماء فليم

 الماء، والزيادة لا تقتضي نسخًا، فيعارضها الكتاب. 

 لقوله: إن الزيادة نسخ. لكن هذا مخال    

 .(0)لا ينتقض ف لأنه لا يراه طهورًا أصلاً  وعند أ  يوسا: 

وضـأ بـه، النبي صلى الله عليه وسـلم قـد ت: لا لوز التوضؤ بالنبيذف لأن  (3)وعند الإمامية

 -فإذا غير التمر لون الماء لم لز الوضـوء-وكان ذلك ماء قد نبذت فيه  يرات، وكان صافيًا فوقها 

والنبيذ الذي يتوضأ به، وأصل شربه، هو الذي ينبذ بالغـداة ويشرـب بالعشيـ، أو ينبـذ بالعشيـ 

 ]والراجح أنه لوز [ويشرب بالغداة. 

 . لة الثانية ع.ا : إذا فقد الَسافر الطهورين* الَسأ 

وأراد  -المـاء والـتراب-اختل  الفقهاء في حكم ما إذا فقد المسافر الطهـورين معًـا 

 الصلاة، وانحصر خلافهم على أربعة أقوال : 

ويرى أن من فقد الَال والتراب ونيوب مُا يجهوز بهه التهيمم، فههو ك :  * القول الأول 

ف لأن الصلاة عبادة لا تسقط إلا بالقضاء، ومن ثم لم تجـب الَقدرا وجوباا يصلي، ويقضي عند

و ذا عند أ  حنيفة، وبعض الَالكية، والثوري عند قيام العذر قياسًا على صيام الحائض. إلا 

  يصلي بالإيمًل ثم يعيد، و و قول الشافعي.)والأوزاعي، وقال أبو يوسا

                                                        

ن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك، وقال: لا يتوضأ بـه، ولكنـه يتـيمم، روى نوح في الجامع للمروزي ع  (2)

 [. 2/20وهو الذي استقر عليه قوله. كذا قال نوح. ]بدائع الصنائع للكاساني 

 .2/01بدائع الصنائع للكاساني   (0)

 . مؤسسة الرسالة الأعلمي للمطبوعـات2، ط 2/02من لا يحضره الفقيه، لابن بابوية القمي، مجلد   (3)

 م.  2113 -هـ  2223ببيروت 
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 دليلهم :  

 را: من السنة النبوية الَطه 

لا »ما روي عن ابن عمر را الله عنهمً أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـال:  - 2 

 .(2)«تقبل صلاة بغير طهور

ما روي عن علي بن أبي طالب را الله عنه عن النبي صلى الله عليـه وسـلم أنـه  -0 

 .(0)«مفتاح الصلاة الطهور»قال: 

 وجه الدكلة:  

عند فقد المـاء فـإذا  -ماء أو تراب -ة بغير طهور دل الحديثان على عدم صحة الصلا 

 عدما فلا صلاة. 

 يرى أن من عهدم الَهال والهتراب، فإنهه ك يصهلي كهمً ك يجه  عليهه* القول الثانِ:  

  .(3)ذ   إلى ذلك الإمام مالك. القضال

: بأن العادم للطهورين أشبه بالحائضف لأنه عـاجز عـن تحصـيل (2)واستدل على ذلك 

 الطهارة. 

يرى أن الَسافر إذا عدم الَال والتراب، فإنه يددي الصهلاا ووجه  :  * القول الثال 

لأنه قد فقد شرط الصلاة، فأشبه ما لو صـلى وعـلى بدنـه أو في ثوبـه نجاسـة. عليه الإعادا، 

 .وبعض الَالكية (0)ذ   إلى ذلك الشافعي

                                                        

 (. 022، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة برقم )2/002صحيح مسلم  (2)

 (. 32، كتاب: الطهارة، باب: فرض الوضوء، برقم )2/21سنن أبي داود  (0)

 . 2/222، نيل الأوطار 2/02الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه   (3)

 . 2/202الشرح الكبير  (2)

 . 2/302المجموع للنووي   (0)
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 الدليل : 

 .«رتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمإذا أم»ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:  - 2 

أن ما كان في استطاعة الفرد، وجب عليه تحصـيله، ومـا كـان فـوق قدرتـه  وجه الدكلة : 

وطاقته فمعفو عنه. وبالتالي: فإن خروج ما أمر به الله تعالى عند القدرة لا يقتضي العفو عن الكـل، 

ضـها فـإن عجـزه لا يعفيـه عـن الأداء ومن ثم كانت الصلاة مأمورًا بها، فإن عجز المسلم عـن بع

 بالكلية وإنمً وجب عليه أن يأتي بالباقي. 

 .«لا يقبل الله صلاة بغير طهور»ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم :  -0 

أن فاقد الطهورين قد صـلى بغـير طهـارة، وبالتـالي فعليـه أن يعيـدها حتـى  :وجه الدكلة 

لةف لأن فقد الطهورين إنمً يعتبر عذرًا نادرًا، ويوجد غير يتمكن من ذلك، حتى تكون صلاته مقبو

 متصل ومن ثم لم يكن مسقطًا للإعادة. 

* القول الرابع : يرى أن من عدم الَال والتراب ونيوهما، فإنه يصلي وك إعادا عليه حتهى  

والَهزنِ  (2) ونسين :(3)وبه قال (0)والظا رية (2)ولو وجد ما يتطهر به بعد ذلك. و و رأي الإمام أحمد

 وابن الَنذر.

                                                        

 . 2/203، كشاف القناع 2/001المغني   (2)

 (.023، مسألة رقم )2/231المحلى  (0)

 «.ما جاء في التيمم» 2/23المدونة  (3)

سحنون : هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسـحنون، قـاضٍ فقيـه، انتهـت إليـه  (2)

م . كان زاهدا لا يهاب سلطانًا في حق يقوله. أصله شـامي 888 -هـ  232رياسة العلم في المغرب. ولد 

م. لـه 102 -هــ  022هـ، واستمر إلى أن مـات  032من حمص، مولده في القيراون، ولي القضاء بها في 

، قضاة الأنـدلس 2/012المدونة في فروع المالكية، رواها عن عبد الرحمن بن قاسم عن مالك. ]الوفيات 

01 .] 
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 الدليل :  

 أوكا : من الكتاب :  

 .(2)﴿فَاتهقُوا اللههَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾قوله تعالى :  -2 

ا إكِه وُسْعَهَا﴾وقوله تعالى:  -0   .(0)﴿كَ يُكَلِّاُ اللههُ نَفْسا

ع إلا بـمً في طاقـة أن الله سبحانه تعالى لا يكل  من الشرائووجه الدكلة من الآيتين:  

 ووسع الإنسان، وما سوى ذلك فهو مرفوع عنه. 

مَ عَلَيْكُمْ إكِه مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَِيْهِ﴾ قوله تعالى : -3  لَ لَكُمْ مَا حَره  .(3)﴿وَقَدْ فَصه

أنه يحرم ترر الطهارة للصلاة، إلا مع الاضطرار إلى ذلـك، ووجه الدكلة من الآية :  

مضطر إلى ترر التطهر، وبالتالي سقط عنه تحـريم ذلـك عليـه، وبقيـت لـه الطهورين وفاقد 

القدرة على الصلاة، ومن ثم وجبت عليه، وهو حين يؤديها يكون قد فعـل مـا أمـره الله بـه، 

 ومن صلى بهذه الكيفية لا يطالب بشيء سوى ذلك. 

 : ثانياا: من السنة النبوية  

من أسمًء قلادة فهلكـت، فبعـث رسـول ما روي عن عائشة را الله أنه استعارت  

الله صلى الله عليه وسلم رجالاً في طلبها، فوجدوها، فأدركتهم الصـلاة ولـيس معهـم مـاء، 

فصلوا بغير وضوء، فلمً أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فـأنزل الله عـز 

 .(2)وجل آية التيمم

                                                        

 [23]التغابن:   (2)

 [013]البقرة:   (0)

 [221]الأنعام:   (3)

 . 2/323، نيل الأوطار 2/081جـ  221صحيح مسلم، كتاب: الحيض، باب: التيمم، برقم  (2)
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المـاء -الصـلاة عنـد عـدم الطهـورين أنهم صلوا معتقـدين وجـوب وجه الدكلة :  

انوعة لأنكر صـلى الله عليـه وسـلم صـلاتهم بغـير  -حينئذ-ولو كانت الصلاة  -والتراب

طهارة، كمً أن الإعادة لو كانت واجبة عليهم، لعين رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم ذلـك 

 ن. لهمف لأنه لا لوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والسكوت عن البيان بيا

: أن كلًا من الوضوء أو التيمم شرط للصـلاة، وشـأن الشرـط أنـه ثالثاا: من الَعقول 

يسقط عند العجز عنه، ولكونه قـد أدى الغـرض حسـب مقـدورهف فإنـه لا تلزمـه الإعـادة 

 كالعاجز عن الاستقبال إذا صلى إلى غير القبلة. 

  

 الَناقشة

 مناقشة استدكل القول الأول :  

أصحاب القول الأول: بأن قياس فاقد الطهـورين عـلى الحـائض في نوق  استدلال  

تأخير الصيام غير صحيحف لأن الصوم يلحقه التأخير بخـلاف الصـلاة، بـدليل أن المسـافر 

يؤخر الصوم دون الصلاة، ثم إن فقد الماء لو قام مقام الحيض، لأسقط الصلاة كلية، كذلك 

 .ا على الصيامفإن قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسه

 ثانياا : مناقشة استدكل أصياب القول الثانِ :  

نوق  استدلالهم بأنه مبني على قياس مردودف لأن النبي صلى الله عليـه وسـلم قـال:  

، كمً أن الأولى إلحاق الطهارة في الحكـم بغيرهـا مـن «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»

الحيضف لأن الحيض أمر عادي يكثر تكراره، أما العجـز شروط الصلاة بدلاً من قياسها على 

عن تحصيل الطهارة فيرتبط بظروف وأعذار، ولذه فهـو لا يتكـرر بصـفة معتـادة، ولكونـه 

نادرًا، فإنه لا يترتب عليه سقوط الفرض، قياسًا عـلى مـا لـو نسـى تأديـة الصـلاة ثـم عذرًا 

 .(2)ذكرها

                                                        

 . 2/032المغني  (2)
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 :  ثال ثالثاا: مناقشة استدكل أصياب القول ال 

نوق  استدلالهم على وجوب الإعادة بأنه يتعارض مع حديث عائشة الذي اسـتدل  

، والحديث صريـح في عـدم وجـوب الإعـادةف لأنهـا لـو كانـت (2)به أصحاب القول الرابع

 .(0)واجبة لأمرهم صلى الله عليه وسلم بها، خاصة وأن المقام يقتضي بيان الحكم

 الراج.

الفقهاء وبعد أن ناقشناها مناقشة موضوعية، يتبـين لنـا أن  بعد أن عرضنا آراء وأدلة 

الذي يرى أن من عدم الماء والتراب ونحووا، فإنه يصلي ولا إعادة  الراج.  و القول الرابع

 عليه، حتى لو وجد ما يتطهر به بعد ذلك. وذلك لتمشيه مع مبدأ  رفع الحرج، ولقوة أدلته. 

 والله تعالى أعلم

                                                        

 سبق تخرج الحديث في أدلة القول الرابع ص .  (2)

 . 0/001المغني  (0)
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 الفصل الثانِ

 حكام الصلاا في السفرأ

 

 :ويتكون من ثمًنية مباحث 

 

 الَبي  الأول

 في آذان وإقامة الَسافر للصلاا

 

 :وفيه مطلبان 

 الَطل  الأول

 آذان الَسافر للصلاا

 اختل  الفقهاء في حكم الآذان للمسافر على ستة أقوال :  

الآذان من لـوازم ف لأن الَسافرون أفضل لهم أن يدذنوا، ويصلوا جماعة:  القول الأول 

 الجمًعة المستحبة والسفر لم يسقط الجمًعة، فلا يسقط ما هو من لوازمها. 

وعلى ذلك فـالآذان سـنة للجمًعـة والمنفـرد، لكـل الصـلوات في الحضرـ والسـفر،  

 أ و هذا قهول للجمًعة والمنفرد، لا لب بحال، فإن ترر صحت صـلاة المنفـرد والجمًعـة. 

   .(6)، والشافعي(3)حنيفة

 ترر الآذان في السفر أخ  منه في الحضر.  قال الشافعي: 

أن السفر مبنـي عـلى التخفيـ ، وفعـل الـرخص، ولأن أصـل الآذان  ووجه ذلك: 

 للإعلام بالوقت، والمسافرون لا يتفرقون غالبًا. 

                                                        

 . 2/203بدائع الصنائع  (2)

 . 201، 201، 3/10لنووي المجموع ل (0)
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 وقد استدلوا على ذلك بالآحادي  الآتية :  

قال: أتيت رسول الله صـلى الله  ما روي عن مالك بن الحويرث را الله عنه أنه - 2 

 .(2)«إذا سافر ا فأذنا وأقيمً، وليؤمكمً أكبركمً»عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال: 

 أن الآذان والإقامة من سنن السفر. ووجه الدكلة:  

اتخذ مؤذنًا لا يأخذ عـلى آذانـه »قوله صلى الله عليه وسلم لعثمًن بن أبي العاص:   -0 

 .(0)«أجرًا

إذا كنـت في غنمـك أو باديتـك، فأذنـت »ما روي عن أبي سعيد الخدري بلفظ:  -3 

بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جـن ولا أنـس، ولا شيء، 

 .(3)قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .«إلا شهد له يوم القيامة

امر را الله عنه قال: سمعت رسـول ا لله صـلى ما رواه النسائي عن عقبة بن ع -2 

يعجب ربك عـز وجـل مـن راعـي الغـنم في شـظية بجبـل، يـؤذن »الله عليه وسلم يقول: 

للصلاة، ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، يـؤذن ويقـيم الصـلاة، يخـاف 

 «فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ،مني

الفـارسي أنـه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه ما رواه النسائي عن سلمًن  -0 

إذا كان الرجل في أرض فلاة، فأقام الصلاة، صلى خلفـه ملكـان، فـإذا أذن وأقـام، »وسلم: 

 .«صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه

                                                        

(، سـنن 020، أبواب الصـلاة، بـاب: مـا جـاء في الآذان في السـفر، بـرقم )2/311جامع الترمذي  (2)

، كتـاب: الآذان، بـا: 2/211، كتاب: الصلاة، باب: الآذان في السفر. سـنن النسـائي 2/222البيهقي 

 (.2011آذان المنفردين في السفر، برقم )

، أبواب الصلاة، باب: في كراهة أن يأخذ المؤذن على الآذان أجرًا، برقم 222، 2/122جامع الترمذي  (0)

 كتاب: الصلاة، باب: الآذان في السفر.  2/222(، سنن البيهقي 021)

 .321، كتاب: الآذان، باب: رفع الصوت بالنداء. برقم 0/222فتح الباري  (3)
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: أنها تدل على شرعية الآذان للمنفـرد المسـافر، كـمً وجه الدكلة من  ذب الأحادي   

 عة المسافرين. هو الحال لجمً

* القول الثانِ : الآذان والإقامة سنة مدكدا، واجبة على الكفايهة. ذ ه  غهلى ذلهك  

 في رواية، حكا ا ابن عبد البر.  (2)مالك

: ندب آذان فذ إن سافر أي سفر، ولو كان دون مسافة السـفر الشرـعي، (0)وفي رواية 

 .غيره فيشمل من بفلاة في الأرض، ومثله: جماعة سافرت لم تطلب

: بمً أخرجه في الموطأ أن عبد الله بن عمر كان لا يزيـد عـلى الإقامـة في واستدل مالك 

إنمً الآذان الذي لتمع إليـه »السفر، إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: 

 .(3)«الناس

 أن الآذان والإقامة من السنة المؤكدة. وجه الدكلة : 

 (0)في قهول، ومالهك في روايهة (2)الآذان. ذ   غلى ذلهك أحمهد * قول ثال  : وجوب 

 وبه أخذ مجا د والأوزاعي.  (8)وداود (3)والعترا

  

                                                        

 . 0/33، نيل الأوطار 2/10بلغة السالك للدردير  (2)

 . 2/10بلغة السالك للدردير  (0)

 . 2/12موطأ مالك  (3)

 . 2/230كشاف القناع  (2)

 . 0/33نيل الأوطار  (0)

 . 2/313الروض النضير  (3)

 . 202، 3/200المحلى  (8)
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أنه ليس الآذان لمصـل وحـده، ومسـافر، وراعف لخـبر عقبـة بـن وفي قول آخر للإمام أحمد : 

في يعجب ربك من راعـي غـنم »عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبـد هـذا يـؤذن 

وتجوز الصلاة بدونه للمسافر  .«ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة

 والمنفرد، ولا يكره. 

 ذان أو إلا بـ -اثنين فصـاعدًا -: لا لز  صلاة فريضة في جماعة (2)أما عند الظا رية 

ر إقامة، سواء كانت في وقتها أو كانت مقضـية لنـوم عنهـا أو نسـيان، متـى قضـيت، السـف

ذلك بلا آذان ولا إقامة، فلا صلاة لهـم، لمـا روي والحضر سواء في ذلك، فإن صلى شيئًا من 

أنه أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسـلم يريـدان السـفر، فقـال النبـي صـلى الله عليـه 

 .«إذا سافرتهمً فأذنا وأقيمً وليؤمكمً أكبركمً»وسلم: 

: الآذان في السفر يكون للفجر فقـط، ويقـام لبـاقي الصـلوات، لمـا وأما عند الزيدية 

روي عن ابن عمر أنه كان في السفر يصلي بإقامة إلا الغداة، فإنه كان يـؤذ لهـا ويقـيم، وهـي 

 .صلاة الصبح

 دليلهم :  

فأذنـا »الحويرث، من قولـه صـلى الله عليـه وسـلم: ما جاء في حديث مالك بن  - 2 

 .«وأقيمً

أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة، والآمر له النبـي »حديث أنس، ولفظه:  -0 

 .«صلى الله عليه وسلم

 .(0)«إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين: »)حديث عبد الله بن زيد -3 

                                                        

 . 202/ 3/200المحلى  (2)

 (. 323، برقم )0/13فتح الباري، كتاب: الآذان، باب: بدء الآذان  (0)
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 وجه الدكل:  

 ذان، قد ورد في الأحاديث، والأمر إنمً يفيد الوجوب . أن الأمر بالآ 

: لوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كـل (2)* القول الرابع: مذ   الإمامية 

كمً عن جماعة من الأصحاب التصريح به، ففي خبر يزيد بـن معاويـة عـن فصل من الآذان، 

 .(0)«لآذان واحدًا واحدًاالآذان يقصر في السفر كمً تقصر الصلاة، ا»أبي جعفر 

وفي صحيح أبي عبيدة را الله عنه رأيت أبا جعفر يكـبر واحـدة في الآذان، فقلـت  

 .(3)«لا بأس إن كنت مستعجلاً »له: لم تكبر واحدة واحدة؟ قال له: 

، ويستفاد : أن الاقتصار على الإقامة أفضـل (2)كمً لوز ترر الآذان والاكتفاء بالإقامة 

 ن فصلا فصلا. من فعل الآذا

* القول ااامب : إن الإقامة في السفر واجبة دون الآذان، فإن تركهها لعهذر أجهزاب،  

  و ذا مروي عطال بن أ  رباح. .(0)ويقضي إذا لم يكن التر  لعذر

و هذا مهروي عهن عهلي بهن أ  . (3)* القول السادس: أن الآذان واج  دون الإقامة 

 طال  رضي الله عنه. 

                                                        

 . 222، 0/231وثقى مستمسك العروة ال (2)

، رواه بإسناده عن محمد بن علي بـن 303/ 0وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، للحر العاملي  (0)

 محبوب عن علي ابن السعدي عن ابن أذينة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله.

 .0/303وسائل الشيعة للحر العاملي  (3)

 وما بعدها. ط. دار إحياء التراث العربي بيروت.  0/302ـ نفس المصدر السابق ج (2)

 نيل الأوطار.  (0)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (3)
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 ج.الراي الرا

نرى أن الراج.  هو مها ذ ه   آراء الفقهاء وأدلتهم التي استدلوا بهابعد أن عرضنا  

لأن في الآذان إعلامًا إليه أبو حنيفة والشافعية، من أن الآذان سنة للمسافر والَنفرد والجمًعة؛ 

: بطـال ]ما[ قاله ابن (2)يؤيد ذلكبدخول الوقت، ونشر لدين الله عز وجل في أرضه، والذي 

 «.  ف من قال : إنه للوجوبلأمر محمول عند العلمًء على الاستحباب، على خلاوا»

 إقامة الَسافر: الَطل  الثانِ

بجمًعـةف لأن :  إذا كان المسافر في جمع، فالأفضل لهم أن يؤذنوا أو يقيموا، ويصـلوا (0)الْنفية

لا يسقط من هو مـن الآذان والإقامة من لوازم الجمًعة المستحبة، والسفر لم يسقط الجمًعة، ف

لوازمهاف فإن صلوا بجمًعة وأقاموا، وتركوا الآذان أجزأهم، ولا يكره، لكن يكره لهـم تـرر 

الإقامة بخلاف أهل المصر إذا تركوا الآذا والإقامة، فإن يكره لهـم ذلـكف لأن السـفر سـبب 

امة آكـد الرخصة، وقد أثر في سقوط شطر فجاز أن يؤثر في سقوط أحد الآذانين، إلا أن الإق

 ثبوتًا من الآذان، فيسقط شطر الآذان دون الإقامة. 

: ما روي عن علي را الله عنه أنه قال: المسافر بالخيار  إن شاء أذن وأقـام، (3)وأصله 

وإن شاء أقام ولم يؤذن، وإن كان المسافر وحدهف فـإن تـرر الآذان فـلا بـأس بـه، وإن تـرر 

افر: أن آذان أهل المحلة وإقامتهم يقع لكل واحـد مـن والفرق بين المقيم والمس ،كرهيالإقامة 

أهل المحلة، فأما في السفر فلم يوجد الآذان والإقامـة للمسـافر مـن غـيره، غـير أنـه سـقط 

 الآذان في حقه رخصة وتيسيًرا، فلابد من الإقامة. 

                                                        

 ، تصوير : دار المعارف بحلب. 303/ 0طرح التثريب للعراقي  (2)

 . 203، 2/200بدائع الصنائع للكاساني  (0)

 . 2/08الفتاوى الهندية المسمًة بالفتاوى العالمكرية  (3)
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 ف لأنهـا شرعـت أهبـة -مسـافرًا كـان أو مقـيمًً  -: الإقامة متأكدة في حقـه (2)الَالكية 

أما الَرأا فإذا كانت تصلي وحهد ا للصلاة المكتوبة حتى شرعت في الفوائت، وهي مستحبة، 

 على ثلاثة أقوال: ،تبقى الإقامة في حقها

 .-وهو المشهور -إن إقامة المرأة مستحبة الأول:  

 إنه ليس على النساء آذان ولا إقامة. الثانِ:  

  إنه يكره لها الإقامة. الثال :  

: لا يكره للمسافر أن يقيم راكبًاف لحاجتـه للركـوب، ولكـن  الأولى أن لا (0)الشافعية 

 يؤذن إلا بعد نزولهف لأنه لابد له من الفريضة. 

 إنه لا يكره ترر القيام ولو غير راكب.  وقضية كلام الرافعي: 

: (3)بأن من شأن السفر التعب والمشقة فتسومح له، ومـن ثـم قـال الإسـنويويوجه:  

له أيضًا تـرر الاسـتقبال ولا المشيـ لاحتمًلـه في صـلاة النفـل، ففـي الآذان أولى،  ولا يكره

 . -فيمً ذكر -والإقامة كالآذان 

                                                        

، 2/233مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب، وبهامشه التـاج والإكليـل للمـواق  (2)

232 ،238 ،231  . 

 ، وما بعدها. 2/312نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي  (0)

يه أصولي، : عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين، فق الإسنوي  و (3)

هــ. وانتهـت إليـه رياسـة 802م. وقدم القاهرة سـنة 2320 -هـ  822من علمًء العربية. ولد بإسنا في 

الشافعية. وولي الحسبة ووكالة بيت المال، ثم اعتزل الحسبة. من كتبه: المـبهمًت عـلى الروضـة في الفقـه، 

منهاج الأصول، التمهيد، تخريج الفروع الهداية إلى أوهام الكفاية، الأشباب والنظائر، نهاية السول شرح 

، البـدر الطـالع 322م. ]بغيـة الوعـاة 2382 -هـ 880على الأصول، طبقات الشافعية، وغيرها. توفي 

 [.0/2222، كش  الظنون 0/302، الدرر الكامنة 2/300
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أن كلًا منهمً لز  من الماشي، وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخـره مـن  والأوجه:

 محـل ابتدائـه معـه مـن يمشيـ وفيسمع أوله إن فعل ذلك لنفسه، فإن فعلهمً لغيره كأن كان 

غيره اشترط أن لا يبعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله، وإلا لم لزه كمً 

 في المقيم. 

: الإقامة ليست واجبة على الرجل المنفـرد بمكـان، وتسـن الإقامـة لمصـل (2)الْنابلة 

 وحده، ومسافر، وراع، ونحوه. 

قام فحسن، وإنمً قلنا: إن فعل فحسن لأنه ذكر : لا يلزم المنفرد إقامة فإن أ(0)الظا رية 

صلاة فريضة في جماعة إلا بإقامة، والسفر والحضر سواء في ذلك، فإن  (3)الله تعالى. ولا تجز 

صلى شيئًا من ذلك بلا إقامة، فلا صلاة لهم، لما روي من طريق محمد ابن المثنـى عـن مجاهـد 

، لا يمكنهم الخـروج (2)فإن كان قوم في سفينة قال: إذا نسيت الإقامة في السفر فأعد الصلاة،

وآذان وإقامة ولابـد، فـإن إلى البر إلا بمشقة أو بتضييعها، فليصلوا فيها، كمً يقدرون، بإمام 

عجزوا عن إقامة الصفوف، وعـن القيـام لمبـدأ )الحركـة والميـل( أو لكـون بعضـهم تحـت 

ها إكِه لى: ف لقولـه تعـاالسطح، أو لترجح السـفينة، صـلوا كـمً يقـدرون ﴿كَ يُكَلِّهاُ اللههُ نَفْسا

 .(0)وُسْعَهَا﴾

: لوز للمسـافر والمسـتعجل تـرر الآذان، والاكتفـاء بالإقامـة، والإقامـة (3)الإمامية 

 في الآذان عندهم.  -كمً قلنا -واحدة 

                                                        

 . 230، 2/232كشاف القناع، لابن إدريس الحنبلي وبهامشه منتهى الإرادات للبهوتي  (2)

 (.323، مسألة رقم )3/202لمحلى لابن حزم ا (0)

 (.320، مسألة رقم )200، 3/200المحلى لابن حزم  (3)

 (. 212، مسألة رقم )2/210المحلى  (2)

 [013]البقرة:   (0)

 . 021، 0/028مستمسك العروة الوثقى، للسيد محمد الطباطبائي الحكيم  (3)
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: الفذ يقيم لنفسه إن صلى الوقت، ومن أوجب الإقامة، ألزم تاركها إعادة (2)الإباضية 

 ة بإقامة، وهي شرط كالوضوء على هذا. الصلا

، وعند بعضهم: إن لم يتعمد تركها بأن نسي حتـى كـبر ولا يعيدها عند من لم يوجبها 

 إقامة.  (0)تكبيرة الإحرام. ويقيم الفذ قاعدًا لعذر. وليس على النساء

 إلى قولـه: اشـهد أن محمـدا، ]أمـر إلـاب[ لـاب ايؤمر النساء بالإقامة، أمرً  وقيل: 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الوقت. 

   إلى آخرها ويخفض ]ويخفضن[ الصوت. وقيل: 

                                                        

 . 301، 2/308شرح النيل وشفاء العليل ، لابن إطفي   (2)

 . 301، 308، 303، 2/300شرح النيل وشفاء العليل ، لابن إطفي   (0)
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 : الَبي  الثانِ

 ولأوقات الصلاا معرفة الَسافر لأدلة القبلة

وهذا أيضًا واجب في الحضر، ولكن في الحضر من يكفيه من محراب يغنيه عن طلـب  

علم الوقت، لكـن المسـافر قـد تشـتبه عليـه القبلة، ومؤذن يراعي الوقت، فيغنيه عن طلب 

 القبلة، وقد يلتبس عليه الوقت. 

 وفي المبحث مطلبان :  

 الَطل  الأول

 في معرفة الَسافر لأدلة القبلة

المسافر قد تشتبه عليه القبلة، فلابد له مـن العلـم بأدلـة القبلـة، وأدلـة القبلـة ثلاثـة  

 :  (2)أقسام

 ل بالجبال والقرى والأنهار. كالاستدلاأرضية،  القسم الأول: 

 هوائية كالاستدلال بالرياح شمًلها وجنوبها وصباها ودبورها. القسم الثانِ: 

 سمًوية كالاستدلال بالنجوم.  القسم الثال : 

فتختل  باختلاف البلاد، فرب طريق فيه جبل مرتفع، يعلم  فأما الأرضية والهوائية، 

 ائه أو قدامه. أنه على يمين المستقبل أو شمًله أو ور

وكذلك الرياح قد تدل في بعض البلاد، ولا يقدر الباحث عـلى استقصـاء ذلـك، إذ  

 لكل بلد وإقليم حكم آخر. 

                                                        

 وما بعدها.  2/03إحياء علوم الدين، الغزالي  (2)

الآن في عصر تقدم فيه العلم، و هر فيه ما يعرف بالبوصلة، إلا أن استدلال المصلي على القبلـة نرى أننا ]

إذا كان المسافر في مكان منعزل بعيد عن هـذه الوسـائل أو كـان  بالأدلة الارضية أو الهوائية أو السمًوية،

 ضالاً في الصحراء[.
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 : فأدلتها تنقسم إلى نهارية، وإلى ليلية:  وأما السمًوية 

كالشمس، فلابد أن يراعي قبـل الخـروج مـن البلـد أن الشـمس عنـد  أما النهارية: 

يه؟ أهي بين الحاجبين؟ أم على العين اليمنى، أو اليسرى؟ أو  يل إلى الجبين الزوال أين تقع ف

 ميلًا أكثر من ذلك؟ 

فإن الشمس لا تعدو في البلاد الشمًلية هذه المواقع فـإن حفـظ ذلـك، فمنهـا عـرف  

 عرفت القبلة به.  -سنذكرهالذي  -الزوال بدليله 

 هـذين الـوقتين يحتـاج إلى وكذلك يراعي مواقع الشمس من وقـت العصرـ فإنـه في 

 القبلة بالضرورة. وهذا أيضًا لما كان يختل  بالبلاد فليس يمكن استقصاؤه. 

وقت الغـرب، فإنهـا تـدرر بموضـع الغـروب، وذلـك: بـأن يحفـظ أن وأما القبلة  

الشمس تغرب على يمين المستقبل، أو هي مائلة إلى وجهه، أو قفاه، وبالشفق تعـرف القبلـة 

 ة. للعشاء الأخير

: ولكل المواقيتف 022]ملاحظة ص  وبمشرق الشمس تعرف القبلة لصلاة الصبح 

 ، فكأن الشمس تدل عـلى القبلـةلأن بمشروق الشمس تكون صلاة الصبح قد انتهى وقتها[

الخمس ولكن يختل  ذلك بالشتاء والصي . فإن المشاروق والمغـارب كثـيرة، في الصلوات 

د من تعلم ذلك أيضًا. ولكن قد يصلي المغـرب والعشـاء وإن كانت محصورة في جهتين، فلاب

بعد غيبوبة الشفق، فلا يمكنه أن يستدل على القبلة به، فعليه أن يراعي موضع القطب، وهو 

لا تظهر حركته عن موضعه، وذلك فإنه كوكب كالثابت،  «الجدي»الكوكب الذي يقال له: 

ن مـن  هـره أو منكبـه الأيسرـ في الـبلاد إما أن تكون على قفا المستقبل أو على منكبه الأيمـ

الشمًلية من مكة، وما عرفه في بلد فليعـول عليـه في الطريـق كلـه إلا إذا طـال السـفر، فـإن 

المسافة إذا بعدت اختل  موقع الشمس، وموقع القطب، وموقع المشارق والمغـارب، إلا أن 

و يراقب هذا الكوكـب، وهـو في أثناء سفره إلى بلاد، فينبغي أن يسأل أهل البصيرة، أينتهي 

مستقبل محراب جامع البلد حتى يتضح له ذلـك، فمهـمً تعلـم هـذه الأدلـة، فلـه أن يعـول 

 عليها، فإن بان له أنه أخطأ من جهة القبلة إلى جهة أخرى من الجهات الأربع، 
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: القضاء على من لم يتحر فإن تحرى وأخطأ فـلا قضـاء 022يقضي. ]ملاحظة ص فينبغي أن 

 .(2). وإن انحرف عن حقيقة محاذاة القبلة، ولكن لم يخرج عن جهتهـا لم يلزمـه القضـاءعليه[

، وقـد أورد (0)وعلى ذلك فالمصلي في مصر لعل النجم القطبـي خلـ  أذنـه اليسرـى قلـيلاً 

، وأشكل معنى ذلك على قوم إذ قـالوا: (3)في أن المطلوب جهة الكعبة أو عينها الفقهاء خلافًا

 طلوب العين، فمتى يتصور هذا مع بعد الديار؟.إن قلنا: إن الم

وإن قلنا: إن المطلوب الجهة، فـالواق  في المسـجد إن اسـتقبل جهـة الكعبـة، وهـو  

خارج ببدنه عن موازاة الكعبة، لا خلاف في أنـه: لا تصـح صـلاته. وقـد طولـوا في تأويـل 

 لعين ومقابلة الجهة. معنى الخلاف في الجهة والعين، ولابد أولاً من فهم معنى مقابلة ا

أن يق  موقفًا، لو خرج خط مستقيم من بـين عينيـه إلى جـدار  فمعنى مقابلة العين: 

الكعبة لإتصل به، وحصل من جـانبي الخـط زاويتـان متسـاويتان )وهـذه صـورته والخـط 

 الخارج من موق  المصلي يقدر أنه خارج من بين عينيه( فهذه صورة مقابلة العين. 

فيجوز فيها أن يتصل طـرف الخـط الخـاربي مـن بـين العينـين إلى  الجهة:وأما مقابلة  

الكعبة من غير أن تتساوى الزاويتان عـن جهتـي الخـط، بـل لا تتسـاوى الزاويتـان، إلا إذا 

انتهى الخط إلى نقطة معينة هي واحدة، فلو مد هذا الخيط على الاستقامة إلى سائر النقط مـن 

زاويتين أضيق فيخرج عن مقابلة العين، ولكن لا يخرج عـن يمينها أو شمًلها كانت إحدى ال

كتبنا عليه مقابلة الجهة. فإنه لو قدر الكعبة على طرف ذلك الخـط مقابلة الجهة. كالخط الذي 

 لكان الواق  مستقبلًا لجهة الكعبة، لا لعينها. 

                                                        

 .2/03إحياء علوم الدين، للغزالي، ص  (2)

 .222الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، د. حمزة النشرتي، ص  (0)

ة بالنسبة لمصر تقع بين تكون قبلة أهل مصر جهة المشرق مع الانحراف قليلًا إلى جهة العين، لأن الكعب (3)

 الشرق والجنوب وهي للمشرق أقرب.
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يتووهـا الواقـ  مسـتقبلًا -وحد ذلك الخط ما يقع بـين خطـين  

العينـين، فليتقـي طرفاوـا في داخـل الـرأس بـين  خارجين مـن -للجهة

العينين على زاوية قائمة، فمً يقع بين الخطين الخـارجين مـن العينـين، فهـو 

عـن بالبعـد داخل في الجهة. وسعة ما بين الخطين تتزايد بطـول الخطـين و

 الكعبة. 

 )وهذه صورته(  

إن كانت الكعبة اا يمكـن  المطلوب العينفإذا فهم معنى العين والجهة، قال الغزالي:  

رؤيتها، وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها لتعـذر رؤيتهـا، فيكفـي اسـتقبال الجهـة، فأمـا 

طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه. وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينـة فيـدل عليـه 

 الكتاب والسنة، وفعل الصحابة را الله عنهم،  والقياس. 

 .﴿وَحَيُْ  مَا كُنْتُمْ فَوَلاوا وُجُوَ كُمْ شَطْرَبُ﴾فقوله تعالى تعالى: : أما الكتاب 

أي نحوه، ومن قابل جهة الكعبة يقال: قد ولى وجهه شطرها، وأما السنة: فـمً روي  

 .«ما بين المغرب والمشرق قبلة»عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهل المدينة: 

فجعل رسول الله صلى الله عليـه  أهل المدينة. و المشرق على يسارهم. والمغرب يقع على يمين 

وسلم جميع ما يقع بينهمً قبلة، ومساحة الكعبة لا تفي بمً بـين المشرـق والمغـرب، وإنـمً يعنـي بـذلك 

 جهتها. 

: سـمي بعـد 020د قباء ]ملاحظةص وأما فعل الصحابة را الله عنهم: فمً روي أن مسج 

لأن -كانوا في صلاة الصبح بالمدينة، مسـتقبلين لبيـت المقـدس مسـتدبرين الكعبـة ذلك بالقبلتين[، 

فقيل لهم: الآن قد حولت القبلة إلى الكعبة، فاستداروا في أثناء الصلاة مـن غـير طلـب  -المدينة بينهمً

رف : )ذا القبلتين( ومقابلة العين من المدينة إلى مكـة، لا تعـدلالة، ولم ينكر عليهم، وسمي مسجدهم

يطول النظر فيها، فكي  أدركوا ذلك على البديهية في أثناء الصلاة وفي  لمة الليـل؟ إلا بأدلة هندسية 

 المسلمين، ولم يحضروا قط مهندسًا ويدل أيضًا من فعلهم أنهم بنوا المساجد حولي مكة، وفي سائر بلاد

 . عند تسوية المحايب، ومقابلة العين لا تدرر إلا بتدقيق النظر الهندسي

 الكعبة
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فهو أن الحاجة  س إلى الاستقبال وبناء المساجد في جميـع أقطـار الأرض، : (2)وأما القياس 

ن مقابلة العين إلا بعلوم هندسية، لم يرد الشرع بالنظر فيها، بل ربمً يزجر عـن التعمـق في ولا يمك

 علمهاه، فكي  ينبني أمر الشرع عليها؟ فيجب الاكتفاء بالجهة للضرورة. 

في آداب  وهو حصر جهات العالم في أربع جهاتف فقوله عليه السـلام يل الصورا:وأما دل 

، وقـال هـذا بالمدينـة (0)«لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا»قضاء الحاجة: 

على يسار المستقبل بها، والمغرب على يمينه فنهى عن جهتين ورخص في جهتين، ومجمـوع والمشرق 

جهات. ولم يخطر ببال أحـد أن جهـات العـالم تثبـت في الاعتقـادات بنـاء عـلى خلقـة ذلك أربع 

الإنسان، وليس له إلا أربع جهات: قدام، وخل ، ويمين، وشمًل. فكـان الجهـات بالإضـافة إلى 

 الإنسان، و اهر النظر أربعًا. 

يسهل أمر  والشرع لا يبني إلا على مثل هذه الاعتقادات، فظهر أن المطلوب الجهة، وذلك 

 الاجتهاد فيها، وتعلم به أداة القبلة. 

فأما مقابلة العينف فإنه تعرف بمعرفة مقـدار عـرض مكـة عـن خـط الاسـتواء، ومقـدار  

درجات طولها، وهو بعدها عن أول عمًرة في المشرق، ثم يعرف ذلك أيضًا في موق  المصـلي، ثـم 

 يلة، والشرع غير مبني عليها قطعًا. يقابل أحدوا بالآخر. ويحتاج فيه إلى آلات وأسباب طو

فإن القدر الذي لابد من تعلمه من أدلة القبلة: موقع المشرق والمغرب في الزوال، وموقـع  

 الشمس وقت العصر. فبهذا يسقط الوجوب. 

 ولكن: هل لو خرج المسافر من غير تعلم ذلك هل يعصي؟  

  

                                                        

 .2/030إحياء علوم الدين، للغزالي  (2)

إذا أتيـتم الغـائط فـلا تسـتقبلوا القبلـة ولا »متفق عليه من حـديث أبي أيـوب، والحـديث في الفـتح  (0)

 2/012والمشرـق ]كتاب الصلاة، باب: أهل المدينة وأهـل الشـام «. تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا

 (. [332برقم )
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محاريب، أو كـان معـه في الطريـق بصـير  إن كان طريقه على قرى متصلة فيها: (2)قال الغزالي

بأدلة القبلة، موثوق بعدالته، وبصيرته، ويقدر على تقليده فلا يعص. وإن لم يكـن معـه شيء 

من ذلك ع ف لأنه سيتعرض لوجوب الاستقبال، ولم يكن قد حصل علمه، فصـار ذلـك 

م، أو تـرر الـتعلم، كعلم التيمم وغيره. فإن تعلم هذه الأدلة، واستبهم عليه الأمر بغيم مظل

ولم لد في الطريق من يقلده، فعليه أن يصلي في الوقت على حسب حالـه، ثـم عليـه القضـاء 

 سواء أصاب أم أخطأ. 

والأعمى ليس له إلا التقليد، فيقلد من يوثق بدينه، وبصيرته، إن كان مقلده مجتهـدًا  

بره بذلك في حضرـ أو سـفر. في القبلة، وإن كانت القبلة  اهرة، فله اعتمًد قول كل عدل يخ

وليس للأعمى ولا للجاهل أن يسافر في قافلة، ليس فيها من يعرف أدلة القبلة، حيث يحتاج 

 إلى الاستدلال. 

 تعيين اتَاب القبلة فلكياا :   

وهذا يكون أدق وأسهل  .(0)ويتم تعيين اتجاه القبلة فلكيًا بطريقة تعرف بسمت القبلة 

ثم قيـاس  -الشمًل والجنوب-لحظة الظهر لتحديد اتجاه الزوال  من تعيينه برصد الشمس في

انحراف القبلة عن هذا الاتجـاه بجهـاز التـديوليتف لأن حركـة الشـمس الأفقيـة في لحظـة 

 الزوال تكون أق  سرعة لها اا يؤثر سلبيًا على دقة الراصد. 

راف القبلـة عـن ودقة تعيين اتجاه القبلة بطريقة سمت القبلة تتوق  عمومًا على انحـ 

 خط الزوال، فلمً كانت قريبة من خط الزوال كان تعيينها أقل دقة. 

الغرب( كان تحديدها أعلى دقة حيث إن سرعة  -وكلمً كانت قريبة من خط )الشرق  

الشمس الأفقية أعلى ما يمكن عند عبورها خط الزوال، وأقل ما يمكن عند مرورهـا باتجـاه 

 الغرب(.  -)الشرق 

                                                        

 .2/033إحياء علوم الدين  (2)

 : هو الوقت الذي يكون فيه مركز الشمس في إتجاه القبلة.  سمت القبلة (0)
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أعنى معرفة الوقت المحلي لمكان المصلي الذي عنده ننظـر إلى -سمت القبلة  وبمعرفة 

 .(2)يكون هذا الاتجاه هو اتجاه القبلة -قرص الشمس 

إلى أن اسـتخدام البوصـلة لتعيـين القبلـة طريقـة لا تصـلح حيـث إن  ونود أن ننوب 

 .  على دقة التحديد البوصلة تتأثر بالعوامل الخارجية من تيار كهربي أو مغناطيسي اا يؤثر

طريقة أيضًا  -بوجه عام-إلى أن تحديد القبلة باستخدام الخرائط  وكذلك نود أن ننوب 

لا تصلح، فحتى ما يعرف بالخرائط الاتجاهية ليست دقيقة. كمً أن هنـار خطـأ شـائعًا وهـو 

لثابـت استخدم خرائط مركيتور الملاحية لتعيين اتجاة القبلةف لأنها تعطـي اتجـاه الإنحـراف ا

( Rhumb Lineالذي يغير اتجاهه مع تغير اتجاه الشمًل، وهـو مـا يعـرف بـالخط المـتراو )

، وإنـمً الطريقـة المـثلى (0)وهو إن كان يصلح للملاحة فلا يصلح مطلقًا لتعيـين اتجـاه القبلـة

من قبل هي طريقة سمت القبلة وهي تحتاج إلى معرفة بحسـاب  كمً أشرنالتعيين اتجاه القبلة 

   حيث إنها يستخدم فيها كثير من الجداول والمعادلات الرياضية. -المثلث الكري-لثات المث

 خريطة العالم موض. عليها اتَاب القبلة 

 .م 0222الدليل الفلكي لمعهد العلوم الفلكية والجيوفيزيقية لعام 

                                                        

علم الفلك في خدمة الإسلام والمسلمين، أ.د. زين العابدين متـولي أسـتاذ الفلـك والأرصـاد الجويـة  (2)

بعـدها. وانظـر: نـواميس الله في الكـون، أ.د. محمـد أحمـد ومـا  202بكلية العلوم جامعة القاهرة، ص 

، ط. الهيئـة 233الشهاوي أستاذ ورئيس قسم الفلك والأرصاد الجوية كلية العلوم بجامعة القـاهرة ص 

 م. 2110المصرية العامة للكتاب 

امـة م. الصـادر عـن الهيئـة المصرـية الع 2111 -هـ  2221هـ/  2221تقويم جمهورية مصر العربية  (0)

 .03للمساحة ص 
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 الَطل  الثانِ

 في معرفة الَسافر لأوقات الصلاا 

الخمس لابد منها، وسنبدأ بوقت الزوال بعـد أن  ومعرفة المسافر لأوقات الصلوات 

 تتوسط الشمس كبد السمًء بقليل، لتنتهي بطلوع شمس اليوم التالي: 

لابد أن يقع له في ابتداء النهـار  ـل فإن كل شخص  (2)يدخل بالزوال فوقت الظهر: 

جهـة  مستطيل في جانب المغرب، ثم لا يزال ينقص إلى وقت الزوال ثم يأخـذ في الزيـادة في

المشرق ولا يزال يزيد إلى الغروب فليقم المسافر في موضع أو لينصب عودًا مستقيمًً، ولـيعلم 

 على رأس الظل ثم لينظر بعد ساعة فإن رآه في النقصان، فلم يدخل بعد وقت الظهر.

: أن ينظـر في البلـد وقـت آذان المـؤذن المعتمـد  ـل وطريق الَسافر في معرف ذلهك 

لا ثلاثة أقدام بقدمه، فمهمً صار كذلك في السفر وأخذ في الزيادة صـلى ، إقامته، فإن كان مث

أقـدام  إذ  ل كل شخص بقدمه ستة وقت العصرام ونصفا بقدمه دخل فإن زاد عن ستة أقد

، إن كان سفره من أول الصي ، وإن كـان ونص  بالتقريب، ثم  ل الزوال يزيد في كل يوم

 من أول الشتاء فينقص كل يوم. 

عرف موقع الشمس من مستقبل القلة وقت الزوال، وكان في السفر في موضـع وإن  

 هرت القبله فيه، بدليل آخر، فيمكنه أن يعرف الوقت بالشمس، بأن تصير بين عينيـه مـثلا 

 إن كانت كذلك في البلد. 

                                                        

ف لأبي بكـر بـن حسـن الكشـناوي -مالـك-أسهل المدارر شرح إرشاد السالك في فقـه إمـام الأئمـة  (2)

، واختـار الطحـاوي رأي 2/310، د.ت. المغني مـع الشرـح الكبـير 0، دار الفكر، ط 2/202-200

[، وهـو مـا 2/813دايـة الجمهور، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وقال: وبه نأخذ. ]البناية شرح اله

: أي زوال الشمس عن كبد السمًء وتحولها ناحية الغـرب ومعنى الزوالرجحه الشوكاني )نيل الأوطار(. 

فيصير لكل قائم منتصب القامة  ل في ناحية الشرق بعد أن لم يكن له  ل أصلا، وهذا أول وقت الظهر 

 مثله.  ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير  ل كل قائم منتصب القامة -
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: فيدخل بالغروب، ولكن قد تحجب الجبال المغرب عنـه، فينبغـي وأما وقت الَغرب 

انب المشرق فمهمً  هر سواد في الأفق مرتفـع مـن الأرض، قـدر رمـح، فقـد ينظر إلى جأن 

 دخل وقت المغرب. 

وهذا يعرفه الناس حين يكون  -وهو الحمرة -: فيعرف بغيبوبة الشفق (2)وأما العشال 

الجو صافيًا، لا يعلق به غبار يحول بين تبين انتهاء أشعة الشـمس المنعكسـة مـن الأفـق عـلى 

ر مصدرها وهو قرص الشمس تحت مسـتوى الأرض بـمً يسـاوي ثـمًن الأرض بعد أن صا

أو يعرفه الناس باختفاء البيـاض الـدال عـلى  (0)عشرة درجة على حساب الفلكيين أو زهائها

 اختفاء الحمرة قبله إذا حال حائل بينهم وبين أن يدركعوا غياب الحمرة في وقتها. 

ة معينة على سطح الأرض، وآخـر فوقت العشاء هو وقت وداع النهار للكون في بؤر 

وداع النهار للكون على هذه البؤرة أو تلك، يصير إلى شيء مـن الدقـة بحيـث يتـأتى لـه أن 

   الليل البهيم وهذا وقت لا تتمكن العين المجردة من تحديده بدقة. (3)ضوئه في غسقيضيع 

زال للشـفق فيد يرى أحدنا أن الشفق الأحمر قد غاب، في حين أن غيره يرى أنه ما تـ 

الأحمر بقية، فيحكم الأول بذهاب النهار ودخول الليـل، ويحكـم الثـاني ببقـاء النهـار، وأن 

 الظرف الزمان لم يمكن لليل بعد أن يسيطر على الكون سيطرة تامة. 

على أنه لب أن نعلم أن مثل هذا الخلاف لا يسـتمر دقيقـة أو دقيقتـين حتـى يحسـم  

 النهار بالكلية. بزح   لام الليل وإدبار بياض 

                                                        

، 2وما بعدها، مطبعـة رشـوان، ط  83شيطان منكر السنة يعبث بمواقيت الصلاة، د. طه حبي  ص  (2)

 م. 0222هـ/  2202

. )علم الفلك 0 28.0يرى د. جمال الفندي: انه يؤذن للعشاء عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار  (0)

 (. 202ص 

ليل إذا غاب الشفق الأحمر بحيث لم يصبح لضوء النهار أثر. الغسق في هذا السياق ومثله أول إ لام ال (3)

 [.88]شيطان منكري السنة يعبث بمواقيت الصلاة، د. طه حبي  ص 
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وإلى ثله  الليهل أو  (6)والشهافعية (3)وينتهي وقت العشال: بطلوع الفنير عند الْنفيهة 

 .(5)والْنابلة (1)نصفه في قولين: للمًلكية

على أن الاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليـل، وفي قـول: نصـفه،  وقد نص الشافعية: 

 .(0)هة حتى الفجر الثانيوأنها تجوز بلا كراهة، حتى  الفجر الأول. وبكرا

  .على أن ما بعد ثلث الليل وقت ضرورة ونص الْنابلة 

فيبدو في الأول مستطيلًا، كذنب السرحان فلا يحكم به إلى أن ينقضي زمان، :  وأما الصب. 

 ثم يظهر بياض معترض، لا يعسر إدراكه بالعين لظهوره، فهذا أول الوقت. 

لليل، ويعـرف بانفجـار بيـاض مسـتعرض في الأفـق والفجر هو أول دخول النهار على ا 

تخالطه حمره، هي عبارة عن أشعة الشمس المنعكسة من الأفق بعد أن صـار مصـدرها الـذي هـو 

في عد تنازلي عند درجة معينة على مقياس الفلكيـين تسـاوي مـا  قرص الشمس قريبا من الأرض

ل من ذلك أو أكثر هذا لا يهـم، إذ ، وأق21، وفوق  21تساويه على هذا المقياس، حتى تكون دون 

لـيس »قـال صـلى الله عليـه وسـلم:  الشرع يربط معرفة الفجر المعتبر شرعًا  هوره بحاسة البصر

ووضـع إحـدى سـبابتيه عـلى الأخـرى -ح هكـذا بوإنـمً الصـ -وجمع بين كفيـه-الصبح هكذا 

 ، وأشار به إلى أنه معترض. (3)«وفتحهمً

                                                        

 اللباب في شرح الكتاب  /  .  (2)

 . 2/210روضة الطالبين  (0)

 . 2/200أسهل المدارر  (3)

 . 2/313المغني  (2)

 . 2/01المحرر في الفقه  (0)

ن مسعود بإسناد صحيح مختصر، دون الإشارة بالك  والسبابتين. ]انظر: إتحاف السـادة من حديث اب (3)

[. ولأحمد من حديث طلق بـن عـلي 0/030، المغني عن حمل الأسفار للعراقي 3/202المتقين للزبيدي 

، بـرقم 2/03وإسناده حسن ]مسند الإمام أحمد « ليس الفجر المستطيل في الأفق، لكنه المعترض الأحمر»

20103 .] 
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ذلك تقريب لا تحقيق فيه، بل الاعـتمًد عـلى مشـاهدة انتشـار وقد يستدل عليه بالمنازل، و 

البياض عرضًاف لأن قومًا  نوا أن الصبح يطلع قبل الشمس بأربع منازل وهـذا خطـأف لأن ذلـك 

 هو الفجر الكاذب. 

والذي ذكره المحققون: أنه يتقدم على الشمس بمنزلتين، وهـذا تقريـب ولكـن لا اعـتمًد  

طلع معترضة منحرفة فيقصر زمان طلوعها، وبعضـها منتصـبة، فيطـول عليه، فإن بعض المنازل ت

 زمان طلوعها، ويختل  ذلك في البلد اختلافًا يطول ذكره. 

: فإذا بقيت أربع منازل إلى طلوع قرن الشمس بمقدار منزلة يتبين أنه الصبح وعلى الجملة  

يبقى بـين الصـبحين قـدر الكاذب، وإذا بقى قريب من منزلتين، يتحقق طلوع الصبح الصادق، و

ثلثي منزلة بالتقريب، يشك فيه أنه من وقت الصبح الصادق أو الكاذب، وهو مبدأ  هور البياض 

الوتر وانتشاره قبل اتساع عرضه. فمن وقت الشك ينبغي أن يترر الصائم السحور، ويقدم القائم 

 عليه، ولا يصلي صلاة الصبح حتى تنقضي مدة الشك، فإذا تحقق صلى. 

لو أراد مريد أن يقدر على التحقيق وقتًا معيناً، يشرب فيه متسحرًا، ويقوم عقبيه، ويصلي و 

أصـلًا، بـل لابـد مـن مهلـة  الصبح متصلًا به، لم يقدر على ذلك، فليس معرفة ذلك في قوة البشر

 للتوق  والشك. 

نتشًرا في العـرض ولا اعتمًد إلا على العيان، ولا اعتمًد في العيان إلا على أن يصير الضوء م 

حتى تبدو مباد  الصفرة، وقد غلط في هذا جمع من الناس كثير يصلون قبل الوقت ويدل عليه ما 

كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلـوا »روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 ، وهذا صريح في رعاية الحمرة. «واشتربوا حتى يعترض لكم الأحمر

 .أي مستطيلاً  (2)«كلوا واشربوا ما دام الضوء ساطعًا»بن عباس را الله عنهمً: وقال ا 

                                                        

، ط. دار 031، 031/ 2كتاب مجموعة من التفاسير: البيضاوي والنسفي والخازن وابـن عبـاس جــ  (2)

تَّـى ﴿إحياء التراث العربي بيروت، وفتح الباري كتاب: الصوم، باب: قول الله تعالى   بُـوا ح  اشْر  كُلُـوا و  و 

ن  الْخ يْطه الْأ  
كُمُ الْخ يْطُ الْأ بْي ضُ مه ت ب ينَّ  ل  جْره ي  ن  الْف 

ده مه وما بعدها. وقـال  2/208، جـ [218]البقرة:  ﴾سْو 

 [.2/232]فتح الباري «. كل ما شككت حتى لا تشك»ابن عباس: 
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، وإنـمً يحتـاج فإذن لا ينبغي أن يعول إلا على  هرو الصفرة وكأنهـا مبـاد  الحمـرة 

أو المسافر إلى معرفة الأوقاتف لأنه قد يبادر بالصلاة قبل الرحيل، حتى لا يشق عليه النزول 

يح. فإن وطن نفسـه عـلى تـأخير الصـلاة إلى أن يتـيقن فتمسـح نفسـه قبل النوم حتى يستر

بفوات الأوقات، فإن المشكل أوائل الأوقات لا أوساطها. وتعتبر الفترة الممتدة مـن طلـوع 

 الشمس إلى مبدأ وقت الظهر، وقتًا مهملًا لا فريضة فيه. 

فـق يـترجم عـن هذا وقد انتهت جميع مراصد العالم إلى تحديد الشفق يظهـر عـلى الأ 

الأشعة المنبعثة عن الشمس حين تكون الشمس تحـت مسـتوى الأفـق، وهـم يعـبرون عـن 

مس وانخافضها تحت الأفق بالدرجات، وبكسر الدرجة الواحدة على أن تكـون سقوط الش

البداية صفرًا في شفق المساء عند غروب الشمس، لتنتهي عنـد الدرجـة الثانيـة والعشرـين، 

أخـرى حـين  (، ثم يغيب شفق المساء ثـم يعـود إلى الظهـور مـرة وثلاثين من ستين )نص

الفجر، وتظهر أشعتها على الأفـق خافتـه عنـد الدرجـة الثانيـة تقترب الشمس من الأفق في 

والعشرين وثلاثين من ستين )نص ( تظل بعـدها تقـترب مـن الأفـق في عـد تنـازلي إلى أن 

 يظهر قرص الشمس للعيان عند الدرجة صفر. 

ق الصباح الممتد من الدرجة الثانية والعشرين وثلاثين من ستين في عد تنـازلي أما شف 

إلى الصفر عند مشرق الشمس، فقد وضعه العلمًء أمامهم يقسمون الفجر عـلى أسـاس منـه 

يلتئم مع مواصـفاتها تقسيمًت عدة لها صلة بالمهن المختلفة بحيث يكون لكل مهنة منها فجر 

 التي تناسب عملها. 
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سـموا اء على هذا المبدأ قسم المتخصصون في دراسة الشفق، شفق الصبح إلى ثلاثة أنـواع وبن

 كل نوع منها فجرًا وهي: 

 ( تحـت الأفـق،21: ويكون عندما تكون الشمس عند الدرجة )(2)( الفنير الفلكي3 

الأجهـزة بالشـفق بنحـو أربـع درجـات ومعنى ذلك أن الفجر الفلكي يكون بعد إحساس 

ة مع العلم أن الدرجة بينها وبين أختهـا مـن الـزمن أربـع دقـائق في الشـتاء، ونص  الدرج

 تنتهي إلى خمس دقائق في الصي . 

هذا هو فجر الفلكيين، وهذه هي المدة الفارقة بينـه وبـين إحسـاس الأجهـزة بـأول  

 الشفق، أو قل بإحساس العين غير المجردة بأول الشفق. 

تبدو للراصد متألقة شديدة اللمعـان عـلى سـعة  : أن النجوموعلاماته عند أصيابه  

 المسافة التي تفصل بينه وبينها. 

( 20ويكون عندما تكون الشمس على الدرجـة الثانيـة عشرـة ): ( الفنير البيري6 

تحت مستوى الأفق، وقد أصبح الجو مضيئًا إضاءة تامة تسمح للبحار على مركبتـه أن يـرى 

 داء مهمته. أمامه على أبعاد كافية تعينه على أ

وهذا الفجر البحري يفصله عن أول الإحساس بالشفق اثنتا عشرة درجـة ونصـ   

 الدرجة مضروبة الدرجة من الزمن صيفًا وشتاءً.

: أن الراصد يرى النجوم لامعة مع فارق بين  هورهـا لـه في وعلاماته عند أصيابه  

 فلكيًا.  هذه الحال وبين  هورها له في الحالة الأولى عندما كان الفجر

( تحـت 3ويكون هذا الفجر عندما تكون الشـمس عـلى الدرجـة )( الفنير الَدنِ: 1 

مستوى الأفق، وقد أصبح الجو نهارًا بلون أبيض تخالطه حمرة أشعة الشمس الوردية. وهـذا 

 الفجر يحتاج الناس إلى معرفته كي ينهضوا إلى قضاء معايشهم. 

                                                        

 م. 2118، جامعة القاهرة 28المجموعة الشمسية واحتمًلات الحياة عليها، زين العابدين متولي، ص  (2)
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منتشًرا، والصبح قـد أسـفر ومـع هـذا يسـتطيع أن الضوء يكون وعلاماته عند أصيابه:  

 الراصد أن يتبين لمعان النجوم التي تظهر له في شيء من الظهور لا يخطئه. 

ونحن في أداء الصلاة لنا فجر، ولنا أوقـات صـلاة بعـده، والشـارع الـذي فـرض علينـا  

ا هـذه الصلاة وضع للفجر مواصفات تخصه، وطلـب إلينـا أن نـدخل في العبـادة إذا  هـرت لنـ

 المواصفات كل نا ر بحسبه، وكل عصر بمً يناسب طبيعته. 

يْطِ الْأسَْهوَدِ والقرآن الكريم يقول:   يْطُ الْأبَْيَضُ مِنَ ااَْ َ لَكُمُ ااَْ بُوا حَتهى يَتَبَينه ﴿وَكُلُوا وَاشْرَ

 .(2)مِنَ الْفَنْيرِ﴾

، والله قـد ميـز ومسألة التبين هذه تختل  من عصر لآخر حسـب الإمكانـات والقـدرات 

، لا يختلط بغـيره (0)طلوع الفجر أما النا ر حين يستبين له الخيط من الخيط، فالضوء يظهر في الأفق

 فوقه  لام ينتشر في جميع الأنحاء هو  لام الليل. 

فالجر الشرعي حين يمتاز الخيط من الخيط، هذا أسود وهذا أبيض لا يختلطان، وإنـمً وـا  

 متجاوران. 

جرير: إن المراد أن الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل، والمعـترض هـو الفجـر قال ابن  

فهو الفجـر الكـاذب الـذي  -باللام-الصادق، ويقال له: الثاني، والمستطير بالراء، وأما المستطيل 

 يكون كذنب السرحان. 

* وفي حديث ابن مسعود: وليس أن يقول الفجر أو الصـبح، وقـال بأصـابعه وفعهـا إلى  

ق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، وقال زهير: بسبابتيه إحدوا فوق الأخرى ثم أمروا عن فو

 .(3)يمينه وشمًله

                                                        

 [218]البقرة:  (2)

 هذا الحد الفاصل بين اليابس أو الماء من جهة وبين السـمًء مـن جهـة أخـرى. الأفق ليس له معنى إلا (0)

وهذا الأفق هو الذي ستنعكس عليه أشعة الشمس حين تكون الشـمس تحتـه فتظـره لنـا مرائـي مختلفـة 

ومتميزة يعرفها الراصد على طول فترة الشفق سواء كان هذا الشفق مسـائيًا أو كـان صـباحيًا. ]شـيطان 

 [. 238ة يعبث بمواقيت الصلاة، د. طه حبي  ص منكري السن

 . 02/ 0، جـ 2نيل الأوطار للشوكاني م  (3)
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 أن هنار فجرين يعرفهمً الراصد بالحس.  ووجه الدكلة من  ذا كله: 

: هذا الضوء القائم في الأفق، من وفقه  لمة الليل تعم السـمًء، وعلامة الفنير الأول 

صـبع إلى أعـلى، رفـع الإبائم في الأفق أشار إليه النبي صلى الله عليـه وسـلم وهذا لضوء الق

 يهوي به إلى أسفل. وهذا البياض المستطيل أقرب إلى الزرقة. 

هذا الضوء ينتشر عن يمين الراصد وعن يسـاره، يشـير إليـه : (2)وعلامة الفنير الثانِ 

ييه بحيث  تد يـداه أمامـه عرضًـا.  النبي صلى الله عليه وسلم بوضع السبابة على السبابة من

 ذلك حتى تكون الشمس قد اقتربت نوعًا من الاقتراب. 

والبياض المستطير أمام الراصد مخلوط بحمرة أشعة الشمس، لكنه منفصل لا يخالط  

 سواد الليل إلا في جزئه الذي معه على الأفق، ويظهر من أجل ذلك وهو خيط من خيط. 

 بهذين الفجرين، إلا أنه لم يربط العبادة إلا بالثاني منهمً.  والإسلام وإن كان يعترف 

إن بـلالا »فعن عائشة وابن عمر را الله عنهمً أن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال:  

 .(0)«يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

                                                        

يسميه علمًء الفلك الضوء الشفقي: وهو ضوء يظهر في السمًء عندما تكون الشمس ساقطة عن الأفق  (2)

وهـو  كلاوا يرجعـان إلى مصـدر واحـد -البروجي والشفقي-ولكنه قريبة منه. ]ويلاحظ أن الضوئين 

: أن الضوء البروجي هو تشتت أشعة الشمس والفرق بينهمًأشعة الشمس حين تكون ساقطة على الأفق، 

على الجزيئات بين الكواكب، أما ضوء الشفق فهو تشتت أشعة الشمس على الأفق داخل الغلاف الجوي، 

ئات بـين الكواكـب، وأشعة الشمس حين تتشتت على الأفق تكون أكثر لمعانًا منها حين تتشتت على الجزي

والنتيجة الحتمية التي تترتب على هذا الفرق هي: أن الأشعة  الأكثر لمعانًـا تكـون طـاردة للأشـعة التـي 

تكون أقل منها لمعانًا، ومن هنا فإن  هور الشفق يسبقه بالضرورة في رؤيا العين اختفاء الضوء البروجي. 

بـالفجرين الكـاذب والصـادقف فـالجر  - قلنا مـن قبـلكمً -وهذان الضوءان في ترتيبهمً وا المعبر عنهمً 

الكاذب: إذن هو الضوء البروجي الذي مرت بنا صفته. والفجر الصادق: هو ضوء الشفق وقد مرت بنا 

 صفته كذلم. 

 ، ط. دار الجيل بيروت. 0/21نيل الأوطار  (0)
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ل الصـلاة ويحـرم أن هنالك فجرًا يحل الطعام ويحل الصلاة، وهنار فجرًا يحومعنى  ذا:  

 الطعام. 

: معناه اخـتلاط  لمـة الليـل ببيـاض أو الغبش أو الغبب« الغلب»بقي أن نعرف معنى  

 النهار. 

فعن شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسـألنا  

عصرـ كان النبي صـلى الله عليـه وسـلم يصـلي الظهـر بالهـاجرة وال»جابر بن عبد الله فقال: 

ـل   ج  ، وإذا والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا ع 

، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ر   .«رأهم أبطئوا أ خ 

وفي البخاري بسنده إلى ابن شهاب قال: أخبرني عروة بـن الـزبير أن عائشـة أخبرتـه  

 ء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجـر متلفعـاتكن نسا»قال: 

 .«بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس

والأصل في هذه المواقيت حديث إمامة جبريل عليه السلام المعـروف، والـذي روي مـن  

فصـلى مـرتين، أمنـي جبريـل عنـد البيـت »قال:  حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم

مثل  له، ثم العصر حين كان كل شيء في الأولى منهمً حين كان الفيء مثل الشرار ثم صلى الظهر 

ثـم صـلى  ،ثم صلى العشاء حين غـاب الشـفق، أفطر الصائموجبت الشمس وحين صلى المغرب 

 ل كل شيء ة الثانية الظهر حين كان المرصلى و ،حرم الطعام على الصائمبرق الفجر والفجر حين 

ثم صلى العصر حين كان  ل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقتـه لوقت العصر بالأمس،  ،مثله

الصبح حيث أسفرت الأرض، ثـم الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى 

 .«ت فيمً بين هذين الوقتينوالوق)التفت إليي جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنباء من قبلك
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وفي صحيح البخاري بسنده إلى ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئًا، فقال  

فقال عمـر: أعلـم مـا  .أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم»له عروة: 

يقول: سـمعت رسـول  تقول يا عروة، قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود

الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صـليت معـه، 

 «ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات

وفي مسلم من طريق أخرى قال: أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن  

يومًا، فدخل عليـه عـروة بـن الـزبير فـأخبره، أن  ابن شهاب، أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة

المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا، وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسـعود الأنصـاري، فقـال: مـا 

لى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، ثـم هذا؟ يا مغيرة، أليس علمت أن جبريل نزل فصلى. فص

لى ، فصلى رسول الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ص

أمرت، فقال عمر لعروة: انظر ما يحدث يا عروة! أو أن جبريل عليه السلام هـو أقـام لرسـول الله 

 .«صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه

قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم أمنـي »: أبي داود بسنده إلى ابن عباس قالوفي سنن  

جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانـت قـدر الشرـار 

وصلى بي العصر حين كان  له مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصـلى بي العشـاء 

على الصائم، فلمً كان الغد صـلى بي  حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب

 لـه مثليـه، وصـلى بي المغـرب حـين أفطـر الظهر حين كان  له مثله، وصلى بي العصر حين كان 

فأسفر، ثم التفت إليَّ فقـال: يـا محمـد  الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر

 (2)«هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين

                                                        

هـــ 2223البـابي الحلبـي . مصطفى  0طـ  2/228سنن أبي داود، كتاب: الصلاة، باب: في المواقيت (2)

م، قال الحافظ المنذري: وأخرجه الترمذي، وقال: حديث ابـن عبـاس حـديث حسـن. ]وانظـر: 2113

 طـ. مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة[. 2/030مختصر سنن أبي داود 
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لَااَ كَانَتْ عَهلَى ولب فعل الصلاة جميعها في وقتها المحدد لها، لقوله تعالى:   ﴿إنِه الصه

ا مَوْقُوتاا  .(2)﴾الَُْدْمِنيَِن كتَِابا

وقال العلامة الألوسي: موقوتًاف أي محدد الأوقات، لا لوز إخراجها عـن وقتهـا في  

 .(0)شيء من الأحوال

 الَوقوت على رأيين :  وقد اختلا السلا في تفسير 

وذ   إليهه: ابهن عبهاس، ومجا هد ، (3)أن الموقوت بمعنى المفروض* الرأي الأول:  

 وابن زيد، وارتضى  ذا الرأي ابن العر .، (2)والسدي

وذ ه  إلى ذلهك ابهن ، (0): أن الموقوت يعني الموقت في أوقات معلومةالرأي الثانِ*  

  تيبة.مسعود، وقتادا، وزيد بن أسلم وابن ق

                                                        

 [223]النساء: (2)

 . 0/231روح المعني ، للألوسي  (0)

 .2/218أحكام القرآن لابن العربي  (3)

سدي هو إسمًعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر، أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعـور ال (2)

السدي، أحد موالي قري ، حدث عن أنس وابن عباس وغيروا. وحدث عنـه شـعبة وسـفيان الثـوري 

ل أبـو والحسن بن حيي وغيره. قال النسائي: صالح الحديث. قال أحمد: ثقة. قال ابن معين: ضعي . قـا

زرعة: لين. قال أبو حاتم: يكتب حديثه. قال ابن عدي: هو عندي صدوق. مات في سنة سبع وعشرـين 

، الجرح والتعـديل 2/332، التاريخ الكبير 233، طبقات خليفة صـ 3/303ومائة. ]طبقات ابن سعد 

رقم بـ 0/032، سير أعـلام النـبلاء 2/033، ميزان الاعتدال 0/23، تاريخ الإسلام 0/212-210

(202 .]) 

 .0/211زاد المسير لابن الجوزي  (0)
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فيرون أن ما بـين زوال الشـمس إلى غروبهـا وقـت للظهـر والعصرـ،  :(3)أما الإمامية 

ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر مـن آخـره، ومـا بيـنهمً مـن الوقـت 

مشترر وكذا إذا غربت الشـمس دخـل وقـت المغـرب، ويخـتص مـن أولـه بمقـدار ثلاثـة 

منتص  الليل، ويختص العشاء الآخـر مـن أخـر الوقـت ركعات، ثم يشاركها العشاء حتى 

 بمقدار أربع ركعات. 

والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لأصحابه علميًا مواقيت الصـلاة، فعـن بريـد  

را الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصـلاة فصـلى بـه 

ين غابت الشمس وصلاها في اليـوم الثـاني قبـل أن الأول حفصلى به المغرب في اليوم يومين 

يغيب الشفق، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجـل: هـا أنـا يـا رسـول الله، 

 .(0)«وقت صلاتكم بين ما رأيتم»فقال: 

 .(3)«وقت العصر ما لم تغرب الشمس»وقال صلى الله عليه وسلم:  

 .(2)«إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفقووقت المغرب »وقال صلى الله عليه وسل:  

وعن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل  

 ،فأقـام الفجـر حـين انشـق الفجـر»يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شـيئًا. قـال: 

والقائـل  ،الشـمسثم أمره فأقام بالظهر حين زالـت  ،والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا

ثـم  .ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ،وهو كان أعلم منهم ،قد انتص  النهار :يقول

 ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ،أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس

                                                        

(، 32-2/32شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، لأبي القاسم نجم الدين جعفر بـن الحسـن ) (2)

 م. 2131هـ /  2311، مطبعة الأداب بالعراق 2طـ 

 (. 238( برقم )32رواه مسلم، كتاب: المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس ) (0)

 (.238( برقم )32رواه مسلم، كتاب: المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس )(3)

 نفس المصدر السابق. (2)
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ثـم  .قد طلعت الشمس أو كـادت :الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقولثم أخر 

 ،ثم أخر العصرـ حتـى انصرـف منهـا ،ا من وقت العصر بالأمسكان قريبً  الظهر حتى أخر

ثـم أخـر  ،ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشـفق .قد احمرت الشمس :والقائل يقول

وفيـه  .«الوقت بين هذين» :ثم أصبح فدعا السائل فقال ،العشاء حتى كان ثلث الليل الأول

أن سـائلا أتـى  بن أبي موسى سمعه منه عـن أبيـهكذلك بسند آخر إلى بدر بن عثمًن عن أبي 

النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة؟ بمثل حديث ابن نمير، غير أنه قـال: 

 .(2)«فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني

ووجه الدلالة من هـذه الأحاديـث : أنهـا أحاديـث توقيفيـة، مصـدرها رب العـزة  

، أحاط بها نبيه صلى الله عليه وسلم علمًً، وأقر جبريل عليه السـلام أن يؤمـه سبحانه وتعالى

صلى الله عليه وسلم في الصلاة بطريقة عملية، عـلى أن يصـلي النبـي صـلى الله عليـه وسـلم 

 بصلاته ويعلم أمته بها. 

 (0)والحقيقة فإن مشكلة الآذان قد صارت ميسرة الآن، فقد طلعـت علينـا الصـح  

اقلته وكالات الأنباء مفـاده: أن المسـلمين في الخـارج لجئـوا إلى اسـتخدام التليفـون بخبر تن

المحمول كمؤذن، يرسل إشارة أو رسالة بوقت دخول الصلاة. وسبحان من علـم الإنسـان 

 ما لم يعلم. 

                                                        

، 283( عـام، 322، 323( أرقام )32رواه مسلم، كتاب: المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس )(2)

 ، وما بعدها. 201/ 2، خاص، جـ 281، 281، 288

 . 0، الجمعة ص 02/2/2220انظر: جريدة الأخبار عدد  (0)
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 الَبي  الثال 

 قصر الصلاا في السفر

 

 :وفيه خمسة مطالب 

 الَطل  الأول

  الفقهال مع الدليلحكم القصر واالاف فيه بين

اختل  الفقهاء في حكم التقصير مـن حيـث إنـه واجـب أو رخصـة ، والسـبب في  

معارضة المعقول لصيغة اللفظ المنقول، ومعارضـة دليـل الفعـل أيضًـا للمعنـى  (2)اختلافهم

المعقول، ولصيغة اللفظ المنقول. وذلك أن المفهـوم مـن قصرـ الصـلاة للمسـافر، إنـمً هـو 

 المشقة، وهذا يعني رفع الحرج، لا أن القصر هو الواجب، ولا أنه سنة.  الرخصة لموضع

وأما الأثر الذي يعارض بصـيغته المعنـى المعقـول، ومفهـوم هـذه الآثـار، فحـديث  

فرضت الصـلاة ركعتـين ركعتـين، فـأقرت صـلاة السـفر، وزيـد في صـلاة »عائشة قالت: 

 .(0)«الحضر

لمعقول، ومفهوم الأثر المنقول، فإنـه مـا نقـل وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى ا 

عنه صلى الله عليه وسلم من قصر الصلاة في كل أسفاره، وأنـه لم يصـح عنـه عليـه الصـلاة 

 والسلام أنه أتم الصلاة قط. 

فمن ذهب إلى أنه سنة، أو واجب مخير، فإنمً حمله على ذلك أنه لم يصح عنده أن النبي  

 لاة. عليه الصلاة والسلام أتم الص

                                                        

 . 310- 312/ 2شرح بداية المجتهد ، د. عبد الله العبادي ، ط  (2)

 .2/38(، وانظر: سبل السلام 310 -2، كتاب: صلاة المسافرين، برقم )2/281رواه مسلم  (0)
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  وقد انيصر اختلاف الفقها ل في حكم السفر على قولين: 

بمعنى أن المسافر لوز له  ويرى أصيابه: أن القصر جائز، والإتمام جائز،* القول الأول :  

ذ ه  إلى أن يقصر الصلاة الرباعية بأن يأتي بها ركعتين، وله أن يتمها بأن يأتي بها أربـع ركعـات. 

، وقد روي عن عائشهة وعهثمًن وسهعد بهن أ  (1)، والْنابلة في الَشهور(6)افعية، والش(3)ذلك الَالكية

وقاص، وحكى  ذا الَذ   عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والْسهن البصرهي وأ  ثهور، 

 .(5)ورواب وحكاب البيهقي عن سلمًن الفارسي، و و مذ   أكثر العلمًل

 أدلتهم :  

هوا مِهنَ ﴿وَإذَِا ضَََ أوك : من الكتاب:   بْتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَهيْبَ عَلَهيْكُمْ جُنَهاحٌ أَنْ تَقْصُرُ

لَااِ﴾  .  (0) الصه

أن الله تعالى نفى الجناح عنهم في القصر حين السفر، وهو يدل عـلى وجه اكستدكل:  

 مجرد رفع الإثم. 

عَلَهيْكُمْ  ﴿لَيْبَ إلا في المباحف لقوله تعالى: « جناح»: ولا يستعمل لفظ (3)قال الشافعي 

قْتُمُ النِّسَالَ﴾، ولقوله تعالى: جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاا مِنْ رَبِّكُمْ﴾  (8) ﴿كَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنِْ طَله

                                                        

 .2/013، حاشية الدسوقي 2/201الشرح الصغير  (2)

 .2/082مغني المحتاج  (0)

 . 0/228المغني  (3)

 . 3/023، نيل الأوطار 0/338جموع للنووي الم (2)

 [222]النساء: (0)

 . 2/201الأم للشافعي  (3)

 [033]البقرة:  (8)



www.manaraa.com

 333 

ضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَالِ﴾وقوله تعالى:    ﴿وَكَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِمًَ عَره
﴿لَيْبَ ، وقوله تعالى:  (2) 

ا أَوْ أَشْتَاتاا﴾عَلَ   .  (0)يْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَميِعا

يسـتعمل في المبـاح دون الواجـب، فيكـون قصرـ الصـلاة « لا جناح»وإذا كان لفظ  

   .(3)مباحًا لا واجبًا

 وقد نوقش اكستدكل بهذب الآية، بمناقشات و ي :  

يضًا في الواجب كمً في قولـه كمً يستعمل في المباح يستعمل أ« لا جناح»أن لفظ أوكا:  

رِ اللههِ فَمَنْ حَجه الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطههوه  تعالى: 
فَا وَالََْرْوَاَ مِنْ شَعَائِ فَ ﴿إنِه الصه

، ومن المعروف أن السعي بين الصـفا والمـروة ركـن لا يصـح الحـج إلا بـه، وعليـه (2) بِهمًَِ﴾

 في آية القصر على الوجوب لا على الإباحة. « لا جناح»ظ فيحمل لف

بأن بعض الصحابة تحرجوا بعد الإسلام مـن السـعي بـين الصـفا أجي  عن ذلك:  

والمروةف لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فنزلت هذه الآية تبين لهم أن السعي أيضًا من 

 .(0)شعائر الإسلام

ن حكم السعي بين الصفا والمروة، وإنمً جـاءت لنفـي وهذا يعني أن الآية ليست لبيا 

وحكم السعي قد أخذ مـن أدلـة ما كان عليه القوم من التحرج من السعي بينهمً، لما ذكرناه، 

 .(3)أخرى

                                                        

 [030]البقرة:  (2)

 [32]النور:  (0)

 ، ط. صبيح. 32مقارنة المذاهب في الفقه، للشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد السايس، س  (3)

 [201]البقرة:  (2)

 . 33-30ل في أسباب النزول للسيوطي انظر: لباب النقو (0)

 . 32مقارنة المذاهب في الفقه ص  (3)
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: أن المراد بالقصر في الآية، ليس قصر عدد الركعات في السفر، ولكن المـراد بـه قصرـ ثانياا 

الخوف من العـدو تـرر القيـام إلى القعـود، وتـر ر الركـوع صفة الصلاة في الخوف، فيجوز عند 

 ، وعليه فالآية إنمً جاءت لبيان حكم صلاة الخوف. (2)والسجود إلى الإيمًء

بأن القصر الوارد في الآية من قبيل قصر الركعات في السفر، وليس من وأجي  عن ذلك:  

ال يعلى لعمر، سؤال عمر للنبي ، وفيه يتضح من سؤقبيل قصر الصفةف بدليل حديث يعلى بن أمية

صلى الله عليه وسلم أن كلا من يعلى وعمر فهم القصر في الآيـة قصرـ عـدد الركعـات في السـفر، 

فـإن قصرـ الصـلاة لا يتـأتي في « وقد آمنـا»وليس قصة صفة الصلاة في الخوف، بدليل قول علي: 

 .(0)السفر مع الأمان باتفاق العلمًء

إنِْ ﴿  في القصر أن يكون المسافر في حالة الخوف، فقـد جـاء فيهـاإن الآية اشترطت ثالثاا:  

فلمًذا لم تقولوا باشتراط هذا الشرط لجواز القصر، وإنمً أبحتم القصر  وهذا شرط صريح، ﴾خِفْتُمْ 

 في السفر في حالة الأمان؟ 

بأن جواز القصرـ في السـفر في حالـة الأمـان ثبـت بالسـنة، ولم يثبـت وأجي  عن ذلك:  

بالقرآن، يدل لذلك حديث يعلى، فقد كان سؤال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عـن 

، «صدقة تصدق الله بهـا علـيكم»جوناز القصر في هذه الحالة، وقد جاء رده صلى الله عليه وسلم: 

 السفر بدون خوف.  ليدل على أن القصر جائز في

واا يدل كذلك لجواز القصر في السفر مع عدم الخوف: أن أمية بن عبد الله بن أسيد قـال  

يعنـي نجـد -لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر والخوف في القرآن، ولا نجد صـلاة السـفر 

لا نعلـم شـيئًا فـإن  فقال: إن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم ونحن -ذلك في هذه الآية

 .(3)نفعل كمً رأيناه يفعل

                                                        

 . 0/32فتح القدير  (2)

 . 023الرخص وأسباب الترخص في الفقه، د. محمد حسني إبراهيم سليم، ص  (0)

، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: تقصير الصلاة في السفر، بـرقم 331/ صـ 2سنن ابن ماجه  (3)

(3). 
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 أن القصر في حالة الأمان ثبت بالسنة ولم يثبت بالقرآن. : وجه الدكلة به 

 ثانياا: الأدلة من السنة النبوية الَطهرا :  

صـدقة تصـدق الله بهـا علـيكم »( قوله صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أميـة: 2) 

 .(2)«فاقبلوا صدقته

أن القصرـ رخصـة ولـيس  -بحسـب الظـاهر-لفظ الصدقة، يسـتفاد منـه  وجه الدكلة: 

 .(0)بواجب

( عن عائشة را الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسـلم كـان يقصرـ في السـفر ويـتم 0) 

 .(3)ويفطر ويصوم

 لو كان القصر واجبًا، لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدكلة:  

 كستدكل: وقد نوقش ا 

بأن اعتراض ابن حزم على هذا الحديث بأنه من رواية عطاء، وقد انفرد به المغـيرة بـن  -2 

 .(2)زيادة ولم يروه غيره. وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل: هو ضعي  وكل حديث أسنده فهو منكر

 : تأول عائشة وعثمًن: 032]ملاحظة ص  -0 

ليه وسلم إنمً قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، أنهمً كانا يريان أن النبي صلى الله ع 

 .(0)فأخذا لأنفسهمً بالشدة

ثم إن عثمًن كان قد تأهل بمكة وقد سمع عثمًن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول:  - 

 [ .(3)«من تأهل ببلدة فهو من أهلها»

                                                        

 ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها. 0/223انظر: صحيح مسلم  (2)

 . 3/022نيل الأوطار  (0)

 . وقال : إسناده صحيح.0/211سنن الدارقطني، كتاب: الصيام  (3)

 . 2/031المحلى  (2)

 .0/313فتح الباري  (0)

 ، باب: ما جاء في القصر. 02، 0/03البخاري  (3)
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ة عائشة كانت كمً قال بعض العلمًء: إن صحة هذا الحديث مستبعدةف لأن السيد -3 

 ، فلو كـان(2)تتم الصلاة في السفر، وذكر عروة أنها تأولت في إ امها، كمً تأول عثمًن حين أتم

عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية تثبت إ امه للصلاة، لما قال عروة: أنهـا تأولـتف 

 .(0)ارهلأنها حينئذ لم تفعل إلا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسف

قـال: خرجـت مـع النبـي صـلى الله عليـه وسـلم في عمـرة في  اعن عائشة أيضً  (3) 

، وقصرـت  وصـمتُ  : بأبي وأمـي، أفطـرت  ، فقلتُ وأ متُ  ، وقصر  وصمتُ  رمضان فأفطر  

 .(3)وأ متُ، فقال: أحسنت يا عائشة

 يدل هذا الحديث صراحة على أن القصر جائز لا واجب. وجه الدكلة :  

  قش اكستدكل بهذا الْدي  من وجهين : وقد نو 

أن في إسناده راويًا مجهـولاً، وهـو العـلاء بـن زهـير الأزدي، ولهـذا لا يكـون أوكا:  

 .(2)صالحاً للاحتجاج به

أن العلاء بن زهير لـيس مجهـولاً، ولكنـه معـروف لـدى رجـال وقد رإ على ذلك:  

 .(0)الحديثف فقد وثقه يحيى بن معين

                                                        

الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فـأقرت »ي عن عروة عن عائشة قالت: ورد في الصحيحين عن الزهر (2)

صلاة السفر، وأ ت صلاة الحضر. قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال إنها تأولت ما تأول 

 (.310-3، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها برقم )2/218]انظر: صحيح مسلم «. عثمًن

 .208، 2/031المحلى لابن حزم  (0)

، ]قال الدارقطني: راوي الحديث أدرر عائشة ودخل عليها 0/211سنن الدارقطني، كتاب: الصيام  (3)

 وهو مراهق[. ثم قال: إسناده حسن. 

 . 2/031المحلى  (2)

 . 3/020نيل الأوطار  (0)
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 متن الحديث نكارةف وذلـك لأن المشـهور: أنـه صـلى الله عليـه وسـلم لم أن فيثانياا:  

يعتمر إلا أربع عمر، ليس منهن شيء في رمضان، بل كانت كلهن في ذي القعدة إلا التي مـع 

 .(2)حجته، فكان إحرامها في ذي القعدة، وفعلها في ذي الحجة

الله عليه وسلم اعتمـر  بمً رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه أنه صلى: رد ذلك وقد 

أربع عمر: الأولى: عمرة القضاء سنة القابل من عام الحديبية، وكـان ذلـك في رمضـان، ثـم 

الثانية: حيث فتح مكة، وكان فتحها في رمضان، ثم خرج منها قبل هوازن وكان من أمره مـا 

، واعتمر شوالاعتمر فيها إلى مكة وذلك في كان، فلمً رجع وبلغ الجعرانة قسم الغنائم بها، و

 .(0)الرابعة: في حجته، وذلك في ذي الحجة سنة عشر من الهجرة

ويؤخذ من هـذ الحـديث : أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـد اعتمـر عمـرتين في  

 رمضان. 

فلعل السيدة عائشـة كانـت معـه في إحـداوا، وعـلى هـذا فلـيس في مـتن الحـديث  

 .(3)نكارة

 :  ثالثاا: الأدلة من الآثار 

 .(2)ن عائشة وعثمًن را الله عنهمً أنهمً كانا يتمًن الصلاة في السفرع 

 : لو أنهمً علمً بوجوب القصر لتركا الإ ام.  وجه الدكلة 

                                                        

 المصدر السابق بنفس الصفحة.  (2)

الحج، ذكـر وصـ  اعـتمًر المصـطفى  ، الإحسان بترتيب سنن ابن حبان، كتاب3/020نيل الأوطار  (0)

 (.3132، برقم )220 -3/222صلى الله عليه وسلم 

 . 002الرخص وأسباب الترخص في الفقه الإسلامي، د. محمد حسني سليم ، ص  (3)

، وانظر: فتح الباري، كتاب: تقصير الصلاة، باب: يقصرـ إذا خـرج مـن 020، 0/022نيل الاوطار  (2)

 . 0/330موضوعه 
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 :  وقد نوقش  ذا بمً يلي  

أن عثمًن أتم بمنىف لأنه أزمع الإقامة في مكة بعـد الحـج، وأتـم مـن معـه مـن  أوكا: 

بلغني أن »، ويؤيد هذا ما رواه عبد الرزاق عن الزهري، قال: الصحابةف لأنهم أقاموا بإقامته

 .(2)«لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج -يعني بمنى-عثمًن إنمً صلاها أربعًا 

 وقد دفع ذلك بوجهين :  

 أن الحديث الذي رواه عبد الرزاق مرسل. الأول:  

سيدنا عـثمًن، وقـد أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على المهاجرين، وكي  يقيم الثانِ:  

ثبت عنه أنه لما حاصروه، وقال له المغـير: اركـب رواحلـك إلى مكـة. قـال: لـن أفـارق دار 

 .(0)هجرتي

: أن عثمًن أتم في السفرف لأنه تأهل بمكةف أي تزوج بها، وقد روي عنه أنـه قـال ثانياا 

إني سمعت رسول تأهلت بها، و -أي مكة-: إني لما قدمت لما أنكر عليه الناس إ امه الصلاة

 .(3)يقول: إذا تأهل رجل ببلد، فليصل به صلاة مقيم الله صلى الله عليه وسلم

وقد رد بمً قاله الحافظ ابن حجر: هذا الحديث لا يصحف لأنه منقطع وفي رواتـه مـن  

 لا يحتج به.

 تـاليأن سيدنا عثمًن را الله عنه إنمً أتم صلاته بمنىف لأنه أمير المؤمنين، وبال ثالثاا: 

فإن أي مكان في الدولة الإسلامية يعتبر دارًا له، فلا يكون مسافرًا، بل يكون مقـيمًً، والمقـيم 

 يتم. 

                                                        

كتاب تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه. قـال الحـافظ: مرسـل،  0/330الباري فتح  (2)

 . 082، 2/031المحلى 

 ، كتاب: تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه. 0/330فتح الباري  (0)

، كتاب: تقصـير الصـلاة، بـاب: يقصرـ إذا خـرج مـن موضـعه، نيـل الأوطـار 0/332فتح الباري  (3)

3/020. 
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بأن الأولى بهذا الحكم هو النبي صلى الله عليه وسلمف فـإن الـبلاد وأجي  عن ذلك:  

أنـه صـلى  الإسلامية في عهد لو اعتبرت دارًا له لما قصر الصلاة في السفر إليها، لكن الثابـت

 الله عليه وسلم قصر، اا يدل على بطلان ذلك. 

ا:   روى أيوب عن الزهري أن عـثمًن بـن عفـان أتـم الصـلاة بمنـى مـن أجـل رابعا

 الأعراب، لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع. 

أعرابيًـا نـاداه في : وبلغني إنمً أوفاها عثمًن أربعًأ بمنى مـن أجـل أن وقال ابن جريح 

مسجد الخي  بمنى، فقال: يا أمير المؤمنين مازلت أصليها ركعتين منـذ رأيتـك عـام الأول، 

 فخشى عثمًن أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان. 

بأنه إذا كان إ ام عثمًن لأجل إعلام الناس بأن الصلاة أربع، أو خوفًـا  وقد رد ذلك: 

كعتان بناء على ما قاله الأعرابي، فإن هذا التأويل يأباه العقـلف لأنـه من اعتقاد الجهال أن الصلاة ر

إعلام  الناس بأنهـا أربـع؟ وهـل إذا كان فرض المسافر ركعتين، فكي  يصليها عثمًن أربعًا بحجة 

هذه حجة كافية لأن يخال  فرضه وهو مسافر من ركعتين إلى أربع؟ وهل تكون صلاته على هـذه 

لوسلمنا بصحتها، فلنا أن نتساءل كي  يظن بعثمًن صـاحب رسـول الصورة صحيحة؟ وحتى و

أن يعدل عـن سـنة رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم في بيـان الأحـاكم الله صلى الله عليه وسلم 

للمسلمين، خاصة إذا كان للرسول صلى الله عليه وسلم موق  مشابه لهذا، ففي فتح مكة أقام بها 

موجهًـا كلامـه لأهـل -ة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، فكـان يقـول صلى الله عليه وسلم ثمًني عشر-

 .(2)«: يا أهل البلدة صلوا أربعًا فإنا سفر-مكة

أربع، في الوقت الذي كانت فيه إلى إ ام الصلاة ليعلمهم أن الصلاة ليه وسلم ولم يلجأ صلى الله ع

: أنهم يصـلون أربعًـا، أمـا هـو بالقولالحاجة أشد من أيام عثمًن، بل بين لهم صلى الله عليه وسلم 

 ومن معه من أصحابه فيصلون ركعتينف لأنهم على سفر. 

                                                        

، وانظـر: 3/021(، نيـل الأوطـار 2001بـرقم ) 02، 0/03رواه أبو داود ، باب: متى يتم المسـافر  (2)

 .222، كتاب: الصلاة، حديث رقم 0/218نصب الراية 



www.manaraa.com

 382 

ولو كان سبب إ ام عثمًن، تعليم الناس، لكان يكفيـه عـن الإ ـام أن يقـول لهـؤلاء  

الأعراب: إننا نقصرف لأننا مسافرون، أما أنتم فواجبكم الإ ام. لكن الصـحيح هـو مـا ورد 

الوجه الصحيح في ذلك أن »افظ ابن حجر نقلا عن ابن بطال إذ يقول: في الفتح اا ذكره الح

عثمًن وعائشة كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنمً قصر لأنه أخذ بالأيسر مـن ذلـك 

 .(2)«على أمته، فأخذا لأنفسهمً بالشدة

ا   : نوق  ما روي عن السيدة عائشة من أنهـا كانـت تـتم الصـلاة الرباعيـة فيخامسا

 السفر بمناقشات واهية، وهي : 

 ( أنها أ ت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزوة. 2) 

 .(0)بأنه باطلف لم ينقل عنها، ولا عرف من مذهبها ورد ذلك:  

أنها أ ت صلاتها في السفرف لأنها ما كانت تعد نفسها مسافرة، بل حيـث حلـت ( 0) 

المؤمنين، فأينمً وجد الناس في أي مكان فهم بنوها، وإذا حلـت في  كانت مقيمة، باعتبارها أم

أنـا أم »أي مكان فمنازل هؤلاء منازل لها، ومن هنا كان إ امهـا للصـلاة، وقـد نقـل عنهـا: 

 «المؤمنين فحيث حللت فهو داري

ويقتضيـ أن لا يتحقـق لهـا سـفر أبـدًا في دار »بمً علق عليه الكمًل الهمًم: ورد ذلك:  

   .(3)«لامالإس

( أنها أ ت صلاتها في السفر، لأنها كانـت في سـفر غـير جـائز شرعًـا، ولا لـوز 3) 

   .(2)القصر في مثل هذا السفر

                                                        

 .0/313فتح الباري  (2)

 .301، 0/301الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي  (0)

 .0/30فتح القدير للكمًل ابن الهمًم  (3)

ف فقد أ ت الصلاة في هـذا -كرم الله وجهه-ذا إشارة إلى سفرها إلى البصرة لقتال الإمام علي لعل في ه (2)

 السفر. 
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فإنها را الله عنها كانت أخـوف لله، وأتقـى بأنه من أباطيل الشيعة، وقد رد ذلك:  

فتنة، لما لها من مهابـة من أن تخرج في سفر لا يرضى الله عنه، ولكنها خرجت تريد إخماد نار ال

   .(2)وإجلال عند المسلمين، غير إن الخرق كان قد أتسع على الراقع

وعلى ذلك فالتأويلات التي ذكرت في إ ام السـيدة عائشـة للصـلاة في السـفر كلهـا  

 تأويلات عارية عن الدليل، بل هي  نون. 

 القصرـ رخصـة وقـدأ ـت في السـفرف لأنهـا تـرى أن : أنها را الله عنها إنمً ونرى 

 أخذت بالعزيمة، وهذا دليل على جواز القصر والإ ام. 

ما روي أنها كانت تصـلي في السـفر أربعًـا، فقـال لهـا عـروة لـو :  والدليل على ذلك 

   .(0)«با ابن أختي إنه لا يشق علي»صليت ركعتين فقالت: 

 ق عليه أفضل. أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإ ام لمن لا يشووجه الدكلة:  

ا: من القياس  : استدل الجمهور على أن القصر جائز، ولـيس بواجـب، بالقيـاس رابعا

 من وجهين: 

: أن القصر رخصة أبيحت للمسافر، كالفطر في رمضـان، فيجـوز تركـه، كـمً الأول 

 لوز ترر الفطر وغيره من الرخص، باتفاق الفقهاء. 

ر إذا اقتـدى بمقـيم لزمـه الإ ـام، ولـو كـان إن العلمًء أجمعوا على أن المسـاف: الثانِ 

الواجب ركعتين لما تغير بالاقتداء خل  المقيم قياسًا على الصبح، فإنه لا يتغـير مـن ركعتـين 

 .(3)إلى أربعة بالاقتداء خل  مصلي الظهر مثلا

                                                        

 . 301 -0/301تفسير القرطبي  (2)

 ، كتاب: تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه. 0/330صحيح، انظر: فتح الباري  (0)

 .30مقارنة المذاهب. للشيخين شلتوت والسايس، ص  (3)
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، فلو أتم المسافر إن القصرب واج  في حق الَسافر، وك يجوز له الإتمام:  القول الثانِ 

صلاة أربع ركعات، فإن جلـس عـلى رأس الـركعتين الأوليـين بمقـدار التشـهد فصـلاته ال

صحيحة، واعتبرت الركعتان الأخريان نافلـة، وإن لم للـس عـلى رأس الـركعتين الأولـين 

 نافلة بالفرض قبل إ ام ركنه، وذلك لأن القعـدةبمقدار التشهد فصلاته باطلة، لاختلاط ال

]الذين يـرون: لـو دخـل عليـه )والهادوية والظا رية والإمامية نفيةالْالأخيرة ركن. وبه قال 

لـو دخـل حاضر متمكن من الصلاة، لم يصل وأسفر وجب عليـه القصرـ. أمـا  الوقت وهو

عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخـل المنـزل مـن الـوطن أو محـل الإقامـة أو حـد 

رواية عن مالك، والشهافعي، وجوب[ الترخص منهمً، أتم فالمدار على حال الأداء لا حال ال

ا-، و و مذ   الإباضية، )وقال بترجييه ابن تيمة)وأحمد ا عن عمر  -أيضا و و ما روي أيضا

من التابعين: كعمهر بهن عبهد العزيهز، وقتهادا،  (3)وعلي وابن عباس وابن عمر، وكذلك جمع

 .  (6)والْسن، وحماد بن سليمًن، والفقهال السبعة

 أدلتهم:   

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسـلم في »روي عن البراء قال: ( ما 2) 

 .(3)«سفر، فصلى بنا العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون

يدل الحديث دلالة واضحة على القصر في الصـلاة الرباعيـة للمسـافر  وجه الدكلة : 

 الصلاة في السفر من أجل المشقة. كمً يدل على جواز التخفي  في القراءة في 

                                                        

 .3/320نيل الأوطار (2)

وهم: القاسم بن محمد بن أبي بكر، سالم بن عبد الله بن عمر، عروة بن الزبير، خارجة بن زيد بن ثابـت  (0)

 أبو عبد الرحمن، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، سليمًن بن يسار، سعيد بن المسيب. 

اب السبكي، كتـاب: الصـلاة، بـاب: قصرـ المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود لمحمود خط (3)

 .8/81قراءة الصلاة في السفر 
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فرضـت الصـلاة ركعتـين ركعتـين، »( ما روي عن عائشة را الله عنها قالت: 0) 

 .(2)«فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر

ركعتان، وأنه لم يزد عليهمً إلا  -حضًرا أو سفرًا-أن الأصل في الصلاة وجه الدكلة:  

 ة والإ ام تعمد زيادة على المفروض فيبطلها. في الحضر. ومن ثم كان القصر عزيم

صـلاة الجمعـة ركعتـان، »( ما روي عن عمر بـن الخطـاب را الله عنـه قـال: 3) 

وصلاة  الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان  ام غير قصر عـلى 

 .(0)«لسان محمد صلى الله عليه وسلم

: لمـن أراد الاقتصـار علـيهمً قـالوا« فر ركعتـانوصـلاة السـ»وجه الدلالة في قوله:  

 تصريح بالتأكيد من ثبوت ذلك. « على لسان محمد»بخلاف الحضر في قوله: 

فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صـلى الله عليـه »( ما روي عن ابن عباس قال: 2) 

 .(3)«وسلم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

أن صـلاة السـفر تكـون ركعتـين في : بأن المقصود ن يجاب عن  ذا الْدي ويمكن أ 

حالة اقتصار المسافر عليهمً، أما إذا أراد الإ ام فلا حرج عليه، وذلك جمعًا بين هذا الحديث، 

 وما استدل به الجمهور على جواز القصر. 

                                                        

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر »، بلفظ: 0/220رواه مسلم في صحيحه، كتاب: المسافرين  (2)

. وفي أبواب التقصير، باب: يقصر إذا خـرج 11، 2/11، وصحيح البخاري، كتاب: الصلاة «والسفر..

 من موضعه. 

. ]وأشـار بضـفعهف 3/18، كتاب: السـفر 3/12، النسائي، كتاب: الجمعة 2/38الإمام أحمد  مسند (0)

لأن راويه هو عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وعبد الرحمن لم يدرر عمرف لأنه ولـد قبـل نهايـة خلافـة 

 .2/331عمر بست سنوات، وانظر: ابن ماجهف باب: يقصر الصلاة في السفر 

، بـاب: فـرض 0/ 80/123، كتاب: المسافرين، وانظر: صـحيح ابـن خزيمـة 0/322رواه مسلم  (3)

 الصلاة في السفر. 
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في السـفر  : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسـلم(2)( ما روي عن ابن عمر قال0) 

فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله، 

يزد على ركعتين حتى قبضـه الله،  وقـد  حتى قبضه الله، وصحبت عثمًن فلموصحبت عمر 

   .(0)﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللههِ أُسْوَاٌ حَسَنَةٌ﴾قال الله: 

بأن مجرد المداومة لا يدل على الوجـوب، كـمً ذهـب إلى ذلـك لْدي : ونوقش  ذا ا 

 .(3)جمهور علمًء الأصول

إن رسـول الله صـلى الله عليـه »( ما روي عن ابن عمر را الله تعالى عنهمً قال: 3) 

وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيمً علمنا: أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في 

 .«السفر

أن الأمر الوارد فيه ليس على  اهره، ولعل المراد بـه الأمـر عـلى وجـه واب عن ذلك: الج 

ع من أنـه كـان الاستحباب. ولو كان الأمر على حقيقته لما خالفه ابن عمر، وذلك فيمً رواه عن ناف

أيضًا فالقول بحمل الأمـر  .(2)«إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده، صلاها ركعتين

 نا على غير حقيقته، يكون جمعًا بينه وبين الأدلة المفيدة لجواز القصر والإ ام. ه

( ما روي عن ابن عباس را الله تعالى عنهمً سأله رجلان عن حالهمً، وكـان أحـدوا 8) 

يتم الصلاة في السفر، وكان الثاني يقصرها فيه. فقال ابن عباس للذي قصر: أنت الـذي أكملـت، 

 .(0)ت قصرتوقال للآخر: أن

                                                        

 ، كتاب: المسافرين. 0/222مسلم  (2)

 [02]الأحزاب:  (0)

 .33مقارنة المذاهب، للأستاذين شلتوت والسايس، صـ  (3)

 كتاب المسافرين. 0/223مسلم (2)

 (.21برقم ) 0/331ن كان يقصر الصلاة مصن  ابن أبي كتاب : صلاة التطوع، باب: م(0)
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أنه معارض بمً روي عنه أيضًا، من أنه لم يأمر مـن أتـم في السـفر والجواب عن  ذا:  

لا  ، وهي تدل على جواز القصر والإ ام، ولو كـان فـرض المسـافر ركعتـين(2)بإعادة الصلاة

 لوز الزيادة عليهمً لأمره بإعادة الصلاة. 

  السفر، روى القصر. ( إن كل من روى صلاته صلى الله عليه وسلم في1) 

أن ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصرـ في السـفر لا يـدل عـلى والجواب عن ذلك:  

 وجوب القصر.

فـرض الله الصـلاة حـين فرضـها »( ما روي عن عائشـة را الله عنهـا قالـت: 1) 

 .(0)«ركعتين، أ ها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى

 بمً يلي :  ونوقش  ذا الْدي  

أن في متن الحديث اضطرابًا، فقد رواه ابن عجلان عن صالح بـن كيسـان عـن  - 2 

«. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصـلاة ركعتـين ركعتـين»عروة عن عائشة قالت: 

وقال فيه الأوزاعي عن ابن شهاب عن عـروة عـن عائشـة قالـت: فـرض الله الصـلاة عـلى 

ليس عـلى « فرضت الصلاة»ثم إن قولها: «. ركعتين ركعتين»وسلم  رسول الله صلى الله عليه

 اهرهاف لأنه قد خرج عن ذلك صلاة المغرب والصبح، فإن المغرب ما زيد فيها، ولا نقص 

 .(3)منها، وكذلك الصبح، وهذا كله يضع  متن الحديث لا سنده

الفتـه حيـث هذا الحديث لا حجة فيه لهمف لأن السيدة عائشة التي روتـه قـد خ - 0 

 كانت تتم صلاتها في السفر، وهذا يضع  الحديث. 

                                                        

فقد ورد أن رجلًا سأل ابن عباس فقال: كنت أتم الصلاة في السفر، فلم يأمره ابـن عبـاس بالإعـادة.  (2)

 وما بعدها ، باب: من أتم في السفر[.  0/032]مصن  عبد الرزاق 

 .2/281( جـ0/310صحيح مسلم ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها برقم ) (0)

 . 300-0/302تفسير القرطبي  (3)



www.manaraa.com

 383 

إجماع فقهاء الأمصار على أن القصر ليس أصلًا معتبًرا في صـلاة المسـافر خلـ   - 3 

 المقيمف لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم، فإنه لب عليه إ ام الصلاة، وهذا بالإجماع. 

بتداء فرضها كـان ركعتـين، ثـم أرادت بذلك ا« فرضت»إن قول السيدة عائشة  -2 

 أ ت بعد الهجرة فصارت أربعًا. 

لمن أراد الاقتصار عليها، ويتعين المصير « فرضت الصلاة ركعتين»أو أن معنى قولها:  

 إلى هذا التأويل جمعًا بين الأدلة. 

إن هذا الحديث ليس بمرفوع، وإنمً هو موقوف على السيدة عائشـة، فهـو لـيس  - 0 

 وأنها لم تشهد زمن فرض الصلاة.  بحجة، لاسيمً

( احتجوا أيضًا بأنها صلاة يسقط فرضها بركعتين، فلـم لـز فيهـا الزيـادة كالجمعـة 22) 

 .(2)والصبح

بأن هنار فرقًا بين الجمعة والصبح من جهة وبين صلاة المسافر من جهة ويجاب عن ذلك:  

ل، ولا يقبلان تغييًرا بـأي حـال أخرى، حيث إن كلا من الجمعة والصبح شرعتا ركعتين في الأص

بخلاف صلاة السفر، فإنها تقبل الزيادة، بدليل أن المسافر إذا اقتدى في صلاته بمقيم لزمه الإ ام، 

 .(0)وليس كذلك الجمعة والصبح

( ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد قـال: إن عـثمًن را الله عنـه لمـا صـلى بعرفـات 22) 

لله عنه: صليت مع رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم في هـذا المقـام أربعًا، قال ابن مسعود را ا

ركعتين، ومع أبي بكر وعمر را الله عنهمً ركعتين، ثم اختلفت بكم الطـرق، فليـت حظـي مـن 

الأربع مثل حظي من الركعتين، فلمً بلغ ذلك عثمًن قال: إني تأهلت بمكـة وسـمعت رسـول الله 

 .(3)«ل ببلدة فهو من أهلهامن تأه»صلى الله عليه وسلم يقول: 

                                                        

 .2/331المجموع  (2)

 .323: 2/322المجموع  (0)

 ، باب: ما جاء في التقصير. 02، 0/03البخاري  (3)
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أن إنكار عبد الله بـن مسـعود واعتـذار عـثمًن، دليـل عـلى أن فـرض وجه الدكلة:  

 المسافر ركعتان.

: كلام ابن مسعود لا يفهم منه وجوب القصرـ، بـل العكـس هـو (2)ويجاب عن ذلك 

 الذي يفهم منه. 

ائزًا، وإلا لما كان له حـظ أن ابن مسعود كان يرى الإ ام جوالدليل ما جال في الفت.:  

ابـن مسـعود، لمـا وقـع  (0)من الأربع ولا من غيرهاف لأنها تكون فاسدة كلها. وإنمً اسـترجع

 إذ الأولى عنده إنمً هو القصر.  -بفتح الهمزة -عنده من مخالفة الأولى 

أن ابن مسعود يرى أن الإ ام جائز، ما رواه أبو داود أن ابن مسعود صـلى ووما يؤيد  

ربعًا، فقيل له: عبت على عثمًن ثم صليت أربعًا، فقال: الخلاف شر. وهذا يـدل عـلى أنـه لم أ

 .(3)يكن يعتقد أن القصر واجب

أن إ ام عثمًن را الله عنه لم يكن إلا لأنه يـرى أن القصرـ جـائز ومن  نا يتبين لنا:  

 للمسافر. 

ربعـة، مولـدي بمكـة للظاعن ركعتـان وللمقـيم أ»( ما روي عن أبي بكر قال: 20) 

صـعدا مـن ذي الحليفـة صـليت ركعتـين حتـى مومهجري بالمدينة فإذا خرجت من المدينة 

 .(2)«أرجع

                                                        

 راجع الأدلة من الآثار، تعضيدًا لأصحاب القول الأول ص .  (2)

 «.إنا لله وإنا إليه راجعون»كمً هو ثابت في رواية الصحيحين، واسترجع: أي قال:  (0)

 .0/010فتح الباري  (3)

 . 231( وفي مسند أبي بكر الصديق ص 0/000ذكره أبو نعيم في الحلية مرفوعًا ) (2)
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 القول الراج.

هـذه الأدلـة  ناقشنابعد هذا العرض لأقوال وأدلة الفقهاء في حكم القصر، وبعد أن  

-ول هـو مـا كـان عليـه أصـحاب القـول الأ نهرى أن الهراج.مناقشة علميـة مستفيضـة، 

من أن قصر الصلاة الرباعية في السفر رخصة لوز للمسافر أن يأتي بهـا ركعتـين،  -الجمهور

 وله أن يتمها أربع ركعات. وذلك لأن أدلة هذا الرأي قوية، وسليمة من المعارضة. 

 ولكن أيَمً أفضل القصر أم الإتمام ؟ على قولين :  

والقصر رخصـة، والأخـذ بالعزيمـة  لأنه عزيمة،* القول الأول : أن الإتمام أفضل؛  

 .(2)أولى، وبه قال المزني

اقتداء بأكثر أفعال رسول الله صلى الله عليه وسـلم * القول الثانِ: أن القصر أفضل؛  

 وأكثره أفعاله القصر. 

رخصــه، كــمً يكــره أن تــؤتى  إن الله يحــب أن تــؤتى»لحــديث ابــن عمــر مرفوعًــا:  

، (1)و ذا  و القول الأص.. وبهذا قال مالهكلإ ام بخلافه، ، ولأنه متفق عليه، وا(0)«معصيته

: ثم القولان في المسـألة، وإن كانـا مطلقـين فلابـد مـن اسـتثناء (0)، وفي شرح الوجيز(5)وأحمد

 صور: 

إذا كان سفر ثلاثة أيام، فليس ذلك موضع القولين، بل الإ ـام فيـه أفضـل  أحد ا: 

 للخروج عن خلاف أبي حنيفة وموافقيه. 

                                                        

 . 2/211، وانظر: المجموع للنووي 2/202مختصر المزني بهام  الأم  (2)

 .0/221، وانظر: مسند الإمام أحمد 0/83أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، كتاب: السفر  (0)

 .2/013، حاشية الدسوقي 2/201الك بلغة الس (3)

 .0/228، المغني 0/11الشرح الكبير لابن قدامة  (2)

 . 2/211وما بعدها، المجموع للنووي  0/220العزيز في شرح الوجيز  (0)
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إذا كان لد في نفسه كراهة القصر رغبة عن السنة، فالأفضل له القصرـ قـولا : الثانية 

واحدًا، بل يكره له الإ ام حينئذ، إلى أن تزول عنه تلك الكراهـة، وكـذلك القـول في سـائر 

 الرخص. 

في البحر ومعه أهله وأولاده في سـفينه، الأفضـل في حقـه : الملاح الذي يسافر الثالثة 

 .(6)، و و كذلك عند الإمامية(3)الإمام أحمدام للخروج عن الخلاف، وبهذا قال الإ 

 والدليل كذلك على أن القصر أفضل :  

خـير »( ما روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم 2) 

.(3)«أفطـرواأمتي الذين إذا أساؤوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا سافروا قصروا و

  

المـتمم صـلاته في السـفر »( قوله صلى الله عليه وسلم فيمً روي عـن أبي هريـرة: 0) 

 .(2)«كالمقصر في الحضر

                                                        

 . 0/11، الشرح الكبير 0/228المغني لابن قدامة  (2)

 . 03الانتصار للمرت، ص  (0)

(، 3/238(، وانظـر: فـيض القـدير )0/308ابن لهيعة، وفيه كلام )رواه الطبراني في الأوسط، وفيه  (3)

 (. 0312( برقم )0/082وفردو الأخبار للديلمي )

( للــدارقطني في الأفــراد عــن أبي هريــرة، قــال في فــتح القــدير 3/032عــزاه في الجــامع الصــغير ) (2)

لـدارقطني أحمـد بـن واعترض ابن الجوزي في التحقيق بأن فيه بقية وهو مـدلس، وشـيخ ا(: »3/032)

قال في التنفيح: كأنه اشتبه عليه ابن المفلس هذا ب خر، وهو أحمد بـن محمـد «. محمد بن مفلس، كان كذابًا

]انظـر: العلـل «. الصلت بن المفلس الحمًني، كذاب وضاع، قال: والحديث لا يصح، فإن رواته مجهولون

الألباني: ضعي . فردوس الأخبار للديلمي  (، قال3/0، والألباني في ضعي  الجامع )2/223المتناهية 

 (.3113، برقم )2/281
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 :الَطل  الثانِ

 ما يشترط لجواز القصر 

 من قبـل مـذاهب وقد بيناأن يكون السفر الذي تقصر فيه الصلاة سفرًا طويلًا،  -2 

 .(2)لترخص عموماالعلمًء في مقدار مسافة القصر أو ا

أن يعزم على السفر، وقد تكلمنا أيضًـا مـن قبـل عـن أن المعتـبر نيـة المسـافر لا  - 0 

 .(0)حقيقتها، وارتباط المسافر بقصد معلوم

وقـد  .(3)أن تكون الصلاة التي ستقصر مؤداة، بمعنى أنهـا لا تكـون فائتـة في الحضرـ -3 

 ، فليرجع إليه في موضعه. تكلمنا عن ذلك في أثر الإقامة في صلاة الفائتة

وسـوف أن لا يقتدي المسافر بمن يتم صلاته سواء كان هذا المـتم مسـافرًا أو مقـيمًً،  - 2 

 .بالتفصيل في المبحث السادس من الباب الثاني: الاقتداء في السفر -أيضًا-نتكلم عن ذلك 

نـا عـن حكـم أن يقصد سفرًا جائزًا، وبالتالي لا يترخص العاصي بسـفره، وقـد تكلم -0 

 .العاصي بسفره من قبل، فلينظر في موضعه

لابد أن ينوي مع إحرامـه بالصـلاة الرباعيـة قصرـها إلى اثنـينف لأن القصرـ خـلاف  -3 

ف لأنه الأصل، ويشـترط أن توجـد الأصل، فاحتاج لصارف عنه بخلاف الإ ام، فيلزم وإن لم ينو

بل تصـح في ء لا يشترط وجودها عند التحرم، النية في الإحرام كسائر النيات، بخلاف نية الاقتدا

أثناء الصلاةف لأنه لا مانع من طرو الجمًعة على الإنفراد، كعكسهف لأن لا اصل يرجع إليه بخلاف 

 القصر، لا يمكن طروه على الإ امف لأن الإ ام هو الأصل. 

                                                        

 انظر ذلك بالتفصيل في الباب الأول، المبحث السادس، شروط السفر المبيح للترخص صـ   . (2)

انظر ذلك بالتفصيل في المبحث السادس من الباب الأول ]المسألة الثانية صـ   [، وكذا حكـم تـرخص  (0)

 به، وحكم التابع مع المتبوع صــ    .الهائم ومن هو ملحق 

راجع: المبحث السابع من الباب الثانيف قضاء المسافر للصلاة الفائتة، المطلـب الثـاني، أثـر الإقامـة في  (3)

 صلاة الفائتة صـ   . 
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وحكـى  .(2)قال المزني: لو نوى القصر في أثناء الصلاة ولو قبل السـلام جـاز القصرـ 

الشيخ أبو حامد وصاحب البيان عن المغربي: أنه لو نوى الإ ام ثم نوى في أثنـاء الصـلاة أن 

 يقصر، كان له القصر. 

فمتى وجد جزء منها بغير نية القصرـ وجـب  -عندوا-أن الأصل الإ ام  والدليل: 

 إ امها تغليبًا للأصل. 

بـأن لا يـتردد في الإ ـام فضـلا عـن التحرز عمً ينافي نية القصر في دوام الصلاة  -8 

الجزم به، فلو نوى القصر أولا، ثم نوى الإ ام أو تردد بين القصرـ والإ ـام، لزمـه الإ ـام، 

ولو شك في أنه هل نوى القصر أم لا؟ لزمه الإ ام، وإن تـذكر في الحـال أنـه نـوى القصرـ. 

لاته، ولا يكـون وهذا بخلاف ما لو شك في أصل النية، وتذكر عن قـرب حيـث تصـح صـ

ذلك قادحًا، والفرق أن الشك في النية بمثابة عدم النيـة، فـإذا كـان الشـك في أصـل النيـة، 

لكنه عفوًا لقلته، وحسب مـن الـركن مـا  فالموجود في زمان الشك غير محسوب من الصلاة،

محسوب مـن الصـلاة لوجـود أصـل النيـة،  -حالة الشك-قبله وما بعده، وها هنا الموجود 

 ى ذلك الجز  على التمًم، وإذا انعقد جزء من الصلاة على التمًم لزمه الإ ام. فيتأد

ولو اقتدى بمسافر علم أو  ن أنه نوى القصرـ، فصـلى الإمـام ركعتـين ثـم قـام إلى  

ركعة ثالثة، نظر: إن علم أنه نوى الإ ام لزمه الإ ام، وإن علم أنه سـاه فـلا يلزمـه الإ ـام، 

 م، وبين أن ينتظر حتـى يعـود ويسـلمعن متابعته ويسجد للسهو ويسلويتخبر بين أن يخرج 

معه، ولو اتفق له أن يتم، أتم، لكن ليس له أن يقتدي بالإمام في سـهوه، فإنـه غـير محسـوب 

 .(0)له

                                                        

 . 2/202مختصر المزني  (2)

حسـن، هديـة مجلـة  رسالة في القصر والجمع، للشيخ محمد محمود أبو حسن، تحقيق: حلمي السيد أبو (0)

 .82هـ، ط. روزاليوس ، ص  2222الأزهر عند ذي القعدة 
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ولا لوز الاقتداء بمن علمنا أن ما هو فيه غير محسـوب لـه كالمسـبوق إذا أدرر مـن  

ا إلى ركعة زائدة، لم يكن للمسبوق أن يتقدي به في تدارر آخر الصلاة ركعة فقام الإمام سهوً 

ما عليه، ولو شك هل قام إمامه ساهيًا أو متممًً؟ لزمه الإ ام لتردده. ولو نوى المنفرد القصر 

فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة فإن كان حدث ما يقتضيـ الإ ـامف كنيـة الإ ـام أو الإقامـة أو 

فقد فعل واجبًا، وإن لم يحدث شيء مـن ذلـك، نته، فقام لذلك، حصوله بدار الإقامة في سفي

وقام عمدًا، بطلت صلاته بلا خلافف لأنه زاد في صلاته عمدًا، كمً لو قام المقيم إلى خامسة، 

 وكمً لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية. 

ويسـلم، فلـو أراد وإن قام سهوًا، ثم ذكر، لزمه أن يعود إلى القعود ويسجد للسـهو  

لأن النهوض إلى الركعة الثالثـة الإ ام بعد التذكر، لزمه أن يعود إلى القعود، ثم ينهض متمًًف 

 واجب، ونهوضه كان لاغيًا لسهوه، وفي وجه ضع : أن له أن يمضي في قيامه. 

ولو صلى ثالثة ورابعة سهوًا، وجلس للتشهد، فتذكر، سجد سـهو، ووقـت صـلاته  

ن الركعتان الزائدتان لاغيتين، ولا تبطـل بهـمً الصـلاة للسـهو، فلـو نـوى ، وتكومقصورة

 قبل السلام، والحالة هذه لزمـه الإ ـام، ويسـجد للسـهوف لأن الإ ـام يقتضيـ أربـعالإ ام 

 ركعات محسوبات. 

، لو نوى الإقامة في أثناء الصلاة أو كان يصـلي في السـفينة، (2)دوام السفر طيلة الصلاة -1 

إلى دار إقامته، لزمه الإ امف لأن سبب الرخصة قد زال، فتزول الرخصة كمً لو كان يصـلي  فانتهت

قاعدًا لمرضً فزال المرض، لب عليه أن يقوم، ولو شرع في الصلاة مقيمًً، ثم سـارت بـه السـفينة، 

 فكذلك يلزمه الإ امف تغليبًا للحضر في العبادة التي اشترر فيها الحضر والسفر. 

هل نوى الإقامة أم لا؟ لزمه الإ امف لأنك شك في سـبب الرخصـة، والأصـل  ولو شك 

 الإ ام، صار كمً لو شك في بقاء مدة المسح لا يمسح. 

                                                        

 . 80: 82رسالة في القصر والجمع، الشيخ محمد محمود أبو حسن ص  (2)
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  .(2)ما يسمى بمجازته مسافرًا، وقد تكلمنا عن ذلك من قبلمجاوزة  -1 

ح العلم بجواز القصر: لو قصر مسافر الصلاة، مع جهله بأحكام القصر، لم تصـ 22 

 .(0)صلاته التلاعبه

فقط، فـلا يقصرـ الصـبي الصـلاة في  (3)الْنفيةالبلوغ : وهو شرط صحة عند  - 22 

السفر، ولم يشترطه الجمهور، فيصح للصبي القصرف لأن كل مـن لـه قصـد صـحيح ونـوى 

 سفرًا يبلغ المسافة المقررة يقصر. 

تمام إذا خرإ للمشاعر القصر والإ في حكم صلاا  الَكي ونيوب ؛ من ح : الَطل  الثال 

 أيام الْج

-اختل  العلمًء فيمن حج من أهل مكة، هـل يقصرـ الصـلاة إذا خـرج للمشـاعر  

 أيام الحج، أم يتم؟  -عرفات ومزدلفة ومنى

لأن المسافة ما بين مكة والمشاعر قصـيرة غـير صـالحة أنه يتم الصلاا؛  علىالجمهور:  

  .(2)لأن تكون سفرًا

يشرـع لـه الْنابلة كابن تيمية وتلميذب ابن القهيم، والظا ريهة:  وقال الَالكية وبعض 

 .(0)القصر في خروجه للحج

                                                        

 انظر: اشتراط المفارقة للترخص صـ    . (2)

 . 80رسالة في القصر والجمع، الشيخ محمد محمود أبو حسن ص  (0)

 . 023-2/210انظر: تبيين الحقائق  (3)

، كشـاف 3/338، المغنـي 1/12، المجمـوع 3/2202، بدائع الصنائع 0/020حاشبة ابن عابدين  (2)

 . 3/313، الآبي على مسلم 2/021القناع 

، مجموعـة الرسـائل 2/31، زاد المعـاد 2/332، الشرح الكبير للـدردير 2/038المنتقى شرح الموطأ  (0)

 . 0/21، المحلى لابن حزم 2321: 0والمسائل 
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: القصر للنسك، فيقصر أهـل مكـة ومنـى ثم اختلفوا في سب  القصر: فقال الَالكية 

ومزدلفة وعرفات في الحج في غير أماكنهم، وليس للمكي أن يقصرـ بمكـة، وكـذلك أهـل 

 .(2)بمنى، وكذلك أهل عرفة لا لوز لهم القصر بعرفة منى لا لوز لهم أن يقصروا

بأن القصر لو كان للنسـك لجـاز للمقيمـين في عرفـات ومزدلفـة ويجاب على ذلك :  

ومنى أن يقصروا بهاف لأنهم متلبسون بالنسك، وإذا كان القصر للنسك فيسـتوي فيـه الكـل 

 ولا دخل للأماكن فيه، والمالكية لا يقولون بذلك. 

: بأنه للسفرف لأن المسافة من مكة إلى عرفـة ذهابًـا، ومـن باجي قصر الَكيينوعلل ال 

عرفة إلى مكة إيابًا مسافة قصرف لأن الخارج من مكة إلى عرفة لا ينتهي سفره إلا برجوعـه إلى 

 .(0)مكة للإفاضة، وجعل هذه الصورة خاصة بسفر الحج

ذهاب وحـده دون الإيـاب، بأن المعتبر في مسـافة القصرـ الـ: ويجاب على  ذا القول 

 ودعوى التخصيص لا دليل عليها. 

-بمً أخرجـه واستدل الإمام مالك على جواز قصر الَكيين بمنى وغير ا من الَشاعر  

أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم صـلى »في موطئه عن هشام بن عروة عن أبيه:  -رحمه الله

ين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى الصلاة بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعت

 .(3)«ركعتين، وأن عثمًن صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته، ثم أ ها بعد

أن الرسول صلى الله عليه وسـلم قصرـ بمنـى، وكـذلك ووجه الدكلة من الْدي :  

 .(2)ه من بعده، فدل على صحة قصر المكيين بها إذا خرجوا للحجصحابأفعل 

                                                        

، الآبي عـلى 0/01، الخرشي عـلى خليـل 0/22، الزرقاني على خليل 2/332الشرح الكبير للدردير  (2)

 .3/313مسلم 

 . 3/22، 2/038المنتقى شرح الموطأ  (0)

 . 3/22الموطأ مع شرحه المنتقى  (3)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (2)
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بأنه ليس في الحديث ما يدل على ما ذهب إليـه الإمـام مالـك : نوقش  ذا اكستدكل 

من جواز قصر المكيينف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قصرـوا بهـا كـانوا 

 مسافرين بخلاف المكيين. 

أن عمر بن الخطاب »عن سعيد بن المسيب:  ما أخرجه مالك في موطئهالدليل الثانِ:  

 ثم انصرف، فقال: يا أهل مكة أ وا صلاتكم، فإنـا قـوم سـفر، ثـم لما قدم صلى بهم ركعتين

 .(2)«صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئًا

أنه دل على جواز قصر المكيين بمنىف إذ لو كـان غـير ووجه الدكلة من  ذا الْدي :  

 .(0)جائز، لأمرهم عمر بالإ ام

 يلي : وأجي  عن  ذا الْدي  بمً  

 ً: أنه يحتمل أن عمر را الله عنه قال لأهل مكـة في منـى: أ ـوا صـلاتكم، ولم يبلـغ أوك 

 مالكًا. 

: يحتمل أنه ترر القول في منى اكتفاءً بقوله السابق في مكةف إذ لا فـرق بيـنهمً في حـق ثانياا 

 .(3)أهل مكة

حـده دون النسـكف لأن : بأنـه للسـفر ووعلل ابن تيمية قصر الَكي بعرفة ومزدلفة ومنهى 

 المسافة من عرفة إلى الكعبة بريد، وهو مسافة قصر. 

بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قصروا الصلاة بالمشـاعر واستدل لذلك:  

يا »وصلى بصلاتهم المكيون، ولم ينقل أن الرسول صلى الله  عليه وسلم قال لهم:  -عرفات ومنى -

 .(2)«فإنا قوم سفر أهل مكة أ وا صلاتكم

                                                        

 . 0/003رقاني على الموطأ ، وانظر: الز22-3/22الموطأ مع شرح المنتقى  (2)

 .0/003الزرقاني على الموطأ  (0)

 .1/10المجموع للنووي  (3)

 . 23: 0/1مجموعة الرسائل والمسائل  (2)
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: أن قصرـ الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم وأصـحابه مـن بعـده والجواب على  ذا 

 بالمشاعر، لا دليل فيهف لأنهم كانوا مسافرين. 

وبناء على هذا لا لوز لأهل مكة ومن في حكمهـم أن يقصرـوا الصـلاة في الحـج لا  

عرفة قصيرة، وليست بمسـافة قصرـ، بعرفة ولا بمزدلفة ولا بمنىف لأن المسافة من مكة إلى 

 لا تقصر للنسك، فالشارع لم يبح القصر إلا لمسافر.  -لذلك-والصلاة 

بأنـه للسـفر، كـمً تقـدم ولأن ، وابن تيمية علل قصر الَكيين بعرفات ومزدلفة ومنى 

منى لام تعمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبعد عن مكة، أما في هذا العصرـ، 

اتسعت مكة ووصل عمرانها مزدلفة وصارت منى الآن من مكة، فلا لوز للمكي ومن فقد 

 في حكمه أن يقصر الصلاة في جميع المشاعر بمً في ذلك عرفةف فإنها قريبة من مزدلفة. 

 وقد علله ابن تيمية للسفرف لأن عرفة تبعد عن المسجد مسافة بريد.  

فة جزء من مكة فتأخذ حكمها وعرفـة أما الآن فقد تغير الحكم وصارت منى ومزدل 

قريبة من مزدلفة. هذا كله بناء على رأيه في مـدة السـفر. أمـا بنـاء عـلى مـا أخـذنا مـن رأي 

 الجمهور فلا وجه لقصر المكيين ومن في حكمهم في جميع مشاعر الحج. 

 فكمً قلنا يرون قصر المكي إذا خرج للمشاعر أيام الحج.  (2)أما عند الظا رية 

ديثـه أما ما احتجوا به من أن المكبي إذا خرج للمشاعر لا يقصرـف لح»ابن حزم: قال  

 ولم يقل ذلك بمنى.  .«يا أهل مكة أ وا فإنا قوم سفر»صلى الله عليه وسلم: 

ثم قال ابن حزم: قال علي: وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلًا،  

ثم لو صح لما كانت فيه حجة لهمف لأنه كان يلـزمهم  وإنمً هو محفوظ عن عمر را الله عنه،

إذا خرجوا حكم أهل مكة بمنى عن حكم سائر الأسفار من أجل ما ذكروا: أن يقصر أهـل 

 منى بمنى وبمكةف لأنه صلى الله عليه وسلم لأهل منى: أ وا. 

                                                        

 . 21، 0/21المحلى  (2)
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 هذا باطلف لأن المشـقة تختلـ ، فنجـدورد ابن حزم على من حد ذلك بالَشقة فقال:  

من يشق عليه مشي ثلاثة أميال حتى لا يبلغها إلا بشق الـنفس، وهـذا كثـير جـدا، يكـان أن 

أيام الربيع مرفها مخدومًا شـهرًا يكون الأغلب، ونجد من لا يشق عليه الركوب في عمًرية في 

 .(2)وأقل وأكثر، وبطل هذا التحديد

 الَطل  الرابع

 اوفآرال العلمًل في مقدار القصر بالنسبة لصلاا ا

: الإجماع[ أن الصـلاة الرباعيـة تقصرـ 012المقرر عند جمهور الفقهاء ]ملاحظة ص  

و، فـإذا وجـد الخـوف فـإن في السفر إلى ركعتين، إذا كان السفر وحده بدون خوف من العد

 العلمًء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

لكـن أبـا يوسـ   لا خلاف بين الأئمة في مشروعية صـلاة الخـوف، :  012]ملاحظة ص 

والحسن بن زياد قالا بعدم جوازها إلا بوجودالرسول صلى الله عليـه وسـلم، لقولـه تعـالى: 

لَااَ فَلْتَ  مُ الصه  [  .(0) ﴾قُمْ طَائفَِةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ﴿وَإذَِا كُنتَْ فيِهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُ

إلى  -أيهضا -و أن الصلاا الرباعية تقصر في حالة ااوف مهن العهد:  * القول الأول 

 كمً في حالة وجود السفر وحده بدون خوف. ركعتين، 

                                                        

 .0/21المحلى  (2)

 [220]النساء: (0)



www.manaraa.com

 311 

 .(2)ذ   إلى ذلك جمهور الفقهال

 دليلهم من السنة النبوية الَطهرا :  

قال: صلى بنـا النبـي صـلى الله عليـه وسـلم  ما روي عن أبي بكرة را الله عنه -2  

وجـاء الآخـرون فكـانوا  صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم تأخروا

في مقامهم فصلى بهـم ركعتـين، ثـم سـلم، فصـار للنبـي أربـع ركعـات، وللقـوم ركعتـان 

 .(0)ركعتان

ما روي عن جابر را الله عنـه قـال: كنـا مـع النبـي صـلى الله عليـه وسـلم بـذات  -0 

كعتـين، ر، وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصـلى بالطائفـة الأخـرى (3)الرقاع

 .(2)«فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع، وللقوم ركعتان

أفاد الحديثان: أن صلاة الخوف ركعتان، ومن كيفياتها: أن يصلي الإمام بكل وجه الدكلة:  

 طائفة ركعتين، فيكون قد أتى بركعتين عن الفرض، وتنفل في الباقي. 

ا إلى ركعة واحدا -وفحال اا -القول الثانِ: تقصر الصلاا الرباعية *   ذ   إلى  .وجوبا

ابن عباس ، وأبو  ريرا، وأبو موسهى الأشهعري، وبهه قهال الثهوري، وإسهياق، وعطهال  (4)ذلك

 .ومجا د والْكم، وقتادا، وطاووس، والْب البصري

وقد حكى أبو عاصم العبادي، عن محمد بن نصر المروزي: أنه يرى رد الصـبح إلى ركعـة  

  في حال الخوف.

                                                        

 .2/328، السيل الجرار 0/22، كشاف القناع 2/202، بداية المجتهد 2/010تحفة الفقهاء  (2)

(، 123 -322بـرقم ) 2/080صحيح مسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف  (0)

 .3/331نيل الاوطار 

 « [ذات الرقاع»]ملاحظة: تعري  لغزوة  (3)

(، 120 -322بـرقم ) 2/080صحيح مسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف  (2)

 .3/331نيل الأوطار 

 . 2/300ع للنووي المجمو (0)
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 لهم : دلي 

فر ض الله الصـلاة عـلى لسـان نبـيكم »ما روي عن ابن عباس را الله عنهمً قال:  

 .(2)«، وفي الخوف ركعةصلى الله عليه وسلم في الحضر أربع ر كعات، وفي السفر ركعتين 

 أن صلاة الخوف تؤدى ركعة واحدة وجوبًا. وجه اكستدكل به:  

ركعة مع الإمـام، ثـم يـأتي المصـلي بالركعـة  أن المراد بهاوقد رد الجمهور على ذلك:  

 .(0)الثانية منفردًا عن الإمام

بعيد، لا يوجد في الحديث ما يدل أو يسـاعد  -من الجمهور -أن هذا التأويل ونرى:  

 عليه. 

: إن الزمن الذي فرضت فيه الصلاة (3)ولكن ابن قدامة يرد على اكستدكل بالْدي  فيقول 

من يعقل الأحكام ويعرف حقائقهاف لأنها فرضـت بمكـة ليلـة الإسراء،  في سنلم يكن ابن عباس 

في هذه السنةف لأنه حين مات صـلى  -كمً هو ثابت-قبل الهجرة بثلاث سنين. وقد ولد ابن عباس 

الله عليه وسلم كان ابن ثلاث عشرة سنة أو لعل ابن عباس أراد بهذا أن ابتداء فرض الصلاة كـان 

 وف بعد الهجرة. هكذا، ثم زيدت صلاة الخ

الـواردة في « والخـوف ركعـة»إنه اتفق عـلى تـرر عبـارة  -والكلام لابن قدامة أيضًا-ثم  

 .(2)الحديث

 بحديث ابن عباس، لا يصح الاحتاج به. أن الاستدلالونرى :  

: أن حديث ابن عباس قد انفرد به بكير بن الأخنس، وليس هو بالحجة فيمً ينفرد بـه، أوكا  

 الأمور التي لب أن يحتاط لها، وبالتالي لا يصح الاحتاج بهذا الحديث.  والصلاة من

                                                        

 . 0/223رواه مسلم ، كتاب: المسافرين،  (2)

 . 2/300المجموع للنووي  (0)

 . 0/221المغني  (3)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة .  (2)
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بْهتُمْ فِي الْأرَْضِ فَلَهيْبَ أن القصر في السفر بشرط الخـوف الـوارد في آيـة  ثانياا:   ﴿وَإذَِا ضَََ

لَااِ إنِْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنَِكُمُ الهذِي وا مِنَ الصه ، هو قصر للصـلاة مـن (2) نَ كَفَرُوا﴾عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَقْصُرُ

 أربع ركعات إلى ركعتين.  

قال يعلى بـن أميـة: قلـت لعمـر بـن » حديث يعلى بن أمية مع عمر بن الخطابوالدليل:  

لَااِ إنِْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنَِكُمُ الههذِينَ كَفَهرُواالخطاب:   وا مِنَ الصه فقـد  ﴾﴿فَلَيْبَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَقْصُرُ

أمن الناس!؟ فقال: عجبت اا عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه  وسـلم عـن ذلـك؟ 

وهذا الحديث يفيد أنهم اسـتمروا في قصرـ  .(0)«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»فقال: 

لـة الصلاة على هذه الكيفية مع أنهم آمنون، وليس معقولا أن يكون القصرـ الـذي يفعلـون في حا

قصًرا للصـلاة إلى ركعـةف لأن القصرـ في  -والذي تعجب  يعلى من بقائه مع عدم الخوف -الأمن 

 الأمن بإجماع العلمًء هو قصر للرباعية إلى ركعتين. 

ولما كان القصر الذي وقدر في قصة يعلى هو استصحاب لما كانوا يفعلونه في حالة الخوف،  

ركعـة، لـب هذا فكل ما يفيد أن صلاة الخـوف تقصرـ إلى كان قصًرا للرباعية إلى ركعتين. و على 

تأويله تأويلا يتفق مع ما تفيده الآية من أن القصر في الخوف قصر للرباعية إلى ركعتـين ولـيس إلى 

 .(3)ركعة واحدة

                                                        

 [222]النساء: ( 2)

 -2، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: قصرـ الصـلاة في السـفر )بـرقم 2/281صحيح مسلم  (0)

(، وابـن أبي شـيبة في مصـنفه 282بـرقم ) 2/00 مسنده )مسـند عمـر بـن الخطـاب( (، وأحمد في313

، بـرقم 013، 2/010، والدارمي في سـننه كتـاب: الصـلاة، بـاب: قصرـ الصـلاة في السـفر 0/228

، 222، والترمذي في سننه كتاب التفسير، سور النساء آية 2211برقم  0/8( وأبو داود في سننه 2023)

. وابـن 228، 3/223(. والنسائي في سننه، كتاب: تقصير الصلاة في السفر 0200برقم ) 2/321جـ 

(، 2230برقم ) 2/331ماجه في سننه ، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: تقصير الصلاة في السفر 

 . 0/82وابن خزيمة في صحيحه كتاب: الصلاة الفريضة في السفر 

 وما بعدها.  032لامي، د. محمد حسني سليم، ص الرخص وأسباب الترخص في الفقه الإس (3)
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* القول الثال : صلاا ااوف ركعتا، ويجوز قصر ا إلى ركعهة واحهدا. و هذا رأي ابهن  

 .(2)حزم

ن صلاة الخوف ركعتان، ولوز قصرـها إلى ركعـة واحـدةف لأن فـرض فابن حزم يرى: أ 

المسافر بالنسـبة للصـلاة الرباعيـة ركعتـان، وتكـون صـلاة تامـة بالنسـبة للمسـافر، ولا تسـمى 

 -عنـده-مقصورةف لأن القصر عنده لا لوز إلا إذا وجد الخوف مع السفر. وبذا تقصر ا لركعتان 

 لا وجوبًا. في حالة الخوف إلى ركعة جوازًا، 

ما روي أن يزيد بن مهيب سأل جابر بن عبد الله عن الركعتين في السـفر، فقـال والدليل:  

أقصروا؟ قال جابر: لاف إن الركعتين في السفر ليستا بقصر، وإنمً القصرـ ركعـة عنـد »يزيد لجابر: 

 .(0)«القتال

ين الركعتين، فقـد أخـذه أن صلاة الخوف ركعة واحدة، أما التخيير بينها وب وجه الدكلة : 

لَااِ ﴾ابن حزم من قوله تعالى:  وا مِنَ الصه   ﴿فَلَيْبَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَقْصُرُ

لا بلفـظ الأمـر والإلـاب. ثـم إن « لا جناح»أن القصر جاء بلفظ  ووجه اكستدكل بها: 

في ذلك دلالـة عـلى الناس قد صلوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ركعة، ومرة ركعتين، و

 التخيير بين الأمرين.

 الرد على ابن حزم:  

: حديث جابر بفرض صحته، إلا أنه لـيس مرفوعًـا، وعـلى ذلـك فـلا يتسـاوي مـع أوكا  

حديث يعلى بن أميةف لأنه مرفوع، فيقدم حديث يعلى عليه، وحديث يعلى يفيد أن القصر في صلاة 

 الخوف ركعتان. 

الآية، ليس كمً ذهب ابن حزم، الذي يرى: أن الآية تدل على التخيير : وجه التخيير في ثانياا 

 بين الركعة والركعتين. 

 هو التخيير بين الإتيان بالأربع أو الاثنين.  إنمً التخيير الذي نراب: 

                                                        

 .2/080المحلى  (2)

 .2/080المحلى  (0)
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الـذين يـرون  -أصحاب الـرأي الأول-لذلك نرى أن الراج.  و ما عليه الجمهور  

ويمكن أن تؤدى ركعة مع الإمـا، وركعـة أخـرى تـؤدى تان أن صلاة الخوف في السفر ركع

 على إنفرادف لأن القصر في الخوف إنمً هو قصر هيئة وقصر عدد. 

: وإن كان تأويل الجمهور في ردهم على من رأى ذلك بعيد ولا يوجد ما 013]ملاحظة ص 

 .يعضده أو يدل عليه[

 الَطل  ااامب

 للقصر أم سب  له ؟ (3) ل السفر شرط

نا: إن السفر شرط لقصر الصلاة، فهذا متعلق بخطاب الوضع، ثم أثره متعلـق إذا قل 

  بخطاب التكلي . 

بمعنى: إذا كان السفر شرطًا لقصر الصـلاة، فـلا لـب أن تصـلى الرباعيـة تامـة في  

السفر، بل تصلى الرباعية ثنائية كمً أمـر الشـارع، لتعلـق المشرـوط بشرـطه صـحة ووجوبًـا 

 وتكليفًا ووضعًا. 

بانتفاء السفر، ويوجد القصرـ وإن قلنا إن السفر سبب في قصر الصلاة، إذن ينتفي القصر  

، ولابد منه لتعلق السبب بمقصـود الشـارع، حيـث إن بوجود السفر، ولابد منه، وهذا هو الأولى

الأسباب لم تكن أسبابًا من حيث هو موجودات فقط، بل من حيث يشأ عنها أمورًا أخر وإذا كـان 

أسبابًا، القصد إلى ما ينشأ عنها، وأيضا إن الأسباب إنمً شرعـت زم من القصد إلى وضعها كذلك ل

لأجل المسببات، فإن علم ذلك لزم من القصد إلى الأسباب القصـد إلى المسـبباتف أي أن القصرـ 

 للصلاة في السفر، هو الناتج عن السفر، فلذا قلنا ولابد منه. 

                                                        

 322، المعجـم الـوجيز ص«شرط» 2/321: هـو العلامـة أو الأمـارة. ]المصـباح المنـير ال.ط لغهة (2)

 «[. شرط»

ا   : هو وص   اهر منضبط يستلزم عدم السبب لحمة في عدمه تنافي الحكم أو  السبب أو:وشرعا

 [.2/11هو ما يستلزم من عدم العدم ولا يستلزم من وجوده وجود ولا عدم. ]شرح البدخشي 
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والإ ام مباح، والإ ـام أولى في السـفر، فنكـون قـد  وإن قلنا جدلاً: إن القصر مباح 

 أخذنا السبب على أنه ليس بسبب أو على أنه سبب لا ينتج ، وهذا أمر باطل لا يصح شرعًا. 

وعلى ذلك فإنه لا يصح للمسافر أن يترر قصر الصلاةف لأنه لو صـح ذلـك لكانـت  

ة من الشارع، وهذا أمر باطل الأسباب غير منتجة، وغير مقصودة من مسبباتها، غير مقصود

 شرعًا. 

: متـى إلى أن مسـألة نشـير بهذا نكون قد تكلمنا عن قصر الصلاة في السفر، بقي أن  

، ومتى ينتهى جواز القصر له؟ قـد أشرنـا إليهـا مـن (2)لوز للمسافر أن يبتد  قصر الصلاة

 قبل. 

أي  المسافر أتـم الصـلاةمن قبل إلى مسألتي: مدة الإقامة التي إذا نواها  كذلك أشرنا 

، وكذلك مدة القصر للمسافر إذا قام ببلـد يتوقـع قضـاء حاجـة، ولم (0)انقطعت بها الرخص

 .(3)يعزم على إقامة أيام معلومة

   عن ذكرها ثانية منعًا للتكرار. نافلتنظر هذه المباحث في مواضعها، وقد أعرض 

                                                        

 ينظر ذلك في ص       من مبحثنا هذا. (2)

 ينظر ذلك في ص       من مبحثنا هذا. (0)

 ينظر ذلك في ص       من مبحثنا هذا. (3)
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 الَبي  الرابع

 الجمع بين الصلاتين

 في السفر

 عة مطالب : وفيه سب

 الدليل على م.وعية الجمع: الَطل  الأول

هنار إجماعًا بين العلمًء عـلى قبل أن نتكلم عن أدلة مشروعية الجمع، لابد أن نبين أن  

مشروعية الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر بعرفة، وبـين المغـرب والعشـاء ليلـة النحـر 

 .(2)ءبمزدلفة، وقد حكى هذا الإجماع جمع كبير العلمً

                                                        

، بدايـة المجتهـد لابـن رشـد 0/3تي ، كشـاف القنـاع للبهـو31انظر مثلا: الإجماع لابـن المنـذر ص  (2)

، 08، القوانين الفقهية لابن جزي ص 0/202، تفسير القرطبي 8/200، شرح السنة للبغوي 2/282

، 1/032، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد الـبر 00مراتب الإجماع لابن حزم ص 

أحاديث البخاري: كتاب: الح، باب: الجمع بـين  ، وانظر00/10مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

، مسلم بشرح النووي، كتاب: ألحج، باب: حجـة النبـي 3/032الصلاتين بعرفة مع شرحه فتح الباري 

، عون المعبود في شرح سنن أبي داود، شمس الدين العظيم آبادي، كتـاب: 1/282صلى الله عليه وسلم 

، تحفة الأحوذي بشرـح سـنن الترمـذي ، 0/200ليه وسلم المناسك، باب: صفة حجة النبي صلى الله ع

للمباركفوري، كتاب: الحج، باب: ما جاء في الجمـع بـين المغـرب والعشـاء بالمزدلفـة، سـنن النسـائي، 

، الموطأ للإمام مالك، في الحج، بابك 2/021مواقيت الصلاة، باب: الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلة 

، الفتح الرباني لترتيب مسند الإمـام 0/301زرقاني له، لعبد العظيم الرزقاني صلاة المزدلفة، مع شرح ال

، 01، 0/08، سـنن الـدارمي 20/12أحمد بن حنبل الشيباني، لأحمد عبدالرحمن البنا الشهير بالساعاتي 

، جـامع الأصـول، لابـن 0/2220سنن ابن ماجه، كتاب: المناسك، باب: الجمع بين الصلاتين بجمـع 

: أحكام القرآن -كذلك-(، وانظر 31، 3/01، نصب الراية لأحاديث الهداية، للزيلعي )0/821الأثير 

، الإكليل في استنباط التنزيل، للسـيوطي ص 2/231، أحكام القرآن لابن  ا لعربي 2/323للجصاص 

21 . 



www.manaraa.com

 310 

لكنهم اختلفوا في مشروعية الجمع فيمً عدا ذلـك، فمـنهم مـن أجـاز الجمـع بعـذر  

، ومـنهم مـن منعـه (0)ومنهم مـن أجـازه مطلقًـا .(2)السفر والمطر، ومنهم من منعه في الحضر

 .(3)مطلقًا

وعلى ذلك وقبل الحديث عن أدلة مشروعية الجمع عنـد مـن أجـازه، لابـد أن نبـين  

 .(2)ء في أصل مشروعية الجمع بين الصلاتين، يعود إلى خمسة أمور منشأ خلاف العلمً

تعارض الآثار الواردة في الجمع، مع أحاديث توقيت الصلاة، فمن رأى تخصيص : الأول 

التوقيت بأحاديث الجمع أجازه، ومن ذهب إلى عدم التخصيص، وتأول الآثار الواردة في الجمـع 

فمـن  سـك  ،والمطـر ،والمـرض ،فـالجمع في السـفر :الرخصة وأما »منعه. قال القاا عياض: 

فلم ير الجمـع  ،بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام وقد أمه

 .(0)«وقاس المرض عليه ،أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه ،في ذلك ، ومن خصه

                                                        

[، وهـو مـذهب ابـن حـزم ]المحـلى 2/308ومنعه في الحضر جماعة من أهل العلم ]جامع الترمـذي  (2)

، وترتيـب المـدارر للقـاا 3/13[، وذهب إلى ذلك الليث بن سعد ]إعلام  الموقعين 3/282-280

[، والظاهر أنه مذهب الأوزاعي الجمع بعذر المطر، وهو اختيار تقي الدين السبكي، 22-3/23عياض 

 [.2/213، السيل الجرار 2/030، معالم السنن للخطابي 0/322والشوكاني.  ]إرشاد الساري 

ا الإمامية وبعض الإباضية وبه قال ابن سيرين وربيعة وأشه  وابن الَنذر والقفال.  (0) ]معالم  وأجازب ملطقا

 [.2/230السنن 

ا:  م أبو حنيفة وصاحباب، فلا يجوز عند م الجمع إك في عرفهة ومزدلفهة (3) . ]شرح الَانعون للنيمع مطلقا

ي عن النخعي وحكاه عن أصـحاب عبـد الله [، وقد أخذ أبو حنيفة هذا الرأ282-0/231فتح القدير 

 ابن مسعود را الله عنه. 

 . 2/282بداية المجتهد لابن رشد  (2)

  . 2/030تحفة الأحوذي للمباركفوري  (0)



www.manaraa.com

 313 

اس على جمعي عرفة ومزدلفـة، فمـن ذهـب إلى جـواز اختلافهم في جواز القيالثانِ:  

 القياس عليها أجازه، ومن رأى عدم جواز القياس عليها منع الجمع فيمً عداها. 

لا خـلاف في جـواز الجمـع بـين الظهـر والعصرـ »:  (2)يقو صاحب إحكام الأحكام 

 ،الجمـعومـن ههنـا ينشـأ نظـر القائسـين في مسـألة  بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفـة.

ويحتـاجون إلى  ،فأصحاب أبي حنيفة يقيسون الجمع المختل  فيه على الجمـع الممتنـع اتفاقـا

وهو الاشـترار الواقـع بـين الظهـر  فالفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع (0) [الوص ]إلغاء 

وغيرهم يقـيس الجـواز في محـل  ،إما مطلقا أو في حالة العذر ،والعصر وبين المغرب والعشاء

 .«ويحتاج إلى إلغاء الوص  الفارق وهو إقامة النسك ،نزاع على الجواز في محل الإجماعال

: أن ما يؤيد جواز القياس ما أخرجه الإمام مالك عن ابـن شـهاب أنـه سـأل  ونرى 

 سالم بن عبد الله: هل لمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس في ذلك، ألم تـر

فهذا سالم قد نـزع بـمً ذكرنـا، وهـذا »: (2)قال في التاج والإكليل .(3) فة!؟إلى صلاة الناس بعر

هلْ به العصبية إلى المعاندة، ومعلوم أنه الجمع للمسـافر  أصل صحيح لمن ألهمه الله رشده ولم   

 «.رخصة وتوسعة

فقاس سالم المختل  فيه على المتفـق عليـهف بجـامع أن العلـة »وجاء في شرح الموطأ:  

 .(0)«السفر

                                                        

 . 0/222إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد  (2)

 ]كلمة ساقطة من البحث ، ومثبتة بكتاب إحكام الأحكام[ (0)

 . 0/002  عبد الرزاق ، مصن2/220موطأ مالك  (3)

 .0/203التاج والإكليل للمواق  (2)

 .2/010شرح الزرقاني على الموطأ  (0)
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وهو مذهب سالم بن عبد اللهف أعني جواز القياس، ولكن القياس في : »(2)وفي بداية المجتهد 

 العبادات يضع . 

وقد نقل الخلاف في جريانالقياس في العبادات، فمـنهم مـن منـع مطلقًـاف لكونهـا أمـورًا  

 تعبدية، لا مجال للعقل فيها، والقياس يعتمدمعقولية العلة.

نع في أصول العباداتف ككون الصلاة خمسة أوقات وأجاز القيـاس في والبعض فصل: فم 

الأمور التي تعرض للعبادات من صحة وفساد، كقياس صلاة على أخرى في الصحة، لوجـود مـا 

 .(0)يوجبها فيها

 لذا جاز القياس في مبطلات الصلاة، وفي الجمع بين الصلاتين.  

نجـد أن العلـة مختلفـة في مع بين الصلاتين: وعند التيقيق في جريان القياس في مسألة الج 

الموضعينف لأنه إنمً جمع بينهمًخ بعرفةف لحاجة الناس إلى الاشتغال بالدعاء والتفرغ لـه إلى غـروب 

وأمها الشمس، فشرع تقديمها لذلك، ولما كانت العلة عامة، وأصلها للشريعة، لحقت بالواجـب. 

عامة، ولكنها شائعة،  زول لصلاة العصر، وهي علة غيربمعنى المشقة التي تلحقه بالن: علة الَسافر

 .(3)وهي الرفق بالإنسان دون التفرغ للشريعة فأوجبت الإباحة

من حيـث المعنـي، الاسـتنباط مـن الجمـع بعرفـة  -أي الجمع بين الصلاتين  -: (2)ودليله 

ود في كـل ومزدلفة، فإن سببه احتياج الحجـاج إليـهف لانشـغالهم بمناسـكهم، وهـذا لمعنـي موجـ

 الأسفار. 

قال صاحب السيل الجرار: وهذا في قياس الجمع في السفر على الجمع في عرفـة ومزدلفـة،  

مف لأن العلة في الأصل: هي السفر، وهو غـير أما قياس الجمع في الحضر على الجمع في السفر فوه

 موجود في الفرع، وإلا لزم مثله في القصر والفطر. 

                                                        

 . 2/280بداية المجتهد لابن رشد  (2)

 .213أصول الفقه الإسلامي، لبدران أبي العينين بدران، ص  (0)

 .2/001المنتقى شرح الموطأ، للباجي  (3)

 .2/010شرح الزرقاني على الموطأ  (2)
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أويل الآثار التـي رويـت في الجمـع، والاسـتدلال منهـا عـلى اختلافهم في ت الثال : 

جواز الجمعف لأنها كلها أفعال وليست أقوالاً. والأفعال يتطرق إليها الاحـتمًل كثـيًرا، أكثـر 

 من ترطقه إلى اللفظ . 

اخــتلافهم أيضًــا في تصــحيح بعــض الأحاديــث، وبلــوغ بعضــهم بعــض  الرابههع: 

 الأحاديث دون البعض. 

  

: ما بلغهـم -أي في الجمع بين الصلاتين-وسبب هذا النزاع : »(2)ع الفتاوىوفي مجمو 

عن أحاديث الجمع، فإن أحاديث الجمع قليلة، فالجمع بعرفة ومزدلفـة، متفـق عليـه، وهـو 

منقول بالتواتر، فلم يتنازعوا فيه، وأبوحنيفة لم يقـل بغـيره، لحـديث ابـن سـمعود الـذي في 

بي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صـلاتين: الصحيح: أنه قال: ما رأيت الن

 .(0)جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها

كانت عادته أن يصـليها  فيـه، وهـذا متفـق « التي في الفجر لغير وقتها»وأراد بقوله:  

، لكـن عليه بين المسلمين، أن الفجـر لا يصـلى حتـى يطلـع الفجـر لا بمزدلفـة ولا غيرهـا

 بمزدلفة غلس بها تغليسًا شديدًا، وأما أكثر الأئمة فبلغتهم أحاديث في الجمع صحيحة. 

: اختلافهم أيضًـا هـل للصـلوات أوقـات مشـترر؟ فمـن رأى أن للظهـر ااامب 

والعصرــ وقتًــا مشــتركًا، وللمغــرب والعشــاء وقتًــا مشــتركًا، أجــاز الجمــع بــين الظهــرين 

ترار الأوقات، منع الجمع المطلق وجوزه لأعذار نص عليهـا والعشاءين جميعًا، ومن منع اش

 .(3)في مذهبه

                                                        

 .02/03مجموع فتاوى ابن تيمية  (2)

انظر: اللؤلؤ والمرجان فيمً اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: الحج، بـاب: اسـتحباب  (0)

 122زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة، والمبالغـة فيـه بعـد تحقـق طلـوع الفجـر، بـرقم 

 (.0/32)جـ

 .2/202وانظر: المبسوط للسرخسي ، 2/220مقدمات ابن رشد  (3)
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 : فقد ثبت بالسنة المطهرة وبالإجماع. أما أدلة م.وعية الجمع 

 أوكا: من السنة النبوية الَطهرا.  

 (2)تزيـغأن عن أنس قال: كان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إذا رحـل قبـل  -2 

فـإن زاغـت  ،(0)ثـم نـزل فجمـع بيـنهمً ،ظهر إلى وقت العصرـأخر ال -أي تزول-الشمس 

   .(3)«الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب

كان إذا أراد أن لمع بين الصلاتين في السفر، يـؤخر الظهـر »وفي حديث آخر:  - 0 

   .(2)«حتى يدخل أول وقت العصر، ثم لمع بينهمً

 الظهـر إلى وقـت العصرـ، وأن لمـعأنه لوز للمسافر تـأخير صـلاة وجه الدكلة:  

 المسافر بينهمً جمع تأخير. 

ما روي عن معاذ را الله عنه أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم كـان في غـزوة  -3 

تبور، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى لمعهـا إلى العصرـ يصـليهمً جميعًـا، 

قبل المغـرب ا، ثم سار وكان إذا ارتحل وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعً 

أخر ا لمغرب، حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشـاء، فصـلاها مـع 

 .(0)«المغرب

                                                        

 [.3/22تزيغ: أي  يل، وقيل: أن تزيع: أي قبل الزوال. ]سبل السلام  (2)

 أي في وقت العصر.  (0)

 .0/313صحيح البخاري  (3)

 (.823 -28، كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع )برقم 2/211صحيح مسلم  (2)

حسن صحيح في الصلاة، باب: الجمع بين الصـلاتين، بـرقم  ، وقال الترمذي:0/231رواه الترمذي  (0)

/ 0/21( جـ 2002(، وانظر: سنن أبي داود ، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين، برقم )003)

21 . 
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 دل ذلك على جواز الجمع في السفر تقديمًً وتأخيًرا. وجه الدكلة:  

كان في السفر  ما روي عن ابن عباس را الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم -2 

إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإذا لم تـزغ لـه في منزلـه 

سار، حتى حانت العصر، نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت لـه المغـرب في منزلـه 

جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحـن في مننزلـه ركـب حتـى إذا كانـت العشـاء نـزل فجمـع 

 .(2)مًبينه

اتفق الفقهاء على مشروعية الجمع بـين الصـلاتين، تقـديمًً أو تـأخيًرا، ثانياا: الإجماع:  

 :(0)لكنهم من حيث هذا الإجماع فقد قسموا الجمع إلى قسمين

، هو جمع العصر مع الظهر في عرفة، جمع تقديم، وكذلك جمع جمع متفق عليهالأول :  

 نفسه، جمع تأخير.  المغرب مع العشاء في مزدلفة من اليوم

 .-عرفة ومزدلفة -: جمع مختل  فيه، وهو الجمع بغير هذه المكانين الثانِ 

 أن نبين درسين هامين يستفيدوا المصلي من الجمع بين الصلاتين: ويجدر بنا  

قطعت الشريعة الإسلامية بالجمع بين الصلاتين، العذر في إوـال المصـلي أو : لأولا 

 كها حال قيام عذر أو حاجة قد تدعوه لذلك. تضييعه الصلاة أو تر

: التكي  السليم مع الظرف المفاجئ، والجمع بين الصلاتين إنمً يعلـم المسـافر الثانِ 

 .(3)أمام المتغيرت التي تعترض أداء الصلاة في وقتها المرونة الناتجة عن التكيي  السليم

                                                        

 (. 2، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين في السفر برقم )311/ 2رواه الدراقطني  (2)

 .2/282 بداية المجتهد لابن رشد (0)

 . 203انظر: الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، مشهو حسن سليمًن، ص  (3)
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 الَطل  الثانِ

 حكم الجمع بين الصلاتين في السفر

  الفقهاء في حكم الجمع بين الصلاتين في السفر، وسـبب اخـتلافهم في هـذه اختل 

 سألة: الم

اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع، والاسـتدلال منهـا عـلى جـواز  -2 

الجمعف لأنها كلها أفعالاً وليست أقوالاً، والأفعال يتطـرق إليهـا الاحـتمًل كثـيًرا أكثـر مـن 

 تطرقه إلى اللفظ.

   اختلافهم أيضًا في تصحيح بعضها. -0 

 اختلافهم أيضًا في إجازة القياس في ذلك.  -3 

 وقد انحصر خلافهم على قولين :  

* القول الأول: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. و و ما ذ ه  إليهه الشهافعية،  

وأبهو  لكية، وطاووس، ومجا د، وعكرمة، والثهوري، وإسهياق، وأشهه ،والَالوالْنابلة، 

سعد بن أ  وقاص، وسعيد بن زيد، وأسامة بن زيد، وروي عن  ،وابن حزم ثور والأوزاعي

 كمً حكاه البيهقـي عـنوأ  موسى الأشعري، وحكاب ابن الَنذر عن ابن عباس، وابن عمر، 

وجابر بن زيد  (6)والإباضية (3)الإماميةعمر بن الخطاب، وعثمًن بن عفان، ووافقهم على ذلك 

 .(1)في قول

                                                        

. ]وهم يرون جواز الجمع مطلقًا سفرًا وحضًرا، ولعـذر أو لغـير 0/11وسائل الشيعة، للحر العاملي  (2)

 عذر، جمع تقديم أو جمع تأخير[. 

ع تقديم وتأخير، والإفراد أفضـل. ]شرح النيـل ج : جواز الجمع لمن لوز له القصر، جميرى الإباضية (0)

 وما بعدها[. 0/312[. ويكون الجمع بتأخير الأولى، وتعجيل الآخرة ]النيل جـ  0/311

 . 03جابر بن زيد ومواقفه الفقهية، د. عبد الله شحاتة ، ص  (3)
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إلا أنهـم ومع اتفاق المذاهب الثلاثة على جواز الجمع بـين الصـلاتين حـال السـفر،  

 تفاوتوا في بعض التفصيلات، ولذا سنعرض لكل مذهب على حده: 

: جواز الجمع بـين الصـلاتين : ورد عن الشافعي في القديم (3)أوك: الَذ   الشافعي 

 في هذا السفر.  في السفر القصير، قياسًا على التنفل على الدابة

لـوز للمسـافر أن لمـع بـين الظهـر والعصرـ وبـين المغـرب : وورد عنه في الجديد 

والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، وذلك في السفر الطويل، ومقداره ثمًنية وأربعـون مـيلًا 

 هاشمية، قياسًا على عدم جواز القصر فيمً دون تلك المسافة. 

وإذا دخل وقت الظهر على مسـافر : »(0)رة الخرفي في مختصره: عباالَذ   الْنبلي: اثانيا  

وهو يريد أن يرتحل صلاها وارتحل، فـإذا دخـل وقـت العصرـ صـلاها. وكـذلك المغـرب 

 .«والعشاء الآخرة، وإن كان سائرًا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز

صر، وبـين المغـرب والعشـاء أن الجمع جائز بين الظهر والعوالذي يفهم من  ذب العبارا:  

: لـوز للمسـافر ففي  ذب الْالهةجمع تأخير، وإذا كان سائرًا في وقت الظهر، أو في وقت المغرب، 

وقـت  تأخير الظهر إلى وقت العصر ليصليها مع العصرـ، وتـأخير المغـرب ليصـليها مـع العشـاء

 وقـت الصـلاة الأولى العشاءف أي أنه يرى: جواز جمع التأخير فقطف وبشرـط أن يكـون سـائرًا في

 منهمً، كمً أنه لا يقول بجواز جمع التقديم. 

 وقد روى الأثر عن الإمام أحمد، مثل قول الخرقي.  

 أما الراوية الثانية عن الإمام أحمد، فتقضي بجواز الجمع بين الصلاتين جمع تقديم.  

ب ومـن مجمـل : إن هذا هو الصـحيح، وعليـه أكثـر الأصـحا(3)وقال ابن قدامة في المغني 

 : أنه لوز عنده جمعي التقديم والتأخير كالشافعية. نرىالروايتين عن الإمام أحمد، 

                                                        

 . 2/382، المجموع 3/082مغني المحتاج  (2)

 . 3/220مختصر الخرقي  (0)

 . 000/ 0ني المغ (3)
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: يـرخص للمسـافر في الجمـع بـين الظهـر والعصرـ، وبـين (2)ثالثاا : الَذ   الَالكي 

المغرب والعشاء، إذا كان مسافرًا بالبر، وكان سفره مباحًا، أما إذا كان سـفره في البحـر، فـلا 

خص في الجمع، وذلك قصًرا للرخصة على موردها. وهم لا يشـترطون لهـذا الجمـع، أن يتر

يكون السفر طويلًا، اا يصح فيه قصر الصلاة، بل ليزونه أيضًا مع السفر القصير الـذي لا 

 يبلغ المسافة التي يصح فيها قصر الصلاة. 

 وللمسافر عند الَالكية بالنسبة لهذا الجمع حالتان :  

وهي مختصة بجمع التقديم، إذا زالت الشمس على المسافر، حال كونـه الأولى:  الْالة 

نازلاً بمكان، فإما أن ينوي عند الرحيل قبل وقـت العصرـ النـزول بعـد الغـروب، أو قبـل 

أو بعده ولعى ذلك فتعد  -أي اصفرار الشمس بعد دخول وقت العصر -دخول الاصفرار 

   هذه صور ثلاث تندرج تحت هذه الحالة:

 أن ينوي المسافر النزول بمكان بعد الغروب.  الصورا الأولى: 

 : الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. والْكم  نا  

 : أن ينوي المسافر النزول بمكان قبل دخول وقت الاصفرار. الصورا الثانية 

: أن يؤخر العصر وجوبًـا لوقتهـا الاختيـاري، فـإن قـدمها عـن والْكم  نا  

 ا في وقت الظهر أجزأته، وتندب إعادتها بالوقت في هذه الحالة. وقتها وصلاه

 : أن ينوي المسافر النزول بعد دخول وقت الاصفرار، وقبل الغروب. الصور الثالثة  

خير في صلاة العصر بين أن لمعها مع الظهر جمـع تقـديم أو تأخيرهـا  والْكم  نا: 

 ليصليها في وقتها، وهو الأولى. 

وهي مختصة بجمع التأخير إذا زالت الشمس على المسـافر حـال كونـه  ية:الْالة الثان 

 سائرًا، فإما أن ينوي النزول بمكان في الاصفرار، أو قبل وقت الاصفرار أو بعد الغروب. 

  

                                                        

 . 2/002، شرح منح الجليل 211، 2/218الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه  (2)
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 صور ثلاث تندرج تحت هذه الحالة:  -أيضً -وعلى ذلك فتعد هذه 

 إذا نوى النزول في وقت الاصفرار. الصورا الأولى:  

 أن يؤخر المسافر الظهر ليجمعه مع العصر جمع تأخير.  الْكم :  

 إذا نوى المسافر النزول قبل وقت الاصفرار.  الصور الثانية: 

 أيضًا يؤخر الظهر ليجمعه مع العصر جمع تأخير.  الْكم :  

 إذا نوى المسافر النزول بعد الغروب .  الصورا الثالثة: 

جمعًا صوريًاف أي يصـلي الظهـر في آخـر  العصرأنه لمع بين الظهر و الْكم :  

 وقتها، والعصر في أول وقتها. 

على الراجح  -ومثل هذا التفصيل يقال بالنسبة لجمع المغرب مع العشاء، تقديمًً أو تأخيًرا  

ومـا قبـل فينزل طلوع الفجر منزلة الغروب، والثلثان الآخـران منزلـة الاصـفرار،  -من المذهب

كهمً رواب ابهن - (3)والَشهور مهن مهذ   الإمهام مالهكمنزلة ما قبل الاصفرار. الثلثين الآخرين، 

اختصاص الجمع بحالة الإسراع بالسفرف لخوف فوات شيء مهم، وقـد أطلقـت بعـض  -القاسم

 أشه  وابن الَاجشون وابن حبي .  (0)وبهذا قالالروايات عنه الجواز، 

 الأدلة :  

بجـواز الجمـع بـين الصـلاتين في السـفر استدل أصحاب المـذهب الأول القـائلون  

 خاصة من اشترط السير:  من السنة النبوية الَطهرا،بالأدلة التالية 

كان النبي صلى الله عليه وسلم لمع بين »قال:  (3)ما روه ابن عمر را الله عنهمً -2 

 .(2)«المغرب والعشاء، إذا جد به السير

                                                        

 .2/331حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (2)

 . 3/200طرح التثريب، للعراقي  (0)

 . 22/3/8، كتاب: صلاة المسافرين باب جواز الجمع برقم 2/211صحيح مسلم  (3)

 [. 2/382. ]المجموع للنووي جد به السير: أي أسرع به (2)



www.manaraa.com

 220 

الله عليه وسلم إذا عجل في السـير جمـع كان رسول الله صلى »عن ابن عمر قال:  -0 

 .(2)«بين المغرب والعشاء

كان رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم لمـع بـين »ما روي عن ابن عباس قال:  -3 

 .(0)«صلاة الظهر والعصر، إذا كان على  هر سير، ولمع بين المغرب والعشاء

السير، فأخر المغرب أنه استغيث على بعض أهله فجد به »ما روي عن ابن عمر:  -2 

حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهمً، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله  عليه وسلم كان 

 .(3)«يفعل ذلك، إذا جد به السير

هذه الأحاديث ، نص صريح في جـواز الجمـع في السـفر بـين صـلاة  وجه الدكلة : 

 الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء لمن كان سائرًا. 

 بين الصلاتين في السفر جمع تأخير فهو : لجواز الجمع به ا ما استدلوا أم 

كان رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم إذا »ما روي عن أنس را الله عنه قال:  - 2 

رحل قبل أن تزيع الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بيـنهمً، فـإن زاغـت 

 .(2)«أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركبقبل 

                                                        

 . 2310برقم  0/022أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  (2)

]قال ابن المنذر ولعل بعض من لم يتسع في العلم يحسب أن الجمـع بـين الصـلاتين في السـفر لا  

، 0/202لوز، إلا في الحال التي لد بالمسافر السير، وليس ذلك كذلك[. ]انظر: الأوسط، لابن المنـذر 

 ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر[.  - 33، باب: 2220يث رقم حد

، بـرقم 0/380فتح الباري، كتاب: تقصير الصـلاة، بـاب: الجمـع في السـفر بـين المغـرب والعشـاء  (0)

 . 3/001( نيل الأوطار 2228)

سـند الإمـام أحمـد ، صـلاة المسـافرين ، م0/202، باب: التقصير، مسلم 3/310صحيح البخاري  (3)

 .3/201، السنن الكبرى للبيهقي 0/222، سنن الترمذي، باب: الجمع بين الصلاتين 0/02

، واللفظ له ]أبواب التقصير[ باب: جواز الجمع بين الصـلاتين في السـفر، 0/313صحيح البخاري  (2)

 ]صلاة المسافرين[. 0/202مسلم 
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كان إذا أراد أن لمع بين الصلاتين في السـفر، يـؤخر الظهـر حتـى  »وفي رواية:  -0 

 .(2)«يدخل أول وقت العصر، ثم لمع بينهمً

دلا دلالة واضحة على جواز الجمع بين الصلاتين ووجه الدكلة من  ذين الْديثين:  

 على وجه التأخير. 

 السفر على وجه التقديم فهو:  أما ما استدلوا به لجواز الجمع بين الصلاتين في 

ما روي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غـزوة تبـور إذا  - 2 

اترحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى لمعها إلى العصر، يصـليها جميعًـا وإذا ارتحـل 

غـرب أخـر المبعد زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب، 

 .(0)«حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء، فصلاها مع المغرب

ما روي عن ابن عباس را الله عنهمً أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم كـان في  -0 

السفر إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإذا لم تـزغ لـه في 

حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغـرب في منزله، سار 

منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن له في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع 

وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخـر »فيه: في مسنده، وقال  (2)والشافعي .(3)رواه أحمد« بينهمً

 .  «بينهمً وبين العصر في وقت العصرالظهر حتى لمع 

                                                        

 ، صلاة المسافرين. 0/202مسلم  (2)

، كتاب الصـلاة، بـاب الجمـع بـين الصـلاتين، سـنن 0/0، سنن أبي داود 0/038مام أحمد مسند الإ (0)

، جـامع الأصـول لابـن الأثـير 2/310، سنن الدراقطني 0/231الترمذي، باب الجمع بين الصلاتين 

3/202. 

 .331 -2/338مسند الإمام أحمد  (3)

 .21مسند الشافعي ص  (2)
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بالاسـتنباط مـن صـورة الجمـع المتفـق  -أيضًا-أصحاب المذهب الأول  كمً استدل 

: من الواضح أن الجمع بعرفة والمزدلفة سببه احتياج الحجاج إليهف لاشـتغالهم (2)عليه، فقالوا

ولم نعهد في الشرع أن بالمناسك، وهذا المعنى موجود في كل الأسفارف لتحقق الاشتغال فيها، 

لخصوص النسك دخلا في ثبوت الترخص، وأما الذي عهدناه ثبوت الـترخص في الأسـفار 

 المباحة كالقصر والفطرف لمكان المشقة فليثبت الجمع في صورة النزاع لتحقق علته. 

ا،   اللهـم إلا * القول الثانِ: ويرى عدم جواز الجمع بين الصلاتين بعذر السفر مطلقا

ة جمع تقديم بين الظهر والعصر، وبالمزدلة بين المغرب والعشاء، جمـع تـأخير، وذلـك في عرف

 للتفرغ لتأدية النسك.

فلـيس أمامـه  -عرفة ومزدلفـة-وإذا اضطر المسافر للجمع في غير هذين الموضعين  

سوى الجمع الصوري، وذلك بـأن يـؤخر الظهـر إلى آخـر وقتهـا، ويعجـل العشـاء في أول 

 فهم بذلك لا يخرجون أي صلاة عن وقتها المحدد لهـا في حـديث المواقيـت. وقتها. وبالتالي

: لا لمـع للنسـك إلا (3)وحكي عن أبي حنيفة قولـه ، وصاحباب،(6)أبو حنيفةذهب إلى ذلك: 

 إذا صلى في جماعة، فإذا صلى منفردًا أدى كل صلاة في وقتها. 

                                                        

 . 12للشيخ محمد محمود أبو حسن ، ص انظر: رسالة في القصر والجمع،  (2)

 .2/228فتح القدير  (0)

نفس المصدر السابق بنفس الصفحة. ]ذكرالنووي أن الصاحبين أبا يوس  ومحمد خالفـا أبـا حنيفـة،  (3)

[، وقـد قـال: 0/012ورده عليه غير واحد من الحنفية وهم أعلم بمذهب الصاحبين منه. ]فتح القـدير 

واستثنى جمع عرفـة « ولا نجمع بين الصلاتين في وقت واحد»في الموطأ بروايته:  محمد بن الحسن الشيباني

 [.10ومزدلفة ]ص 



www.manaraa.com

 221 

عهن مالهك، وإليهه ذ ه  الَغني  ذا القول عن رواية كبن القاسهم  وحكى صاح  

 .ومكيول، وابن سيرين، وعمر، وأ  موسى الْسن البصري، وإبرا يم النخعي

 وك يختلا مذ   الظا ري وأشه  عن ذلك.  

 .و والرأي الثانِ: لجابر بن زيد 

 .وبه قالت عائشة وابن مسعود، وغيرب عن الَزنِوحكاب القاضي أبو الطي   

 :  الأدلة التي استدلوا بها 

ما روي عن ابن مسعود را الله عنه قال: ما رأيـت رسـول الله صـلى الله عليـه  -2 

، وصلى الفجـر (2)وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع

 يومئذ قبل ميقاتها

ومعنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسـلم صـلى  .قبل وقتها بغلس :ولمسلم -0 

 .-التي هي المزدلفة-ت العشاء بجمع المغرب في وق

كـمً  -أنه من ضمن مناسك الحج، وليس السبب فيه السفر  والسب  في  ذا الجمع:  

 ولهذا يباح لكل حاج، ولو كان مكيًا.  -سيأتي بيانه قريبًا

أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ قبل وقتهاف أي قبل وقتهـا الـذي ومعنى  

 عليه وسلم أن يؤديها فيه، وليس معنى ذلك أنه أداها قبل طلوع الفجر، اعتاد النبي صلى الله

 .(0)بل أداها بعد تحقق طلوع الفجر

أن ابن مسعود را الله عنه أفاد نفي وقوع الجمع بين الصلاتين مـن ووجه الدكلة:  

لفـة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير المزدلفة، وهـذا دليـل عـلى أن الجمـع في غـير المزد

 وعرفة اتنعف لأن فيه إخراجًا للصلاة عن وقتها. 

                                                        

 بجمع: بفتح الجيم وسكون الميم، والعين المهملة، تطلق على المزدلفة. (2)

 .2/83انظر: هام  صحيح مسلم  (0)
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ثم، ولأن الجمع بمزدلفة حدث من الرسول صلى الله عليـه وسـلم ضـمن مناسـك  

 .  -كمً قلنا من قبل -الحجف وليس بسبب السفر، ولذا فإنه يباح لكل حاج ولو كان قليلا 

والعصر بعرفة في وقت ما روي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر  -3 

 .(2)الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء

ما روي عن أبي قتادة را الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لـيس في النـوم  -2 

 .(0)تفريط، وإنمً التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى

ة بسبب النـوم، فـلا يعتـبر ذلـك تفريطًـا في أدائهـا وإنـمً يكـون إذا فاتت الصلا ومعناب: 

 التفريط: إذا أخر فعلها حتى يدخلها وقت الصلاة التي بعدها. 

أفاد الحديث عدم جوازا لجمع بين الصلاتين تأخيًرا، لمـا فيـه مـن إخـراج  ووجه الدكلة : 

ضمن إيقاع الصـلاة الثانيـة قبـل جمع التقديمف لأنه يت -من باب أولى-الصلاة عن وقتها، ويمتنع 

 موعدها. 

أن جبريل عليه السـلام أم النبـي »ما روي عن جابر بن عبد الله من حديث المواقيت:  -0 

الله عليه وسلم في الصلاة يومين متتالين، بين له في أولهـمً أو الأوقـات، وفي ثـانيهمً آخرهـا، صلى 

 .(3)«وقال له: ما بين هذين الوقتين وقت

يقتضيـ عـدم جـواز إخـراج «: ما بين هذين الـوقتين وقـت»قول جبريل : كلة : وجه الد 

الصلاة عن وقتها تقديمًً أو تأخيًرا، لما في ذلك مـن إفـادة الحصرـ، الـذي يمتنـع معـه الجمـع بـين 

 الصلاتين. 

                                                        

، صـحيح مسـلم، 013-0/081انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب: تقصـير الصـلاة  (2)

، 2/032، سـنن النسـائي ، كتـاب: المواقيـت 0/132، كتـاب الحـج 210-2/211كتاب: ألصـلاة 

 .2222، حديث رقم 0/221الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر 

 ، كتاب المساجد. 231، 0/231صحيح مسلم جـ  (0)

( نيـل الأوطـار 313برقم ) 018 -2/082يت سنن أبي داود، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في المواق (3)

2/302 . 
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قالوا: إن مواقيت الصلاة قد ثبتت بالتواتر، فلا لوز تركها، والجمع مخـال  لهـا  -3 

إخلاء أحد الوقتين عن العبادة، وقد ثبت بخبر الواحد. وليس مـن المقبـول أن  حيث إن فيه

 .(2)نترر العمل بالمتواتر، والأخذ بمً يفيده خبر الآحاد

المـذكورة في أدلـة المـذهب  (0)وعمومًا: فإن هذه الأحاديث تعارض أحاديث الجمـع 

وبأنـه أحـوط،  -دأي ابـن مسـعو-الأول. ويرجح حديث ابن مسعود بزيادة فقـه الـراوي 

 .(3)فيقدم عند التعارض، وابن مسعود ان لازم النبي صلى الله عليه وسلم

وبهذا ثبت مدعانا، وهو أن الجمع غير جائز، وتحمل الأحاديث المفيدة للجمـع عـلى  

 الجمع الصوري، وهو الإتيان بالصلاة الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها. 

 مناقشة الأدلة

وردت على أدلة القول الأول مناقشات، من حديث دلالـة  : مناقشة أدلة الَذ   الأول:أوكا 

 هذه الأحاديث ومن حيث سندها. 

 فمن حدي  دكلة الأحادي  التي استند عليها أصياب الَذ   الأول:  

إن الأحاديث المفيد لجواز الجمع بين الصلاتين، تحمـل قال أصحاب المذهب الثاني:  

لصوري، بأن يأتي المسافر بالصلاة الأولى في آخر الوقت المخصص لهذه الصلاة، على الجمع ا

 ويأتي بالصلاة الثانية في أول الوقت المخصص لها. 

فيتحقق بهـذا الجمـع الصـوري، وذلـك مـن أجـل التوفيـق بـين تلـك الأحاديـث  

 وأحاديث المواقيت. 

                                                        

 . 0/220المغني لابن قدامة  (2)

 .2/228فتح القدير  (0)

 )باب: صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم(.  0/83المنهل العذب المورود  (3)
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مـع الصـوري أمـر لا بـأن حمـل أحاديـث الجمـع عـلى الج: ورد أصياب الَذ   الأول 

 يستقيمف لما يأتي: 

أن الجمع بين الصلاتين رخصة، فلو كان المراد به الجمع الصوري، لكان ذلك أعظـم  -2 

ضيقًا من الإتيان بكل صلاة في وقتهاف وذلك لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع وأسهل عـلى 

إلا قـدر فعلهـا، فضـلا عـن أو  المكل  من مراعاة طرفي الوقت، بحيث لا يبقى من وقـت الأولى

 .(2)أوائل الأوقات وأواخرها، اا لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة

كمً في حـديث أنـس -أن الأحاديث جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين  -0 

 أن الذي يتبادر إلى الفهم في لفظ الجمع الوارد في هذه الأحاديث هو الجمع بينكمً  -وحديث معاذ

 .(0)الصلاتين في وقت إحداوا، وليس الجمع الصوري

أن الحمل على الجمع الصوري إن صح بالنسبة لجمع التأخير، فلا يصح بالنسبة لجمع  -3 

 .التقديمف لأنه لا يتصور في هذا الجمع الصوري

بـين الصـلاتين بـالجمع الصـوري، لجـاز الجمـع بـين العصرـ لو كان المراد بـالجمع  - 2 

 .بين العشاء والصبح، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلكوالمغرب، و

لو كان المراد بالجمع الوارد في هذه الأحاديث هو الجمع الصوري لما كان لـذكر هـذه  -0 

ما بـين هـذين الـوقتين »فقوله:  .(3)الأحاديث فائدةف لأن هذا الجمع مستفاد من أحاديث المواقيت

الأولى في أخر وقتها، وبالثانية في أول وقتهـا جـائز لأن كـل  إنمً دل على أن الإتيان بالصلاة «وقت

صلاة منهمً لم تفعل خارج الوقت المخصص لها. وإذا كان الإتيان بالصـلاتين عـلى هـذه الصـورة 

جائزًا جوازًا مطلقًاف كان هذا الجمع المذكور عزيمة، ولـيس رخصـة خاصـة بالسـفرف لأنـه لـوز 

 للمقيم والمسافر. 

                                                        

 .3/032نيل الاوطار  (2)

 .3/003نيل الاوطار  (0)

 . 223، 0/220صحيح مسلم  (3)
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لمراد بالجمع الجمع الصـوري، لكـان قـول هـؤلاء الصـابة الـذين رووا لو كان ا -3 

، لم يكون معلومًأ من قبل، وكـن (2)أحاديث الجمع تحصيل حاصل، وليس مفيدًا لحكم جديد

كي  يعقل أن هؤلاء الصحابة الأجلاء يكون هدفهم من وراء روايتهم لهذه الأحاديث هـو 

اديث المواقيت؟ ألـيس يكـون هـذا ضربًـا مـن إفادتهم لمعان كانت معلومة من قبل، من أح

العبث، ينزه عنه كلام العقلاء؟ فمً بالنا إذا من صدر عنه هذا القـول هـم أكـابر فهقـاء هـذه 

الأمة، وعنهم أخذت كثير من أحكام الفقه. وعلى هذا فواقع حال هؤلاء الصحابة وما علـم 

سـلم إلا ليبينـوا حكـمًً جديـدًا عنهم من أنهم لم يرووا حديثًا عن الرسول صـلى الله عليـه و

وحاشاهم أن يلجئوا إلى مثل هذا العبث من الكلام الذيلا طائل تحته، وهذا يدعونا إلى حمـل 

ما رود في أحاديثهم على فائدة جديدة، ولا نجد هذه الفائدة إلا في حمل ما رود في أحـاديثهم 

الذي قال به أصحاب القول -على الجمع الحقيقي، وهو الإتيان بالصلاتين في وقت إحداوا 

خصوصًا إذا كانت كل الدلائل تؤيد أن الجمع الوارد في هذه الأحاديث هو الجمـع  -الاول

الحقيقي، وليس الجمع الصوري، فضلا عن أن يكون ذلك حملا للعبـارات الـواردة في هـذه 

 الأحاديث على معناها الحقيقي دون اللجوءز إلى هذا التأويـل الـذي ذهـب إليـه أصـحاب

المذهب الثاني، وما لا يحتاج إلى تأويل، أولى اـا يحتـاج إلى تأويـل، مـا دام ذلـك اكنـًا، ولا 

 يتعارض مع نص من النصوص، وهذا هو بعينه الموجود بالنسبة لأحاديث الجمع. 

أن اشتراط أن يكـون المسـافر سـائرًا في وقـت الصـلاة التـي سـتجمع مـع  نرى -8 

ثبت عند الإمام مالك من حديث معاذ، التصريح بأن النبـي بأنه قد  -مردود عليه-الأخرى 

 صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، ولم يكن سائرًا في أي وقت منها. 

                                                        

 . 322اب الترخص في الفقه الإسلامي، د. محمد حسني سليم ص الرخص وأسب (2)
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أخبر أنهم خرجوا مـع رسـول الله صـلى الله عليـه أن معاذا را الله عنه »ولفظ الحديث:  

لظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وسلم عام تبور فكان النبي صلى الله عليه وسلم لمع بين ا

قال معاذ: فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًـا، ثـم دخـل، ثـم خـرج فصـلى 

 .(2)«المغرب والعشاء جميعًا

أنه دليل صريح على عدم اشـتراط كـون المسـافر سـائرًا في  ووجه الدكلة من  ذا الْدي  

 . وقت الصلاة التي ستجمع في وقت الأخرى

 أما من حي  سند أحادي  القول الأول :  

ف قال أبو داود عنه: إنه منكر، وقال ابن حزم: إنـه مـن قطـعف (0)حديث معاذ فيه مقال -2 

لأنه من رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، ولا تعرف لـه عنـه روايـة، وعنـد الحـاكم: أنـه 

 موضوع. 

  جواز الجمع بين الصلاتين جمعًا حقيقيًا. ومن ثم لا يصح هذا الحديث للاحتجاج به على 

، وصححه ابن حبـان، (3)حديث معاذ قد حسنه الترمذيرد أصياب القول الأول فقالوا:  

 وأصله في حديث مسلم، كمً قال عنه البيهقي: هو محفوظ صحيح. 

حديث ابن عباس، ضعفه كثير من العلمًء، كابن معين وأحمد بن حنبـل، وأبي حـاتمف  -0 

من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد المطلب، قال عنه أبو حاتم: إنه ضعي ، ولا  لأنه

وقال أحمد: له أشياء منكرة. وقال السنائي: مترور الحديث. وقال السدي: لا يحتج يحتج بحديثه. 

ديث عـلى بهذا الحـ وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل. وبهذا لا يحتج أيضًابحديثه. 

 جواز الجمع بين الصلاتين جمعًا حقيقيًا. 

                                                        

فتح الباري ، كتاب: تقصير الصلاة، باب: يؤخر الظهر إلى العصرـ إذا ارتحـل قبـل أن تزيـغ الشـمس  (2)

0/381 ،312 . 

 3/001نيل الأوطار  (0)

 3/008، نيل الأوطار 3/233، سنن البيهقي 0/231جامع الترمذي  (3)
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 (2)حديث ابـن عبـاس ثبـت بطـريقينأصياب القول الأول فقالوا:  -على ذلك-رد  

آخرين، ليس فيهمً الحسين بن عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، إذ أخرجـه ابـن 

كم، عن مقسم عن ابن عبـاس، الحمًني عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج عن الحعبد الحميد 

كمً أخرجه إسمًعيل القاا في الأحكام، عن إسمًعيل بن أبي أويس، عن سليمًن بـن بـلال، 

حـديث -عن هشام عن عروة، عن كريب، عن ابن عباس بنحوه. وبهـذا يصـلح الحـديثان 

للاحتجاج بهمً عـلى جـواز جمـع التقـديم والتـأخير، عنـد العـذر المبـيح  -معاذ وابن عباس

 لترخص. ل

 ثانياا : مناقشة أدلة الَذ   الثانِ :  

  فاقش أصياب الَذ   الأول أدلة الَذ   الثانِ بمً يلي :  

بالنسبة لحديث ابن مسـعود، فقـد تضـمن نفيًـا لجـواز هـذا الجمـع في السـفر،  -2 

-وأحاديث الجمع إثبات لجواز هذا الجمع، فيكون الإثبات الـذي أفادتـه أحاديـث الجمـع 

مقدمة عليهف لأن مع رواتها زيادة علم. ثم إن حديث ابن مسعودر مـترور  -يحةوهي صح

 .(0)الظاهر بالإجماع على جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفات

أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم جمـع بـين  -عن غير ابن مسـعود  (3)وقد حفظ 

جة على من لم يحفظ. ثـم إن الصلاتين في السفر، في غير عرفة والمزدلفة، ومن حفظ وشهد ح

حديث ابن مسعود مفهوم، والجمهور لا يقولون به، وغيرهم يقـول بـالمفهوم إن لم يعـارض 

 .: هذه المسألة تحتاج إلى مرجع أصولي[322]ملاحظة ص  .)منطوقًا، وإلا قُدم على المفهوم

                                                        

 السابق بنفس الصفحة.  نفس المصدر (2)

 . ]باب: صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم[. 0/88المنهل العذب المورود  (0)

 .0/223، والمغني 3/383المجموع  (3)
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ل، وهذا هذا الحديث عام، خص منه حالة السفر بدلي« ليس في النوم تفريط»حديث:  -0 

 .(2)الدليل هو الأحاديث الدالة على الجمع في السفر

مخصــص بأحاديــث الجمــع، بــدليل انعقــاد الإجمــاع عــلى  (0)حــديث المواقيــت لجــابر -3 

مشروعيته بعرفة والمزدلفة. كذلك فإن أحاديث التوقيت عامة في الحضرـ والسـفر، أمـا أحاديـث 

 لعمل. الجمع، فإنها خاصة في السفر، ومن ثم تقدم في ا

القول : بأن أحاديث المواقيت قد ثبتت بالتواتر، فلا لوز تركها بخبر الواحد. هـذا لا  -2 

يعني أنه لا يترر العمل بأحاديث المواقيت، وإنمً تخصص بأحاديـث الجمـع، وتخصـيص المتـواتبر 

نة بالخبر الصحيح جائز بالإجماع، وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فتخصيص السنة بالس

 .(3)أولى

القول بأن هذا من قول عائشة، أي عدم الجمـع في السـفر، فهـذا خطـأف لمـا ورد أنهـا  -0 

 .(2)أمرت بالجمع

 القول الراج.

مـا ذهـب إليـه أصـحاب القـول الأول  نهرج. لآراء وأدلة الفريقين عرضنابعد أن  

من اعـتراض. ثـم اا وجه إليها  الذين يرون: جواز الجمع في السفرف لأن أدلتهم: قد سلمت

إن الجمع بين الصلاتين في وقت إحداوا أيسر للمسافر، فلـو كلـ  المسـافر إذا أراد الجمـع 

 بين الصلاتين أن يصلي الأولى من الصلاتين في آخر وقتهـا والأخـرى في أول وقتهـا، لكـان

 .(0)ذلك إلى التشديد على المسافر والتغليظ عليه أقرب

                                                        

 . 0/223المغني  (2)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (0)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (3)

عن عائشة أنها كانت تأمر النساء بـالجمع بـين  -مولاة عائشة-ة روى عبد الرزاق في مصنفه عن أم ذر (2)

 [. 0/002الصلاتين في السفر. ]

 . 201-0/201الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر  (0)
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المطلـق أنـه يـرى المنـع  -فقيه مصرـ- الليث بن سعد إلى أنه نسب إلى نشيرونود أن  

 وهذا غير دقيق مع إطلاقهف وذلك لما يلي :  .(2)للجمع

، والأدلـة (0)لأن نص رسالة الليث إلى الإمام مالك، في منع الجمع بعـذر المطـر أوكا: 

 التي ساقها فيها لا تدل على ذلك، وتفيد بمفهومها جواز الجمع في السفر. 

 هذا ما صرح به ابن حزم، فقد ذكر أن الليث أنكر الجمع في غير السفر. ثانياا:  

 .(3)المشهور والمنقول عن الليث، هو جواز الجمع بعذر المطر، كمً قال غير واحد ثالثاا: 

والأقوال المشهور هي التي يعتمد عليها، ويرد ما عداها، إلا إذا قام الـدليل المكـذب  

 للمشهور بمً يقل عنه قوة. 

في أنه لا يرى الجمع في السفرن غير دقيق بـالمرةف فقـد جـاء في أيضًا ما نسب لابن القاسم  

إني لأكره الجمع بـين الصـلاتين في »التاج والأكليل: أن ابن القاسم قال في سمًع عبد الوهاب له: 

 ، ومقولة كهذه: تدل على أنه يرى مشروعية الجمع للمرأة. «السفر، وهو أخ  عندي للنساء

أن البخاري قد ترجم له في  ونرى .يضًا نسب المنع للجمع بين الصلاتين للإمام البخاريأ 

كتاب تقصير الصلاة، باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، فاستعمل البخاري هذه الترجمة 

أي -عنـه: رأى  إشارة إلى جواز الجمـع بـين المغـرب والعشـاء في السـفر. وقـد قـال ابـن حجـر

بالسفر سواء كان سائرًا أم لا، وسـواء كـان سـيره مجـدًا أم لا. ومـن هنـا واز الجمع ج -البخاري

 .(2): جواز الجمع في السفررجينا

                                                        

، دار عـمًن للنشرـ بعـمًن، 2الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذ المطر، مشهو حسن محمود سـليمًن، ط (2)

 . 33م. ص  2113ـ / ه 2223الأردن 

 . 3/3نص الرسالة في إعلام الموقعين  (0)

 . 3/023، نيل الأوطار 3/203طرح التثريب  (3)

 .  3/283، شرح الكرماني على البخاري 0/012فتح الباري  (2)
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 الَطل  الثال 

 أيَمً أفضل الجمع أم أدال الصلاا في وقتها

ذكرنا من قبل أن الشافعية والمالكية والحنابلة والإماميـة والإباضـية.. وغـيرهم مـن  

 أوا جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.قد ر (2)الفهقاء

لكن هؤلاء الفقهاء الذي يرون جواز الجمع اختلفونا في: أيهمً أفضـل الجمـع أم أداء  

 الصلاة في وقتها؟ 

 وقد انيصر اختلافهم في ثلاثة أقوال :  

 .(0)القول الأول: الجمع خلاف الأولى.و و رأي الَالكية  

، وعنهد (5)، و ي رواية عهن أحمهد(1)وبه قال الشافعية القول الثانِ: تر  الجمع أفضل. 

 والعلة في ذلك:  .(4)الإمامية

 لما فيه من الخروج من الخلاف. أوكا:  

لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة عليه، ولو كان أفضل لداوم  ثانياا: 

 .عليه كالقصر

 .(2)ي رواية عن الإمام أحمد* القول الثال  : الجمع أفضل من التفريق. و  

 . لأنه أكثر تخفيفًا وسهلوة، فكان أفضل كالقصر: والعلة في ذلك

                                                        

 انظر: المطلب الثالث ، حكم الجمع بين الصلاتين في السفر صـ    . (2)

 .2/33الشرح الكبير للدردير  (0)

 .2/080مغني المحتاج  (3)

 . 0/222المغني  (2)

، بمؤسسة محمد رفيـع 0، ط 2مسائل فقهية، للسيد عبد الحسين شرف الدين، تحقيق سامر عبيد، ص  (0)

 م. 2111معرفي الثقافية الخيرية، سوريا 

 . 0/222المغني  (3)
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 أيَمً أفضل جمع التقديم أم جمع التأخير ؟: الَطل  الرابع

 اختل  الفقهاء الذين يرون الجمع في السفر، في أيهمً أفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟  

 ألة على ثلاثة أقوال : وينيصر اختلافهم في  ذب الَس 

إذا كان المسافر سـائرًا في وقـت الصـلاة الأولى، نـازلاً في وقـت الصـلاة * القول الأول:  

الثانية، فجمع التأخير أفضل. وإن كان نـازلا في وقـت الصـلاة الأولى، سـائرًا في وقـت الصـلاة 

 وقتيهمً فالتـأخير أفضـل وهـوالثانية: فجمع التقديم أفضل. وإن كان سائرًا في وقتيهمً أو نازلا في 

  .(2)قول الشافعية

و ي روايهة أ هل  -جمع التأخير وجمع التقديم -وعلى هذا فيستوي الأمران عند الشافعية  

 .(0)الَدينة عن مالك

ا أفضل. و ي إحدى الروايتين عن الإمام مهال؛ لأنهه الثابهت   * القول الثانِ: الجمع تأخيرا

 .(3)من حدي  أنب

ل : الأفضل فعل الأرفق بالَسافر، من جمع التقديم أو التهأخير، فهإن اسهتويا * القول الثا 

 .(2)كان التأخير أفضل، وبه قال الْنابلة

                                                        

 . 2/000، المجموع 2/080مغني المحتاج للخطيب الشربيني  (2)

. ]وعلتهم : أنه لا يرجح بالعدالة، أي لا تفضل عدالة في وجـوب 318، 0/313المجتهد  شرح بداية (0)

العمل بها، ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به، كمً وجب بحديث أنس، إذا كـان رواة 

 الحديثين عدولاً، وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل[.

 . 0/318شرح بداية المجتهد  (3)

الشـمس  -أي  يل-: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ وحديث أنس 

أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهمً، فإن زاغت الشمس قبـل أن يرتحـل، صـلى الظهـر ثـم 

 [. 3/322، نيل الأوطار 0/22ركب. ]انظر: سبل السلام 

نس البهوتي، حاشية محمد بن صالح العثيمين، تخـريج الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يو (2)

 . 2/028م، دار المؤيد بالرياض جـ 2118هـ/  2221، 0عبد القدوس محمد نذير، ط 
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ا:  الَطل  ااامب  شروط الجمع بين الصلاتين تقديمًا أو تأخيرا

بعد أن رجحنا جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، فإنـه لـدر بنـا أن نبـين شروط  

 ان جمع تقديم أو جمع تأخير. الجمع سواء ك

 وعلى هذا سينقسم هذا المطلب إلى قسمين :  

 * الَسألة الأولى: شرط جمع التقديم في السفر:  

لب تقديم الأولىف لأنها صاحبة الوقت، وإنمً تفعل الثانية تبعًـا لهـا. أوكا: الترتي  :  

صـلوا كـمً »جمـع هكـذا، وقـال: والتابع لا يتقدم على المتبوعف ولأنه صلى الله عليـه  وسـلم 

 .(2)«رأيتموني أصلي

فلو بدأ بالثانية، وهي العصر أو العشاء، صحت صاحبة الوقت فقط، وأما التي بـدأ  

بها فلا تنعقد لا فرضًا ولا نفلًا، إن كان عامدًا عالماً ، فإن كان ناسيًا جاهلًا، وقعت لـه نفـلًا 

كان عليه ما ذكر، وأطلـق نيـة الفرضـية، بـأن لم  من نوعها، فإن فائتةمطلقًا، إن لم يكن عليه 

يقيدها بأداء ولا قضاء أو ذكر الأداء وأراد به المعني اللغوي، وقعت عنها، وله في هذه الحالة 

 أن يعيدها عقب صاحبة الوقت إن نوى الجمع، وإلا وجب تأخيرها إلى وقتها. 

ن لم تقع الثانية عن فرضه ولو صلاها مبتدئًا بالأولى فيان فسادها لفوات شرط أو رك 

لفوات الشرط، وهو تقديم الأولى، وتقع له نفلًا مطلقًا، أو عن فرض فائت من نوعها، ولـه 

 .(0)حينئذ إعادتهمً جمعًا، وهذا متفق عليه بين الفقهاء

                                                        

 ، كتاب: الآذان. 2/230البخاري  (2)

. ]وشرط الترتيب 0/1، كشاف القناع 0/203، المغني 2/223، شرح المنهج 2/082مغني المحتاج  (0)

لة صراحة، إلا أنه يفهم من قولهم أنهم يعتبرون وجودهف حيث إنهم قد اشترطوا إيقاع النية لم يذكره الحناب

في الصلاة الأولى أو في أثنائها من الخلاف الذي عندهم، فيفهم منه أن الترتيب بـين الصـلاتين لا داعـي 

 ة الأولى..[.للنص عليه، لأن سيتحقق حيث إن نية الجمع لن تصح إلا إذا أوقعت عند الإحرام بالصلا
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 في موضع هذه النية على وجهين:  (2)الْنابلةوقد اختل   ثانياا: نية الجمع : 

 -الظهـر أو المغـرب-موضعها يكون عند الإحرام بالصـلاة يرى أن  : الوجه الأول 

 وحجه هذا الوجه: أنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. 

يرى أن موضع النية يكون مـن أول الصـلاة الأولى إلى السـلام منهـاف  : الوجه الثانِ 

 ها. بمعنى: أن هذا الوقت كله صالح  لإيقاع هذه النية في أي جزء من

الجمع يكون حين الفراغ من آخـر الصـلاة الأولى إلى  أن موضع : وحنية  ذا الوجه 

 الشروع في الصلاة الثانية، فإذا لم تتأخر النية عن وقت الشروع في الثانية أجزأه ذلك. 

، لأنها تقدمت على حالة الجمع والضم، فاشبه ما لـو نـوى (0)وجوازها في أثناء الأولى 

 عند الإحرام. 

تفارق نية القصرف لأن نية القصر لو تأخرت لتأدى بعض الصلاة على التمًم وحينئذ و 

 يمتنع القصر. 

وأما جوازها مع التحلل منهاف فأن الجمع هـو الضـم والمتابعـة، وقـت الضـم حـال  

السلام، فلمً جاز أن ينوي الجمع في غير وقت الضم، وهو وقت الإحرام، كان بأن لزيـه إذا 

 وقت الضم وحين الفراغ أولى. نوى الجمع في 

وأما عدم جوازها بعد التحليلف فلأنه ليس وقت الضم، لتق، الأولى بالفراغ منها،  

 وحينئذ لا يكون جامعًا بينها وبين الثانية. 

                                                        

 .0/032المغني  (2)

 . 12، 13رسالة في القصر والجمع، محمد محمود أبو حسن ص  (0)
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قهوكن للإمهام وقد اشترط الشافعية أيضًا هذا الشرط. أما موضـع هـذه النيـة ففيـه  

 :  الشافعي

، (2) تَوز إك عند الإحرام بالصلاا الأولى، وعليه أيضا الَالكيهة* القول الأول : أنها ك 

 .(0)والإباضية

و و الأظههر أنهها تَهوز مهع الإحهرام بهالأولى أو في أثنائهها، أو مهع القول الثانِ: *  

 .(3)التيلل منها

: أن نية الجمع ليست مشروطة، إنمً المعتبر قرب الفصـل، (2)وحكى عن مذ   الَزنِ 

 صحيحف لأنه جمع، فلا يصح من غير نية كالجمع في وقت الثانية. وهذا ليس ب

: لو نوى الجمع في الأولى، ثم نوى تركه، ثم رجـع إليـه ونـواه فيهـا، وعند الشافيعة 

 .(0)ففيه القولان في نية الجمع في أثناء الأولى، والراجح الجواز

ن قـرب، ونـواه، فـإن ولو نوى الجمع في الأولى ثم تركه بعد تحللها، ثم رجع إليه عـ 

: لا لـوز لفـوات (3)ابهن حنيهرقلنا: لا لوز فههنا أولى. وإن قلنا: لوز، فههنا خلاف، قال 

 محل النية. 

                                                        

 . 2/002شرح منح الجليل  (2)

 . 313 -0/310كتاب النيل وشفاء العليل  (0)

 . 380، 2/382المجموع  (3)

 . 2/201انظر: مختصر المزني بهام  الأم  (2)

 .2/028اشية الباجوري ، ح2/030حاشية قليوبي وعميرة  (0)

 انظر: المصادر السابقة بنفس الصفحات.  (3)
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 : من عدم الجوازابن حنير، وخالفه محشياه، وأستوجها ما قاله (0): لوز(2)الرمليوقال   

سـفر في دار إقامتـه لو أحرم بالظهر بمركب قـد تهيـأ لل -(3)الشافيعة-وعندهم أيضًا  

فخط  المركب وسار، فصار مسافرًا في أثناء صلاته، ونوى الجمع، فإن لم نشترط النيـة مـع 

 : صح ما نواه وجاز له الجمع بين الصلاتين ، لوجود السفر وقت النية. التحرم

 وإن جرينا على اشتراط النية مع التحرم لا لوز له الجمع.  

إن طال الفصل بين الصـلاتين، بطـل الجمـع، ووجـب : ينثالثاا: الَواكا بين الصلات 

تأخير الصلاة الثانية لتفعل في وقتها، سواء كان هذا الفصـل بيـنهمً بسـبب النـوم أو نتيجـة 

 سهو أو شغل، أو كان نتيجة لصلاته السنة الراتبة. 

فإن فصل بينهمً لوضوء أو تيمم احتاج إليه ما لم يـؤثر هـذا في صـحة الجمـع، وإن لم  

 طل الفصل. ي

وكذلك لا يبطل الجمع، وإن تكلم بكلام يسـير بـين الصـلاتين، وأيضًـا لا يـؤثر في  

 صحة الجمع كون الزمن الفاصل بين الصلاتين زمناً يسيًرا. 

  

                                                        

الرملي: هو محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي، فقيه الديار المصرـية في عصرـه، ومرجعهـا في  (2)

 121مولده بالقـاهرة في  -من قرى المنوفية بمصر -الفتوى، يقال له: الشافعي الصغير، نسبته إلى الرملة 

م. ولي افتـاء الشـافعية. وجمـع فتـاوى أبيـه، وصـن  2013 -هـ  2222م. ووفاته بها في  2023 -هـ 

شروحًا وحواشي كثيرة منها: عمدة الرابح شرح على هداية الناصح في فقه الشافعية، غايـة البيـان، غايـة 

، معجـم 3/320 المرام، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، وله فتاوى شمس الدين الرملي. ]خلاصة الأثـر

 [. 100المطبوعات 

 .2/028، حاشية الباجوري 2/030حاشية قليوبي وعميرة  (0)

 . 10رسالة في القصر والجمع، محمد محمود أبو حسن ص  (3)
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على  - (2)والمرجع في كون الزمن الفاصل بين الصلاتين طويلًا أو يسيًرا، وهو العرف والعادة

 .-(0)الْنابلةما هو الراجح عند 

لصـحة هـذا الجمـع، وتفصـيلهم في هـذا  (3)الشافعيةاشترطه  -أيضًا-وهذا الشرط  

 الْنابلهةقد انفردوا عن  الشافعية، إلا أن للينابلةالشرط لا يخرج عن التفصيل الذي قدمناه 

 أن نتعرض لها ولحكمها.  نرىلذلك في ذكر بعض الصور تفريعًا على هذا الشرط، 

 بين صلاتين، ثم علم بعد الفراغ منها ترر ركن مـن الصـلاةلو جمع : الصورا الأولى 

الأولى، ففي هذه الحالة، تبطل الصلاة الأولى لترر الركن، وتعـذر تداركـه لطـول الفصـل، 

وتبطل الصلاة الثانية لفقد الترتيب بينها، وبين الصلاة الأولىف لأن الترتيـب بـين الصـلاتين 

ة الأولىف لأن الترتيـب بـين الصـلاتين شرط شرط لصحة جمع التقديم بينهـا، وبـين الصـلا

لصحة جمع التقديم، ويعيدهاف لأنه لم يصل، وله أن لمع بينهمً في هـذه الحالـة إن شـاء عنـد 

 اتساع الوقت. 

لو جمع بين صلاتين، ثم علم في أثناءا لصلاة الثانيـة تـرر ركـن مـن الصورا الثانية:  

، وبـين تـذكره لـترر هـذا سلام الصـلاة الأولى الصلاة الأولى، فإن كان الزمن الفاصل بين 

 الركن زمناً طويلاً ً، بطلت الصلاة الأولى والثانية. 

وتعذر تداركه لطول الفصل، أما بطلان الثانيف فلفقد فلترر الركن  أما بطلان الأولى 

الـة الترتيب بينها وبين الصلاة الأولى، ويعيدواف لأنه لم يصل، وله أن لمع بينهمً في هذه الح

 إن شاء عند اتساع الوقت. 

                                                        

قال الرافعي والنووي: والأصح ما قاله العراقيون: إن الرجوع في الفصل إلى العادة، وقد تقتضي العادة  (2)

الإقامة، قال الاصطخري وأبو علي الثقفي: لوز الجمـع وإن طالـب الفصـل بـين احتمًل زيادة على قدر 

 [. 2/318، الروضة 032/ 2، المجموع 288/ 2الصلاتين ما لم يخرج وقت الأولى. ]فتح العزيز 

 . 0/1، كشاف القناع 0/032المغني  (0)

 . 2/083مغني المحتاج  (3)
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أما إذا كان الزمن الفاصل بين سلام الأولى، وتذكره زمناً يسيًرا، فالحكم في هذه الحالـة أن  

إحرامه بالصلاة الثانية يكون غير صحيح، ويبني على الصلاة الأولى في هذه الحالةف بمعنـى أن مـا 

من الصلاة الأولى بعد الركن الذي تركه، ويأتي  فعله من الصلاة الثانية لا يعتد به، وكذلك ما فعله

 بالركن الذي تركه، ويتم ما بقي من الصلاة الأولى. 

أن يعلم بترر ركوع الركعة الثانية من صلاة رباعية مثلا، فلو طبقنا ما قلنـاه :  ومثال ذلك 

تي بركـوع الركعـة الذي تركه، ثم يأعلى هذه الحالة، فإنه لا يعتد بمً فعله بعد هذا الركوع  -الآن-

ثم يأتي بعـد  ،الثانية، ويتم هذه الركعة، ثم يأتي بالركعة الثالثة والرابعة، وبذلك تتم الصلاة الأولى

 ذلك بالصلاة الثانية. 

لو جمع بين صلاتين، ثم علم ترر ركن من الصلاة الثانية بعد الفـراغ مـن : الصورا الثالثة 

صـلاة الثانيـة، وتـذكره للـركن المـترور، تـدارر هـذا الصلاتينف فإن لم يطل الفصل بين سلام ال

 الركن، ومضت الصلاتان على الصحة. 

أما إذا طال الفصل بين سلام الثانية وتذكره، فالصـلاة الثانيـة باطلـة، فيلزمـه إعادتهـا في  

وقتها، ولا يصح جمعها جمع تقديم ف لتركـه المـوالاة بيـنهمً وبـين الصـلاة الأولىف وذلـك لتخلـل 

 الباطلة بينهمً.  الصلاة

: لو جمع بين صلاتين، ثم علم بعد الفراغ منهمً بترر ركـن، ولكنـه لم يـدر  الصورا الرابعة 

أهو من الصلاة الأولى أم من الثانية، فالحكم: إنه يعيد كـل صـلاة منهـا في وقتهـا، ويمتنـع عليـه 

 .الجمع تقديمًً، ولوز له جمعهمً جمع تأخير

ا : دوام سفرب إلى   أي بقاء السفر في أول الصلاة الأولى، وأول الثانية، وفي : عقد الثانية رابعا

سلام الصلاة الأولى، ولكن إذا نوى المسافر الإقامة في أثناء الصلاة، انقطع سفره ولا يصح له جمع 

، وهذا عند الحنابلـة، كـذلك اشـترطه الصلاة الثانية في وقت الأولى، بل يؤخرها ليفعلها في وقتها

فقالوا: يشترط دوام سفره إلى عقد الصلاة الثانية أي يشترط وجود السـفر إلى أن يحـرم  (2)ةالشافعي

 بالصلاة الثانية. 

                                                        

 . 2/221، شرح المنهج 2/082مغني المحتاج  (2)
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ا: ظن صية الأولى   : ولو مع لزوم الإعادة، فيجمع فاقـد الطهـورين والمتـيمم خامسا

ف لأن صلاتهمً صـحيحة مسـقطة للطلـب، ووجـود (2)بمحل يغلب فيه وجود الماء على المعتمد

صـحة الأولى يقينًـا أو نًـا القضاء في حقهمً بأمر جديد. ولا تجمع المتحيرة جمع تقديمف لانتفاء 

، إذ يحتمل أنها واقعة في الحيض، وكذل من من صلى الجمعة مع كونها لا تغني عن الظهر،  فيها

، وهنـار رأي أن كـل مـن الأرج. عند الشافعيةفلا لمع معها العصر جمع التقديم. وهذا هو 

 تلزمه الإعادة فليس لهم جمع التقديم. 

ا: بقال وقهت الأولى يقينها إلى تمهام الثانيهة  : فـإن خـرج في أثنائهـا، أو شـك في سادسا

، ونقله الجمـل في حاشـيته عـن البرمـاوي، (0)القليو خروجه بطل الجمع، وهو ما صرح به 

لم يـدرر مـن الثانيـة في : جواز جمع التقـديم، وإن الباجوروالمعتمد، ما أفاده  وهو مرجوح. 

 .وقت الثانية في وقت الأولى إلا بعض ركعة

ما يفيد الاكتفاء بإدرار تحـرم الثانيـة في وقـت الأولى وفي  :الرمليوفي الشبراملسي على  

رسالة القصر والجمع: أن الجمعة كالظهر في جواز التقديم فقـط، فـإذا دخـل المسـافر قريـة في 

حقه الظهر، فلو صلى الجمعة جاز لـه أن لمـع العصرـ معهـا  طريقه يوم الجمعة، فالأفضل في

أو تعددت بقـدر الحاجـة، فـإن لم تكـن تقديمًً إن كانت الجمعة مغنية عن الظهر، بأن لم تتعدد، 

مغنية عنه، بأن تعددت لغير حاجة، وجهلت السـابقة، لم لـز تقـديم العصرـ معهـا للشـك في 

حة الأولى. وكذا لا لوز جمع العصر مـع الظهـر  ن ص -كمً بينا-صحتها، وشرط جمع التقيم 

بعها، لاحتمً أن تكون الجمعة صحيحة، فيطول الفصـل بهـذا الظهـر، وأمـا الجمـع تـأخيًرا في 

 الجمعة فلا يتأتىف لأنه لم يرد فعلها إلا في وقت الظهر الأصلى. 

                                                        

 .2/028حاشية الباجور  (2)

 .2/033حاشية قليوبي وعميرة  (0)
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ا: العلم بنيواز الجمع   وذلك قياسًا على القصر.  (2)سابعا

وقـد نقـل يكون الجمع بين الصب. وغير ا، وك بهين العصره والَغهرب، ثامناا: أن ك  

   .(0)إجماع العلمًء على ذلك

 * الَسألة الثانية : شرط جمع التأخير في السفر: 

وموضـع هـذه النيـة: هـو وقـت الصـلاة : أوكا: نية الجمع بين الصلاتين جمع تأخير 

جـزء منهـا إلى أن يبقـى منـه قـدر مـن  الأولى، ويظل هذا الوقت صالحاًف لإيقاع النية في أي

الزمن، ولو ابتدئت فيه الصلاة الأولى لاتسع هذا الوقت لأدائها كلهـا فيـه، وهـذا هـو رأي 

، فإن أخر الصلاة الأولى عن وقتها ولم ينـو الجمـع أو (2)، وهو الراجح عند الحنابلة(3)الشافعية

 جمعًا.  الصلاة الأولى ع ، وصارت قضاء لانواه وفي وقت لا يسع 

أن الوقت الصالح لأداء هذه النية يمتـد إلى أن يبقـى مـن * والرأي الثانِ للينابلة:  

وتـدرر الصـلاة عنـدهم بـأداء  - (0)الصلاة الأولى قدر من الزمن تدرر فيـه الصـلاة الأولى

أو بأداء تكبيرة الإحرام قبل خـروج وقـت الصـلاة عـلى الخـلاف في  -ركعة منها في الوقت

   ذلك عندهم.

                                                        

 . 02دليل المسافر ص  (2)

، تحفـة 2/201، الإفصاع عن معاني الصحاح لابن هبـيرة 0/222إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد  (0)

 . 0/312المحتاج 

، ]قال الرافعي 082-2/083، مغني المحتاج 2/221، حاشية البجيرمي 2/033المحلى على المنهاج  (3)

والنووي: الصحيح أنه لا يشترط في الجمع بالتأخير: الترتيب ولا الموالاة، ولا نية الجمع حال الصـلاة[. 

 .[ 2/318، الروضة 2/283]انظر: فتح العزيز 

 . 0/21، كشاف القناع 0/200المغني لابن قدامة  (2)

 نفس المصادر السابقة بنفس الصفحات.  (0)
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: إذا لم ينو التأخير أصلا، أو نواه والباقي من الوقت قـدر لا يسـعها (2) وعند الشافعية 

 أتم وامتنع الجمع.  -(0)القليو كمً ذكر  -

: يكفي لجواز الجمع أن ينوي، والباقي من الوقت ما يسـع ركعـة فقـط، لكنـه وقيل 

ولى في وقـت الثانيـة أداء، وهـو يأثم بتأخير النية إلى هذا الوقت، وإذا جاز الجمع وقعـت الأ

 .(3)مرجوح والمعتمد ما تقدم

ومعنى الزمن الذي يتسع لأداء الصلاة فيه، والزمن الذي تدرر فيه الصلاة وتكـون  

وكـان الـزمن  -مـثلا-أداء لا قضاء: إذا كانت الصلاة رباعية، تحتاج لأدائها إلى أربع دقائق 

هذا القدر الباقي من الوقت زمناً يتسـع لأداء من وقت الصلاة هو أربع دقائق، سمي الباقي 

 الصلاة فيه، ويسمى أيضًا وقت تدرر فيه الصلاة إذا أديت الصلاة فيه كانت أداء. 

أما إذا كان الباقي من الوقت دقيقة واحدة، وكـان فعـل الركعـة الواحـدة يحتـاج إلى  

كون أداء إذا فعل منها ركعـة دقيقة فإذا أخذنا بالرأي القائل: بأن الصلاة تدررف بمعنى أنها ت

في الوقت المخصص لهذه الصلاة، حتى ولو وقعت الركعـات الـثلاث الباقيـة بعـد دخـول 

وقت الصلاة الثانية، فإن هذا الزمن الباقي من وقت الصلاة يسمى زمناً تدرر فيه الصـلاة، 

الصلاة تحتـاج إلى من قبل: إن هذه  قلنا ولا يسمى زمناً يتسع لأداء الصلاة كلها فيهف لأنه كمً

 أربع دقائق، والزمن الباقي عندنا هو دقيقة واحدة. 

                                                        

 . 033-2/030يوبي وعميرة حاشية قل (2)

القليوبي : هو أحمد بن أحمد بن سلامة، أبو  العباس، شهاب الدين القليـوبي، فقيـه متـأدب، مـن أهـل  (0)

له حواشي وشروح  ورسائل، وكتاب في تراجم جماعة من أهـل البيـت سـمًه : تحفـة  -في مصر -قليوب 

هــ /  2231الوقت والقبلة من غير آلة. توفي في الراغب، تذكرة القليوبي، الهداية من الضلالة في معرفة 

 [. 2/280، المحبي 002م. ]رحلة الورثيلاني في ص 2301

 . 033، 2/030حاشية قليوبي وعميرة  (3)
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ف لأن التـأخير قـد يكـون معصـيةف (2)ولابد أن تكون نيـة تـأخير الأولى لأجـل الجمـع 

كالتأخير لغير الجمع، وقد يكون مباحًا كالتأخير له، فلابد من نية  يز بينهمً، فلو نوى التـأخير 

بد من وجود هذه النية في وقت الأولى، فلا تكفي قبله خلافًـا فقط، ع  وصارت قضاء، ولا

 ، بالاكتفاء بها قبله قياسًا على نية الصوم. الرويانِلاحتمًل عن والد 

 بأنه نية الصوم خارجة عن القياس فلا قياس عليها.  ورد 

م لكـنه ،عـلى اعتبـاره الشهافعية والْنابلهةوهذا الشرط، قـد اتفـق دوام السفر: ثانياا:  

 اختلفوا في مدى استمرار وجوده. 

: يشترط وجوده إلى حين دخول وقت الصلاة الثانية، فـإن زال قبـل ذلـك قال الْنابلة 

امتنع عليه الجمعف لزوال السبب. أما إذا استمر إلى حـين دخـول وقـت الصـلاة الثانيـة، جـاز 

متـه، ولابـد لـه مـن الجمع حتى  وإن زال السفر بعد ذلكف لأن الصلاتين صارتا واجبتين في ذ

 فعلهمً. 

: يشترطون دوام السفر، حتى ينتهي من أداء الصلاتين، فلـو أقـام قبـل وعند الشافعية 

الفراغ منهمً، كانت الأولى قضاءف لأنها تابعة للثانية في الأداءف بسبب العذر وهـو السـفر، وقـد 

 زال العذر قبل  امها. 

عهلى الهراج. عنهد  -ة بـين الصـلاتين ولا يشترط في جمع التـأخير ترتيـب ولا مـوالا 

وذلك لأنه متى صلى الصلاة الأولى، فلا يضر بعد ذلك الفصل بينهـا وبـين الثانيـةف  -)الْنابلة

يشترط لأن الثانية لا تخرج بالتأخير عن كونها مؤداة لفعلها في الوقت المخصص لها. كذلك: لا 

هنا للثانية، والأولى: هي التابعة، فلـم ف لأن الوقت  -على الصحيح -نية جمع في الصلاة الأولى 

ف لأنهـا إنـمً : أي النيـة والترتيـب والمـوالاة[320]ملاحظـة ص  يحتج لشي ءمن تلك الثلاثـة

 صلاحية الوقت للثانية.أي -اعتبرت لتحقق التبعية ولعدم الصلاحية 

                                                        

 . 2/028حاشية الباجوري  (2)
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و نعم تندب المولاة والترتيـب ونيـة الجمـع في الصـلاة الأولى، فـإذا تركهـا كلهـا، أ 

 .(2)بعضها كان الجمع صحيحًا

وعـلى  ،(0)لب ذلك كمً في جمع التقديم، وفـرق الأول بـمً تقـدم مـن التعليـلالثانِ:  

القول بوجوب الثلاثة فإنه: لو أخل بواحد منها، صارت الأولى قضاء لا يصح قصرها، بناء 

ين بطلانها على هـذا على القول بامتناع قصر الفائتة مطلقًا، فيجب إعادتها تامة، إن قصرها لتب

 القول. 

 الَطل  السادس

 الجمع بعرفة ومزدلفة لليج أم للسفر

ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم جمـع بعرفـة بـين الظهـر والعصرـ بمزدلفـة  

  .وبينالمغرب والعشاء ب ذان واحد وإقامتين

وهـو -ومـالكوبعض الشـافعية  وهذا الجمع بعرفة ومزدلفة سببه الحج عند الحنفيـة 

 .(3)الْنابلةفيجوز لكل من بعرفة من مكي وغيره، وهو الصحيح عند  -الحق

وذكر أصحابنا أنه لا لوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنـه سـتة عشرـ »قال ابن قدامة:  

وليس بصحيح ف لأن النبي صلى الله عليه وسـلم جمـع ، فجمـع  ا ، إلحاقا له بالقصر .فرسخً 

، كمً أمرهم بترر القصرـ حـين يرهم ، ولم يأمرهم بترر الجمعوغ معه من حضره من المكيين

، إذ لا لـوز تـأخير البيـان عـن وقـت ولو حرم الجمع لبينه لهم .(2)«أ وا ، فإنا سفر  »قال : 

 .(0)«الحاجة، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ

                                                        

 .2/383، المجموع 2/082مغني المحتاج  (2)

 .02انظر: دليل المسافر ص  (0)

 .3/233المغني  (3)

 .230، 3/232المغني  (2)

 .230/ 3المغني  (0)
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أو مسـافرًا دون مسـافة : الجمع بهمً للسفر، فمن كـان حـاضًرا (2)الشافعيةوقال أكثر  

 القصر كأهل مكة، لم لز له الجمع. 

 (6)الْنفيهةوأما قصر الصلاة، فلا لوز لأهـل مكـة، ومـن دون مسـافة القصرـ عنـد  

 .(4)، وبعض الَالكية(5)وأحمد (1)والشافعي

: لهم القصر كمً أن لهم الجمعف لما روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر ابـن (3)قال مالك 

لى بالناس ركعتين، فلمً انصرف قال: يا أهل مكة أ وا صلاتكم فإنـا قـوم سـفر، ص الخطاب

و و قول الأوزاعهي والقاسهم بهن «.  ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئًا

عن أهـل مكـة كيـ  صـلاتهم بعرفـة أركعتـان أم أربعـة ؟  :(1)، وسالم. وسئل مالك(7)محمد

امتهم؟ فقال مالك : يصلي أهل مكة بعرفة ومنى، ما أقاموا بهـمً وكي  صلاة أهل مكة في إق

ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال: وأمير الحج أيضًا إذا كـان مـن 

أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى. وإن كان أحد ساكناً بمنى مقيمًً بها. فـإن ذلـك يـتم 

 بعرفة مقيمًً بها، فإن ذلك يتم الصلاة أيضًا. الصلاة بمنى. وإن كان أحد ساكناً 

                                                        

 .1/18المجموع  (2)

 . 0/200بدائع الصنائع  (0)

 .1/11المجموع  (3)

 . 3/232المغني  (2)

 .0/23بلغة السالك  (0)

 .0/003الزرقاني على الموطأ  (3)

 .1/13المجموع  (8)

 .0/003الزرقاني على الموطأ  (1)
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وهذا هو الحق لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صحيح يفيد تحديد مسافة القصر بل 

 .(2)الرخصة منوطة بالسفر مطلقًا

 والإمام لمع بين الصلاتين بعرفة، ويصلي الأولى منهمً  هرًا، ولو يوم جمعة عند مالك.  

 الفجر المنير: جمع الرشيد مالكًا وأبا يوس ، فسأله أبو يوس  عـن إقامـة الجمعـة قال في 

 بعرفة؟ 

فقال مالك : لا لوزف لأنه عليه الصلاة وسلام لم يصلها في حجة الوداع. فقـال أبـو يوسـ : قـد 

صلاهاف لأنه خطب خطبتين، فصلى بعدوا ركعتين، وهذه جمعة فقال مالك: أجهر بـالقراءة، كـمً 

 .(0)خطبة جمعة هر بالجمعة؟ فسكت أبو يوس  وسلمف أي فالخطبة لمجرد التعليم لا أنهال

نًــا واحــدًا لــلأولى آذا نوقـد اختلفــوا في الآذان والإقامــة للجمــع بعرفــة ومزدلفـة، أكــا 

 .(3)وإقامتين، أم آذان وإقامة واحدة للصلاتين؟

وبه  قال زفر وعبد الَلهك  -إقامة لكل منهمً-* الرأي الأول : آذان واحد للأولى وإقامتين  

و ذا - (4)، وأحمد في الصيي. عنه، واختارب الطياوي(5)بن الَاجشون الَالكي، وأبو ثور، والشافعي

 .(2)و و رأي ابن حزم -أرج. الأقوال في الَسألة

                                                        

  .2/21الدين  الخالص، لمحمود خطاب السبكي  (2)

 . 2/832الفجر المنير  (0)

 . 0/02فتح الملك المعبود، تكملة المنهل العذب المورود، أمين محمود خطاب  (3)

 ، وهو المذهب. 1/18المجموع للنووي  (2)

الطحاوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبـو جعفـر، فقيـه، انتهـت إليـه  (0)

هـ، وتفقه على مـذهب الشـافعي، ثـم  031 -من صعيد مصر-أ في طحا رياسة الحنفية بمصر، ولد ونش

هـ فاتصل بأحمد بن طولون، فكان من خاصته، وتوفي بالقـاهرة  011تحول حنفيًا، ورحل إلى الشام سنة 

م ، وهو ابن أخت المزني، من تصانيفه: شرح معاني الآثار، بيان السـنة، كتـاب الشـفعة، 133هـ / 302

، 2/220، والجواهر المضية 22/282ختلاف بين الفقهاء، وغيرها. ]البداية والنهاية أحكام القرآن، الا

 [. 2/082لسان الميزان 

 . 8/200المحلى  (3)
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 .(2)* الرأي الثانِ: أنه يجمع بين الصلاتين بآذان وإقامة واحدا و و مذ   الْنفية 

ديث أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفـة، حدليله:  

فلم يكن يفتر عن التكبير والتهليل، حتى أتينا مزدلفة فأذن وأقام، أو أمر إنسانًا فأذن وأقام فصـلى 

العشـاء ركعتـين ، ثـم دعـا ، فصـلى بنـا «الصلاة»بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا، فقال: 

 .(0)هكذا، فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشائه

 حديث ابن عمر: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بـين المغـرب والعشـاء -2: 322]ملاحظة ص 

  .(3)، صلى المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدةبجمع

 [ .(2)ه وسلمحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله علي -0 

و هو  ،(3)وأحمهد ،(0)الشهافعيلمع بينهمً ب ذانين وإقامتين، روي ذلك عـن الرأي الثال  :  

 مسعود. وابن  ،وعمر ،وإسياق بن را ويه ،(8)قول مالك

قول عبد الرحمن بن زيد: حج عبد الله بن مسعود فأتينا المزدلفة حين الآذان بالعتمة دليله:  

عـدها ركعتـين ثـم دعـا بعشـائه رجلًا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بأو قريبًا من ذلك، فأمر 

 .(1)فعتشى، ثم أمر رجلًا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين

  

                                                        

 . 2/30المبسوط  (2)

 ، كتاب: الصلاة والطهارة، باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. 0/308سنن الدارمي  (0)

 من عرفات إلى المزدلفة.  ، الإفاضة33، 1/30مسلم بشرح النووي  (3)

المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ، كتاب: الحج، باب: صفة حجة النبي صلى الله عليه وسـلم  (2)

 ، وانظر: صـ     من البحث هام  رقم     .0/82

 .211 - 2/218روضة الطالبين  (0)

 . 2/221المغني  (3)

 . 2/300الكافي  (8)

 ن أذن وأقام لكل واحدة منهمً[. . ]م3/322فتح الباري  (1)
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 بأنه عمل صحابي مخال  لعمل النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رد: 

  ً: في فصله بين الصلاتين بالصلاة والعشاء. أوك 

 فلا يحتج به.  : في آذانه للثانية،ثانياا 

 كمً استدلوا كذلك على الآذانين والإقامتين بمً يلي :  

أن الأصل أن تفرد كل صلاة بـأذان وإقامـة فيستصـحب هـذا الأصـل حتـى يقـوم  

 .(2)الدليل على خلافه

في  (6)* الرأي الرابع : يجمع بينهمً بإقامة لكل صهلاا بهلا آذان، و هو قهول الشهافعي 

 ، و و آخر قولي الإمام أحمد. (1)الجديد، وأحمد في رواية

ما رواه موسى بن عقبة عن كريب أنه سمع أسامة بن زيـد يقـول دفـع النبـي دليله :  

 ، نزل فبال، ثـم(2)بالشعبصلى الله عليه وسلم من عرفة حين وقعت الشمس، حتى إذا كان 

فركب فلمً -، فقلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك (0)توضأ، ولم يسبغ الوضوء

جاء إلى المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كـل 

 .(3)إنسان بعيره، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء، ولم يصل بينهمً شيئًا

  

                                                        

 .021أثر الأدلة المختل  فيها في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراة، لمصطفي ديب البغا، ص  (2)

 . 0/003، الحاوي 3/13المجموع  (0)

 ]قاله ابن المنذر في المغني[.  3/228المغني  (3)

 شعب[. 2/213بلين. ]المعجم الوسيط الشعب: بكسر فسكونف الطريق بين الجبلين أو انفراج بين الج (2)

عـلى « الصـلاة أمامـك»لم يسبغ الوضوء: يعني لم يكمل عدده، بل توضأ مرة مـرة، واسـتدلا بقولـه:  (0)

لأنه صـلى قبـل الوقـت الثابـت  -أي أبو حنيفة وأحمد-وجوب إعادة المغرب إن صلاها في غير المزدلفة 

 [210ب، الحج، باب: الدفع من عرفة، برقم بالحديث، وغيروا على الترخيص. ]المنهل العذ

 [210المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، الحج، باب: الدفع من عرفة، برقم  (3)
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لعله اختصار من الراوي، ففي رواية إبراهيم بن  -في هذه الرواية-ورد بأن عدم ذكر الآذان 

ريب عن أسامة بن زيد قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلـمً بلـغ عقبة عن ك

الصلاة. قال: الصـلاة أمامـك،  :الشعب الذي ينزل عنده الأمراء، نزل، فبال، فتوضأ. قلت

فلمً انتهى إلى جمع، أذن وأقام ثم صلى المغرب، ثم لم يحل أحد مـن النـاس حتـى قـام فصـلى 

 .(2)العشاء

مب: يجمع بيهنهمً بإقامهة لهلأولي فقهط، و هو قهول الثهوري وأحمهد في * الرأي ااا 

 وروي عن ابن عمر.  ،(0)رواية

قول ابنعمر: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى دليله :  

 .(3)المغرب ثلاثًا، والعشاء ركعتين، بإقامة واحدة

لنبـي صـلى الله عليـه وسـلم بـين المغـرب عن ابن عمر قـال: جمـع ا -أيضًا- ورد بمً جال 

 .(2)والعشاء، بجمع، كل واحدة منهمً بإقامة

جمع النبي صلى الله عليه وسلم بـين المغـرب والعشـاء بجمـع، » -بلفظ-وكذا الطياوي  

وهي المزدلفة: صلى المغرب ثلاثًا ثم سلم، ثم أقام العشاء، فصلاها ركعتين ثم سـلم، لـيس بيـنهمً 

 .سبحة

فهذا يخبر أنه صلاوا بإقامتين، ثم قال: والذي رويناه عن جـابر را الله  اوي:قال الطي 

أحب إلينا من غيرهف وذلك لتعـارض  النبي صلى الله عليه وسلمعنه وهو حديث باب صفة حجة 

 .روايات ابن عمر، وعدم إمكان الجمع بينهمً

                                                        

 ]النزول بين عرفات وجمع[. 0/200سنن ابن ماجه  (2)

 . 3/228المغني  (0)

 . ]الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة[.  33، 1/30مسلم بشرح النووي  (3)

 .0/200نن ابن ماجه ، النزول بين عرفات وجمع، س (2)
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 لترجي.ا

إقـامتين لكـل مـنهمً إقامـة أن الرأي الأول الذي يرى أنه آذان واحد لـلأولى و نرى 

 من قبل من حديث ابن عمـر، وكـذلك مـن أوردنابواحدة هو الأوجه والأدعى للقبولف لما 

 حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قاله الطحاوي في هذا الأمر. 

ر وقد ورد أيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهـ 

والعصر ب ذان واحد بعرفة، ولم يسبح بينهمً، وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بـأذان 

 .(2)واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهمً

أي لا يتنفل بينهمً، إجماعًا، فـإن اشـتغل بيـنهمً بتطـوع أو غـيره، «: لم يسبح بينهمً»ومعنى  

وإنمً عرف ترر الآذان بفعل النبي صـلى  أعادوا الآذان للعصرف لأن الأصل أو يؤذه لكل مكتوبة،

 .(0)الله عليه وسلم وهو لم يتنفل بينهمً، فبقي الأمر عند الصلاة بينهمً على الأصل

إلى أنه لا يشـترط لجـواز الجمـع بعرفـة إلا الإحـرام بـالحج في العصرـ، ولا  نشير بقي أن 

لما روى وام أن  افعي، وأحمد؛، ومحمد، ومالك، والش(1)أ  يوساتشترط الجمًعة فيهمً. وهو رأي 

  .(2)نافعًا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرر الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله

 وعند أ  حنيفة يشترط لجواز الجمع بعرفة :  

   صلاتهمً مع الإمام أو نائبه. :أوكا  

 كونه محرمًا فيهمً بحج لا بعمرة.  ثانياا: 

                                                        

المنهل العذب المورود، كتاب: الحج، )الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة  (2)

 . 281برقم  0/30بأذان وإقامتين( جـ 

 . 0/200بدائع الصنائع  (0)

 . 0/200بدائع الصنائع  (3)

بين الصلاتين بعرفة، أخرجه إبراهيم الحربي، في المناسك، وانظر: الفـتح  . )الجمع3/333فتح الباري  (2)

 ، وقت المسير من منى...(.20/222الرباني 
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لاة الظهر، فلو فسدت أعادها منفردة، ويعيـد العصرـ في وقتـه، ولـو صحة ص ثالثاا: 

أو كان غير محرم فيهمً بحـج، ثـم أحـرم بـه، صلى الظهر وحده أو في جماعة مع  غير الإمام، 

فصلى العصر في وقت الظهر لا لوز، لأن تقديم الصلاة على وقتها شرع على خلاف القياس 

مًا بها، وما شرع عـلى خـلاف القيـاس بـنص يقتصرـ لمن صلى مع الإمام وكان محر -بعرفة-

 .(2)عليه

 ويشترط لجواز الجمع بمزدلفة :  

 :  (0)عند أ  حنيفة ومحمد 

 كونه بمزدلفة.  -2 

 أن يكون محرمًا بحج.  - 0 

 :  (3)قال مالك 

 الوقوف بعرفة مع الإمام.  -2 

 الدفع من عرفة معه بلا عذر.  -0 

فق بمزدلفة، فإن قدمهمً عنه فسدت العشاء، فيعيدها كون الجمع بعد مغيب الش -3 

يد  المغرب ندبًا. 
 وجوبًا، وعه

 وإن صلاوا بعد الشفق، في غير مزدلفة: أعادوا ندبًا بها.  -2 

  

                                                        

 . 0/203، بدائع الصنائع 2/03المبسوط  (2)

 . 2/30، المبسوط 0/282فتح القدير، شرح الهداية  (0)

 .0/133بداية المجتهد بشرح عبد الله العبادي (3)
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وعـلى ذلـك لـوز فيشترطون لجواز هذا الجمـع السـفر فقـط،  أما أبو يوسا، والشافعي، وأحمد

 اء بمزدلفة وغيرها. الجمع بينهمً في وقت المغرب أو العش

 ومنشأ االاف بينه:  ل الجمع للنسك أم للسفر ؟  

 : الجمع للسفر. فعند أ  يوسا والشافعي وأحمد 

 ، وهو ما يشهد له الدليل. (2)وعند غير م: الجمع للنسك 

فمن كان من أهل مزدلفة ومكة ما قاربها ان لم يكن مسافرًا سفر قصر، لا يباح له الجمـع  

 .(0)ويسن له الجمع عند الجمهور .(2)، وأحمد(3)، وأبي يوس (0)فعيةعند الشا

ودليلهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالناس بمزدلفة، ولم يفرق بين المسافر وغيره،  

 ولو كانا لجمع بها مختصًا بالمسافر لبينه صلى الله  عليه وسلم . 

الصهيي. عنهد ، أهي شرط للجمـع أم لا؟ بين الصلاتين المجموعتين واختلفوا في الَواكا 

 : أنه ليس بشرط ، بل سنة. )الشافعية

 .(3)وعند الجمهور: هو شرط أما إذا جمع بينهمً في وقت الأولى، فالموالاة شرط بلا خلاف 

بينهمً في وقت المغرب في أرض عرفات، أو في الطريـق، قال أصحابنا: لو جمع  قال النووي 

 كل واحدة في وقتها، جاز جميع ذلك لكنه خلاف الأفضل.  أو في موضع آخر، أو صلى

، هـل هـو خـاص بالسـفر الطويـل، أم لـوز في السـفر واختلفوا في القصر بمزدلفة 

 القصير ؟ على قولين: 

                                                        

 . 1/221ب شرح المهذ (2)

 . 0/033الحاوي للمًوردي  (0)

 . 30/ 2المبسوط  (3)

 .3/230المغني  (2)

 . 3/230، المغني 0/133، بداية المجتهد 0/033.، الحاوي 30/ 2المبسوط  (0)

 )مسلم بشرح النووي(. 1/211شرح مسلم  (3)



www.manaraa.com

 231 

ا و هو   * القول الأول : إن الْاإ يقصره الصهلاا بمزدلفهة، وإن كهان السهفر قصهيرا

 .(6)، والأوزاعي وابن عيينة(3)مذ   مالك

ما لم يكن مقيمً بواحـدة منهـا، يقصر بمنى ومكة ومزدلفة وعرفات، * القول الثانِ :  

فإنه يتم فيهاف لأن سبب القصر عندهم النسك لا السفر، مسـتدلين بحـديث جـابر في صـفة 

صـلى الله  ، وبقول ابن عمر را الله عنه: صلى رسـول الله(3)حجة النبي صلى الله عليه وسلم

تين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمًن صدرًا من خلافته، ثم عليه وسلم بمنى ركع

إن عثمًن صلى بعد أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًـا، وإذا صـلى وحـده، 

 .صلاها ركعتين

وقال ابن مسعود، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكـر  

 .(2)ين صدرًا من إمارتهومع عمر وعثمًن ركعت

وقد اختل  أهل العلم في تقصـير الصـلاة بمنـى لأهـل مكـة، فقـال قال الترمذي:  

]و هو قهول بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا بمنى، إلا من كان بمنى مسافرًا. 

 ابن جريج، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، والشافعي، وأحمد، وإسياق[.

                                                        

 . 0/22حاشية الدسوق على الشرح الكبير (2)

مد سفيان ابن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى امرأة من بني هـلال : هو أبو مح سفيان ابن عيينة (0)

ابن عامر، رهط ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل : غير ذلك. من الطبقة الخامسة من أهل 

فـن هــ. ود 211هـ، وتوفي بمكة سـنة  228مكة، كان إمامًا عالًما، ثبتًا، حجة، زاهدًا، ولد بالكوفة سنة 

 [. 0/312بالحجون. ]وفيات الأعيان 

. ]باب: صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حـديث رقـم 8-0-0انظر: المنهل العذب المورود جـ  (3)

288 .] 

)صلاة المسافر وقصرها( ولم يذكر وعثمًن ركعتين صـدرا مـن إمارتـه.  0/022مسلم بشرح النووي  (2)

 لاة بمنى( واللفظ للترمذي. )تقصير الص 0/11وانظر: تحفة الأحوذي 
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]و هو قهول الأوزاعهي، : لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى. وعند غيرهم 

 .[.(2)ومالك، وسفيان ابن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي

إ هار فضل الله تعالى على عباده حتى اعتد والعلة في القصر في  ذب الَواضع الَتقاربة:  

رفـة إلى مكـةف كـأنهم اعتداده بالسفر البعيـد، فجعـل الوافـدين مـن عكلهم بالحركة القريبة 

أهل عرفة بمزدلفة. وسفر إلى منى، ولهذا سافروا إليها ثلاثة أسفار: إلى مزدلفة، ولهذا يقصر 

 يقصر أهل مزدلفة بمنى، وسفر إلى مكة، ولهذا يقصر أهل منى بمكة، فهـي عـلى قربهـا مـن

لقريـب عرفة، معدودة بثلاث مسافات كل مسافة منها سفر طويل، وهو وفـد الله تعـالى، وا

 .(0)في إسباغ الفضلكالبعيد 

الحاج كغيره لا يقصر الصـلاة بمزدلفـة ولا بغيرهـا، وعند الْنفية والشافعي وأحمد:  

 .  -كمً بينا من قبل-إلا إذا كان مسافرًا 

عن حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه: بأن النبي  وأجابوا 

سفرًا يبيح قصر الصـلاة، ولم يقسـم بمكـة ولا فـيمً حولهـا صلى الله عليه وسلم كان مسافرًا 

 إقامة تقطع حكم السفر. 

                                                        

عبد الرحمن بن مهدي : هو ابن حسان بن عبد الرحمن، الإمام الناقد المجود، سيد الحفـاظ، أبـو سـعيد  (2)

العنبري، وقيل: الأزدي، مولاهم البصري اللؤلؤي. ولد سنة خمس وثلاثين ومئة، وطلـب هـذا الشـأن 

ومالك بن أنس، وحمـاد بـن سـلمة، وغـيره.  وهو ابن بضع عشرة سنة، سمع سفيان وشعبة والمسعودي

وحدث عنه: ابن المبارر، وابن وهب، وعلي ، ويحيى، وأحمد، وإسحاق ، وابن أبي شيبة، وغـيرهم. قـال 

 الخليلي: قال الشافعي: لا أعرف له نظيًرا في هذا الشأن. قال أحمد: عبد الرحمن أفقه من يحيى القطان. 

-1/3، الحليـة 010، 0/013، التـاريخ الصـغير 0/002كبير ، التاريخ ال8/018]طبقات ابن سعد 

 [.2/300، شذرات الذهب 0/201(، النجوم الزاهرة 03برقم ) 1/210، سير أعلام النبلاء 33

 صلاة المسافر وقصرها[.   0/020قال ابن المنير. ]انظر: مسلم بشرح النووي  (0)
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 الَطل  السابع 

 صلاا الجمًعة للمسافر

 وفيه مسألتان : 

 * الَسألة الأولى : حكم صلاا الجمًعة للمسافر :  

لو أراد أهل السفينة أن يأ وا بأحدهم ويصلوا جماعة جـازف لأن كـل  (2)عند الشافعية 

 كان جازت فيه الصلاة، جازت فيه الجمًعة كالأرض. م

فإن صـلوا جميعًـا في إحـدى الطبقتـين : وسفل لو كانت السفينة ذات طبقتين: علوو 

علو أو سفل، صحت صلاتهم جميعهم. وإن صلى بعضهم في سفلها، وإمـام جمـيعهم واحـد 

ة بعـض، صـحت فإن كان بين العلو والسفل منفذ يرى بعضهم بعضًا، ويعلم بعضهم بصلا

صلاة جميعهم، وإن لم يكن بينهم منفذ يشاهد الأسفلون من الأعلين أو بعضهم، والأعلـون 

فإن كـان الإمـام في منه الأسفلين أو بعضهم، فصلاة من في طبقة الإمام جائزة دون غيرهم. 

، وبطلت صلاة أهل السفل، وإن كـان في سـفلها، صـحت علوها صحت صلاة أهل العلو

ف لأن الحائل يمنـع مـن صـحة الإئـتمًم. أمـا إذا ل وبطلت صلاة أهل العلوصلاة أهل السف

 صلى الإمام في سفينة والمأموم في أخرى، لا يخلو حال السفينتين من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكونا مغطاتين أو أحداوا: لم يصح صلاة المأموم في السفينة الأخرى، كمً  -2  

 أخرى. لو صلى الإمام في دار والمأموم في 

وإن كانتا مكشوفتين، أو كان على  هر سفينتين مغطاتين، فـلا يخلـو حـالهمً مـن  -0 

 أحد أمرين: 

: إما أن يكونـا مشـدودتين، بـأن كانـت كـل واحـدة مـن السـفينتين * الأمر الأول  

 مشدودة بالأخرى، فقد صارتا كالسفينة الواحدة، وصحت صلاة المأموم. 

                                                        

 . 238، 0/233الحاوي للمًوردي  (2)
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 مرسلتين، ليس فيهمً ربط ولا شد. إن كانتا * الأمر الثانِ:  

: إن صلاة المأموم في السفينة الأخرى جـائزة، إذا علـم بصـلاة الإمـام، فمذ   الشافعي 

وكان بينهم قرب، وكان اعتبار القرب من موق  الإمام إن كان وحده، أو من آخر ص  ائتم بـه، 

 إن كان في جماعة. 

و الإمام على الشط والمـأموم في سـفينة أو وكذلك لو صلى في سفينة والمأموم على الشط، أ 

الإمام في أحد جانبي نهر والمأموم في الجانب الآخر، فصلاة المأموم جائزة إذا علـم بصـلاة إمامـه، 

 وكان بينهمً قرب، وليس الماء حائلا يمنع من صحة الصلاةف سواء كان راكدًا أو جاريًا. 

اا  -المسجد، بل تجوز في البيت والصحراء لا يشترط فعل صلاة الجمًعة في  وعند الْنابلة 

  .الظا ريةويسافر ذلك في المسجد عند  -يدل على أنهم لوزون الجمًعة للمسافر

: أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، سـواء أراد تعلـيمهم والَشهور عند الْنابلة 

ما يدل على أنـه  (2)أحمدي عن ورو و و قول مالك والأوزاعي وأصياب الرأي،الصلاة أو لم يرد، 

 لا يكره. 

نْ خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع، فيراه من وقال الشافعي  مُ م 
له : وأختار للإمام الذي يُع 

خلفه فيقتدون به، لما روى سهل بن سعد قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليـه 

كع وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سـجد فكبر وكبر الناس وراءه، ثم ر -يعني المنبر-

أيها الناس إنمً فعلـت »في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: 

 .(0)«هذا لتأ وا بي ولتعلموا صلاتي

بالعلو اليسير لحديث سهل، ولأن النهي معلـل بـمً  -عند الْنابلة-وك بأس عند م  

 من رفع البصر في الصلاة، وهذا يخص الكثير.  يفضي إليه

                                                        

 (.2201ألة )مس 0/22المغني  (2)

( كتاب: المسـاجد، بـاب: جـواز الخطـوة والخطـوتين في الصـلاة 022رواه الإمام مسلم في الصلاة ) (0)

، ومسـند أحمـد 2/302( كتـاب: الصـلاة، بـاب: في اتخـاذ المنـبر 2212(، وأبو داود بـرقم )2/313)

0/301. 
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أن تكون صفوف المأمومين متصلة، ويشـاهدون مـن وراء الإمـام  واشترط الْنابلة: 

ولا يشترط أن يكون المأموم على سطح والإمام عـلى سـطح آخـر أو كانـا في صـحراء أو في 

 .سفينتين

عـادة بـه، ولا يمنـع إمكـان ومعنى اكتمًل الصفوف: أن لاي كون بينهمً بُعد لم تجر ال 

 : أنه حد الاتصال بمً دون ثلاث مائة ذراع. (2)الشافعيالاقتداء. وقد حكي عن 

 نعلهمأن التحديدات بابها التوقي  والمرجع فيها إلى النصوص والإجمـاع، ولا  ونرى 

 أن هنار نصًا يرجع إليه ولا إجماعًا يعتمد عليه، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كالتفرق. 

 ابهن، فقـال (0)فإذا كان بين الإمام والمـأموم حائـل يمنـع رؤيـة الإمـام أو مـن وراءه 

 .(2)يصح الإئتمًم به، اختاره القاا :: فيه روايتان: إحداوا(3)حامد

                                                        

 . 2/030حاشية العلمًء للشاشي  (2)

 . 0/22المغني  (0)

هو: الحسن بن حامد بن علي بن مـروان البغـدادي أبـو عبـدالله : إمـام الحنابلـة، في زمانـه، ابن حامد  (3)

، له مصـنفات «واقصة»ومدرسهم ومفتيهم، من أهل بغداد، عا  طويلا، وتوفي راجعًا من الحج بقرب 

في الفقه وغيرها، منها الجامع في فقه ابـن حنبـل، نحـو أربعمًئـة جـزء، وشرح أصـول الـدين وتهـذيب 

الأجوب، وكان ينسخ الكتب، ويقتات من أجرتها، وبعث إليه الخليفة بجائزة فردها تعفً ، مـع حاجـة 

، 288-0/282، طبقـات الحنابلـة 301. ]مختصر طبقـات الحنابلـة 2220هـ/  223إلى بعضها. توفي 

 [.2/030النجوم الزاهرة 

الإمام علامة الزمان، شيخ ، البن الفراء حمدأهو محمد بن الحسين بن خل  بن القاا أبو يعلى الفراء :  (2)

ولاة القـائم العبـاسي قضـاء دار الخلافـة ، هــ  312 ولد سنة من أهل بغداد . قاا القضاة أبو يعلى، ]

القدم العالي، له تصاني  كثـيرة منهـا: التعليقـة الاصول والفروع [ كان له في والحريم وحران وحلوان .

الصفات، والعدة، وغيارها كثيرة، تفقه على الشيخ أبي حامـد ولازمـه،  الكبيرة في الخلاف وإبطال تأويل

، 388، ومختصر طبقات الحنابلة 0/213طبقات الحنابله إلى أن توفي سنة ثمًن وخمسين وأربعمًئة. ]انظر: 

 [.3/323، الشذرات 20/12، البداية والنهاية 3/8، الوافي بالوفيات 21/11سير أعلام النبلاء 
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: أن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتهـا: لا تصـلين بصـلاة الإمـام، والدليل 

 داء به في الغالب. فإنكن دونه في حجاب ولأنه لا يمكنه الاقت

 .(2)أحمدالثانية : يصح، قاله الإمام  

أما إذا كان بين الإمام والمأموم طريق، أو نهر تجـري فيـه السـفن أو كانـا في سـفينتين  

 متفرقتين، ففيه وجهان: 

ف لأن (3)ومهذ   أ  حنيفهة، (0)الْنابلهةأحدوا: لا يصح أن يـأتم بـه، وهـو اختيـار  

 ة فأشبه ما يمنع الاتصال. الطريق ليس محلًا للصلا

لأن لا نص في منع ذلك ولا إجمـاع ولا هـو  الثانِ: يص.، و و مذ   مالك، والشافعي؛ 

في معنى ذلكف لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سمًع الصـوت، ولـيس 

 هذا بواحد منهمً. 

إن الماء حائل يمنع من صحة : -فعيةمن الشا و و قول سعيد اكصطخري-)قال أبو حنيفة 

الصلاةف لأنه لما منع من الإقدام عليه فيه، كان حائلًا كالحائط. وهـذا خطـأف لأن الحائـل مـا اتخـذ 

حائلًا ومنع من المشاهدة، والماء ليس باحئل، وإنمً لا يقدم عليه خوفًا مـن الهـلار، فصـار كالنـار 

 بالإجماع. الهلار ولا يمنع من صحة الإئتمًم ، الذي يمنع من الإقادم عليه خوف (2)والحسك

                                                        

 (. 2203مسألة رقم ) 0/22المغني  (2)

 ( ، ونص على أنه الصحيح عنده. 2201مسألة رقم ) 0/22قاله ابن قدامة في المغني  (0)

 . 0/3المبسوط  (3)

ما يعمل من الحديد على مثاله، هو مـن آلات العسـكر،  -أيضًا-الحسك : حسك السعدان. والحسك  (2)

في حوافرهـا، وهـو يشـبه مـا يسـمى الآن كان يلقى حول العسكر، ويبـث في مـذاهب الخيـل فينشـب 

نبات له ثمرة خشنة تتعلق  -أيضًا-[. والحسك 220ص « حسك»بالأسلار الشائكة. ]مختار الصحاح : 

بأصواف الغنم وأوبار الإبل، ويقال: كأنه جنبه على حسك السعدان: أي قلق متململ. ]المعجم الـوجيز 

 [.202ص « حسك»



www.manaraa.com

 222 

أن يكون الماء حائلًاف لأنه يمنع من الإقدام عليه، لوجب أن يقع الفرق بين  ولو جاز  

السابح وغيره، فلا يكون حائلا للسابحف لأنـه يمكنـه الإقـدام عليـه، ويكـون حـائلا لغـير 

أن ذلك غير معتبر دليل عـلى أن المـاء السابحف لأنه لا يمكنه الإقدام عليه. وفي إجماعهم على 

 .(2)غير حائل

: لوز للمسافر أن يصلي منفردًا أو في جماعـة، والـدليل أنهـم قـالوا: إن (0)عند الْنفية 

 المسافر إذا أم المسافرين، فصلى بهم ركعة ثم نوى الإقامة أن يكمل بهم الصلاة. 

سـفينة بإمـام في سـفينة ولا لوز أن يأتم رجـل مـن أهـل الوقال صاح  الَبسوط:  

أخرىف لأن بينهمً طائفة من النهر، إلا أن يكونا مقرونين، فحينئذ يصح الاقتداءف لأنـه لـيس 

بينهمً ما يمنع صحة الاقتداء، فكأنهمً في سفينة واحـدةف لأن السـفينتين المقـرونتين في معنـى 

 ألواح سفينة واحدة. 

 لز اقتداؤهف إذا كان بينهم طريـق أو كذلك إن اقتدى من على الحد بإمام في سفينة، لم 

 .(3)طائفة من النهر

تجوز صلاة الجمًعة للمسافر، لقوله صلى الله عليـه وسـلم للـرجلين: : (2)عند الَالكية 

معهم فتكون لكـمً نافلـة، والتـي في رحـالكمً إذا صليتهمً في رحالكمً ثم أتيتمً الإمام فصليا »

 .(0)«فريضة

                                                        

 .0/238الحاوي للمًرودي  (2)

 .2/020المبسوط  (0)

 .2/3المبسوط  (3)

 وما بعدها.  0/12شرح مختصر خليل لأبي الضياء سيدي خليل  (2)

، أبواب الصلاة، بـاب: مـا جـاء في الرجـل يصـلي وحـده ثـم يـدرر في الجمًعـة 021الترمذي برقم  (0)

م فإنهـا لكـمً إذا صليتمً في رحالكمً ثم أتيتمً مسجد جماعـة فصـليا معهـ»... ، بلفظ فيه: 200، 2/202

 . 8/331( جـ 02382وانظر: كنز العمًل برقم )«. نافلة
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فإنهـا لـه حدكم في رحله ثـم أدرر الإمـام ولم يصـل فليصـل معـه إذا صلى أ»وفي رواية:  

، ولما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديًا فيؤذن ثم يقول عـلى (2)«نافلة

  .(0)«ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفرأثر ذلك 

ثلاثـة في قريـة ولا بـدو لا تقـام فـيهم الصـلاة إلا مـا مـن »وقوله صلى الله عليه وسلم:  

 .(3)«استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجمًعة، فإنمً يأكل الذئب من الغنم القاصية

وكره مالك أن يصلي الإمام على  شيء هو أرفع اا يصلي عليه من خلفه. وإن فعل فعلـيهم  

 .الإعادة، ولابأس بالارتفاع اليسير

لا يعجنبـي وإن صـلى مالهك: أعلى السفينة ، والمسافرون من تحته ، قـال فإذا صلى الإمام  

 الإمام أسفل والناس فوق السق ، فلا بأس بذلك إذا كان إمامهم قدامهم. 

في القوم يكونون في السفن، يصلي بعضهم بصلاة بعض، وإمـامهم في إحـدى  وقال مالك 

كانت السفن بعضها قريبة من بعض،  : فإن-بصلاته وهم في غير سفينة -لاسفائن، وهم يصلون 

 فلا بأس بذلك. 

عن النهير الصغير يكون بـين الإمـام وبـين قـوم وهـم يصـلون بصـلاة  وقد سئل مالك: 

 .(2)الإمام، قال: لا بأس بذلك إذا كان النهير صغيرا

                                                        

 . 8/331( جـ 02331انظر: كنز العمًل برقم )(2)

(، وانظـر: الكـافي لابـن 03201(، مسند عبد الله بن عمـر، الكنـز )0201، رقم )0/03مسند أحمد  (0)

 .2/283قدامة تحقيق زهير الشاوي  

، والنسـائي في 028( الصلاة، باب: التشديد في تـرر الجمًعـة، بـرقم 2/382رواه أبو داود في سننه ) (3)

( الإمامة، بـاب: التشـديد في تـرر الجمًعـة، وإسـناده حسـن، وأحمـد في مسـنده 228، 2/223سننه )

(، وابن حبان في صحيحه، كـمً في المـوارد حـديث رقـم 0/382(، وابن خزيمة في صحيحه )0/213)

، 3/328، وصححه، ووافقه الـذهبي، والبغـوي في شرح السـنة 2/023، والحاكم في المستدرر 200

 . 0/02وانظر: نصب الراية، للزيلعي 

 . 13، 2/10المدونة  (2)
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 وعند الإمامية:  

رة أم سـواء في فريضـة مقصـو يكره أن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه مطلقًا 

 ، بل المساوي في الحضر والسفر. (2)غيرها

مـن  -أيضًـا-وهذا فيه دلالة على أن للمسافر أن يصلي جماعة، على أن يكون الإمـام  

 المسافرين. 

جـواز الجمـع بـين ، اتفق الفقهاء الذين يرون * الَسألة الثانية: صلاا الجمع للمسافر 

لمسافر منفردًا أو جماعـة، لكـنهم اختلفـوا في الصلاتين: على أن صلاة الجمع لوز أن يؤديها ا

 ؟ ل يشترط اتحاد الإمام والَأموم أم كإذا صلاها في جماعة، 

 على قولين :  

صلى إحدى صلاتي الجمع مـع إمـام، وصـلى وإذا * القول الأول : ك يشترط ذلك،  

انية مأموم ثـان الثانية مع إمام آخر، أو صلى معه مأموم في إحدى الصلاتين، وصلى معه في الث

 .(2)والشافعي ،(3)ومالك ،(0). وقال قال الإمام أحمدصح

وعلى هذا القول: لو إئتم المأموم بإمام لا ينوي الجمع، فنواه المأموم، فلمً سلم الإمـام  

صلى المأموم الثانيةف جازف لأننـا أبحنـا لـه مفارقـة إمامـه في الصـلاة الواحـدة لعـذر، ففـي 

تهمً لم تختل  في الصلاة الأولى، وإنمً نوى  أن يفعل فعـلا في غيرهـا، الصلاتين أولىف ولأن ني

 المسافر في الصلاة الأولى إ ام الثانية. وىفأشبه ما لم ن

وهكذا لو صلى المسافر بمقيمين، فنوى الجمع، فلمً صلى بهم الأولى قام فصلى الثانية،  

 جاز على هذا. 

                                                        

 .313، 2/310اللمعة الدمشقية، للحر العاملي  (2)

 . 0/200المغني والشرح الكبير  (0)

 .2/382حاشية الدسوقي  (3)

 .2/001المجموع  (2)



www.manaraa.com

 228 

ثم حضرت جماعة يصلون الثانية فـأمهم  وكذلك لو صلى أحد صلاتي الجمع منفردًا، 

 فيها، أو صلى معهم مأمومًا، جاز. 

إن لكل صلاة حكم نفسها، وهـي منفـردة بنيتهـا، فلـم يشـترط الدليل من القياس:  

 .(2)اتحاد الإمام ولا المأموم كغير المجموعتين

 الأول، وهذا يقتضي أنه لا لوز شيء اا ذكرنـاه في القـول* القول الثانِ : ك يص.،  

 .(0)و ذا قول ابن عقيل

: أن كل واحد من الإمـام والمـأموم مـن يـتم بـه الجمـع فاشـترط الدليل من القياس 

 .(3)وجود دوامه كالعذر

 مناقشة الأدلة

لا أجاب أحمد ومن معه بأن قول ابن عقيل: إن الإمام والمأموم أحد من يتم به الجمع  

فردًا، وفي المطر، في أحد الوجهين وإن قلنـا: إن يصح، فإنه لوز للمريض والمسافر الجمع من

الجمع في المطر لا يصح إلا في الجمًعة، فالذي يتم به الجمع، الجمًعة، لا عين الإمام والمأموم. 

 .(2)ولم تختل الجمًعة

 الرأي الراج.

بعد أن عرضنا آراء وأدلة الفريقين، وبعد عرضنا مناقشة الإمام أحمد ومن معه لدليل  

يل. نرى أن الرأي المختار هو رأي الإمام أحمد ومن معه، الذين يرون: عـدم اشـتراط ابن عق

اتحاد الإمام والمأموم في صلاة الجمع في الجمًعة للمسافرف لأن لكل صلاة حكمًً خاصًـا، ولا 

 يربط بينهمً رابط، إلا أنهمً يؤديان في وقت واحد ووا منفردان في الفعل. 

                                                        

 . 0/200كبير المغني والشرح ال (2)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (0)

 .0/200المغني والشرح الكبير  (3)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (2)
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 الَبي  ااامب

 الَتعلقة بالسفر يوم الجمعةالأحكام 

 :وفيه مطلبان 

 الَطل  الأول

 السفر يوم الجمعة

 :وفيه مسألتان 

اختل  الفقهاء في جواز السـفر يـوم الجمعـة :  (2)* الَسألة الأولى: السفر قبل الزوال 

   من طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، على خمسة أقوال:

وهـو طلوع الفنير إلى مها قبهل الهزوال  * القول الأول: جواز السفر يوم الجمعة من 

 و و ذا ، (2)والشافعي في القديم -مالكفي الرواية المشهورة عن  - (1)، والَالكية(6)الْنفيةرأي 

عمهر، والهزبير، وأ  عبيهدا، وعبهد الله بهن عمهر، والْسهن، وابهن سهيرين،  (4)الَروي عهن

ا.رواية بالجواز، قال ا (2)والز ري. وكذلك عند الإمام أحمد  بن قدامة  و الأولى مطلقا

                                                        

: معنى الزوال: زوال الشمس عن كبد السمًء، وتحولها ناحية الغرب، فيصير لكل  303]ملاحظة ص  (2)

-يكن لـه  ـل أصـلًا، وهـذا أول وقـت الجمعـة قائم منتصب القامة  ل في ناحية الشرق أي بعد أن لم 

 . وانظر: البحث صــ     هام     .[-الظهر

 .2/888الدر المختار  (0)

 .2/312، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 023 -2/022الشرح الصغير  (3)

 ، وما بعدها. 2/081مغني المحتاج  (2)

 .332 - 0/330المغني لابن قدامة  (0)

 .021: 0/028قدامة المغني لابن  (3)
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 دليلهم:  

 .(2)ما روي أن أبا عبيدة سافر يوم الجمعة، ولم ينتظر الصلاة - 2 

ما روي عن عمر بن الخطاب، أنه أبصر رجلًا عليه هية السـفر، فسـمعه يقـول:  - 0 

 .(0)لولا أن اليوم الجمعة، لخرجت. فقال عمر: اخرجف فإن الجمعة لا تحبس عن سفر

 جواز السفر يوم الجمعة.  لدكلة من الْديثين :ووجه ا 

وأحمد في روايهة  (5)ومالك، (3)* القول الثانِ : الَنع من السفر، و و رأي الشافعي في الجديد 

قال الشافعي: إلا إذا خاف فوت الرفقة، أو  ن إدراكهـا ف نئـذ لا  .(0)عنهمً، وكذلك عند الإمامية

 .(3)يكون السفر عليه محرمًا

أن ذلك يشبه اليوم مسافرًا على طائرة وكان تحركها قبل الزوال يوم الجمعـةف لأن في ونرى  

 تخلفه عن السفر حينئذ مشقة لا تقل عن مشقة التخل  عن الرفقة. 

 دليلهم :  

من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا »بلفظ:  -مرفوعًا-ما روي عن ابن عمر  - 2 

 .(8)«يصحب في سفره

                                                        

 (.0031مصن  عبد الرزاق كتاب الجمعة، باب السفر يوم الجمعة، برقم ) (2)

( دار الكتب العلميـة، 2/202جـ   1  230ترتيب مسند الإمام الشافعي، محمد عابد السندي، برقم ) (0)

 م. 2102 -هـ  2382بيروت ، 

 . 2/218، المجموع للنووي 2/081مغني المحتاج  (3)

 . ]فالمالكية يرون: أنه يكره سفره قبل الزوال[. 023، 2/022لشرح الصغير ا (2)

وكذلك: يكره عند الإمامية السفر يوم العيد، بعد الفجر حتى يصلي العيد. ]انظر: وسائل الشيعة للحر  (0)

 [.3/233العاملي 

 . 2/081مغني المحتاج  (3)

، المغني عن حمل الأسفار للعراقـي 0/33خيص الحبير في إسناده ابن لهيعة، وهو مختل  فيه. ]انظر: تل (8)

 [.022، 3/023، وانظر: نيل الأوطار 2/211
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مـن سـافر يـوم »روي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليـه وسـلم :  ما - 0 

 .«الجمعة دعا عليه ملكاه ألا يصحب في سفره، ولا تق، له حاجته

 أن هذا وعيد لمن سافر يوم الجمعة. ووجه الدكلة:  

 جوازا لسفر يوم الجمعة للنيهاد فقط. * القول الثال  :  

 ى رواياته: و و قول الإمام أحمد في إحد 

وسـلم عبـد الله بـن ما روي عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليـه ودليله :  

في سرية، فوافق ذلك يوم جمعة، قال: فقدم أصحابه وقال: أتخل ، فأصلي مع النبـي صـلى  رواحة

ما منعك أن »الله عليه وسلم ثم ألحقهم، قال: فلمً صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال: 

أردت أن أصلي معك الجمعة، ثم ألحقهم، قال: فقال رسول الله صلى ؟ فقال: «تغزو مع أصحابك

 .«لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركت غدوتهم»الله عليه وسلم: 

في هذا الحديث دلالة على جواز السفر يوم الجمعة، إذا كان سفر غـزو وجه الدكلة :  

 أو جهاد. 

 وإلى هذا القول مال أبـو إسـحاق .(2)رابع : جواز السفر لَا  و واج  فقطالقول ال*  

 .وإمام الْرمين، الََرّوَزِي

 دليلهم :  

 حديث عبد الله بن رواحة، والذي سبق ذكره.  

ا -جواز السفر إذا كان لسفر طاعة * القول ااامب :   ا.  -مطلقا واجباا كان أو مندوبا

 .وصييه الرافعي (6)ةكثير من الشافعيوذهب إلى ذكل 

 ودليلهم :  

 السابق ذكره في القول الثالث.  -أيضًا-حديث عبد الله بن رواحة  

                                                        

 . 0/322المغني  (2)

 . 2/081مغني المحتاج  (0)
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 الرأي الراج.

، بعد هذا العرض لمختل  أقوال الفقهاء في مسألة السفر قبـل الـزوال ليـوم الجمعـة 

أصـحاب القـول -: مـا ذهـب إليـه الجمهـور نرى أن الهراج.وبعد هذا العرض لأدلتهم، 

 الذين يرون: جواز السفر من طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال. -لأولا

لقوة أدلتهم، وعدم المانع، وضع  ما استدل به المخـالفون، كـذلك مـا فيـه  :وذلك 

  تيسير على الناس، ومنع للحرج.

اختل  الفقهاء في جواز السفر يـوم السفر يوم الجمعة بعد الزوال: * الَسألة الثانية :  

 على قولين :  -عند دخول وقتها  -د الزوال الجمعة بع

* القول الأول : جواز السفر يوم الجمعة بعد الزوال ، ولكن مع الكرا ة، و هو رأي  

 ، والأوزاعي.(3)الْنفية

لا بأس بالسفر يوم الجمعة، إذا خرج عن عمـران المصرـ، قبـل دخـول قال الْنفية:  

 وال وقبل أن يصلي الجمعة. وقت الظهر، والصحيح: أنه يكره السفر بعد الز

 ودليلهم :  

ما رواه الشافعي في مسنده عن عمر بن الخطاب را الله عنه أنـه أبصرـ رجـلًا  -2 

على هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعـة لخرجـت. فقـال عمـر: اخـرج فـإن 

 .(0)الجمعة لا تحبس عن سفر

بي شيبة عـن الزهـري أنـه أراد أن يسـافر ما أخرجه أبو داود في المراسيل، وابن أ -0 

يوم الجمعة صحوة، فقيل لـه في ذلـك. فقـال: إن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم سـافر يـوم 

 .(3)الجمعة

                                                        

 . 2/10، اللباب، للميداني، بهامشه الجوهرة النيرة 2/882الدر المختار  (2)

 (. 230برقم ) 2/202ترتيب مسند الشافعي  (0)

 . 022، 3/023ار نيل الأوط (3)
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ما روي عن أبي عبيدة بن الجراح را الله عنه أنه سافر يـوم الجمعـة، ولم ينتظـر  -3 

 .(2)الصلاة

 السفر يوم الجمعة.  ويظهر من هذه الأحاديث: جوازووجه الدكلة :  

أي عنـد دخـول وقتهـا، بـل * القول الثانِ : ك يجوز السفر يوم الجمعة بعد الزوال؛  

، وقهال (5)، والْنابلهة(1)، والشهافعية(6)ذ ه  إلى ذلهك الَالكيهةلب الانتظار حتـى تأديتهـا. 

د الصـلاة يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة من أجل الصلاة فأمـا بعـ» :(4)الإمامية

: لا بأس بالخروج في السـفر ليلـة الجمعـة، فـإذا خشيـ إذا بقـي (8)، وقالوا(3)«بجائز يتبرر به

للصلاة الانقطاع عن الرفقة، جاز له السفر، ومن ثم يـأتي بـالظهر بـدلا عنهـا، وهـذا عنـد 

 .، والْنابلة(4)الشافعية

ر الجمعـة في طريقـه أو : السفر بعد الزوالف إذا غلب على  نه إدرا(1)وأجاز الشافعية 

 عند وصوله مقصده.

                                                        

، وانظر: مصن  عبد الرزاقف كتاب: الجمعة، باب: السفر يـوم الجمعـة، 022، 3/023نيل الأوطار  (2)

 (. 0031برقم )

 . 2/220بداية المجتهد  (0)

 وما بعدها.  2/081مغني المحتاج  (3)

 . 0/322المغني  (2)

 . 21/202جواهر الكلام في شرائع الإسلام، للنجفي  (0)

 ([. 2( من أبواب آداب السفر، حديث رقم )8له الصادق في خبر عبد الله بن سنان ]الوسائل باب )قا (3)

( مـن أبـواب آداب السـفر، 8في خبر إبراهيم بن يحيى المدائني ]الوسائل باب ) -أيضًا-قاله الصادق  (8)

 [. 21/202(، وانظر: جواهر الكلام 0حديث رقم )

 ها. وما بعد 2/081مغني المحتاج  (1)

 وما بعدها.  2/222المهذب  (1)
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 دليلهم من السنة النبوية :  

من سافر من دار إقامة »ما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  - 2 

 .(2)«يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره، ولا يعان على حاجته

من سافر يوم الجمعة، دعا عليه »الله عليه وسلم قال:  ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى -0 

 .«ملكاه أن لا يصاحب في سفره ولا تق، له حاجة

أن الحديثين يدلان على عدم جواز السفر يوم الجمعةف لأنهمً تضمنا وعيـدًا، وجه الدكلة :  

بـمً يمنـع منهـا وهذا الوعيد لا يلحق بالمباحف ولأن الجمعة قد وجبت عليه، فلم لز له الاشتغال 

 .كاللهو والتجارة

أن هنار فرقًا بين الجمعة وغيرها من بقية الصلوات، إذ تجب الجمًعة دليلهم من الَعقول :  

 .(0)في الجمعة، ومن ثم فلا لوز لمن وجبت الجمعة عليه، أن يسافر بعد دخول وقتها

 الَناقشة

از السـفر يـوم الجمعـة الذين يرون عدم جو -الجمهور -نوقشت أدلة الفريق الثاني  

 بمً يلي :  -عند دخول وقتها -بعد الزوال 

 .(3)حديث ابن عمر: في إسناده ابن لهيعة، وهو مختل  فيه -2 

 .(2)حديث أبي هريرة : في إسناده الحسن بن علوان، وقد علقنا عليه من قبل -0 

                                                        

، إتحـاف السـادة المتقـين للزبيـدي 3/820( جــ 2802كنز العمًلف آداب متفرقة من الإكـمًل رقـم ) (2)

 . 3/022، وانظر: نيل الأوطار 3/223

 . 3/023نيل الأوطار  (0)

 . 3/023انظر: نيل الأوطار  (3)

في رواية عندوا: مـن المنـع مـن السـفر يـوم الجمعـة في انظر: رأي الشافعي في الجديد، ومالك وأحمد  (2)

 . 022، 3/023المسألة الأولى: السفر قبل الزوال، القول الثاني صـ     . بالهام ، وانظر: نيل الأوطار 
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 الترجي.

ذهـب إليـه أصـحاب بعد هذا العرض الذي عرضناه لأدلة القولين، يظهر لنا أن ما  

الذي يرون جواز السفر يـوم الجمعـة بعـد الـزوا، هـو  -الحنفية والأوزاعي -القول الأول 

را الله -الراجحف وذلك لعدم وجود المانع من ذلك، ثم إن حديثي ابن عمـر وأبي هريـرة 

 لا يصلحان للاحتجاج بهمً على المنع، لما فيهمً من ضع  بين، بينـاه مـن قبـل، -عنهم جميعًا

ولمعارضتهمً لما هو أنهض منهمً، ولمخالفتهمً للأصل، ومـن ثـم فـلا ينتقـل عنـه إلا لمقت،ـ 

 صحيح، ولم يوجد. 

 

 حكم صلاا الجمعة للمسافر: الَلط  الثانِ

 وفيه مسألتان: 

وإذا كان الَسافر سائرا فلا يج  عليهه ، وجوب الجمعة على الَسافر * الَسألة الأولى :  

   ا في وجوب الجمعة على المسافر إذا كان نازلا.ولكن اختلفوالجمعة، 

: اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة (2)وسب  اختلافهم 

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد الـور، أو امـرأة ، أو »والسلام: 

، والْهدي  لم يصه. عنهد «مسـافرأو »وفيه:  .(3)«إلا خمسة»وفي أخرى  .(0)«ضصبي، أو مري

 أكثر العلمًل. 

                                                        

 .2/208بداية المجتهد  (2)

، ولم ، قال أبو داود: طارق بن شـهاب قـد رأى النبـي0/310انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود  (0)

، 0/3( كتاب: الصلاة، باب: الجمعة للمملور والمرأة، سنن الـدارقطني 2/012-00يسمع منه شيئا )

 .3/213والبيهقي ف كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة 

رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، قال الهيثمي: وفيه إبراهيم ابن حماد، ضعفه الدارقطني )مجمع  (3)

0/282.) 
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، (2)على من هو خـارج المصرـ، وسـبب اخـتلافهمكذلك اختلفوا في وجوب الجمعة  

اختلاف الآثار، وذلك أنه ورد: أن الناس  كانوا يأتون الجمعـة مـن العـوالي في زمـان النبـي 

أن النبـي صـلى الله عليـه  وذلك ثلاثة أميال من المدينة. وروى أبو داود صلى الله عليه وسلم

 .«الليل إلى أهلهالجمعة على من آواه »وروى  .«الجمعة على كل من سمع النداء»وسلم قال: 

أي -في حكم الجمعـة عـلى المسـافر إذا كـان نـازلا  اختلا الفقهالوعلى ذلك، فقد  

 :   على قولين -مستقرًا في البلد التي سافر إليها وقت صلاة الجمعة

ها. و هو رأي أ  * القول الأو  ل : إن صلاا الجمعهة غهير واجبهة عهلى الَسهافر مطلقا

 و هو الَهروي عهن -في أص. الروايهات عهنهم -، (4)، وأحمد(5)، والشافعي(1)، ومالك(6)حنيفة

-، وزيد بن علي، والباقر، والإمام يحيى، والَديد بهالله، وعطهال (2)إسياق، والثوري وأ  ثور

 مر بن عبد العزيز. ، والْسن، والشعبي، وع-في قول

                                                        

 .230/ 2بداية المجتهد  (2)

 . 2/001بدائع الصنائع  (0)

 . 2/232، المدونة 2/232بداية المجتهد  (3)

. ]يرى الشافعية: إن من حرم عليه السفر يوم الجمعة، ولكنه سافر، لا يصـلي الظهـر 0/210المهذب  (2)

ره من وقت انتهاء صـلاة إلا بعد انتهاء المصلين من صلاة الجمعةف لأنه عاصي بسفره، ويحسب ابتداء سف

الجمعة لانتهاء سبب المعصية، فلا تحسب المسافة التي تبيح له الترخص في الفطر والقصرـ وغيروـا مـن 

رخص السفر الطويل إلا من وقت انتهاء الصلاة. أما الترخص في ترر الجمعـة فـلا يشـترر فيـه السـفر 

 [. 2/081الطويل، يكفي فيه مطلق السفر. ]مغني المحتاج 

 .012/ 0المغني  (0)

 المرجع السابق.  (3)
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تلحقه المشقة، إذ ينقطع عن سـفره بسـبب انتظـار الإمـام، أن المسافر والعلة لرأيَم:  

وهذا ما قد يسبب له ضررا، خاصة إذا خشي على نفسه أو على ماله التل ، لتخلفه عن رفقة 

فإذا حضر وصلى، أجزئه ذلـك عـن فـرض  -كالصوم -مأمونة، ومن ثم تسقط عنه الجمعة 

 ت. الوق

 : لا تحسب الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين. (2)وعند الإمامية 

 : لا تفرض على المسافر الجمعة أبدًا. (0)وعند الإباضية 

 ودليلهم من السنة النبوية ال.يفة :  

من كان يؤمن بـالله واليـوم »ما روي عن جابر بن عبد الله را الله عنه أنه قال:  -2 

 .(3)«الجمعة، إلا مسافرًا، أو الوكًا، أو صبيًا، أو امرأةً، أو مريضًاوالآخر، فعليه 

ما روي عن  يم الداري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول:  -0 

 .(2)«الجمعة واجبة إلا على الور، أو صبي، أو مسافر»

صـلى الله عليـه ما روي عن ابن عمر را الله عنهمً أنـه قـال: قـال رسـول الله  - 3 

 .(0)«ليس على مسافر جمعة»وسلم: 

أن هذه الأحاديث، أفـادت عـدم وجـوب صـلاة وجة الدكلة من  ذب الأحادي  :  

 الجمعة على المسافر مطلقًا. 

                                                        

 . 3/22وسائل الشيعة، للحر العاملي جـ  (2)

 . 301/ 0النيل  (0)

. ]وفي إسناده 0/3، كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، والدارقطني 3/213أخرجه البيهقي  (3)

 ابن لهيعة ومعاذ بن عبد الله، ووا ضعيفان[.

، وانظر: علل 0/211تاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، نصب الراية ، ك3/213سنن البيهقي  (2)

 ، ط . السلفية. 323الحديث للرازي ص 

 . 0/283، وانظر: سبل السلام 0/30تلخيص الحبير  (0)
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أن النبي صلى الله عليه وسلم كـان يسـافر، ولا يصـلي الجمعـة في سـفره. ولقـد  -2 

، فجمـع بـين الظهـر والعصرـ، ولم يصـل صادف وجوده بعرفة، في حجة الوداع يوم جمعـة 

 .(2)الجمعة

فقد أثـر عمـن يعتـد بإجمـاعهم مـن الصـحابة أنهـم كـانوا وأما دليلهم من الإجماع:  

يسافرون في الحج وغيره، ولا يصلون الجمعة، كمً يقيمون بالري، ونيسابور المدد الطويلـة لا 

، كـمً (0)ون إجماعًا، لا تجوز مخالفتـهفإذا ساند فعلهم هذا، ما ثبت من السنة، فإنه يك لُمعون.

 .(3)قال ابن المنذر أيضًا

. ذهـب إلى * القول الثانِ : إن صلاا الجمعة تَ  على الَسافر، إذا كان نازك وقت إقامتها 

ا في رواية عن مالك -في رواية عنهمً - (4)، وأحمد(5)الشافعيهذا  ، وأ ل الظها ر، والزيديهة، (2)وأيضا

ا للقاسم ا عن سعيد بن الَسهي ، (7)و ي أيضا ، وابن عباس، والز ري، والنخعي، وروي ذلك أيضا

 واللي ، وأصياب الرأي، وعطال. 

أن صلاة الجمعـة تجـب عـلى المسـافر، إذا سـمع النـداء الشافعي وأحمد: ففي الرواية عن  

ديتها، ، وآنئذ يلزمه السعي لتأفرسَ فأقلبصوت الصيت، من سور البلد، وكان بينه وبين الجامع 

 .[سعيد بن الَسي ، واللي ، وأصياب الرأيكأهل المصر. ]وهذا أيضًا مرويٌ عن 

                                                        

 .0/012المغني لابن قدامة  (2)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (0)

 ( .00ة، مسألة رقم )، كتاب الصلا31الإجماع لابن المنذر ص  (3)

 . 3/022نيل الأوطار  (2)

 . 0/012المغني  (0)

 . 2/201المدونة  (3)

 . 0/012المغني  (8)
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أن المسافر تلزمه الجمعة إذا سمع النـداء بصـوت الصـيت مـن  وفي رواية عن مالك: 

 .  ثلاثة فراسَسور البلد، وكان بينه وبين الجامع 

 تلزم من كان على بعد عشرة أميال.  وقال عطال: 

 من كان على ستة أميال. ي: وقال الز ر 

 .(2)من كان على بعد أربعة أميالوقال ربيعة:  

 دليلهم :  

لَااِ مِنْ يَهوْمِ قوله تعالى: أوكا : من القرآن الكريم :   َا الهذِينَ آمَنُوا إذَِا نُودِيَ للِصه ﴿يَا أَيَا

مُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ اللههِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَ  لكُِمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾الْجُ
 (0). 

دلت على وجوب صلاة الجمعة على كل مكل ، وهذا عـام ووجه الدكلة من الآية:  

 يتناول أهل المصر وغيرهم، إذ ليس فيه ما يشعر باختصاصه بطائفة دون أخرى. 

را الله عـنهمً أنـه  ما روي عن عبـد الله بـن عمـر:  ثانياا: من السنة النبوية ال.يفة 

 .«الجمعة على كل من سمع النداء»قال: 

في الحديث دلالة على وجوب صلاة الجمعة على كل ووجه الدكلة من  ذا الْدي  :  

 مكل ، سمع النداء. 

هلَااِ مِهنْ يَهوْ  :أن قوله تعالى: (1)ثالثاا : من الَعقول  َا الهذِينَ آمَنُوا إذَِا نُهودِيَ للِصه مِ ﴿يَا أَيَا

مُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ اللههِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ إنمً يتضمن خطابًا عامًا، ومن ثـم لا يخـرج منـه  .(2)الْجُ

مسافر من غير أن يكون فيه نص عن رسول الله صلى الله عليـه وسـلمف ولأن الجمًعـة تجـب 

 على المسافر، فيكون وجوب الجمعة عليه من باب أولى. 

                                                        

 . 2/230انظر: بداية المجتهد ، لابن رشد  (2)

 [1]الجمعة:  (0)

 . 0/012المغني لابن قدامة  (3)

 [1]الجمعة:  (2)
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 :هةالَهنهاقهشهه

يرون أن صلاة الجمعة تجب عـلى المسـافر الذين  - أوكا: ناقش أصياب القول الثانِ 

 أدلة أصحاب القول الأول، بمً يلي :  -إذا كان نازلاً وقت إقامتها

حديث جابر بن عبد الله را الله عنه في إسناده ابن لهيعة ومعاذ الأنصـار ووـا  -2 

 .(2)ضعيفان

 : حديث منكر. (0)ال عنه أبو زرعةحديث  يم الداري ، ق -0 

 : رواه الطبراني بإسناد ضعي . (3)ما رواه ابن عمر، قال عنه ابن حجر -3 

الذين يرون أن صلاة الجمعة غـير واجبـة عـلى  -ثانياا: ناقش أصياب القول الأول  

 أدلة أصحاب القول الثاني، بمً يلي :  -المسافر مطلقًا 

من أحاديث، بأن فيها مقال، تقول: وإن كان في هـذه  اعتراضكم على استدللنا به -2 

الأحاديث مقال، إلا أنه يقوي بعضها بعضًا، ومن ثم فهي مخصصة لعمـوم الآيـة الكريمـة، 

والأحاديـث الأخـرى المفيـدة وجــوب الجمعـة مطلقًـاف )أي مخصصــة أيضًـا لعمـوم هــذه 

 الأحاديث(. 

هلَااِ ﴿يَ بقول الله تعالى:  -أنتم -أما استدلالكم  - 0  َا الهذِينَ آمَنُوا إذَِا نُهودِيَ للِصه ا أَيَا

مُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ اللههِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ . فهذا مردود عليهف بأن العموم الـوارد في (2)مِنْ يَوْمِ الْجُ

 .(0)الآية، قد خصصته الأحاديث الخاصة بعدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر

                                                        

 . 2/211نصب الراية  (2)

 . 2/020علل الحديث  (0)

 . 0/283سبل السلام  (3)

 [1]الجمعة:  (2)

 .0/011المغني لابن قدامة  (0)
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: (0)مـردود عليـه .(2)«الجمعى على كل من سـمع النـداء»دلالكم بحديث أما است -0 

بأنه قد رواه جماعة عن سفيان، مقصورًا على عبـد الله بـن عمـرو، ولم يرفعـوه. وإنـمً أسـنده 

 مقال.-أي الطائفي-قبيصة. وفي إسناده: محمد  بن سعيد الطائفي، قال المنذري: وفيه 

 :الرأي الراج.

وأدلة الفقهاء وبعد المناقشة العلمية لكل ما قالوه، يتبـين لنـا أن  بعد أن عرضنا أقوال 

 الراجح هو : عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر مطلقًاف لما يلي: 

الجمعـة -وهـو أن ذلـك  ،والصواب بلا ريـب هـو القـول الأول»: (3)قال ابن تيمية 

وسلم كان يسـافر أسـفارا فإن رسول الله صلى الله عليه  فليس بمشروع للمسافر -والعيدين

 ،ومعـه ألـوف مؤلفـة ،وحج حجة الـوداع ،كثيرة . قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته

بـل  ،ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعـة ولا عيـدا ،وغزا أكثر من عشرين غزاة

ولم  ،ويوم الجمعة يصـلي ركعتـين كسـائر الأيـام ،كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره

ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة لا وهو قائم على قدميه ولا 

وقـد  ،ولا على منبر كمً كان يخطـب يـوم الجمعـة ،كمً كان يفعله في خطبة العيد ،على راحلته

 ،كمً في حديث عبـد الله بـن عمـرو ،فينقلونها ،كان أحيانا يخطب بهم في السفر خطبا عارضة

نقل عنه قط أحد أنه خطب يوم الجمعة في السفر قبل الصلاة ف بل ولا نقل عنه أحد أنـه ولم ي

 لنقلوا ذلك ،وخطب ،فجهر ،ومعلوم أنه لو غير العادة ،جهر بالقراءة يوم الجمعة

                                                        

المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود، للسبكي، كتاب الصلاة، بـاب مـن تجـب عليـه الجمعـة  (2)

3/022 ،022 . 

 . 3/031نيل الأوطار  (0)

ن صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة، ص م 2فتاوى ابن تيمية، المجلد الرابع  والعشرون، كتاب الفقه، جـ  (3)

، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، دار التقوى للنشر والتوزيع، 281، 281

 بلبيس. 
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ولم تكـن تلـك  ،ولم ينقـل أحـد أنـه جهـر ،ويوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصلى بهم ركعتين

وإنمً كانت  ،نت للجمعة لخطب في غير ذلك اليوم من أيام الجمعفإنها لو كا فالخطبة للجمعة

ف وإن لم يكن يوم جمعـة ،. ولهذا كان علمًء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفةلأجل النسك

 .  «فثبت بهذا النقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفة

ط لهـمً الإقامـة أم هل تشتر :تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدينذكر ابن تيمية في  

 تفعل في السفر؟ 

اختلـ  الفقهـاء في حكـم انعقاد الجمعة بالَسهافر وإمامتهه فيهها، * الَسألة الثانية :  

 :  انعقاد الجمعة بالمسافر، وصحة إمامته فيها، على أربعة أقوال

إن الجمعههة تنعقههد بالَسههافر، وتصهه. إمامتههه فيههها، و ههو رأي أ  * القههول الأول :  

 .(6)وأصيابه عدا زفر، وكذلك عند الظا رية ،(3)حنيفة

أن الجمعة واجبة على المسافر في الأصل، فإذا أداها صحت منه، وانعقـدت وحنيته:  

 به، ومن ثم يعتد به في كمًل العدد، سواء كان إمامًا أو مأمومًا. 

ا  * القول الثانِ : إن الجمعة ك تنعقهد بالَسهافر  ج عـلى بلـد فخـر، إك إذا كهان أمهيرا

مسافرًا لأمر يتصل بعمله، فإذا مر بقرية من القرى التابعـة لمملكتـه، والتـي لمـع في مثلهـا 

 صلى بهم، وكذا لو مر بمدينةف لأنه إمامهم. 

الإمهام فإذا جمع في مكان لا تجب الجمعة على أهلـهف لصـغره، لم لزئـه مـا فعـل وهـذا رأي 

 .(3)مالك

                                                        

 . 2/200حاشية ابن عابدين  (2)

 .02-0/21المحلى  (0)

 . 2/208المدونة  (3)
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ص. من الَسافر، إك أنها ك تنعقد بهه، لعهدم إن الجمعة وإن كانت تالقول الثال : *  

 .(6)، وزفر من الْنفية(3): الإمام الشافعي، فأشبه الصبي والمرأة، ذهب لهذا الرأيوجوبها عليه

ها فيهها؛   لعـدم * القول الرابع : إن الجمعة ك تنعقد بالَسافر، وك يص. أن يكون إماما

 وأصيابه. (3)الإمام أحمد وجوبها عليه، لفقد شرط الاستيطان، ذهب إلى ذلك

 :.هراجهال

حكـم انعقـاد الجمعـة بالمسـافر، وصـحة بعد أن عرضنا أقوال الفقههال في مسهألة :  

 : والـذين -أصحاب القول الأول، الحنفية عدا زفـر-قول الحنفية  يترج. لديناإمامته فيها، 

الإمامـة، ولا  يرون انعقاد الجمعة بالمسافر، وصحة إمامته فيهـا. متـى تـوافرت فيـه شروط

فيهـا الواردة في شأن الإمامة عامـة، لم يخـص يوجد دليل على منع ذلك في حقه، فكل الأدلة 

 جمعة عن غيرها من الصلوات، ولم يخص فيها مقيمًً دون مسافر. 

وقد بين صلى الله عليه وسلم شروط الإمامة، ومن أحـق بهـا مـن غـيره، في حـديث  

يـؤم »: (2)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمأوس بن ضمعج عن أبي مسعود البدري

سـواءف فليـؤمهم أقـدمهم  القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كـانوا في القـراءة

هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فليـؤمهم أكـبرهم سـناً، ولا يـؤم الرجـل في بيتـه ولا في 

-فقلـت لإسـمًعيل  -راوي الحديث-شعبة قال « سلطانه، ولا للس على تكرمته إلا بإذنه

 : ما تكرمته؟ قال: فراشه. -ابن رجاء

                                                        

تنعقـد بـه كـمً تجـب عليـه. الحـاوي  . ]وفي وجه عنـدهم: أن الجمعـة2/020شرح المهذب للنووي  (2)

 [. 20/038للمًوردي 

 . 2/200حاشية ابن عابدين  (0)

 . 0/013المغني لابن قدامة  (3)

 .2/013المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود، كتاب: الصلاة، باب: من أحق بالإمامة، جـ  (2)
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 لَبي  السادسا

 اكقتدال في السفر

 

 وفيه مطلبان: 

 الَطل  الأول

 صلاا الَقيم خلا الَسافر

اتفاق الفقهاء على أنه: إذا صلى المسافر خل  المسافر، فيجب اتباع المأموم من المعلوم  

 .(2)اللإمام قصًرا وإ امً 

كمً اتفقوا على أن المقيم إذا صلى خل  المسافر، فإن كل مـنهمً عـلى نيتـه، فـإذا سـلم  

 .(3)ابن الَنذر، وعلى هذا الإجماع، كمً قال (0)المسافر من ركعتين، فعلى المقيم إ ام الصلاة

ما روي عن عمران بن حصين قال: ما سافر رسـول الله صـلى الله  والدليل على ذلك 

م سفرًا إلا صلى ركعتين، حتى يرجع، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمًنه عشرـة ليلـة عليه وسل

 فيا أهل مكة، قومـوا فصـلوا ركعتـين أخـريين»يصلي بالناس ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: 

 .(2)«فإنا قوم سفر

                                                        

 .0/201، المغني لابن قدامة 2/031مغني المحتاج  (2)

، 0/201، المغنـي 2/020، المجموع للنـووي 2/330، حاشية الدسوقي 2/222ح فتح القديرشر (0)

 . 0/032، الروض النضير 0/23المحلى 

 . 1الإجماع لابن المنذر صـ  (3)

)كتاب: الصلاة، باب: المسافر ينزل بشيء من  3/203(، والبيهقي 21332برقم ) 2/232رواه أحمد  (2)

برقم  21/021، والطبراني في المعجم الكبير 3/233ا(، وانظر: نيل الأوطار ماله فيقصر ما لم لمع مكثً 

(023 .) 
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يدل الحديث دلالة واضحة على جـواز إئـتمًم المقـيم بالمسـافر، وهـو  :ووجه الدكلة 

ولأن الصلاة واجبة  ف(2)يه، وإذا سلم المسافر فيجب على المقيم أن يقوم، ويتم صلاتهمجمع عل

 ر.عليه أربعًا فلم يكن ترر شيء من ركعاتها كمً لو لم يأتم بمساف

إن أحدث إمام مسافر خلفه مسافرون ومقيمـون فاسـتخل  مقـيمًً،  :وعند الإباضية 

رادى، ثم يسلم فيسـلم الكـل مـن المسـافرين أتم بهم سفرية، ثم يقوم هو المقيمون فيتمون ف

وإن فاته الإمام المسافر المستخل  له بركعة، ثـم أحـدث  .(0)الشافعيةوالمقيمين وكذلك عند 

د المسـافر عـقه فيها واسـتخلفه المسـافر، قيـل: يالإمام المسافر في الركعة التي دخل المقيم إلي

بــالمقيمين -ركها ثــم يأخــذ بهــم والمقيمــون خلفــه ويقــوم هــو للركعــة التــي فاتتــه فيســتد

من حيث استخل  حتى يتم بهم صلاة الإمـام صـلاة السـفر وهـي ركعتـان،  -والمسافرين

ويحسب ما صلى الإمام قبله فيقعد المسافرون هنار ويمضي هو والمقيمـون فيتمـون فـرادى، 

 فمن أتم قعد حتى يتموا، ثم يسلم ويسلمون معًا. 

 ، ومن أتم سلم. وقيل: إن أتم الإمام قبلهم سلم 

لأنه اتباع وترتيب، ولأنه لا يشـغب  -وهو أولى -وقيل: يمضي من حيث استخل   

على المقيمين، وفي القول الأول التشغيب، إذ لا يدرون أنه رجع إلى ما فاته حتى يتم السـفرية 

بالمسافرين والمقيمين فيقعد المسـافرون ثـم يسـتدرر فائتتـه، ويمضيـ المقيمـون فـرادى ولا 

تقبون إلا بالتسليم حتى يقضي الفائتة ثـم يرجـع إلى إكمًلهـا، فـإذا أكملهـا سـلم، وسـلم ير

 المسافرون والمقيمون. 

وإن رع  وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيمًً كان على جميعهم وعلى الراعـ  أن  

 .(3)يصلوا أربعًاف لأن لم يكمل واحد منهم الصلاة، حتى كان فيها في صلاة مقيم

                                                        

 . 0/232المغني  (2)

 . 0/288، الحاوي للمًرودي 00انظر: مختصر المزني ص  (0)

 . 0/281، الحاوي 00مختصر المزني صـ  (3)
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 الثانِالَطل  

 صلاا الَسافر خلا الَقيم

في حكم صلاة المسافر خل  المقيم، ويمكن أن نلخص مـذاهبهم في اختلا الفقهال  

 :  ذلك على النحو التالي

وإن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى لانـه »في المهذب:  الشيرازي: قال 331]ملاحظة ص 

 «.المسافر اختلفواتلفون وإذا تقدم إذا تقدم المقيم أ وا كلهم فلا يخ

و فل فصحاب أن المقيم أولي من المسافرذكر المصن  والأ»وقال النووي في المجموع:  

 -ثم قـال:-فيه قولان  ؟وهل هو مكروه كراهة تنزيه ،ولىصلي المسافر بمقيم فهو خلاف الأ

ذا هـ ،شرعـيي نه لم يصح فيه نهلأ فصحوهو الأ .لا يكره :ملاءوفي الإ .يكره :موقال في الأ

ا ذكـره الشـيخ ن كان مسافرً إو مامةكان فهو أحق بالإفإن  ،إذا لم يكن فيهم السلطان أو نائبه

وكـلام المصـن  هنـا  .ولا خلاف فيه ،أبو حامد والبندنيجى والقاضى أبو الطيب وآخرون

 «.و  التنبيه محمول على إذا لم يكن فيهم السلطان ولا نائبه

ا حصلت له الصلاة كلهـا لأنه إذا كان إمامً  فن المسافروالمقيم أولى م»وقال في المغني:  

از ، ويـتم وإن ائـتم بالمسـافر جـ ا.في جماعة ، وإن أمه المسافر احتاج إلى إ ام الصـلاة منفـردً 

    .الصلاة بعد سلام إمامه

   فإن أتم المسافر الصلاة جازت صلاتهم . 

بها  مَّ وز ف لأن الزيادة نفل أأنها لا تج :وحكي عن أحمد في صلاة المقيمين رواية أخرى 

   .مفترضين

، فيصـير أو لم ينو القصر ، لزمـه الإ ـام والصحيح الأول ف لأن المسافر إذا نوى إ ام الصلاة

  [.«الجميع فرضا 
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أولاً: أن المسافر متى ائتم بمقيم، فصلاته صحيحة، ولزمه الإ ام، سواء أدرر جميـع  

 ركعة.  الصلاة، أو ركعة واحدة، أو أقل من

 -(1)من الزيدية -، (6)، والإمام زيد(3)، والشافعي و ذا مذ   الإمام أحمد، وأ  حنيفة 

والشعبي، وإسياق  والأوزاعي، وطاووس، والهادوية، وبه قال الثوري، وأخوب الإمام الباقر

 في رواية عنه، وكذلك تميم بن حذلم، وداود الظا ري في قوله له، وأبو ثور، و و الَروي عهن

ا، وجماعة من التهابعين، وكهذلك عنهد الإماميهة : (5)ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا

، (4)الإباضهية -كذلك -وافقوا فيه  -في قول - المسافر بالمقيم على أن يتم صلاته جواز اقتداء

دون، عـبأنهم يصلون خلفـه ركعتـين ثـم يسـلمون ويق: -الإمامية- (2)وفي قول آخر عند م

   لإمام، فإذا سلم وانصرف انصرفوا.يتم احتى 

                                                        

 .2/031مغني المحتاج  (2)

علي بن أبي طالب، الإمـام أبـو الحسـين العلـوي الهاشـمي  الإمام زيد : هو زيد بن علي بن الحسين بن (0)

م. عده الجاحظ من خطباء بني هاشم. كانت إقامتـه 311 -هـ  81القرشي، ويقال له: زيد الشهيد. ولد 

واقتبس منه علم الاعتزال. وقتـل بالكوفـة ، وحمـل  -رأس المعتزل-بالكوفة، وقرأ على واصل بن عطاء 

باب دمشق، ثم أرسل إلى المدينة فنصب عند قبر النبي صلى الله عليـه وسـلم رأسه إلى الشام، فنصب على 

يومًا وليلة، وحمل إلى مصر فنصب بالجامع، فسرقه أهل مصر ودفنوه. له كتاب: المجموع في الفقـه، رواه 

أبو خالد الواسطي عنه، رواية صحت نسبة الكتاب إليه، يعد أول كتاب دون في الفقه، وله تفسير غريب 

، فـوات 00، ط. ألحجلبي، الفرق بـين الفـرق ص  208قرآن. وإليه تنسب الزيدية. ]مقاتل الطالبين ال

 [. 028، 1/032، الطبري 2/232الوفيات 

بالاقتداء بالمقيم في الركعتين  -لمن أراد إ امها -. ]وقيد الهادوية: صحة الصلاة 2/000السيل الجرار  (3)

 الأخيرتين من الرباعية[.

 . 3/220ل الشيعة، للحر العاملي وسائ (2)

 . 0/302كتاب النيل وشفاء العليل لابن إطفي   (0)

 . 3/220وسائل الشيعة  (3)
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 أدلتهم :  

 أوكا : من السنة النبوية :  

ما روي عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عبـاس، قلـت: إني أكـون بمكـة،   -2 

 .(2)فكي  أصلي؟ فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم

ت ابـن عبـاس: كيـ  قال: سأل -أيضًا-وفي رواية أخرى عن موسى بن سلمة  -0 

أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتينف سنة أبي القاسـم صـلى الله عليـه 

 .(0)وسلم

إنمً جعل الإمام ليؤتم به، »ما روي  عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  -3 

ا قـال: سـمع الله لمـن فإذا صلى قائمً فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فـارفعوا، وإذ

   .(3)«حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون

ما روي عن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم بمنـى  -2 

ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمًن صدرًا من خلافته، ثـم إن عـثمًن صـلى 

 .(2)، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتينبعد أربعًا

                                                        

 ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها.0/218، وانظر: مسلم بشرح النووي 0/220الفتح الرباني  (2)

 ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها.0/218مسلم بشرح النووي  (0)

، نيل الأوطار 322، برقم 220، 2/222اودف كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود سنن أبي د (3)

(، 332، أبواب الصلاة باب ما جاء إذا صـلى الإمـام قاعـدًا بـرقم )0/212، وسنن الترمذي 0/218

 . 312برقم  221، 0/221إرواء الغليل 

أيمً »في حديث أبي سعيد الخدري: ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، و0/023مسلم بشرح النووي  (2)

بـرقم  2/201]انظر: فردوس الأخيـار عـلى الشـاب للـديلمي «. مسافر صلى مع مقيم فليصل بصلاته

(2220 .) 
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ما روي عن أبي مجلز قال: قلت لابن عباس: المسافر يـدرر ركعتـين مـن صـلاة  -0 

أتجزئه الركعتان، أو يصـلي بصـلاتهم؟ قـال: فضـحك وقـال: يصـلي -القوم يعني المقيمين 

   .(2)بصلاتهم

أنها تدل على أن المسافر لوز له أن يقتـدي بمقـيم، الأحادي  :  وجه الدكلة من  ذب 

فتكون صلاته صحيحة، ثم لزم عليه أن يتم صلاتهف لوجوب متابعة الإمام، وعلى ذلك، فلا 

 لوز له أن يقصر حينئذ. 

لأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين، فـلا يصـليها خلـ  ثانياا: من القياس :  

كالجمعةف ولأنه اجتمع ما يقتضي القصر والتمًم، فغلب التمًم، كمً لو أحرم من يصلي الأربع، 

بها في السفر، ثم أقامف ولأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية، كـمً يتغـير بنيـة الإقامـةف لاتصـال 

 .(0)المغير بالسبب، وهو الوقت

قصر أن لا من شروط ال»: 2/200على المذاهب الأربعة  قال في الفقه : 322]ملاحظة ص  

يقتدي المسافر الذي يقصر الصلاة بمقيم أو مسافر يتم الصلاة، فإن فعل ذلك وجـب عليـه 

الإ ام سواء اقتدى في القوت أو بعد خروج الوقت باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخال  الحنفية 

    «.فقالوا: لا لوز اقتداء المسافر بالمقيم إلا في الوقت.. 

إن المسـافر إذا اقتـدى بمقـيم صـلى صـلاة مقـيم : »0/822وفي موسوعة الإجمـاع  

 «.باتفاق

قال الشافعي والأصحاب رحمهـم الله: شرط القصرـ أن لا : »2/022وفي المجموع  

 «.يقتدي بمقيم، فمن اقتدى بمقيم في لحظة من صلاته لزمه الإ ام

، فـإن يمالشروط: ألا يقتـدي بمقـ»وفي عقد الجواهر الثمينة من مذهب عالم المدينة:  

 «.اقتدى به وصححنا صلاته لزمه الإ ام على المشهور

                                                        

 ، كتاب: الصلاة ، باب: المقيم يصلي بالمسافرين والمقيمين. 3/208السنن الكبرى للبيهقي  (2)

 .2/033، المجموع للنووي 0/201المغني  (0)
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أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصـليها »: 2/232وفي الموطأ  

 «.  مع إمام فيصليها بصلاته

عن نافع أن ابن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنـى أربعًـا فـإذا »:  -أيضًا-وفي الموطأ  

 «.ينصلى لنفسه صلى ركعت

: عن مالك قال: من أدرر مـن 300مسألة  3/223وفي الاستذكار لابن عدب البر  

 [«. صلاة المقيم ركعة وهو مسافر لزمه الإ ام، ومن لم يدركها فصلاته ركعتان

  

ثانياهها : يجههوز للمسههافر القصرهه خلهها الَقههيم. قالههه إسههياق بههن را ويههه 
، وداود (2)

 .(0)الظا ري

 أدلتهم :  

ما روي عن ابن عباس قال: فـرض الله الصـلاة عـلى لسـان السنة النبوية: أوكا: من  

 .(3)نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

أن الحديث إنمً يدل على جواز القصر للمسافر، ولم يخص مأمومًـا مـن وجه الدكلة:  

  خل  الإمام المقيم.إمام من منفرد، لذا جاز للمسافر أن يقصر

 .(2)ولأنها صلاة فيجوز فعلها ركعتين، فلم تزد بالإئتمًم كالفجر: : من القياسثانياا 

المسافر إذا أدرر ركعتين من صلاة المقيم، لزيان، ولا يصح أن يدخل معه مـن ثالثاا:  

 أول ركعة. 

                                                        

 .0/201غني لابن قدامة الم (2)

 .0/23المحلى لابن حزم  (0)

 .0/213مسلم بشرح النووي  (3)

 .0/201المغني لابن قدامة  (2)
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 .(1)، والإباضية(6)طاووس، والشعبي، وتميم بن حذلم، وقه قال الهادوية (2)وبهذا قال 

ا:  ، (5)مالهكالمسافر إذا أدرر ركعة فأكثر، أتم، وإن أدرر دونهـا قصرـ، بـه قـال  رابعا

  والْسن البصري ، والنخعي، والز ري، وقتادا.

 والراج.

بعد أن عرضنا آراء الفقهاء وأدلـتهم في هـذه المسـألة تبـين لنـا أن ومن وجهة نظرنا  

لى بــالقبول، وذلــك لقــوة أدلــتهم وســلامتها مــن هــو أو -رأي الجمهــور-الــرأي الأول 

 المعارض. 

                                                        

 .0/28، المحلى لابن حزم 0/201المغني لابن قدامة  (2)

 .0/032الروض النضير  (0)

 . 3/013كتاب النيل، لابن يوس  إطفي   (3)

 . 2/333، بلغة السالك 0/232وني ، حاشية الره2/330حاشية الدسوقي  (2)
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 الَبي  السابع

 قضال الَسافر للصلاا الفائتة

 وفيه مطلبان : 

 الَطل  الأول

 حكم قضال الفوائت

قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفور متـى ذكرهـا صـاحبها، سـواء  

 ،(6)، والَالكيهة(3)الْنفيهةوهـذا عنـد  فاتت بعذر غير مسقط لها، أو فاتت بغـير عـذر أصـلًا،

 .(1)والْنابلة

: قالوا: إذا كان الفوت بعذر، وجب القضاء على التراخي، وإن كان (2)إك أن الشافعية 

 بغير عذر وجب القضاء على الفور. 

ا  من نام عن صـلاة »: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وحنية وجوب القضال فورا

 .(0)«ذكرها، فإن ذلك وقتها، لا وقت لها غيرهأو نسيها، فليصلها إذا 

مـن نسيـ صـلاة »وعن أنس را الله عنه قال: قال النبـي صـلى الله عليـه وسـلم :  

ولا لـوز تـأخير القضـاء إلا لعـذر كالسـعي  .(3)«فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلـك

 .(8)ل والنوملتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًا، وكالأك

                                                        

 .2/32الاختيار لتعليل المختار  (2)

 . 0/00نيل الأوطار  (0)

 .0/208المغني والشرح الكبير  (3)

 . 2/333المجموع للنووي  (2)

 (. 033برقم ) 012، 2/012إرواء الغليل  (0)

 ها. ، كتاب: الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر2/200صحيح البخاري  (3)

 ، مطابع الأهرام.01( ص 02الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، د. حمزة النشرتي، وغيره، العدد ) (8)
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ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل لابد له من التوبة، كمً لا ترتفع الصـلاة بالتوبـة  

فقط، بل لابد من القضاءف لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الـذنب، والتائـب إذا لم يقـض 

 .(2)يكون غير مقلع عن الذنب

 الَطل  الثانِ

 أثر الإقامة في صلاا الفائتة

، (6)الْنفيهةاء في قضاء فائتة الحضر في السفر، وعكسه على النحو التالي: اختل  الفقه 

 لا أثر للإقامة في قضاء فائتة السفر، فتق، الرباعية ركعتين:: (1)والَالكية

: ، والثهوري(4)، والْنفيهة(5)مالك فقد قالفذكرها في الحضر، أما من نسى صلاة سفر  

ته، ولم يفته إلا صلاة مقصورة أمـا مـن نسيـ صـلاة يصليها صلاة سفرف لأنه إنمً يقضي ما فا

 .(3)في السفر، فإنه يصليها تامة غير مقصورة، بإجماع العلمًءحضر، فذكرها 

 : إذا فاتته صلاة في السفر، قضاها في الحضر. (7)الشافعية 

 قال في القديم:  

تـه في في العـدد، كـمً لـو فاتله أن يقصرف لأنه صلاة سـفر، فكـان قضـاؤها كأدائهـا  

 الحضر، فقضاها في السفر. 

                                                        

 . 2/212الفقه  على المذاهب الأربعة ، الجزيري  (2)

 .2/220فتح القدير  (0)

 .208، 0/203حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (3)

 .208، 0/203حاشية الدسوقي  (2)

 . 2/220القدير  فتح (0)

 .2/033المفصل  (3)

 . 222، 2/223المهذب  (8)



www.manaraa.com

 283 

 وقال في الجديد:  

لا لوز له القصر، وهو الأصحف لأنه تخفي  تعلق بعذر، فزال بـزوال العـذر، وهـو  

 .، والأوزاعي، وداود(3)قول الإمام أحمدأيضًا: 

 : (0)الظا رية 

فـإن  من ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في إقامة، صلاها ركعتين، ولابـدف 

ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها أربعًا، ولابـدف لأن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم 

جعل وقت الصلاة وقت أدائهاف لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام عنها، فكل صلاة تؤدى في 

 سفر، فهي صلاة سفر، وكل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة حضر ولابد. 

 : الزيدية 

كمً فات، فإن فات وكان قصًرـا قضـاه قصًرـا، ولـو كـان في حـال إنه يقضي الفائت  

قضائه مقيمًً، ولو فاتت عليه صلاة رباعية في حال إقامة، وأراد أن يقضيها في السفر، قضـاها 

  امًا. 

 الإمامية:  

 أن الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة.  

 :  )الإباضية 

تبه إلا في الحضر، صلاها حضرية، ولـو في من نسي صلاة سفرية، أو نام عنها، فلم ين 

من نام عن صـلاة أو »الوقت. وصلاها سفرية في عكسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

واختلـ  في وقـت تـذكرها، وقـت وجـوب  .(3)«نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فـذلك وقتهـا

 أدائها، ورجح أو وقت قضائها، خلاف. 

                                                        

 .088، 0/083المغني  (2)

 . 0/32المحلى  (0)

 . 033برقم  012، 2/012إرواء الغليل  (3)
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 لَطل  الثامنا

 نافلةصلاا الَسافر لل

 وفيه ثلاثة مطالب : 

 على الدابة في السفر  صلاا النافلة: الَطل  الأول

 .(2)للمسافر أن يصلي النافلة على الدابة، وهذا محل اتفاق بين أئمة المذاهب جميعًا 

كان رسـول الله صـلى الله »ما روي عن ابن عمر را الله عنهمً، قال: : ودليلهم على ذلك 

 «  حلته في السفر، حيثمً توجهت بهعليه وسلم يصلي على را

ولكن خلافهم في هذه ا لمسألة، هل التنقل على الدابة يشترط فيه أن يكون السفر طويلًا أو  

 لا؟ على قولين : 

أن التنفل على الدابة، لا يشترط فيه أن يكون السفر طويلًا اـا لـوز فيـه :  * القول الأول 

، و هو (6)الْنفيهةطويلًا كان أو قصيًرا، وهذا ما ذهب إليـه قصر الصلاة، بل لوز في السفر مطلقًا 

ا مذ   الإمام أحمد ، والأوزاعهي، (5)، واللي  بن سعد(1)الَشهو من قولي الإمام الشافعي، و و أيضا

    والْسن بن حيي، وأصياب الرأي.

                                                        

 .2/202، المغني 2/30، كفاية الأخيار 2/211، الشرح الصغير 2/332الهداية  (2)

يرى الحنفية: أنه لا تجوز صلاة الفـرض والواجـب . ]و2/023، حاشية ابن عابدين 2/332الهداية  (0)

 كالوتر، والمنذور، وصلاة الجنازة على الدابة بلا عذر[.

 . 2/202المغني  (3)

. ]يرى الظاهرية جواز التطوع على الدابـة 3/03نفس المصدر السابق بنفس الصفحة، وانظر : المحلى  (2)

 .01-3/03ء في ذلك[. المحلى بغير عذرف حيث توجهت به دابته، والحضر والسفر سوا
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 دليلهم:  

قُ وَالََْغْهرِبُ فَهأَيْنمًََ تُوَلاهوا فَهثَمه ﴿وَللهِهِ الََْْ.ِ : قول الله تعالى: أوكا: دليلهم من القرآن الكريم 

 : في تحويل القبلة[320]ملاحظة ص  .(2) وَجْهُ اللههِ﴾

نزلت هذه الآية في التطوع خاصة، حيث توجه بـك قال ابن عمر: وجه الدكلة من الآية :  

 بعيرر، وهذا مطلق يتناول بإطلاقه كل سفر سواء كان طويلًا أو قصيًرا. 

ما روي عن ابن عمر را الله عنهمً أن رسـول الله صـلى  دليلهم من السنة النبوية : ثانياا: 

 .(0)الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره

 أن الحديث لم يفرق هنا بين قصير السفر وطويله. وجه الدكلة :  

ي إلى أن إباحة الصلاة في الراحلة تخفي  في التطوع، كـيلا يـؤدثالثاا: دليلهم من الَعقول:  

قطعها وتقليلها، وهذا يستوي فيه السـفر الطويـل، والسـفر القصـير، بخـلاف الفطـر والقصرـ، 

 .فيراعى فيهمً المشقة، وهي توجد غالبًا في السفر الطويل

* القول الثانِ : التنفل على الدابة ، يشترط فيه أن يكون السهفر طهويلاا، مُها يصه. قصره  

 .(3)الصلاا فيه، و ذا رأي الَالكية

 دليلهم:  

أن أحاديث التنفل على الراحلة، ومنها حديث ابن عمر الذي ذكرنـاه آنفًـا، والـذي  

دل على جواز التنفل على الدابة مطلقًا، إنمً وردت مثل هذه الأحاديـث في أسـفاره صـلى الله 

 عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرًا قصيًرا، ومن ثم يمنع ذلك فيه. 

                                                        

 [220]البقرة:  (2)

، كتاب: الصلاة، باب: جواز صـلاة النافلـة عـلى الدابـة حيـث توجهـت بـه، 202، 0/221مسلم  (0)

 . 2/022، كتاب: تقصير الصلاة، تلخيص الحبير 332، 0/333البخاري 

على الدابة، وإن كان المصلي  . ]ويرى المالكية أيضًا: أنه لا تصح صلاة الفرض2/011الشرح الصغير  (3)

 مستقبلًا القبلة[.
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 هذا القول: بأنه لا يعلم أحدًا وافـق الإمـام مالكًـا عـلى قولـه : لكن الطبري رد على 

 .بعدم جواز التنفل على الدابة في السفر القصير وكذلك قاله الحافظ في الفتح

 الترجيح :  

أن ما استدل به الحنابلة واضح الدلالة على أنه لا يشترط للتنفل عـلى الدابـة أن  نرى 

 هو الراجح لما يلي:  نظرنا من وجهة وز فيه القصر، وهذايكون السفر سفرًا طويلًا اا ل

 أن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق بين سفر وآخر.  :أوكا  

 ما يختص به السفر الطويل من الرخص ليس منه التنفل على الدابة.  ثانياا: 

ا:   القيام. التنفل مبني على التخفي ، ولهذا جاز قاعدًا في الحضر مع القدرة  على  رابعا

  ل التوجه إلى القبلة شرط عند الإحرام بهذب الصلاا أم ك؟: الَطل  الثانِ

 للعلمًء في هذه المسألة مذهبان : 

و هو رأي لا يلزم المسافر التوجه إلى القبلة عند إحرامه بالنافلـة عـلى الدابـة المذهب الأول: 

 .(1)، والإمامية(6)، والْنفية(3)الَالكية

 دليلهم :  

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسـلم يصـلي »واه ابن عمر را الله عنهمً قال: ما ر 

 .(2)«على حمار وهو موجه إلى خيبر يومئ إيمًء

                                                        

 . 2/222، شرح منح الجليل 2/000حاشية الدسوقي  (2)

 . 2/33الهداية  (0)

 . 820من المجلد الثاني ص  0وسائل الشيعة، للحر العاملي جـ  (3)

بـة. ( في صلاة المسافرين، باب: جـواز صـلاة النافلـة عـلى الدا30( )822، )0/221صحيح مسلم  (2)

]وموجه: بكسر الجيم، أي متوجه، ويقال: قاصد، ويقال: مقابل. قال الدارقطني وغيره: هذا غلـط مـن 

عمر بن يحيى المازي. قالوا: وإنمً المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو عـلى البعـير 

 (. 820والصواب: أن الصلاة على الحمًر من فعل أنس كمً ذكره مسلم )
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إذا عجز عن استقبال القبلة عند إحرامه بالصلاة، كـأن كانـت الدابـة  الَذ   الثانِ: 

تقبال القبلة عند إحرامه، ولا التي يركبها لا تطيعه عند التوجه إلى القبلة، فلا يلزمه حينئذ اس

 في أي جزء من صلاته. 

أمـا إذا  .(0)أصهياب الشهافعية، وهو أصح الأوجه عنـد (2)الْنابلةوهو ما ذهب إليه  

: يوجبون عليه استقبالها، وهذا أصح (3)فالشافعيةأمكنه استقبال القبلة عند الإحرام بالصلاة 

 ان:روايت -هنا- وللإمام أحمدالأوجه عند الأصحاب 

 أنه يلزمه استقبالها.  الرواية الأولى: 

أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم كـان إذا »بمً رواه أنـس  واستدل لهذب الرواية : 

 .(2)«سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه

ف لأن الإحرام جزء من أجـزاء أنه لا يلزمه التوجه للقبلة عند الإحرامالراوية الثانية:  

 الصلاة، والتوجه لا يشترط في بقية أجزائها، فكذلك الإحرام. 

 كذلك فإن التوجه إلى القبلة عند الإحرام، لا يخلو من مشقة، فسقط.  

                                                        

 . 2/203المغني  (2)

 . 2/223مغني المحتاج  (0)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (3)

( في الصلاة، باب: التطوع عـلى الراحلـة والـوتر، وإسـناده 2000(، وأبو داود )3/323رواه أحمد ) (2)

ث وفي هـذا الحـدي(: »2/283حسن، وحسنه المنذري وصححه غير واحد. قال ابن القيم في زاد المعاد )

نظر، وسائر من وص  صلاته على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها، قبـل أي جهـة توجهـت بـه، ولم 

يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة، وعبـد الله بـن عمـر، وجـابر بـن عبـدالله، 

 . 0/280، وانظر: نيل الأوطار «وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا
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، ولـيس (2)أما الحديث المذكور في الرواية الأولى، فمحمـول عـلى الفضـيلة والنـدب 

: وإذا لم (0)ة عنـد الإحـرام بالصـلاة، قـال القـاا حسـينمرادًا به وجوب التوجه إلى القبلـ

نشترط الاستقبال عند الإحرام، فعند السلام أولى. وإن شرطناه عند الإحرام، ففي اشتراطه 

 عند السلام وجهان مشهوران، أصحهمً: لا يشترط. 

 .(3)ايشترط في غير الإحرام والسلام، بإتفاق، لكن يشترط لزوم جهة المقصد في جميعهولا  

أما ملاح السفينة، وهو الذي يسيرها، فلا يلزمه توجه القبلةف لأن تكليفه ذلك يقطعه عن  

 .(2)التنفل أو عمله

 -كمً بينـا -وعلى ذلك: فإنه في حالة عدم اشتراط توجهه إلى القبلة عند الإحرام بالصلاة  

وز لـه أن ينحـرف في جهـة تكون قبلة هذه المصلي عند تنفله على دابته، حيث كانت وجهته، فلا ل

سفره، إلا إذا كان إنحرافه إلى جهة القبلة الأصلية، فإن انحرف إلى غير جهة القبلة الأصلية، عالماً، 

 .(0)عابدًا، مختارًا، بطلت صلاتهف لأنه مغلوب على ذلك، فأشبه العاجز عن الاستقبال عمدًا

                                                        

 . 2/320المغني  (2)

وذيالقاا حسين: هو الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي القاا،  (0) ، الإمـام الجليـل، صـاحب الم رْورُّ

التعليقة المشهور، وصاحب ذيول الفخار المرفوعة المجـرورة، روى الحـديث عـن أبي نعـيم عبـد الملـك 

تفقه عـلى القفـال المـروزي، الأسفرايني. وروى عنه: عبد الرزاق المنيعي. وتلميذه محي السنة البغوي. و

قال الرافعي: وكان يقال له: حبر الأمة. قال السبكي: وفي كـلام إمـام الحـرمين أنـه حـبر المـذهب عـلى 

-2/303في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمًئة. ]طبقات السـبكي  -رحمه الله-الحقيقة. وتوفي القاا 

301 .] 

 . 3/020المجموع  (3)

 . 2/322مغني المحتاج  (2)

 .2/312، المغني 2/223، مغني المحتاج 2/000حاشية الدسوقي  (0)
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صـلاتهف لأنـه بمنزلـة  : يسجد للسـهو، وإن طـال بطلـت(0)وأحمد، (2)وقال الشافعي 

 العمل الكثير. 

ولا فرق بين جميع التطوعات أو النوافل في جواز الصلاة على الراحلـة فيسـتوي فيـه  

 .  التلاوةالنوافل المطلقة والسنن، الرواتب والمعينة، والوتر، وسجود 

 : الوتر على الراحلة. (5)، والإمام زيد(1)أبو حنيفةوقد منع  

 .: أن يومئ بهمً، ويكون سجوده أخفض من ركوعهركوعه وسجودهوكيفية  

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو عـلى راحلتـه »وقد روي عن جابر قال:  

 .«النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود عن الركوع ويومئ إيمًءً 

بعثني النبي صلى الله عليـه وسـلم في حاجـة، فجئـت وهـو يصـلي عـلى »وفي لفظ:  

 .«المشرق، والسجود أخفض من الركوع راحلته نحو

: الحديثان يدلان على أن سجود من صلى على الراحلة، يكـون أخفـض وجه الدكلة  

من ركوعه، ولا يلزمه وضع الجبهة عـلى السرـج، ولا بـذل غايـة الوسـع في الانحنـاء، بـل 

: لـيس عليـه أصياب الشهافعييخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع، قال 

وضع الجبهة في ركوعه وسجوده على السرج، ولا المتاع الذي بين يديه، ولو فعل جاز، هـذا 

إذا لم يكن راكب الدابة في نحو هودج أو محمل واسع، ونحـو ذلـك، فـإن كـان في شيء مـن 

ذلك فإنه لب عليه استقبال القبلة في جميع الصلاة، وإ ام جميـع الأركـان، ولا يكتفـى منـه 

 ركوع بل يتمهمًف لأنه متمكن منها، فأشبه راكب السفينة. بالإيمًء في ال

                                                        

 . 2/223مغني المحتاج  (2)

 .2/312المغني  (0)

 .00مختصر الطحاوي ص  (3)

 .0/001، الروض النضير 3/81المحلى  (2)
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أما إن عجز عن الركوع والسجود لضيق المكان، وأمكنه استقبال القبلة، وأومـأ بـالركوع  

 ..فلا لب عليه استقبالها -أيضًا-والسجود، ووجب استقبال القبلة، فإذا لم يمكنه استقبالها 

ال القبلـة، وإ ـام أركـان الصـلاة، بـمً في ذلـك إ ـام ولب على المتنفل في السفينة استقب 

ف -كمً بينا من قبل- الركوع والسجود، وعدم الاكتفاء بالإيمًء فيهمًف لتيسر الإ ام، بخلاف قائدها

 لأنه منشغل بأمر سيرها. 

فإذا عجز المسـافر عـن اسـتقبال القبلـة في  (2)فيرون أن الصلاة في السفينة إيمًءأما الإمامية  

هـذا إذا سفينة أو القاطرة، صلى إلى الجهة التي يقدر عليها، ويسقط عنه السجود، إذا عجـز عنـه ال

خاف خروج الوقت، قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يستطيع أن يصلي فيه صلاة 

 .(0)كاملة، ولا إعادة عليه

 فن الفضاء ونحوها. وهذا الحكم منصرف أيضًا إلى الصلاة في الطائرات الجوية، وس 

 التطوع في السفر: لَطل  الثال ا

 وينقسم هذا المطلب إلى ثلاثة مسائل : 

 هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعًا في سفره؟ :  * الَسألة الأولى 

: كان من هديـه صـلى الله عليـه وسـلم في سـفره الاقتصـار عـلى (3)جاء في زاد المعاد 

 لى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصـلاة قبلهـا ولا بعـدها، إلا مـاالفرض، ولم يحفظ عنه ص

 ، وسنة الفجرف فإنه لم يكن ليدعهمً حضًرا ولا سفرًا.(2)كان من الوتر

                                                        

 .0/823وسائل الشيعة للحر العاملي جـ  (2)

 .220، 222( ص 8لنشرتي عدد )الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، د. حمزة ا (0)

 ، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤط، مؤسسة الرسالة. 2/282زاد المعاد، لابن القيم  (3)

رواه ابن ماجه، كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر «: الوتر في السفر سنة»لحديث ابن عباس:  (2)

 .2/022( وأحمد 2212في السفر، )برقم 
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صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلـم »، وقد سئل عن ذلك، فقال: (2)قال ابن عمر 

   .(0)مْ فِي رَسُولِ اللههِ أُسْوَاٌ حَسَنَةٌ﴾﴿لَقَدْ كَانَ لَكُ أره يسبح في السفر، وقال الله عز وجل: 

ومراده بالتسبيح: السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنـه صـلى الله عليـه وسـلم أنـه كـان  

يسبح على  هر راحلته حيث كان وجهه. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صـلى الله عليـه 

لاة الليـل، إلا الفـرائض وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت، يـومئ إيـمًء صـ

 .(3)ويوتر على راحلته

وعن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صـلى الله عليـه وسـلم يصـلي السـبحة بالليـل في  

 ، فهذا قيام الليل. (2)السفر على  هر راحلته

عن التطوع في السفر؟ فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع في  -رحمه الله-وسئل الإمام أحمد  

يسـافرون كان أصحاب رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم »روي عن الحسن، قال: السفر بأس، و

، وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها، إلا مـن (0)فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها

جوف الليل، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضـة 

بعدها شيئًا، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها، ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلـق، المقصورة ولا 

 لا أنه سنة راتبة للصلاة، كسنة صلاة الإقامة. 

                                                        

( في 311، في التقصير، باب: من لم يتطـوع في السـفر دبـر الصـلاة، ومسـلم )0/283اري رواه البخ (2)

 صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين. 

 [02]الأحزاب:  (0)

( في التقصير، بـاب: ينـزل للمكتوبـة، 282، في الوتر، باب: الوتر في السفر، )0/228رواه البخاري  (3)

 رين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر.( في صلاة المساف822ورواه مسلم )

( في صلاة المسـافرين، 822، في التقصير، باب: ينزل للمكتوبة، ورواه مسلم )2/282رواه البخاري  (2)

 باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.

 [.2/282]زاد المعاد، لابن القيم هو مرسلف لأن الحسن لم يدرر رسول الله صلى الله عليه وسلم.  (0)
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أن الرباعية قد خفضت إلى ركعتين تخفيفًا على المسافر، فكي  لعـل لهـا  ويديد  ذا: 

قصد التخفي  عـلى المسـافر،  سنة راتبة يحافظ عليها، وقد خف  الفرض إلى ركعتين؟ فلولا

وإلا كان الإ ام أولى بهف ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحًا لأ مت، وقد ثبت عنـه 

 صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح ثمًن ركعات ضحى، وهو ذار مسافر. 

وأما ما روي عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليـه وسـلم  

 .(2)ثمًنية عشر سفرًا، فلم أره ترر ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر

أن النبي صلى الله عليه وسلم كـان لا يـدع أربعًـا »وأما حديث عائشة را الله عنها  

وهو وإن كان صحيحًا لكنه ليس بصرـيح في فعلـه ذلـك في  .(0)«قبل الظهر، وركعتين بعدها

برت عن أكثر أحواله، وهو الإقامة، والرجـال أعلـم السفر، ولعل عائشة را الله عنها أخ

بسفره من النساء، وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين، ولم يكن ابن عمـر يصـلي قبلهـا 

 ولا بعدها شيئًا. 

من قبـل حكـم راكـب الدابـة أو  ابين: * الَسألة الثانية : حكم تطوع الَاشي في السفر 

جواز التطوع مـن غـير القبلـة. أمـا مسـألة جـواز التطـوع  السفينة أو القاطرة أو نحوهم في

   ، على النحو التالي :للمًشي في السفر حال مشيه، فقد اختل  فيها الفقهاء

                                                        

( في الصلاة، باب: ما جاء 002( في الصلاة، باب: التطوع في السفر، الترمذي )2000رواه أبو داود ) (2)

في التطوع في السفر، وفي سنده أبو بُسرة الغفاري، وثقه العجـلي، وذكـره ابـن حبـان في الثقـات، وبـاقي 

وقـال الترمـذي: هـذا حـديث -( وحسـنه 000الترمـذي ) رجاله ثقات، وفي الباب عن ابن عمر عنـد

غريب. قال: وسألت محمدًا عنه، فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بُسرة، ورآه 

 حسناً، وبُسْرة: بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة. 

( في الصـلاة، بـاب: 2003هر، وأبو داود )، في التطوع، باب: الركعتين قبل الظ3/21رواه البخاري  (0)

 ، في صلاة الليل، باب: المحافظة على الركعتين قبل الفجر. 3/003تفريع أبواب التطوع، وفي النسائي 
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، قياسًا على الراكب. وهو يجوز للمسافر الَاضي أن يتنفل أثنال سيرب* القول الأول :  

قال عطاء. ومع إجـازة التنفـل للـمًشي ، وبه ، والرواية الثانية عن الإمام أحمد(3)رأي الشافعية

ركوعـه : أن يستقبل القبلة عند إحرامه بالصلاة، وفي (0)الشافعيةأثناء سيره، فقد أوجب عليه 

كـمً  -بـأن يسـجد عـلى الأرض-وسجوده، مع إ امها بأن يركع ركوعًا تامًا، وسجودًا تامًا 

عدا ذلك من أجزاء الصلاة فلا لب عليه استقبال القبلة عند جلوسه بين السجدتين. أما ما 

يشترط فيه استقبال القبلة، كمً أنه لا يمشيـ إلا في قيامـه، واعتدالـه مـن الركـوع، وتشـهده 

 وسلامه من الصلاة.

 أدلتهم :  

، وهو: أن الصـلاة أبيحـت للراكـبف استدل الشافعية ومن معهم على ذلك بالقياس 

وجود في المـاشيف لأنـه إحـدى حـالتي سـير لئلا ينقطع عن القافلة في السفر، وهذا المعنى م

 .(3)المسافر، فأبيحت الصلاة فيها كالأخرى

، وأحمد في (2)، وبهذا قال مالك* القول الثانِ : أنه ك يجوز للمًشي أن يتنفل أثنال سيرب 

 .(0)الرواية الثانية، وأصحاب الرأي

ى المنقولف لأنه يحتاج وقد استدلوا على ذلك بالمعقول وهو: أنه لم ينقل ولا هو في معن 

 .(3)إلى عمل كثير، ومشي متتابع يقطع الصلاة، ويقتضي بطلانها

                                                        

[، ويرى الشافعية: أنه لـو مشـى في نجاسـة قصـدت، فسـدت 2/222وهو الأ هر. ]مغني المحتاج  (2)

 صلاته بخلاف ما لو وطئ فرسه نجاسة. 

 .3/028جموع الم (0)

 .2/310المغني  (3)

 .2/000حاشية الدسوقي  (2)

 .3/18المحلى  (0)

 .2/310المغني  (3)
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 مناقشة الأدلة  

ناق  مالك ومن معه )أصحاب القول الثاني( اسـتدلال الشـافعية ومـن معهـم )أصـحاب 

: ] إنه لم يصح إلحاق الماشي بالراكبف لأنه عمل كثير ومشي (2)القول الأول( بالقياس، فقالوا

 متتابع غير موجود في الراكب. 

عـام تـرر في  .(0)﴿وَحَيُْ  مَا كُنْتُمْ فَوَلاوا وُجُوَ كُمْ شَطْرَبُ﴾وكذلك لأن قوله تعالى:  

موضع الإجماع، بشروط غير موجودة هنا، فيبقى وجوب الاستقابل فيمً عداه، عـلى مقت،ـ 

 العموم[. 

 والراج.

مناقشـة  -لتهم، وبعد مناقشـة الأدلـة عرض هذه الأقوال للفقهاء، وعرض لأدبعد  

هو ما ذهب إليه مالك ومن معه،  نرى أن الراج. -مالك ومن معه لأدلة الشافعي ومن معه

 وهو أنه: لا لوز للمًشي في السفر التطوع حيث توجه، لما فيه من عمل كثير، ومشي متتـابع،

 بخلاف الراكب، فلا لوز قياسه به، ولا إلحاقه به.

ا لم ينقل أيضًا سواء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصـحابة كمً أن  هذ 

 رضوان الله عليهم. 

يشترط لجـواز التنفـل راكبًـا وماشـيًا، دوام السـفر * الَسألة الثانية : دوام السفر والسير:  

ط والسير، فلو دخل المصلي وطنه ومحل إقامتـه، أو دخـل البلـد الـذي يقصـده في خلالهـا، اشـتر

النزولف إن كان راكبًا، وإ ام الصلاة تامة بأركانها مستقبل القبلة، بأول دخوله بنيان بلـده، إلا إذا 

 جوزنا للمقيم التنفل على الراحلة. 

ى الإقامة بقرية في أثناء طريقه صارت كمقصده، ووطنه، ولو مر بقرية مجتـازًا بـه، وولو ن 

 راكبًا، أو ماشيًا، حيث توجه في مقصده. غير ناوٍ للإقامة فيه، فله إ ام الصلاة 

                                                        

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (2)

 .-أيضًا -[ 202]البقرة: وكذلك  [222]البقرة:  (0)
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، فـإذا ولو ابتدأ الصلاة، وهو نازل إلى القبلة، ثم أراد الركوب أ م صلاته ثم ركـب 

 ة.و ذا عند الَالكية، والشافعية، والْنابلركب في أثنائها بطلت صلاته. 

ة، في أربعـة : المصلي سائرًا إلى غير القبلة يلزمه العدول إلى القبلـالْاويقال صاحب  

 مواضع : 

إذا دخل بلدته أو مقصده، فيلزمه استقبال القبلة فيمً بقي من صلاته، فـإن  إحداهما: 

لم يفعل بطلت صلاته، ولكن لو دخل بلدًا غير بلده مجتازًا فيـه، بنـى عـلى صـلاته إلى جهـة 

 سيره. 

 لت. إذا نوى الإقامة فيلزمه الاستقبال فيمً بقي، فإن لم يفعله بط الثانِ: 

أن يصل المنزلف لأنه وإن كان باقيًا على حكم السفر، فقد انقطع سيره فيلزمه  الثال : 

 الاستقبال، فإن ترر بطلت صلاته. 

أن يق  عن السير بغير نـزولف لاسـتراحة أو انتظـار رفيـق، ونحـو ذلـك،  الرابع : 

 فيلزمه الاستقبال فيمً بقي، فإن تركه بطلت صلاته. 

 ما عن صلاة العيدين في السفر:: أ303]ملاحظة ص  

لا تشرع في السفر لمن كان فـردًا أو كـانوا نفـرًا، ولـيس في محـل  -صلاة العيد-فإنها  

لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم العيد بمنـى لا »سفرهم إقامة صلاة العيد، قال ابن تيمية: 

 شـهر رمضـان ، فقد دخل مكـة عـام الفـتح، ودخلهـا فيهو ولا أحد من خلفائه الراشدين

فأدرر فيها عيد الفطر ولم يصل بها يوم العيد صلاة العيد، ولم ينقل ذلك مسلم ومن المعلـوم 

لكـان  -كانوا أكثر من عشرة آلاف-معه أنهم لو كان صلى بهم العيد بمكة مع كثرة المسلمين 

هذا من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقلـه، وكـذلك بـدر كانـت في شـهر رمضـان، 

 .(2) «ولم يصل صلاة عيد في السفر العيد في السفريوم أدركه و

                                                        

 .02/281انظر: مجموع الفتاوى  (2)
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فلـيس علـيهم إنشـاء صـلاة العيـد، وإذا  مسافرونح كمً أراه: إذا كان هنار والراج 

كانوا بين قوم مقيمين أقاموا صلاة العيد فعليهم الخروج لشهود صلاة العيد معهـم، وذلـك 

 [ك بين مقيم ومسافر. لعموم أمره صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذل

: لم تتعـرض الرسـالة لأحكـام صـلاة المسـافر للجنـازة، والكسـوف،  303]ملاحظة ص 

 [.والخسوف، والعيدين، والاستسقاء، وغيرها
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 الفصل الثال 

 فطر الَسافر في رمضان

 

 وفيه تسعة مباحث :

 الَبي  الأول

 حكم الصوم في السفر

فر، من حيث كونه مجزئًـا، ومـن ثـم لا اختل  الفقهاء في حكم صوم رمضان في الس 

 . يقض المسافر ما صامه في السفر، أنه لا لزئه، وعليه القضاء

ا أَوْ عَهلَى سَهفَرٍ هو : تردد قوله تعالى:  (2)ومنشأ االاف بينهم  ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا

امٍ أُخَرَ﴾ اٌ مِنْ أَيه فَعِده
ن هنالك محذوف أصـلًا، أو يحمـل بين أن يحمل على الحقيقة، فلا يكو، (6)

وهذا الحذف في الكـلام هـو الـذي « فأفطره فعدة من أيام أخر»على المجاز، فيكون التقدير: 

يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب، فمـن حمـل الآيـة عـلى الحقيقـة، ولم يحملهـا عـلى 

اٌ المجاز، قال: إن فرض المسافر عدة من أيام أخرف لقوله تعالى:  هامٍ أُخَهرَ﴾ ﴿فَعِده ومـن . مِنْ أَيه

قدر فأفطر، قال: إنمً فرضه عدة من أيام أخر، إذا أفطر. وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثـار 

الشاهدة لكلا المفهومين، وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة، حتى يدل الدليل 

 على حمله على المجاز. 

                                                        

، دار السـلام بالقـاهرة، 2، ط 0/823 العبادي، جــ شر ح بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، د. عبد الله (2)

 هـ.2223

 [221]البقرة: (0)
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 ثة أقوال : واختلاف الفقهال، إنمً يقع على ثلا 

وأن مـن صـام في السـفر * القول الأول: ك يجزئ الصهوم في السهفر عهن الفهرض،  

عهن  (6)، وحكي(3)، والإماميةو و قول داود  الظا ري. في الحضر ،وجب عليه قضاء ما صامه

 عمر، وابن عمر، وابن عباس، والز ري، والنخعي، وحكي في البير عن أ   ريرا.

 أدلتهم:  

هامٍ تاب: قوله تعالى: أوك من الك  اٌ مِهنْ أَيه ا أَوْ عَلَى سَهفَرٍ فَعِهده ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا

 .أُخَرَ﴾

اٌ﴾قــالوا: لأن  ــاهر قولــه تعــالى: وجهه الدكلههة :   يتضــمن محــذوفًا تقــديره إنــمً  ﴿فَعِههده

 ، فلم يأمره إلا بأيام أخر. «فالواجب عليه عدة»

من كان مـنكم مريضًـا أو عـلى » الكلام حذف، ومعناه: بأن في وقد رد الجمهور على ذلك 

، فالأمر بالأيام الأخر إنمً يكون في حالة ما إذا أفطر. أما إذا لم يفطر، «سفر فأفطر فعدة من يام أخر

 فلا يطالب بهذه العدة من الأيام.

 ثانياا : من السنة :  

دينة ومعه عشرـة آلاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المحديث ابن عباس  - 2 

وذلك على رأس ثمًن سنين ونص  من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه مـن المسـلمين إلى مكـة 

أفر وأفطروا. قال الزهـري:  -وهو ما بين عسفان وقديد-يصوم ويصومون، حتى إذا بلغ الكديد 

 .(3)وإنمً يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر

                                                        

، دار إحيـاء الـتراث العـربي، 3، طــ  203من المجلد الرابـع ص  0وسائل الشيعة، للحر العاملي جـ  (2)

 .38-33م، وانظر: الانتصار للمرت، ص 2112 -هـ 2220بيروت، 

 . 012، 0/081، الجامع لأحكام القرآن 0/322، سبل السلام 2/232فتح الباري  (0)

، وقد روى البخاري الحديث عن طريق معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن 3، 1/0صحيح البخاري  (3)

 عبد الله بن عباس . ]كتاب الصوم، باب: من أفطر في السفر ليراه الناس[.
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، وأن الصـحابة كـانوا -أي الصـوم والفطـر-أن ذلك كان آخـر الأمـرين ه الدكلة : وج 

يأخذون بالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، وزعموا: أن صومه صلى الله عليه وسلم في السـفر  

منسوخ، وذلك إستنادًا إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله من أنـه صـلى الله عليـه 

عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصـام النـاس، ثـم دعـا وسلم خرج 

بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صـام، 

 .(2)«أولئك العصاة أولئك العصاة»فقال: 

 الله عليـه وسـلم وإنمً يؤخذ من أمر رسول الله صلى»بأن قول الزهري  وأجاب الجمهور: 

هي زيادة من قول الزهري، راوي الحديث عن ابن عبـاس. وهـذه الزيـادة قـد «. بالآخر فالآخر

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »وقعت مدرجة عند مسلم من طريق الليث عن الزهري، وهو: 

 الله عليه خرج عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله صلى

 .(0)«وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره

: فقد قال الجمهور: إن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد هـذه القصـة في أما عن النسَ 

السفر، فقد روى أبو سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إلى مكـة، 

إنكـم قـد دنـوتم مـن »ل الله صـلى الله عليـه وسـلم: ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسـو

مـع : لقـد رأيتنـا نصـوم ، فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنـا، ثـم قـال«عدوكم، والفطر أقوى لكم

 .(3)رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر

                                                        

هر رمضان للمسـافر، بـرقم ، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في ش0/810صحيح مسلم  (2)

بأنه صلى الله عليه وسلم إنمً نسب الصـائمين إلى العصـيانف »(. ]أجاب الجمهور عن هذا: 12-2222)

 . 2/002نيل الأوطار «[ لأنه عزم عليهم فخالفوا

، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصـية، 0/812مسلم  (0)

 (.2223-11برقم )

-220بـرقم ) 0/811صحيح مسلم، كتاب: الصيام، باب: أجر المفطر في السـفر، إذا تـولى العمـل  (3)

 .2/038(، وانظر: نيل الأوطار 2202
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 «وهذا الحديث نص في المسألة: »قال الْافلا ابن حنير 

كان رسـول الله صـلى الله »را الله عنهمً أنه قال:  ما روي عن جابر بن عبد الله -0 

. فقـالوا: صـائم. «ما هـذا؟»عليه وسلم في سفر فرأى زحامًا، ورجلًا قد  لل عليه، فقال: 

 .«ليس من البر الصوم في السفر»فقال: 

 تقدير النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الخير الصوم في السفر.  ووجه الدكلة : 

 لجمهور بمً يلي : وقد رد ا 

أن الحديث قد ورد على سبب، فيجب أن يقتصر عليه. وقال ابـن دقيـق العيـد:  - 2 

أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هـو في مصـل هـذه الحالـة، اـن 

لهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي إلى ترر ما هو أولى من الصوم من وجـوه القـرب فينـزل 

 على مثل هذه الحالة.« من البر الصوم في السفرليس »قوله: 

 وفيه نظرف لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.  قال الشوكانِ : 

 : بأن السياق والقرآئن يدلان على تخصيصه بهذه الحالة. فرد عليه الجمهور 

 -أن نفي البر لا يستلزم عدم صـحة الصـوم، وقـد حمـل الشـافعي نفـي الـبر   - 0 

على من أبى قبول الرخصة، أو يحتمل أن يكون المـراد: لـيس مـن الـبر  -ور في الحديثالمذك

المفروض الذي من خالفه أثم. قال الطحاوي: المراد بالبر هنا الكامل الذي هو أعلى مراتـب 

البر، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برًاف لأن الإفطار قد يكون أبر مـن 

لـيس »ان للتقوي على لقاء العدو، قال: وهو نظير قوله صلى الله عليـه وسـلم: الصوم، إذا ك

فإنه لم يرد إخراجه من أسـباب المسـكنة كلهـا، وإنـمً أراد أن المسـكين  .(2)«المسكين بالطواف

 .(0)الكامل المسكنة الذي لا لد غنى يغنيه، ويستحي أن يسأل ولا يعطى إليه

                                                        

(، كنز العمًل برقم 0333، باب: في المسكين، صحيح ابن خزيمة برقم )3/10مجمع الزوائد للهيثمي  (2)

 (. 3301برقم ) 2/312( في مسند أحمد 23000)

 .000، 2/002نيل الأوطار  (0)
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في  الصـائم في السـفر كـالمفطر»: -مرفوعًـا-عوف ما روي عن عبد الرحمن بن   -3 

 .(2)«الحضر

 أن الصوم في السفر لا لز . ووجه الدكلة :  

أن في إسناد هذا الحديث ابن لهيعة، وهو ضعي ، كمً رواه الأثرم،  وقد رد الجمهور: 

نـه من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعًا، والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفًا، وكذلك فإ

 مع وقفه منقطعف لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه. 

وعلى تقدير صحة الحديث، فهو محمول على الحالة التي يكون فيهـا الفطـر أولى مـن  

 .(0)الصومف كحالة المشقة، وذلك جمعًا بين الأدلة

إن الله وضـع عـن المسـافر الصـوم »ما روي عن أنس بن مالك الكعبي بلفـظ:  - 2 

 .(3)«وشطر الصلاة

 «.وضع»أن الترخص بالفطر في السفر واجب، إعمًلاً للفظ ووجه الدكلة:  

: أن الحديث مختل  في صحته، ومع افتراض صحته، فـإن الوضـع وقد رد على ذلك 

 .(2)لا يستلزم عدم صحة الصوم في السفر، والذي هو محل النزاع

                                                        

، وفي كنـز «ليس من البر الصوم في السفر»، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 2/028فتح الباري  (2)

، 0/020(، قال ابن ماجه: هذا الحديث ليس بشيء في التهذيب، تلخيص الحبـير 03102العمًل برقم )

(، وذكر سمًعه ونقل أبو داود حديثه عن أبيـه 2/213ورواه النسائي موقوفًا على عبد الرحمن بن عوف )

 (.2/030[. وفي الزوائد: في إسناده انقطاع، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه )228 -20/220مرسلًا.]

 .2/000، نيل الأوطار 2/028فتح الباري  (0)

 .2/031(، و نيل الأوطار 0/230رواه الترمذي وقال في صحيحه: حسن ) (3)

 .2/000ر نيل الأوطا  (2)
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ا عهن الفهرض  م لا يطالـب ، ومـن ثـ* القول الثانِ: أن الصوم أفضل، ويكون مجزئا

، (6)، ومالك(3)ذ   غلى ذلك الجمهور من الْنفيةالمسافر بقضاء الأيام التي صامها في السفر. 

، وجهابر بهن (2)،  و و مروي عهن أنهب بهن مالهك(4)في رواية، والعترا (5)، وأحمد(1)والشافعي

 .(7)زيد

 أدلتهم:  

 : أوكا: من الكتاب  

هْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُ قوله تعالى:  -2   .(1) مُ الشه

أن الصوم واجب على كل مـن شـهده، لا فـرق في ذلـك بـين مسـافر وجه الدكلة :  

 ومقيم. 

امٍ أُخَرَ﴾قوله تعالى:  - 0  اٌ مِنْ أَيه ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِده ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضا
 (1). 

المريض والمسافر، إذا شق هذا مسوق لبيان الترخص بالفطر، لكل من : وجه الدكلة  

، وبذلك ينتفي وجوب الآداء لا جوازه، وينبي على هذا: أنه لا لوز للمسـافر عليهمً الصوم

 الصوم على ترر الترخص بالفطر، كمً أنه لوز له الفطر، وترر الصوم، أخذًا بالرخصة. 

                                                        

 .0/81الهداية على بداية المبتدي  (2)

 .10، القوانين الفقهية لابن جزي ص 2/000حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (0)

 .0/18الأم للشافعي  (3)

 [.3/18إن صام كره له وأجزأه. ]المغني  قال الْنابلة: (2)

 . 2/031نيل الأوطار  (0)

 .2/832انظر: فتح الباري  (3)

 .12ر بن زيد ومواقفه الفقهية ص جاب (8)

 [210]البقرة:  (1)

 [210]البقرة:  (1)
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 .(2) مُونَ﴾﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَ قوله تعالى:  -3 

في هذا دلالة قاطعة على أن الصوم في السفر أفضل من الفطر لمن قـدر وجه الدكلة :  

 عليه. 

 ثانياا : من السنة النبوية الَطهرا:  

، أنـه قـال للنبـي صـلى الله عليـه وسـلم (0)ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي -2 

 «.فصم، وإن شئت فأفطر إن شئت»أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له: 

أن المسافر مخير بـين الصـوم والفطـر، وفي هـذا دلالـة عـلى أن الفطـر وجه الدكلة :  

 رخصة وليس عزيمة. 

فقـال: لـيس في الحـديث تصرـيح بأنـه صـوم  (3)وقد رد على ذلك ابهن دقيهق العيهد 

 رمضان، ومن ثم فإن لا يحتج به على من منع صوم المسافر في رمضان. 

                                                        

 [212]البقرة:  (2)

( جــ 0220، سنن أبي داود، كتـاب: الصـوم، بـاب: الصـوم في السـفر بـرقم )2/010موطأ مالك  (0)

(، 312، والحديث متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان فيمً اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي )0/813

( كتـاب: الصـيام، بـاب: الصـوم في السـفر والإفطـار، وفي مسـلم 3/22وانظر: صـحيح البخـاري )

 (.2202-223( كتاب: الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر برقم )0/821)

ه : هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشيري، المعـروف كأبيـابن دقيق العيد (3)

وجده بابن دقيق العيد: قاض، من أكابر العلمًء بالأصول، مجتهد، أصـل أبيـه مـن منفلـوط، وانتقـل إلى 

م، ونشـأ بقـوص، وتعلـم بدمشـق، 2001 -هــ  300قوص. ولد في ينبع على سـاحل البحـر الأحمـر 

 -هــ  820هــ. واسـتمر إلى أن تـوفي بالقـاهرة  330والإسكندرية والقاهرة، وولي قضـاء مصرـ سـنة 

م، له : إحكام الأحكام، الإلمام بأحاديث الأحكام، الاقتراح في بيان الاصطلاح، تحفـة اللبيـب في 2320

، فوات 0/021، مفتاح السعادة 2/12شرح التقريب، وشرح الأربعين حديثًا للنووي. ]الدرر الكامنة 

 [.0/02الوفيات 
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، لكـن في روايـة : هو كمً قـال بالنسـبة إلى سـياق هـذا الحـديثبن حنير عن ذلك فقالوأجاب ا

هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومـن أحـب أن يصـوم فـلا »أنه أجاب بقوله:  (2)مسلم

وهذا يشعر بأن السؤال إنمً كان عن صوم الفريضةف لأن الرخصة إنمً تطلق في مقابل  .«جناح عليه

أنه قال: يا رسـول الله، إني  -أيضًا-أصرح من ذلك ما روي عن حمزة الأسلمي الشيء الواجب. و

وأنـا أجـد  -نيعنـي رمضـا-صاحب  هر أعالجه، أسفر عليه وأكريه، ربمً صادفني هذا الشـهر 

 .(0)«أي ذلك شئت يا حمزة»القوة، وأجد لي أن أصوم أهون عليَّ من أن أؤخره، فيكون ديناً. فقال: 

 ن الحديث فيه تصريح باستواء الصوم والفطر في السفر. أوجه الدكلة :  

سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسـلم »ما روي عن أنس را الله عنه قال:  -0 

في رمضان ، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعـب الصـائم عـلى المفطـر، ولا المفطـر عـلى 

 .«الصائم

سافرنا مع رسـول » عنهمً أنهمً قالا: ما رواه مسلم عن أبي سعيد وجابر را الله -3 

 .(3)«الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم، ويفطر المفطر، فلا يعب بعضهم على بعض

ما رواه مسلم عن أبي الدرداء أنه قـال: خرجنـا مـع رسـول الله صـلى الله عليـه  -2 

 رأسه مـن وسلم في سفر، في شهر رمضان، في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على

 .(2)«شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة

                                                        

-228والفطـر في السـفر بـرقم ) ، كتاب: الصيام، باب: التخيـير في الصـوم 0/811صحيح مسلم  (2)

2202.) 

 (.0223، كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر، برقم )0/812سنن أبي داود  (0)

، كتاب: الصـيام، بـاب: جـواز الصـوم والفطـر في شـهر رمضـان للمسـافر  3/223صحيح مسلم  (3)

 (.2228-18برقم ) 0/818

-221 الصـوم والفطـر في السـفر بـرقم )، كتاب: الصيام، بـاب: التخيـير في0/812صحيح مسلم  (2)

 .2/033(، نيل الأوطار 2200
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الذي زعم أن الحديث لا حجـه  (0)هذا الحديث فيه رد على ابن حزم: (2) ووجه الدكلة 

خرجنا مع النبـي »، وردت بلفظ: (3)فيه، لاحتمًل أن الصوم كان تطوعًا، لأن رواية البخاري

، وقد قيل: إن هذا السـفر هـو غـزوة الفـتح، وذلـك «الله عليه وسلم في بعض أسفاره صلى

وخلطف لأن أبا الدرداء ذكر أن عبد الله بن رواحة كان صائمًً في هذا السـفر، وهـو قـد وهم 

استشهد بمؤته قبل غزوة الفتح بلا خلاف، والاثنتان كانتا في عام واحد كذلك: فإن الـذين 

تح جماعة من الصحابة، وأبو الدرداء لم يستثن من هذه الرواية  مـع النبـي صاموا في غزوة الف

 صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن رواحة. 

* القول الثال  : إن الواج  أيام أخر، وليب رمضان، ولكن لو صام رمضان كهان  

ا،  ة على وكان الصائم معجلًا للواجب عليه قبل دخول وقته، كمن قدم الزكاالصوم صيييا

 من الحنيفة.  (0)وقد ذ   إلى ذلك الكرخي .(2)الحول

 ودليلهم :  

هامٍ  قوله تعالى:أوك: من القرآن الكريم:   اٌ مِهنْ أَيه ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِهده ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضا

 .(3) أُخَرَ﴾

 رمضان.  أن الله تعالى لم يأمر المسافر إلا بالصوم في أيام أخر من غير:  وجه الدكلة 

                                                        

 .2/033نيل الأوطار  (2)

 (.830مسألة ) 3/002المحلى لابن حزم  (0)

 (.2120رقم ) 2/022فتح الباري كتاب الصوم  (3)

 .2/18، المستصفى 2/002بداية المجتهد لابن رشد  (2)

هـ، مـن 322سن الكرخي، رئيس الحنفية بالعراق، توفي سنة الكرخي : هو أبو الحسن عبيد الله بن الح (0)

 ، ط تونس[.3/10مؤلفاته: شرح الجامعين الكبير والصغير. ]الفكر السامي للحجوي 

 [210]البقرة:  (3)
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قاسوا صحة صوم المسافر على جواز وصـحة إخـراج الزكـاة قبـل : ثانياا من القياس 

 مرور الحول، بجامع أن كلا منهمً تضمن تعجيلا للواجب، قبل حلول وقته.

فقـال: إن الآيـة لا تفهـم إلا الرخصـة في  (2)وقد اعترض عهلى ذلهك الإمهام الغهزالي 

ي في أول الوقت الموسع غير معجل، بـل هـو مـؤد في التأخير، وتوسيع الوقت عليه. والمؤد

 .(0)وقته، كمن يصلي الصلاة في أول وقتها

 القول الراج.

 نرى أن الراج.  هو رأيأدلة الفقهاء، مصحوبة بمناقشة هذه الأدلة، بعد أن عرضنا  

 لأن هذا الرأي قد جمع بين الأدلة الـواردة في هـذا المقـام، -أصحاب القول الثاني- الجمهور

وذلك بحمل المفيد منها للوعيد على الصوم في السفر، على حالة خـوف تلـ  الـنفس، أمـا 

المفيد منها لإباحة الصوم فحملوه على حالة عدم خـوف تلـ  الـنفس ولا شـك أن إعـمًل 

 أولى من إعمًل أحدوا، وإوال الآخر. -ما دام ذلك اكناً-الدليلين 

قـررت رفعًـا للحـرج والمشـقة، لمـن يتضرـر كمً أن مشروعية الفطر في السفر، إنـمً ت 

 .-كمً قلنا -بالصوم 

لا يثبت دعـواهمف لأنـه قـد ورد في حـالات خاصـة وهـي وما استدل به الظا رية:  

المتمثلة في وجوب المشقة الحالية للضرر وهذا يوجب الأخذ بالرخصة، لعموم الأدلـة التـي 

 تثبت رفع الحرج والمشقة. 

                                                        

 [013]سبقت ترجمته ص  (2)

 . 2/18المستصفى للغزالي  (0)
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 الَبي  الثانِ

 للمسافر الفطر أم الصوم ؟  ل الأفضل

 فيمً بينهم في مسالة: هل الأفضل أن يفطر المسافر أم يصوم؟ اختل  الفقهاء  

: معارضة المفهوم مـن ذلـك لظـاهر بعـض المنقـول، (2)ويرجع السبب في اختلافهم 

ومعارضة المنقول بعضه لبعض، وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصـائم إنـمً هـو 

ه لمكان رفع المشقة عنه، وما كان رخصة فالأفضـل تـرر الرخصـة، ويشـهد لهـذا الرخصة ل

أنه قال: يا رسول الله أجد قوة على الصيام في السـفر، فهـل  حديث حمزة بن عمرو الأسلمي

هي رخصـة مـن الله فمـن أخـذ بهـا »عليي من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وأمـا مـا ورد  مـن قولـه عليـه الصـلاة  .(0)«اح عليـهفحسن، ومن أحب أن يصوم فـلا جنـ

، ومن أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان (3)«البر أن تصوم في السفرليس من »والسلام: 

الفطر، فيوهم أن الفطر أفضل، لكن الفطر لما كان ليس حكمًً، وإنمً هو من فعل المباح عسرـ 

يعنـي اسـتواء  -مـن وأما من خير في ذلك  على الجمهور أن يضعوا المباح أفضل من الحكم،

فلمكان حديث عائشة قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسـول الله صـلى الله  -الأمرين

 .(2)«إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»عليه وسلم عن الصيام في  السفر، فقال: 

                                                        

 2221، 22ر الكتب العلمية، بيروت، ط ، دا2/013بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد  (2)

 م.2111هـ، 

 (.2202رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الصوم، برقم ) (0)

، وفي مجمع الزوائد عـن 2/232« لس من البر الصوم في السفر»الحديث في صحيح البخاري، بلفظ :  (3)

 (.3/232جال الصحيح )قال الهيثمي: رجاله ر« ليس من البر الصيام في السفر»أبي الدرداء: 

، والحـديث متفـق 0/813( جـ 0220سنن أبي داود، كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر، برقم ) (2)

 (.312عليه، انظر: اللؤلؤ والمرجان، لفؤاد عبد الباقي )
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 وقد انيصر خلافهم فيه  ذب الَسألة على أربعة أقوال :  

أن صوم رمضان للمسافر أفضل من الفطـر، إذا لم يتضرـر بـه، فـإذا يرى * القول الأول:  

، كهمً روي (1)، والشهافعية(6)، والَالكية(3)إلى  ذا ذ   الجمهور من الْنفيةتضرر به، فالفطر أفضل. 

وحذيفهة بهن الهيمًن، وعهروا، وعائشهة وابهن  العاص، وأنب بن مالك، وعثمًن بن أ  )عن العترا

   د وطاووس وغير م.، وابن عباس، ومجامسعود

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾قوله تعالى:  أوكا: أدلتهم من الكتاب: 
 . 

أن الآية أفادت أن الصوم أفضل للمسافر من الفطر، وذلك في حالة القـدرة وجه الدكلة:  

 عليه. 

 ثانياا من السنة النبوية الَطهرا:  

نا مع رسول الله صلى الله عليـه وسـلم خرج»ما رواه مسلم عن أبي الدرداء قال:  -2 

في سفر، في شهر رمضان، في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على  رأسه مـن شـدة 

 .(2)«الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله، وعبد الله بن رواحة

يفيد الحديث أن صوم المسافر في شهر رمضان أفضل مـن الفطـر عنـد وجه الدكلة :  

 ف اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. توافر القدرة

 -«من أفطر فرخصـة، ومـن صـام فالصـوم أفضـل»قوله صلى الله عليه وسلم:  -0 

 .  -يعني السفر

                                                        

 ، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.0/301،  تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/10المبسوط، للسرخسي  (2)

 .2/020الدسوقي على الشرح الكبير  حاشية (0)

 .2/238مغني المحتاج  (3)

-221، كتاب: الصيام، بـاب: التخيـير في الصـوم والفطـر في السـفر بـرقم )0/812صحيح مسلم  (2)

 ( وانظر: نيل الأوطار. 2200
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 ثالثاا: من الَعقول :  

الإتيان بالعزيمة أولى من الإتيان بالرخصـة، وإن كانـت الرخصـة قـد شرعـت  -2 

، فكـان الإتيـان بالعزيمـة محققًـا جد في العزيمة أيضًـاليسر، إلا أن هذا المعنى قد واللرفق و

معنى الرخصة، وبيان ذلك: أن المسافر إذا صام في السفر، فهذا نـوع مـن اليسرـ عليـهف لأن 

 .(2)الصوم مع المسلمين في شهر رمضان أيسر من التفرد به بعد مضي الشهر

ف لأن عدة مـن -أي رمضان والعدة من الأيام الأخر-أن رمضان أفضل الوقتين  -0 

أيام أخر كالخل  عن رمضان، والخل  لا يساوي الأصل بحال. فكـان الصـوم في أفضـل 

، ثم إن النفس قد تتوطن على هذا الزمان ما لم تتـوطن عـلى (0)وقتي الصوم أفضل منه في غيره

 غيره فالصوم فيه أيسر. 

 .(3)أن في الصوم في رمضان براءة للذمة - 3 

الفطر للمسافر في رمضهان أفضهل، عمهلا بالرخصهة. ذ ه  إلى  * القول الثانِ : أن 

، والشعبي ، والأوزاعي، وإسياق، و و مروي عن ابن عمر، وابهن عبهاس، (5)ذلك الْنابلة

  في قول، والظا رية. (2)، والإباضية(4)وسعيد بن الَسي ، و و كذلك عند الإمامية

                                                        

، ط. الشرـكة الصـحافية 321، 0/321كش  الأسرار على أصول البزدوي، لعبد العزيـز البخـاري  (2)

 مًنية. العث

، ط شركـة 2، للإمام أكمل الدين محمـد بـن محمـود البـابرتي، ط12، 0/81العناية بشرح فتح القدير (0)

 هـ.  2308المطبوعات العلمية، 

 . 2/032المحلى على المنهاج  (3)

 ، مطبعة المنار. 3/11المغني لابن قدامة،  (2)

 . 203/ من المجلد الرابع 0وسائل الشيعة، للحر العاملي ، جـ  (0)

 .023/ 3، المحلى 0/301النيل  (3)
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 دليلهم :  

الصوم في السفر( والـذي تكلمنـا عنـه في هو نفس أدلة القول الأول )في بيان حكم  

 .(2)المبحث الأول

 الأدلة من السنة النبوية الَطهرا:  

أن الله يحب أن تؤتى رخصه كمً يحـب »كمً استدلوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم:  

 .(0)«أن تؤتى عزائمه

ر وبـين بأن الفطر فيه خروج من الخلاف بين المحتمين للفطـر في السـف: كمً استدلوا 

 .(3)المجيزين بين الفطر والصوم، فكان الفطر أولى

إن كان الفطر أيسر عليه، فهو أفضل في حقه، وإن كـان * القول الثال  : و و يرى:  

 الصيام أيسر وأسهل من القضاء بعده، فالصوم أفضل في حقه. 

، ومجا هد ، واختارب عمر بن عبد العزيز(4)ابن رشد، وابن الَنذر: (2)وقد ذ   إلى ذلك 

 .(2)، وقتادا، والإباضية في قول آخر

                                                        

 أدلة أصحاب القول الأول الذين يرون أنه لا لز  الصوم في السفر عن الفرض، انظر ذلك: صـ      . (2)

، وأخرجـه ابـن 0/31، عن ابن عمر، انظـر: سـبل السـلام 0/221الحديث مروي عند الإمام أحمد  (0)

(، وفي مجمع الزوائد للهيثمي: رواه الطـبراني في 3031م )( برق302حبان بسند صحيح عن ابن عباس )

 .3/230الكبير والبزار، ورجال البزار ثقات، وكذلك الطبراني 

 .3/11المغني لابن قدامة  (3)

 . 2/031، نيل الأوطار 3/11المغني لابن قدامة  (2)

 .3/021المجموع للنووي  (0)

 .0/301النيل وشفاء العليل  (3)
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ه وَكَ يُرِيهدُ بكُِهمُ : قوله تعالى: أوكا: دليلهم من القرآن الكريم  ﴿يُرِيهدُ اللههُ بكُِهمُ الْيُسْرَ

﴾  .(3) الْعُسْرَ

أن هذ الآية تدل على سمًحة الشرـيعة الإسـلامية وعـلى التيسـير عـلى وجه الدكلة:  

ن رأى أن الفطر مناسب لحاله، فهو الأفضل له، ومن رأى أن الصـوم المكلفين، وعلى ذلك م

 مناسب لحاله، فهو الأفضل له.

هي نفس الأدلـة التـي اسـتدل بهـا أصـحاب : ثانياا: أدلتهم من السنة النبوية الَطهرا 

 .(0)القول الثاني في المبحث الأول في بيان حكم الصوم في السفر والتي سردناها سابقًا

ويرى : أن المسافر مخير مطلقًا، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، حسب لرابع: القول ا*  

 اختيار المسافر، دون النظر إلى أي اعتبار آخر. 

ونسبه ابن رشد للشافعي، وحكهى السهيوطي عهن عطهال ، (3)و ذا رأي جل الَالكية 

  القول بالتخيير بين الصوم والفطر.

 أدلتهم :  

الذين يرون أن للصائم أن يفطر إذا كان ذلك أيسر له،  (2)هي نفس أدلة القول الثالث 

 ويصوم إذا كان ذلك أفضل له، دون مراعاة للأفضلية في ذلك.

                                                        

 [021]البقرة: (2)

 انظر هذه الأدلة صـ        . (0)

 .2/000، نيل الأوطار 2/013بداية المجتهد  (3)

 صـ           . -الثالث  -انظر أدلة القول السابق  (2)
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 الراج.

أن نشــير إلى أن الحــافظ ابــن حجــر نههود بعــد هــذا العــرض لآراء وأدلــة الفقهــاء،  

أفضـل ، قد رجح مذهب الجمهور، والذي يرى: أن الصوم في رمضان للمسافر (2)العسقلان

ولكننهي أرجه. مها رجيهه د. من الفطر، إذا لم يتضرر به، فإذا تضرـر بـه، فـالفطر أفضـل، 

 -الخليفة الراشد- هو ما قاله عمر بن عبد العزيز أن الراج. (6)يوسا القرضاوي الذي يرى

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسروا. فمن كـان يسـهل عليـه 

لناس صائمون، ويشق عليه أن يقضي بعد ذلك، حيث يصوم والنـاس مفطـرون، الصيام وا

 فالصوم في حقه أفضل، ومن شق عليه الصيام وسهل عليه القضاء فالفطر له أفضل.

 : رأي الجمهو  و نفسه رأي د. يوسا القرضاوي؛ فليتيقق[125]ملاحظة ص 

 ح أفضلية الفطـرأن هنار اعتبارات ترجح أفضلية الصوم، وأخرى ترجولكن أرى  

 ولا بأس أن نوضحها لما للسفر من أوية في عصرنا. 

 متى يترج. الصوم ؟  

يترجح الصوم لمن يخـاف عـلى نفسـه التشـاغل عـن القضـاء، أوالكسـل عنـه،  -2 

 فالأحوط له أن يصوم عملا بالعزيمة. 

ا، ما لم كذلك يترجح الصوم بالنسبة للمقيم في بلد أثناء السفر، وإن اعتبر مسافرً  -0 

 يكن قائمًً بأعمًل تجهده. 

 يترجح الصوم لمن يكون سفره مختلفا فيه، كأن يكون سفرا دون المسافة.  -3 

يترجح الصوم لمن كانت حرفته السـفرف كالطيـار، وربـان البـاخرة وملاحيهـا،  -2 

 وسائقي السيارات، وذلك إذا لم يشق عليهم الصوم. 

                                                        

 .2/230فتح الباري  (2)

-هــ2222، دار الصـحوة ودار الوفـاء 2وما بعـدها، ط  21فقه الصيام. د. يوس  القرضاوي ص  (0)

 م.2112
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 متى يترج. الفطر في السفر ؟  

 إذا كان في الصوم مشقة كبيرةف كمن يسافر عن طريق البر في الصي . -2 

إذا كان مسافرًا في جماعة تحتاج إلى خدمات ومساعدات بدنية واجتمًعية، يعـوق  -0 

الصوم كليًا أو جزئيًا عن القيام بها، فيستأثر بها المفطرون، ويحـرم مـن مثوبتهـا الصـائمون. 

 ر إخوانه في الخدمة، ولا يكون عبئًا أو عالة عليهم. فالأولى هنا الفطر للمسافر ليشار

روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسـلم فمنـا  

)يعنـي الـذي الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلاً في يوم حـار، أكثرنـا  ـلًا صـاحب الكسـاء 

الصوم، وقام المفطـرون، فضرـبوا يستظل بكسائه( ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط 

 الأبنية )أي نصبوا الخيام( وسقوا الركاب.. 

وأما الذين أفطـروا فبعثـوا الركـاب  ،وفي رواية : وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا 

 .(2)«ذهب المفطرون اليوم بالأجر»وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

تعليم للسنة، وتعري  بالرخصـة، وهـذا واجـب العلـمًء، أن يكون في الإفطار  - 3 

إن رغب عن السنة ورأي أن الفطر مكـروه إليـه، : »(3)قال ابن كثير (0)المقتدى بهم أثناء السفر

فهذا يتعين عليه الإفطار، ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه، كمً جاء في مسند الإمام أحمد عن 

 )«(.ل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفةمن لم يقب»ابن عمر وجابر وغيروا: 

                                                        

(. ]صحيح مسلم، كتاب: الصـيام، بـاب: أجـر المفطـر في السـفر 313يه، اللؤلؤ والمرجان )متفق عل (2)

(، وفتح الباري كتاب الصومف كتاب: الصوم، باب: قول النبي لـيس مـن 2221-222برقم ) 0/811

 (.0112برقم ) 11، 3/11، وكذلك كتاب الجهاد والسير، باب: فضل الخدمة في الغزو 2/028البر 

 .2/28تح الباري انظر: ف (0)

 .2/028تفسير ابن كثير  (3)
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أن يكون المسافر في رفقة أخذوا بالرخصة جميعًا، وأفطـروا، ويسـؤهم أن ينفـرد  -2 

بالصيام دونهم، لما في ذلك من الشذوذ عن الجمًعة من ناحية، ولما في ذلك من خشية دخـول 

   الرياء على نفس الصائم، أو اتهامه به من ناحية أخرى.

أن يكون الأمير قد أمر بالإفطار رفقًا بهم ورعاية لحالهم، فيسـتحب أن يطـاع في  -0 

 ذلك، لتظهرالجمًعة في صورة أسرة واحدة، موحدة المظهر والمخبر. 

أن يكون المسافر في حالة جهاد ومواجهة ساخنة مع العدو، وقد حمـي الـوطيس  -3 

ون لهم على ملاقاة العـدو، بـل قـد يتعـين والتهبت المعركة، والفطر أقوى للمجاهدين، وأع

الفطر هنا إذا كان الصوم يضع  المجاهدين أو يقلل مـن قـدرتهم، وذلـك لقولـه صـلى الله 

إنكـم مصـبحو عـدوكم والفطـر أقـوى لكـم »عليه وسلم في حديث أبي سـعيد الخـدري: 

سلم بعد ذلك ، وكان عزمة فأفطرنا، ثم رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه و«فأفطروا

 .(2)في السفر

                                                        

 (.2202حديث ) 0/811صحيح مسلم ، في الصوم  (2)
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 الَبي  الثال 

 صوم الَسافر في رمضان عن غير رمضان

 

إذا صام المسافر في رمضان صيامًا آخر، كنذر أو فضاء لرمضان سابق، فـإن الفقهـاء  

 قد اختلفوا في حكم ذلك على قولين: 

وقـع هـذا  ،يرى أن المسافر إذا صـام في رمضـان بنيـة واجـب آخـر* القول الأول:  

 .(6)ذ   إلى ذلك الْنفية .(2)الصوم على نيته

 دليلهم من الَعقول :  

أن هذا الواجوب وإن كان ثابتًا في حق المسافر لوجود سببهف إلا أن الشارع أثبت  -2 

 له الترخص بترر الصوم تخفيفًا عليه للمشقة. 

بالميـل إلى الأخـ ،  -أي صوم رمضـان-أن يدع مشروع الوقت ومعنى الترخص:  

لى ذلك فإنه إذا اشتغل بواجب آخر كان مترخصًاف لأن إسقاط هذا الواجـب مـن ذمتـه، وع

أهم من إسقاط الصوم عن فرض رمضانف حيث إنه لو لم يدرر عدة من أيام أخر، لا يؤخـذ 

 بفرض الوقت وهو شهر رمضان ويؤاخذ عن الواجب الآخر. 

                                                        

 إذا صام المسافر في رمضان بنية النفل، فعند الحنفية روايتان:  (2)

: أن الصوم يقع عن رمضانف لأن فائدة صوم النفل منحصرة في الثـواب، وثـواب الرواية الأولى 

كان صومه النفل في هذه الحالة ميلًا إلى الأثقل، فيلغى وصـفة النفليـة، ويبقـى الفرض أكبر من النفل، ف

 وهذه رواية ابن سمًحة عن الإمام أبي حنيفة.  -أي رمضان-مطلق الصوم فيقع عن فرض الوقت 

: أن صومه بنية النفل يقع عن النفل، وهذه رواية الحسـن عـن الإمـام أبي حنيفـة. الرواية الثانية 

 [.0/02 ]فتح القدير

 .0/381، حاشية ابن عابدين 0/02العناية بشرح فتح القدير  -الهداية  (0)
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حكـم تعيـين هـذا  منأن انتفاء شرعية الصوم ليس من حكم الوجوب، بل هو  -0 

الزمان لأداء الفرض. ولا تعين في حق المسافرف لأنه مخير بـين الأداء والتخيـير، فصـار هـذا 

فإذا شغله بواجب آخر صح ما فعلـه  -أي أنه زمن أعطى له حق الفطر فيه-الوقت في حقه 

 .(2)وأجزأه

لا لا لـوز للمسـافر في رمضـان أن يصـوم عـن نـذر، ولا قضـاء، ووالقول الثانِ:  

، و هو الصهيي. (5)، والْنابلهة(1)، والشهافعية(6)ذ   إلى  ذا الجمههور مهن الَالكيهةغيروا. 

 .(2)، ونقل ابن قدامة:  و قول أكثر أ ل العلم(4)عند م، عند الإمامية كذلك

 أن يصـوم في رمضـان  (1)ولـيس لأحـد: »عـن الشـافعي -(8)في مختصره-ونقل المزني  

 .«فعل لم لزه لرمضان ولا لغيره نذرًا، ولا قضاءً لغيره، فإن

دليلهم: أن الفطر إنمً أبيح للمسافر رخضة وتخفيفًا، فإذا لم يرد التخفي  عـن نفسـه  

 لزمه أن يأتي بالأصل، فإن نوى صومًا غير رمضان لم يصح صومه عن رمضان ولا عمً نواه. 

                                                        

 . 3/21المغني على الشرح الكبير  (2)

 . 2/021بداية المجتهد  (0)

 .3/320، وانظر الحاوي للمًوردي 0/23مختصرالمزني  (3)

 . 3/21الشرح الكبير  (2)

 .231السابع ص  ، المجلد0وسائل الشيعة ، للحر العاملي جـ  (0)

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحة.  (3)

 . 3/21مختصرالمزني   (8)

 هنا تشمل المقيم والمسافرف لأنه نكرة في سياق النفي فيعم كل واحد.« أحد»لفظ  (1)
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 الراج.

و ما ذهب إليه الحنفيـة أن الرأي الراجح ه نرى بعد هذا العرض لآراء وأدلة الفقهاء 

   من أن المسافر إذا صام في رمضان بنية واجب آخر، وقع هذا الصوم على نيته لما يلي:

أولاً: أن صوم رمضان بالنسبة للمسافر هو من قبيل الواجب الموسع، لـذلك يكـون  

يكـون ف -عدة من أيام أخر -المسافر مخيًرا بين صومه في السفر أو تأجيله ليؤديه عند الإقامة 

 الوقت اتدًا من السفر حتى إدرار عدة من أيام أخر، فيتمكن من القضاء. 

 فإذا مات المسافر قبل الرجوع من السفر أو قبل التمكن من القضاء فلا شيء.  

الآخر، كقضاء رمضان الذي  كن من قضائه، ثـم فـرط فيـه أوالصـوم  أما الواجب 

 كنه من فعل هـذه الواجبـات، ثـم فـرط في  أو الصوم المنذور، مع -يمين مثلا-عن كفارة 

فعلها فإنها مستقرة في ذمته، وأصبحت من الواجب المضيق الذي لا يخير في فعله أو تـأخيره 

وعلى ذلك، فإذا مـات المسـافر قبـل فعـل هـذه الواجبـات يؤاخـذ  -كمً في صوم رمضان -

أن فعل مـا يـبر  الذمـة  فعل هذه الواجبات في السفر مبرئًا للذمة، ولا شكعليها، لذا كان 

 اا استفر فيها  أولى من فعل ما لم يستقر بعد في ذمته. 

هنـا نـرجح مـا ذهـب إليـه  فإننهامن نوى صوم نفل في سفره أثنـاء رمضـان، : ثانياا 

الجمهور من أنه لا لوز للمسـافر في رمضـان أن يصـوم عـن نـذر ولا قضـاء ولا غيروـا. 

 :دليل على ذلككره الجمهور من ذ لى مابالإضافة إ -تعليلًا لذلك   ونضيا

أنه ليست هنار ضرورة تحتم عليه أن يصوم صومًا لـيس واجبًـا عليـه، بـل هـو  -2 

متطوع به، فإذا لم يأخذ برخصة الفطر وأراد الصوم، فيجب عليه تحصيل الواجب وهو صم 

 شهر رمضان، فوزًا بفضيلة الوقت، واغتنامًا للثواب المضاع . 

 مضان إذا لم يشأ الأخذ بالرخصة، فيه خروج من الخلاف. صومه عن ر -0 
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 الَبي  الرابع

 ما يشترط لإباحة الفطر في اليوم الأول من السفر

اختل  الفقهاء في مسألة: جواز الفطـر في رمضـان في اليـوم الأول مـن السـفر، إذا  

  :خرج المسافر من بلده بعد الفجر، وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة

للنظر، فالأثر: يفيـد أنـه أفطـر  -الغفاريبصرة وهو حديث أبي -هو معارضة الأثر  

بعد أن بيت الصوم. أما الفطر: لما كان المسافر لا لوز له إلا أن يبيت الصـوم ليلـة سـفره، لم 

واخـتلافهم عـلى ، ﴿وَكَ تُبْطلُِهوا أَعْمًَلَكُهمْ﴾ل صومه، وقد بيته لقولـه تعـالى: لز له أن يبط

 : قولين

ويرى جواز الفطر للمسافر في رمضان في اليـوم الأول مـن السـفر، * القول الأول:  

و و ما ذ   إليه الْنابلهة، في أصه. الهروايتين ولو كان خروج المسافر من بلده بعد الفجر. 

، واختهارب (6)، وابن الَنذر(3)عن الإمام أحمد، وعمرو بن شرحبيل، والشعبي، وإسياق، وداود

 .(4)من الَالكية (5)وابن حبي ، (1)الَزنِ

                                                        

 ، وذهب ابن حزم إلى أنه يبطل صومه منذ بدء سفره وعليه قضاؤه.3/001المحلى  (2)

 .0/02المنتقى  (0)

 . 20، 0/22 المزني (3)

ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب بن سليمًن بن هارون السلمي الإلبيري، القرطبـي، أبـو مـروان:  (2)

ولـد في البـيرة في  -من بني سليم، أو من مـواليهم -عالم الأندلس وفقيهها في عصره، أصله من طليطلة 

م. كان 103 -هـ 031في بقرطبة م. وسكن قرطبة، وزار مصر، ثم عاد إلى الأندلس، فتو812 -هـ  282

عالًما بالتاريخ والأدب. رأسًا في فقه المالكية، له تصاني ، قيل: تزيد على أل  ، منها: حـروب الإسـلام، 

، 2/303طبقات الفقهاء التابعين، طبقات  المحديثن، تفسير موطـأ مالـك، وغيرهـا. ]معجـم البلـدان 

، لسـان 0/221، ميـزان الاعتـدال 202باج المذهب ، الدي2/000تاريخ علمًء الأندلس لابن الفرا 

 [. 2/332، نفح الطيب 2/01الميزان 

 .0/02المنتقى  (0)
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 دليلهم من السنة النبوية  الَطهرا:  

الغفاري في سـفينة مـن الفسـطاط في  بصرة ما رواه عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي -2 

شهر رمضان، فدفع، ثم قرب غداه، فلم لاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قلـت: 

 .(2)ة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمألست ترى البيوت؟ قال أبو بصر

دليلهم من القياس: أن السفر معنى، لو جد ليلًا، واسـتمر في النهـار لأبـاح الفطـر، فـإذا  

المنصوص عليهمً  -ووا السفر والمرض -وجد في أثنائه أباحه كالمرض، ولأن السفر أحد الأمرين 

 لنهار يبيح الفطر، كالمرض إذا وجد في أثنائه فإنه يبيح الفطر. في إباحة الفطر بهمً، فوجوده في أثناء ا

ويرى المزني: أن الفطر لا يباح له حتى يخل  البيوت وراء  هره، ويخرج من بـين بنيانهـا،  

 . واستدل على ذلك بالكتاب والسنة النبوية الَطهرا

هْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الفقوله تعالى:  أما استدكله من الكتاب:   .(0)شه

أن هذا شاهد، ولا يوص  بأنه مسافر، حتى يخرج من البلد، وإلا كانت له  وجه الدكلة : 

 أحكام المقيمين. 

 أما استدكله من السنة النبوية الَطهرا:  

ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله من أنه صـلى الله عليـه وسـلم خـرج  

في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح مـن عام الفتح إلى مكة 

 .(3)الحديث« ماء فرفعه حتى نظر الناس فيه ثم شرب...

                                                        

، وأخرجه أبو داود في الصوم، باب: متى 2/001، وانظر: منتقى الأخبار 3/311أخرجه الإمام أحمد  (2)

الحضرـمي، وهـو  ، وفي سنده كليب بـن ذهـل2/323(، والبيهقي 0220يفطر المسافر إذا خرج )برقم 

 مجهول، وباقي رجاله ثقات، ويشهد له حديث أنس الآتي فيتقوى به.

 [210]البقرة:  (0)

، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم، والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير 2/200صحيح مسلم  (3)

 معصة. ]وكراع الغميم: اسم واد أمام عسفان، وهو من أموال أعالي المدينة[.
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 ، وعطاء: أن المسافر يفطر في بيته إن شاء يوم يريد الخروج.(2)وذهب الحسن البصري 

 دليلهمً:  

وهو يريـد سـفرًا،  ما روي عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان، 

وقد رحلت له راحته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له : سنة؟! فقال: سـنة. 

 .(0)ثم ركب

 وقد رد الَزنِ على ذلك بمً يلي :  

قال فيه ابن عبد البر: قـول الحسـن، قـول شـاذ، ولـيس الفطـر أن قول الْسن.  -3 

 لأحد في الحضر في نظر أو أثر.

 عن الحسن خلافه.  أنه قد روي -0 

ما روي عن أنس، فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجًا فأتاه محمد بن كعـب  -3 

 .(3)من ذلك المنزل

ثم إذا جاز للمسافر الفطر، فإنه يفطر بمً شاء من طعام وشراب، وغيروا. ولكن إذا  

 أفطر بجمًع فهل تجب عليه الكفارة؟ 

 ديث روايتان: في هذا الح (2)روي عن الإمام أحمد 

 .(0)الصحيح منهمً، أنه لا كفارة عليه، وهو مذهب الشافعي 

                                                        

 .30، 3/32ر: المغني لابن قدامة انظ (2)

( في الصــوم، بــاب: مــن أكــل ثــم خــرج يريــد ســفرًا، والــدارقطني 122( و )811رواه الترمــذي ) (0)

(، وإسناده قوي، وحسنه الترمذي وغير واحد، ويشهد له حديث 2/023( والبيهقي )211/ 0/218)

 .2/001أبي بصرة المتقدم، وانظر: منتقى الأخبار لابن تيمية 

 .30، 3/32المغني لابن قدامة   (3)

 .33، 30، 3/32المغني  (2)

 .3/010الحاوي  (0)



www.manaraa.com

 022 

 دليله :  

 أنه صوم لا لب المضي فيه، فلم تجب الكفارة بالجمًع فيه، كالتطوع. -2 

أن المسافر يفطر بنية الفطر، فيقع الجمًع بعد حصول الفطر، فأشـبه لـو أكـل ثـم  -0 

 جامع.

 فلا إثم عليهمً. وإذا قلنا لا كفارة عليه،  

إذا كان خروجهه  أنه ك يباح الفطر للمسافر في رمضان في يوم سفرب،* القول الثانِ:  

 من البلد بعد الفنير. 

إذا صح حـديث عـن  -.(0)كمً حكاه الربيع في الأم -، ولكنه (2)و و مذ   الشافعي 

 يوم وهو مقيم. ، أنه نوى صيام ذلك ال(3)النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر بالكديد

فإن الشافعي لوز الفطر للمسافر في رمضان في سفره، ولو كان خروجـه مـن البلـد  

 بعد الفجر. 

، فغلـب جانـب الحضرـف لأنـه والعلة في ذلك: أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر 

 الأصل. 

فإنه لا : أنه حتى لو شك في ميعاد السفر أهو قبل الفجر أم بعده؟ (2)كمً يرى الشافعية 

 يفطر ذلك اليومف للشك في مبيح الفطر. 

                                                        

 .2/238، مغني المحتاج 0/18الأم  (2)

 .0/18انظر: الأم  (0)

انظر: الحديث في المبحث الأول : حكم الصوم في السفر، الدليل من السنة، لأدلة القول الذي يرى أنه:  (3)

فرض، وأن من صام وجب عليـه قضـاء مـا صـامه في الحضرـ، صــ     ، لا لز  الصوم في السفر عن ال

 .3، 0/ 1والحديث في صحيح البخاري 

 .2/238مغني المحتاج  (2)
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، (3)، وهو إحدى الروايتين عـن الإمـام أحمـد(0)، والمالكية(2)وهذا القول أيضًا للحنفية 

، (0)، والزهري، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، وأبو ثور، والشـوكاني(2)وإليه ذهب مكحول

 وأصحاب الرأي.

في يـوم السـفر إذا خـرج مـن بلـده بعـد لا لوز الـترخص فالْنفية: قالوا:   

الفجر، ولكن لو أفطر في هذا اليوم فعليه القضاء لا الكفارة لوجود الشـبهة، وهـذه الشـبهة 

تكمن في أنه بالنظر إلى هذا اليوم نجد أن آخره هو السفر، والسفر ليز الـترخص في الفطـر، 

مة. أمـا إذا دخـل مصرـه لشيـء فكان آخر هذه اليوم شبهة تدرأ الكفارة، وإن كان أوله الإقا

 .(3)نسيه فأفطر، فإنه يكفر قياسًاف لأنه مقيم عند الأكل، حيث رفض سفره بالعود إلى منزله

اشترطوا لجواز الفطر أن يشرع في السفر بالفعل، بأن يصل لمحل بدء القصر  الَالكية: 

 :  فلهم قوكنقبل الفجر، فإذا لم يتم له هذا لا لوز له فطر يوم السفر، فإن أفطر، 

لو بيت الصوم في الحضر، ثـم أفطـر بعـد الفجـر، قبـل شروعـه في * القول الأول:  

سفره، فإذا لم يسافر من يومه، لزمته الكفارة سواء تأول في فطره أو لم يتأول. وكـذلك تلزمـه 

الكفارة إن سافر يومه هذا ولم يكن متأولاً في فطره. فإن سافر وكان متأولاً في فطـره، فلـيس 

  عليه إلا القضاء فقط.

                                                        

 .0/231حاشية ابن عابدين  (2)

 .030، 2/032حاشية الدسوقي  (0)

 .3/32المغني لابن قدامة  (3)

 .0/081، تفسير القرطبي 3/32المغني لابن قدامة  (2)

 .2/001الأوطار  نيل (0)

 .0/231حاشية ابن عابدين  (3)
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لو بيت الصوم في الحضر، وأفطر بعد الشروع بعد الفجر فـلا كفـارة * القول الثانِ:  

عليه سواء تأول بفطره أو لم يتأول، وسواء حصل منه قبل ذلك عزم على السفر قبـل الفجـر 

 .(2)لا أو

 دليلهم :  

يَامَ إلَِى الأوكا: من الكتاب:   اوا الصِّ يْلِ﴾﴿ثُمه أَتِم  .(0) له

أن ذلك أمر، والأمر إنمً يقتضي الوجوب، فيلزم من بيت الصـيام مـن وجه الدكلة :  

 .(3)الليل أن يتم

إذا أصبح الرجل صائمًً في شهر »ما روي عن الحسن البصري قوله: ثانياا : من الأثر :  

نفسـه، فـإن  رمضان ثم خرج مسافرًا نهارًا فلا يفطر ذلك اليوم، إلا أن يخـاف العطـ  عـلى

 .(2)«تخوفه أفطر والقضاء عليه، فإن شاء بعد أفطر وإن شاء صام

                                                        

. ]المالكية يقسمون التأويل إلى قريب وبعيد، فالتأويل القريـب: هـو 030، 2/032حاشية الدسوقي  (2)

الذي يستند في فطره لأمر موجود، كأن يسافر الصائم أقل من مسافة القصر، فـيظن أن الفطـر يبـاح لـه، 

هامٍ أُخَهرَ فَمَنْ كَ  ﴿لظاهر قوله تعالى :  اٌ مِنْ أَيه ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِده فنـوى . [212]البقـرة:  ﴾انَ مِنْكُمْ مَرِيضا

الفطر من الليل وأصبح مفطرًا فلا كفارة عليه. أما التأويل البعيـد: فهـو الـذي يسـتند في فطـره إلى غـير 

لظنها إباحته في ذلك اليوم لمجيء موجود، ومثاله: المرأة التي تعتاد الحيض في يوم معين، فبيتت نية الفطرف 

الحيض فيه، ثم أصبحت مفطرة، فعليها الكفارة ولو حاضت في ذلك اليـوم فعـلا. ]الفقـه الواضـح، د. 

 هـ[.2228، دار المنار بالقاهرة 0، ط 028، 2/023محمد بكر إسمًعيل 

 . [218]البقرة:  (0)

 .0/02المنتقى  (3)

، كتاب: الصيام، باب: السفر في شهر رمضان، وإسـناده: قـال 2/082أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  (2)

عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول فذكره، وفي إسناد آخر قال معمر: وأخبرني جابر الجعفـي 

عن الشعبي، أما الإسناد الأول فهو ضعي  لإبهام شيخ معمر. وأما الثاني: ففـي إسـناده جـابر الجعفـي 

 [.2/210الكمًل  وهو ضعي . ]انظر: تهذيب
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فيه دلالة على عدم جواز الفطر « ثم خرج مسافرًا نهارًا فلا يفطر»: قوله: وجه الدكلة 

 لمن خرج بعد مسافرًا في نهار رمضان. 

فإن تلبس بهـا  : الصوم عبادة تختل  بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا،ثالثاا: من الَعقول  

في الحضر ثم سافر، فإنه يغلب حكم الحضر على السفر، فلا تثبت له الرخصةف كمً لـو دخـل 

 .الصلاة في الحضر ثم سافر في أثنائها

 الَناقشة

نوق  الأثر، بأن في سنده راويًا مجهولاً بين معمـر والحسـن، ثـم إن الأثـر قـد علـق  

 استمرار الصيام على عدم الخوف من العط . 

 لقوال الراج.ا

أن الراجح هو قول أصحاب المذهب  نرىلأقوال وآراء فقهاء المذاهب،  عرضنابعد  

 الأول: بأن المقيم إذا نوى الصوم ليلًا ثم سافر نهارًا، لوز له فطر ذلك اليوم، وذلك : 

   لقوة أدلته. -2 

 ولأن صاحب نيل الأوطارقد رجح هذا القول.  -0 

الحسن البصري: من أن المسافر لوز لـه أن يفطـر في بيتـه إن وكذلك نرجح ما ذهب إليه  

شاء يوم يريد الخروجف وذلك لحديثي أنس وأبي بصرـة الغفـاري، ولأن المـزني، الـذي يـرى : أن 

الفطر لا يباح للمسافر، حتى يخل  البيوات وراء  هره، ويخرج من بنيانها، لعدم الدليل، ولأن ما 

تمل أنه قد كان برز من البلد خارجًا فأتاه محمـد بـن كعـب مـن من أن: ما روي عن أنس يحقالوه 

ذلك المنزل، إنمً هو تأويل بعيد. وعلى ذلك يكون الرأي المؤيد بالسـنة أولى بـالترجيح مـن غـيره، 

 وحديثي أنس وأبي بصرة الغفاري في حكم الحديث المرفوع. 

لى سنة الرسـول صـلى الله )من السنة: ينصرف إ: والحق أن قول الصحابي (2)قال الشوكاني 

 عليه وسلم، وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة(.

                                                        

 .001المصدر السابق ص  (2)
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 الَبي  ااامب

ا من رمضان و و مقيم  ثم سافر ،  حكم من صام أياما

  ل يباح له الفطر ؟

حيـث  اختل  الفقهاء في حكم ما إذا صام أيامًا من رمضان، وهو مقيم ثم سافر من 

 جواز الفطر له، في هذا السفر: 

واختلفوا هل لوز في رمضان أن : »(2)ومنشأ الخلاف كمً يقول صاحب بداية المجتهد 

 ينشئ سفرًا ثم لا يصوم فيه؟ 

ههْرَ والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى:   ﴿فَمَهنْ شَههِدَ مِهنْكُمُ الشه

أن من شهد بعـض الشـهر، فالواجـب عليـه أن ل أن يفهم منه وذلك أنه يحتم .(0) فَلْيَصُمْهُ﴾

يصومه كله، ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجـب أن يصـوم ذلـك الـبعض الـذي 

شهده، وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله، فهو يصومه كله، كـان مـن شـهد 

 .«بعضه، فهو يصوم بعضه

 صورا في قولين: وعلى ذلك كان اختلاف الفقهاء مح 

واسـتدلوا عـلى  (3)ذهب إلى ذلـك الجمهـور القول الأول: يجوز الفطر في  ذا السفر: 

 ذلك بمً يلي: 

ا أَوْ عَلَى سَهفَرٍ : قوله تعالى : أوكا: دليلهم من القرآن  الكريم  ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا

امٍ أُخَرَ﴾ اٌ مِنْ أَيه فَعِده
(5). 

                                                        

 .0/821شرح بداية المجتهد، د. عبد الله العبادي  (2)

 .[210]البقرة:  (0)

، وسائل الشيعة، 3/38، المغني 3/032، المجموع 2/320، بداية المجتهد 0/083شرح فتح القدير  (3)

 (.202)المجلد السابع ص  0للحر العاملي جـ 

 .[221]البقرة: (2)
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 في أيام أخر. فادت الآية جواز الفطر، مع تأدية الصوم أ وجه الدكلة: 

 : ثانياا: دليلهم من السنة النبوية الَطهرا 

ما رواه أحمد عن ابن عباس را الله عنهمً أن رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم  -2 

بغدير في الطريق، وذلك في نحـو الظهـيرة، ، فصام حتى مر خرج عام الفتح في شهر رمضان

ط  الناس، فجعلوا يمدون أعناقهم، وتتوق أنفسهم إليـه، قـال: فـدعا رسـول الله قال: فع

صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ما ء فأمسكه عـلى يـده، حتـى رآه النـاس، ثـم شرب فشرـب 

 .(2)« الناس

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام ما رواه مسلم  -0

تى بلغ كراع الغميم، وصام الناسمعه، فقيل له: إن النـاس قـد شـق علـيهم الفتح، فصام ح

الصيا، وإن الناس ينظرون فيمً فعلت، فدعا بقدح بعد العصرـ، فشرـب، والنـاس ينظـرون 

 .(0)إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسًا صاموا، فقال: أولئك العصاة 

 وجه الدكلة :   

على جواز الفطر لمن صام أيامًا من رمضان وهـو مقـيم، ثـم  هذا الحديثان يدلان -2 

سافر، ولو كان الصوم واجبًا عليه لأنكر الرسول صلى الله عليه وسـلم عـلى مـن أفطـر إنـمً 

 كان على من  ل صائمًً. الإنكار 

 .(3)إنشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان  -0 

                                                        

 . 2/022نيل الأوطار  (2)

، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسـافر 220، 3/222صحيح مسلم  (0)

( كتاب: الصيام، باب: تأكيـد الفطـر في السـفر إذا 2/022في غير معصية، وأخرجه البيهقي في السنن )

 كان يريد لقاء العدو.

 .0/821العبادي شرح بداية المجتهد، د. عبد الله  (3)
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 .ر فأبيح له الفطر كمً لو سافر قبل الشهر: فلأنه مسافثالثاا: من الَعقول 

، (6)ذ   إلى ذلك عبيدا السهلمًنِ  .(2)أنه لا لوز الفطر في هذا السفر : القول الثانِ*  

عن علي بن أ  طال ، وابهن  -ولكن بإسناد ضعيا -، وروي (1)وسويد بن غفلة وأبو مِجْلَز 

  .عباس، وعائشة

 .جماع من المسلمين كلهم على جواز الفطرقال ابن العربي: وقد سقط هؤلاء بالإ 

هْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ قوله تعالى:: دليلهم من القرآن الكريم   .﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشه

: دلت الآية على وجوب صوم رمضان، عـلى كـل مـن شـهد الشـهر، (2)وجه الدكلة  

   منه. والمسافر قد شهده وهو مقيم، وصام بعضه، فالواجب عليه صوم الباقي

                                                        

 .3/028، المحلى 3/001، تفسير القرطبي 0/821شرح بداية المجتهد، د. عبد الله العبادي  (2)

-عبيدة السلمًني: هو عبيدة بن عمرو )أو قيس( السلمًني، المرادي، تابعي، ، أسلم باليمن أيـام الفـتح  (0)

وهاجر إلى المدينة في زمن عمر را الله  ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عري  قومه، -فتح  مكة

هــ. 80عنه وحضر كثيًرا من الوقائع. تفقه وروى الحديث. وكان يوازي شريًحا في القضـاء. تـوفي سـنة 

 [.022برقم  213-0/210، تاريخ الإسلام 32 - 3/30]الطبقات الكبرى لابن سعد 

لْ ز : هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري (3) ، الأعور، سمع جندب بن عبد الله العجـلي، أبو مجه

ومعاوية وابن عباس وسمرة بن جندب وأنسًا، وغيرهم. دخل خراسان صحبه أميرها قتيبة بـن مسـلم، 

[ ومجلز: 0/223وكان أحد علمًء زمانه. روى عنه سليمًن التيمي، وعمران بن حدير.] الكنى للدولابي 

 [.002اي. ]المغني ص بكسر الميم وسكون الجيم، وفتح اللام وبالز

قال الطيالسي: ثنا شعبة قال: هذا أبو مجلز تجيئنا عنه أحاديث كأنه شيعي وتجيئنـا عنـه أحاديـث  

([. وقـد أجـاز الكرابيسيـ شـهادته 322بـرقم ) 322، 8/011كأنه عثمًني. ]تاريخ الإسلام للـذهبي 

، تـاريخ  332بـرقم  12صـ هـ. ]مشاهير علمًء الأمصار  222[، وتوفي سنة 0/200]طبقات السبكي 

، تهـذيب 3/2212، تهذيب الكـمًل 2301برقم  23/223، تحقة الأشراف 2208برقم  331الثقات 

 ([.2برقم ) 0/32(، تقريب التهذيب 013برقم ) 280 -22/282التهذيب 

 .3/028، المحلى 3/33، المغني 3/030، المجموع 2/13أحكام القرآن، لابن العربي  (2)
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 القوال الراج.

 أن الراج.:  هو مها ذ ه  إليهه -آراء وأدلة الفقهاء في المسألةبعد أن عرضنا -نرى  

، الذي يرى: جواز الفطر لمن شهد شهر رمضان، وصام منه أيامًـا وهـو مقـيم، ثـم الجمهور

 متحقق فيه.  -وهو السفر -سافر بعد ذلكف لأن سبب جواز الفطر 

لم تقيد السفر، بكونه قبل دخول رمضان أو بعده فتظل على  وكذلك فإن الآية مطلقة 

 إطلاقها. 

هْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾أما دعوى أن آية    تشملهف لأنه شاهد. (2)﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشه

﴿ فَمَهنْ فالجواب عن هذا: أن كلا من المريض والمسافر مستثنى من هذا العموم ب ية  

ا أَوْ  امٍ أُخَرَ﴾ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا اٌ مِنْ أَيه عَلَى سَفَرٍ فَعِده
(6). 

ثم إنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استهل شـهر رمضـان في عـام غـزوة  

الفتح وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه، ثم أفطر، فكان ذلك نصًا بل فعلًا صريًحـا عـلى جـواز 

 الفطر، لا يحتمل أي تأويل. 

                                                        

 [210]البقرة:  (2)

 [221]البقرة: (0)



www.manaraa.com

 021 

 الَبي  السادس

 ن نوى الصوم ليلاا ، ثم سافر ، وأراد الفطرحكم م

من نوى الصوم ليلًا، ثم أصبح صائمًً، وأراد فطر ذلك اليوم لسفره، فإن الفقهاء قـد  

 اختلفوا في جواز إفطاره على قولين : 

 (6)، وأصهياب الشهافعي(3)ذ   إلى ذلك الْنابلةأنه لوز له الفطر. * القول الأول:  

 لصيي. عند م.في أحد الوجهين، و و ا

 دليلهم :  

حديث جـابر را الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله أوكا: دليلهم من السنة النبوية:  

عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل 

ماء بعـد له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيمً فعلت، فدعا بقدح من 

العصر، فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسًا صاموا، 

 .(3)«أولئك العصاة»فقال: 

يدل على جواز الفطر، لمن نوى الصوم وهو مقـيم، ثـم « فشرب»قوله وجه الدكلة:  

 سافر في أثناء النهار. 

أجهـده الصـوم، أو خشيـ على أن أفضلية الفطر لا تخـتص بمـن  -كذلك-كمً يدل  

العجب والرياء، أو  ن به الرغبة عن الرخصة، بل يلحق بـذلك مـن كـان في مقـام الـدوة، 

 ليقتى به من وقع له شيء من هذا. 

                                                        

 . 30، 3/32المغني لابن قدامة  (2)

 . 3/328، الحاوي للمًوردي 2/238مغني المحتاج  (0)

 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. 220، 3/222صحيح مسلم  (3)
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 (0)وعنهد الشهافعية .(2)بأن العذر وهو السفر، مازال قـائمًً ثانيا: علل الشافعية جواز الفطر:  

 تفصيل في المسألة على أربعة أوجه: 

: أن يبتد  السفر قبل الفجر، وهذا لا شبهة أنه بالخيار إن شاء صام وإن شاء جه الأولالو 

 .(3)يتحتم عليه صوم ذلك اليوملم أفطرف لأنه ابتدأ السفر في زمان لوز له الفطر فيه، فلذلك 

أن ينوي الصيام وهو مقيم، ثم يسافر بعد الفجر، فعليه أن يتم الصوم وليس  :الوجه الثانِ 

 ن يفطر. له أ

أن ينوي الصيام من الليل ثم يسافر، وهو لا يعلم، هل سافر قبـل الفجـر، الوجه الثال :  

أو بعده، فهذا يلزمه إ ام صومه. وليس له أن يفطرف لأنه على يقين من حدوث السـفر، وفي شـك 

 .(2)من تقدمه، وبالشك لا تباح الرخص

ر بعد الفجر، فهذا يفطر لإخلالـه بالنيـة أن لا ينوي الصيام أصلا، ثم يساف الوجه الرابع: 

من الليل، وعليه ا لإمسارف لأن حرمة اليوم قد ثبتت بأولـه، وعليـه القضـاءف لأنـه مفطـر بـترر 

 .(0)النية

قبله،  (8): لوز له الفطر بشرط أن يخرج قبل الزوال، بحيث يتجاوز الحدين(3)وعند الإمامية 

 ليلًا. وإلا أتم، ولا اعتبار بتبييت نية السفر

                                                        

 . 2/238مغني المحتاج  (2)

 .321، 3/318الحاوي للمًرودي  (0)

 . 030، 3/032في المجموع  نقله النووي (3)

 . 3/030نقله النووي في المجموع  (2)

 . ]نفس المصدر السابق بنفس الصفحة[.3/030نقله النووي في المجموع  (0)

، وانظر: 0/208، اللمعة الدمشقية للعاملي 230المجلد السابع ص  0وسائل الشيعة، للحر العاملي ج  (3)

 .2/081وسيلة النجاة للموسوي الأصفهاني 

أي حد سمًع الآذان، وحد رؤية الجدران، فمً لم يتجاوز الحدين قبل الزوال لا يفطر فلو زالت الشمس  (8)

أبواب مـن  2: 0/2وهو غير متجاوز، وجب صومه ذلك اليوم، أما صلاته فيقصرها حينئذ. ]الوسائل 

 [.0/208يصح منه الصوم، واللمعة الدمشقية 
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ذ   إلى ذلهك الجمههور مهن هذا الشخص.  إنه لا لوز الفطر لمثل* القول الثانِ :  

 ، و و وجه ضعيا عند م.(1)، والشافعي(6)، والَالكية(3)الْنفية

له على ما لو نوى المسافر الإ ام، فلا لوز له القصر، فكذا لـو نـوى دليلهم بالقياس  

عبـادة اجتمـع فيهـا الحضرـ والسـفر، فغلـب جانـب الصوم، ليس له الفطرف ولأن الصوم 

 .(2)الحضرف لأنه الأصل

بأن المسافر الذي نوى الإ ام، لو قصر بعد هذه النية، يكـون وقد اعترض على ذلك:  

تاركًا للإ ام الذي التزمه لا إلى بدل، بخلاف ما لو نوى الصوم، ثم أفطر، فإن تركه للصـوم 

 ضاء في أيام أخر.الذي نواه يكون إلى بدل وهو الق

 .(0)أنه له اايار في الصوم والإفطاروحكي عن أحمد وإسحاق وهو مذهب المزني:  

 الرأي الراج.

أن الـراجح هـو مـا كـان للحنابلـة ومـن  نرىبعد هذا العرض لآراء وأدلة الفقهاء  

وم، الذي نوى الصوم ليلا ثم أراد الفطر في ذلـك اليـ وافقهم أنه لوز له الفطر أي للمسافر

   وذلك لحديث جابر الذي استدلوا به.

                                                        

  يوجبوا عليه إلا القضاء إذا أفطر[.. ]ولم0/231حاشية ابن عابدين  (2)

والعلهة عنهد م في إيحهاب الكفهارا . ]أوجبوا عليه القضاء والكفارة، 2/030الشرح الكبير للدردير  (0)

أي  -: أنه كان مخيًرا في الصوم وعدمه، فلمً اختار الصوم صار من أهله فعليه مـا عـلى أهـل الصـيام عليه

 من الكفارة[. -المقيمين

 .2/238لمحتاج مغني ا (3)

 .0/320الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي  (2)

 .3/321الحاوي للمًوردي  (0)
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 الَبي  السابع

ا  إذا وصل الَسافر إلى محل إقامته نهارا

إذا وصل المسافر إلى محل إقامته نهارًا، فإن الفقهاء قد اختلفوا فـيمً بيـنهم في وجـوب  

 الإمسار بقية اليوم، أم يستمر في الإفطار بقية يومه؟

في تشبيه من يطرأ عليـه في يـوم شـك أفطـر فيـه،  : اختلافهم(3)والسب  في اختلافهم 

الثبوت أنه من رمضان، فمن شبهه به، قال: يمسك عن الأكـل، ومـن لم يشـبهه بـه قـال: لا 

يمسك عن الأكل، لأن الأول أكل موضـع الجهـل، وهـذا أكـل لسـبب مبـيح، أو موجـب 

 للأكل.

 وقد انيصر خلاف الفقهال في  ذب الَسألة على قولين :  

والهراج. ، (0). و هو رأي الْنفيهةإنه لب عليه الإمسار بقية يومـهل الأول : * القو 

، و و قول الثوري والأوزاعهي، (4)في رواية عنه وعند الإمامية (5)، والإمام أحمد(1)عند الشافعية

 .(2)والْسن بن صال.، والعنبري

 انتفاء المبيح للفطر، وهو السفر. وعلتهم في ذلك:  

                                                        

 .0/821شرح بداية المجتهد، د. عبد الله العبادي  (2)

 . 231/ 238/ 0/223حاشية ابن عابدين  (0)

 . 2/238مغني المحتاج  (3)

 .3/20ة ، والشرح الكبير لابن قدام3/80المغني لابن قدامة  (2)

 . 233، المجلد السابع ص 0وسائل الشيعة ، للحر العاملي جـ  (0)

العنبري: هو عبيد بن الحسن بن الحصين العنبري، من  يم، قاض، من الفقهاء العلمًء بالحـديث. مـن  (3)

فقهًـا وعلـمًً. ولي قضـاء  -البصرـة-م. قال ابن حبان: من ساداتها 803 -هـ  220أهل البصرة، ولد في 

، رغبة الآمل 8/8م. ]تهذيب التهذيب 810 -هـ  231هـ، توفي بها  233هـ، وعزل سنة  208صرة الب

 [.223، ذيل المذيل 2/230
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في الوجهه  (6)والشافعية، (2). ذ   إلى ذلك الَالكيةعدم لزوم الإمسار* القول الثانِ:  

، كمً روي عن جابر بهن (5)في رواية، و و الَروي عن ابن مسعود (1)الثانِ، وكذلك الإمام أحمد

 .(4)زيد

، وأوله كان سفرًا، فتكون الإباحـة باقيـة حتـى (3): أنالعبرة بأول اليومعلتهم في ذلك 

  نهاية اليوم. 

 راج.ال

إن كل فريق منهمً ليس معه دليل من  وحيثرأي الفريقين في المسألة،  عرضنابعد أن  

 فلذلك نهرىوإنمً كان سند كل واحد منهمً فيمً ذهب إليه هو اجتهادي عقلي، كتاب أو سنة، 

أنه من الأصوب عدم ترجيح أي مذهب عـلى الآخـر، ولكـن الأولى أن نتوسـط في الأمـر، 

 «.أنه يسن الإمسار خروجًا من الخلاف: »(8)الإسلام زكريا الأنصاريفنقول كمً قال شيخ 

وهذا الإمسار سواء كان واجبًا أو مسنونًا، فإنه لا يعفيه من قضاء هذا اليوم، إلا أنـه  

 ، يقولون: بأن هـذا اليـوم لزئـه، ولا لـب عليـه قضـاؤه،(1)إذا أقام قبل الزوال فإن الحنفية

 للنية، وعدم إتيانه بمنافٍ للصوم. -عندهم -قت المخصص بشرط أن ينوي الصوم في الو

 والله تعالى أعلم.

                                                        

 .2/022حاشية الدسوقي  (2)

 .2/238مغني المحتاج  (0)

 .3/80المغني  (3)

 . 3/22الشرح الكبير  (2)

 . 12جابر بن زيد ومواقفه الفقهية، د. عبد الله شحاته ص  (0)

 .2/230مغني المحتاج  (3)

 .0/330شرح المنهج  (8)

 . 231، 238، 223/ 0حاشية ابن عابدين  (1)
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 الَبي  الثامن

 حكم من دخل عليه شهر رمضان و و في السفر

 :(3)اتفق جمهور الفقهال 

على أنه من دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر، فإنه يباح له الفطر، لتحقق المعنى  

، وهـو وجـود السـفر، فإنـه مسـافر شرعًـا وعرفًـا، وقـد الذي أناط به الشارع جواز الفطر

  تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على جواز الفطر لمن كان كذلك. 

 .(3): لا نعلم  بين أهل العلم خلافًا في إباحة الفطر له(0)قال ابن قدامة 

                                                        

 .3/023، المحلى 3/33، المغني 3/032، المجموع 2/320، بداية المجتهد 0/12بدائع الصنائع  (2)

مًعـيلي الدمشـقي ابن قدامة: هو موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقـدسي الج (0)

الصالحي الحنبلي، ولد بجمًعيل، من عمل نابلس، سنة إحدى وأربعين وخمسمًئة في شعبان، وقدم دمشـق 

مع أهله، ثم رحل إلى بغداد، قـال الصـفدي: وكـان أوحـد زمانـه، إمامًـا في علـم الخـلاف والفـرائض 

هبي عـن الضـياء المقـدسي: والأصول والفقه والنحو والحساب، والنجوم السيارة، والمنـازل. نقـل الـذ

سمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدًا في زماننا أدرر درجـة الاجتهـاد إلا 

الموفق. وقال عنه سبط الجوزي: وكان صحيح الاعتقاد مبغضًا للمشبهة. له مؤلفات كثيرة: الاستبصـار 

م التأويل، الرد على ابـن عقيـل، روضـة النـا ر وجنـة في نسب الأنصار، الاعتقاد، البرهان، التوابين، ذ

المنا ر، الزهد، العمدة، الكافي مختصر الهداية، المغني شرح مختصر الخرقي، وغيرها كثير. وقد توفي رحمـه 

الله يوم السبت، يوم الفطر، سنة عشرين وستمًئة، ودفن بجبل قاسيون خل  الجـامع المظفـري. ]انظـر: 

، سـير أعـلام 220-231، ذيـل الروضـتين لأبي شـامة 332-1/308الجوزي مرآة الزمان لسبط ابن 

، فوات الوفيات لابن شاكر 31-38/ 28، الوافي بالوفيات للصفدي 283-230/ 00النبلاء للذهبي 

 .[ 221 -0/233، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 0/2012201

 .3/32المغني لابن قدامة  (3)
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 الَبي  التاسع

 في شهر رمضان إذا ترخص له في الفطر في بيان مسائل متعلقة بقضال الصوم للمسافر

 

 وفي هذا المبحث مطلبان : 

 الَطل  الأول

 أيج  القضال على الفور أم على التراخي؟

 للفقهال في  ذا قوكن:  

: لوز تأخير القضاء، ما لم يدخل رمضان آخر، ولا لوز تـأخيره إلى * القول الأول  

نـه يقضيـ مـا رمضان آخر من غير عذر، فإذا أجل الصوم لعذر حتى دخل رمضان جديد فإ

أفطره بعد صوم رمضان الحاضر، ولا كفارة عليه، فإن تهاون في قضـاء مـا عليـه حتـى أتـى 

 رمضان آخر، فإنه يصوم رمضان الحال، ثم يقضي ما فاته من السابق. 

من الحنطة للفقراء والمساكين كمً يرون أنـه  (2)أن يكفر عن كل يوم بإخراج مدوعليه:  

وكل نقص في الحج في قضاء رمضان، يندب البدء بصوم التمتع إذا اجتمع صوم  تع وقران 

ونحوه، قبل صوم القضاء لجواز تأخير القضاء إلى شعبان، هذا إلم لم يضق الوقت عن قضـاء 

رمضان، وذلك إذا كان الباقي من شعبان لا يسع إلا قضاء رمضان، ففي هذه الحالة لا لوز 

، (6)و ذا  و مذ   الَالكيةوم التمتع ونحوه. تأخير القضاء، ولب تقديمه على غيره من ص

 .(1)والشافعية

                                                        

: أيـن 312[. ]ملاحظة ص 0/223المصري، أي نص  قدح. ]الأم المد يساوي نص  صاع بالكيل  (2)

 التقدير بالكيلو[

 .2/023الشرح الكبير للدردير  (0)

. ])ومع أنهم جميعًا قالوا: لوز التأخير، إلا أنه يستحب له تعجيل القضاء لـئلا 2/221مغني المحتاج  (3)

 [.0/013تدركه المنية، فيبقى عليه الفرض(. الجامع لأحكام القرآن 
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لنبـي صـلى الله عليـه ما رواه أبو هريرة را الله عنه عـن ادليلهم من السنة النبوية :  

رجل مرض في رمضان فأفطر، ثم صـح ولم يصـم، حتـى أدركـه رمضـان  وسلم أنه قال في

 .(2)«ويطعم عن كل يوم مسكينً »فيه ، ثم يصوم الشهر الذي أفطر يصوم الذي أدركه :آخر

دل الحديث على وجوب الكفارة مع القضاء، حتى يتمكن المفطـر مـن وجه الدكلة :  

 رمضان جديد.حتى يدخل  طفريصوم ما عليه، ثم 

إنه لب عليه قضاؤه ثاني شوال، ومن لم يصمه ثـم مـات فهـو آثـم * القول الثانِ :  

، (2)وإبـراهيم النخعـي وكـذلك الحنفيـة، (3)ن البصري، والحس(0)و و مذ   الظا رية عنده.

 .(0)والحنابلة، وهو رأي جابر بن زيد

 أدلتهم : 

امٍ أُخَرَ﴾ قوله تعالى:أوكا: من الكتاب :   اٌ مِنْ أَيه ﴿فَعِده
 (3). 

وجـوب القضـاء مـن غـير تعيـين لزمـانف لأن اللفـظ دل ذلك عـلى وجه الدكلة :  

 .(8)ص ببعضها دون بعضمسترسل على الأزمان، لا يخت

                                                        

أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه »، وفي الفتح بلفظ 021، 2/020شرح منتقى الأخبار  (2)

حتى أدركه رمضان آخر، فليصم الذي حدث ثم يقضي الآخر، ويطعم مع كل يوم مسكيناً. قلت لعطاء: 

قضـاء رمضـان  كم بلغك يطعم؟ قال: مدًا زعموا. ]انظر: فتح الباريف كتاب: الصوم، باب: متى يقضي

2/003.] 

 . ] وهو مذهب داود الظاهري[. 8/032المحلى  (0)

 . 2/002بداية المجتهد  (3)

 .0/12الهداية للمرغيناني  (2)

 . 13جابر بن زيد ومواقفه الفقهية، د. عبد الله شحاته ص  (0)

 [210]البقرة: (3)

 . 0/013الجامع لأحكام القرآن  (8)
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كـان »البخاري عن عائشة را الله عنها، قالـت: ما أخرجه ثانياا: من السنة النبوية:  

قال يحيى: الشـغل مـن  .(2«يكون عليَّ الصوم من رمضان، فمً أستطيع أن أقضي إلا في شعبان

 .(0)النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقول يحيى، إنمً زيادة على الحديث

الحديث يدل على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا سواء كان لعذر أو  وجه الدكلة : 

لغير عذر. وعادة الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ربمً توهم أن التـأخير كـان 

بسبب انشغال السيدة عائشة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا لما أخرت القضاء إلى 

فـإن  -كـمً في هـذا الحـديث-تب على هذا التوهم أن التأخير لا لوز إلا لعذر شعبان اا يتر

 السيدة عائشة عللت التأخير بإنشغالها بالرسولف وفي حالة انتفاء العذر لا لوز التأخير. 

هذا مع مراعاة اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلـك، لاسـيمً وأن أزواجـه  

 ثالث (. ل: قو310]ملاحظة ص  الشرع. كن حريصات على معرفة أحكام 

 :  أنه يقضيه في شهر ذي الحجة * القول الثال : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم إذا فاتـه شيء مـن »ما روي عن عمر:  : دليلهم 

 [ .«في شهر ذي الحجة»، وفي لفظ: «رمضان قضاه في عشر ذي الحجة

 الَناقشة

 حديث أبي هريرة، ردي عليه بمً يلي:  من ما استدل به أصياب القول الأول 

الاستدلال بهذا الحديث مردودف لأن في إسناده عمر بن موسى بن وجيـه، وهـو  -2 

ضعي  جدًا، والراوي عنه: إبراهيم بـن نـافع، وهـو ضـعي  مثلـه، بالإضـافة إلى روايتـه 

 موقوفًا. 

 بالنسبة لقول الصحابي، فإنه لا يحتج به على الصحيح. -0 

                                                        

(، وفي مسـلم 2102لصوم، باب: متى يقضيـ قضـاء رمضـان، بـرقم )، كتاب ا2/000فتح الباري  (2)

 ( واللفظ للبخاري.2223 -202، كتاب الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان برقم )0/120

 [.2/238جزم صاحب الفتح أنها مدرجة من جماعة من الحفاظ . ]فتح الباري  (0)
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 الراج.

-أن الـراجح هـو مـا قالـه الجمهـور  نهرىبعد هذا العرض لآراء وأدلـة الفقهـاء،  

من  -من وجوب القضاء، وجواز كونه متراخيًا، وذلك لقوة الدليل  -أصحاب القول الثاني

 ولضع  الدليل المخال . -الكتاب والسنة

 الَطل  الثانِ

ا؟  أيج  التتابع في قضال الصوم ، أم يجوز متفرقا

 في ذلك على قولين :  قهاءاختل  الف 

في قضاء ما على المسافر من أيام أفطرها وقت * القول الأول: يرى أنه ك يج  التتابع  

بـين الإتيـان بـذلك متواليًـا أو مفرقًـا، إلا أن التتـابع  -حسـب حالـه - سفره، بل هو مخير

 من الخلاف.  إلى إساقط الواجب، ولأنه بالأداء، وفيه خروجالمسارعة  منمستحب، لما فيه 

، ومجا ههد، (5)، والْنابلهة(1)، والشهافعية(6)، والَالكيهة(3)وقهد ذ ه  إلى ذلهك : الْنفيهة 

ا عن: ابن عباس، وأنهب بهن مالهك، والثوري،   وأ والأوزاعي، وإسياق. وقد روي أيضا

 ، كمً روي عن معاذ.(3)، ومجا د، وأ ل الَدينة(0)قلابة وأ  ريرا، 

                                                        

 .0/12الهداية للمرغيناني  (2)

 .2/23 الشرح الكبير للدردير (0)

 . ]وهذا هو أشهر القولين [. 2/220مغني المحتاج  (3)

 . 3/202المغني والشرح الكبير  (2)

: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، عالم بالقضاء والأحكام، ناسـك، مـن أهـل البصرـة. أبو قلابة (0)

ديث الثقـات. م. وكان مـن رجـال الحـ800هـ/ 222أرادوه على القضاء فهرب إلى الشام، ومات فيها 

 [.8/203، تهذيب ابن عساكر 0/010، الحلية 0/022]تهذيب التهذيب 

 .3/202المغني والشرح الكبير  (3)
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 أدلتهم:  

امٍ أُخَرَ﴾لكتاب قوله تعالى: أوكا: من ا  اٌ مِنْ أَيه ﴿فَعِده
 (2). 

أن هذا النص مطلق غير مقيد بالتتـابع، فيكـون صـادقًا عـلى القضـاء وجه الدكلة :  

 المتتابع والمتفرق. 

 ثانياا: من السنة النبوية الَطهرا:  

ن إن قضاء رمضـا»ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  -2 

 .«شاء فرق وإن شاء تابع

هامٍ أُخَهرَ﴾ را الله عنها أنها قالت: نزلت (0)ما روي عن عائشة - 0  اٌ مِنْ أَيه ﴿فَعِده
 (3) 

 متتابعات، فسقطت متتابعات. 

أن الحديثين نص صريح في عدم الإلزام بالتتابع في قضـاء وجه الدكلة من الْديثين:  

 مضان. ما سبق للمسافر أن أفطره في شهر ر

ومنها قول أبي عبيد في قضـاء رمضـان: الله لم يـرخص لم في  ثالثاا من أقوال الصيابة: 

 فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه. 

ا:   إن القضاء صوم لا يتعلق بزمان بعينه، فلم لب فيه التتابع، كالنذر المطلق.  رابعا

عي في قهول، وداود الظها ري، * القول الثانِ : وجوب التتابع. ذ   إلى ذلك الشاف 

عهن  والنخعي، والشعبي، والناصَ، والْسن البصرهي، و هو قهول جهابر بهن زيهد، وروي

  عائشة، وعلي، وابن عمر، رضي الله عنهم.

                                                        

 [210]البقرة: (2)

سبق تخرج الحديث في هام  ص      ، المطلب الثاني: ألب التتابع في قضاء رمضان أم لوز متفرقًـا؟.  (0)

 (.8308برقم ) 020، 2/022باب: قضاء رمضان وانظر: مصن  عبد الرزاقف كتاب الصيام، 

 [210]البقرة: (3)
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 : أن وجوب التتابع خاص بحالتين: ويرى الشافعي 

 القضاء. : إذا كان الوقت ضيقًا، بأن لم يبق على مجئ رمضان التالي إلا قدر زمن الأولى 

 .(2): إذا تعمد ترر القضاءالثانِ 

 أدلة  ذا القول :  

 من السنة  النبوية الَطهرا :  

مـن كـان »استدلوا بمً روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليـه وسـلم قـال:  - 2 

 .(0)«عليه صوم فليسرده، ولا يقطعه

ــت  -0  ــت: نزل ــا قال ــن عائشــة را الله عنه ــا روي ع ــا»م ــن أي ــدة م ــر فع م أخ

   .(3)«متتابعات

 وجه الدكلة من الْديثين:  

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسرد الشخص  «متتابعات»في قول عائشة:  

 الصوم ولا يقطعه، لدليل قاطع على وجوب التتابع.

                                                        

 .2/220مغني المحتاج  (2)

 .2/023، نيل الأوطار 2/001سنن البيهقي ف كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان  (0)

(، نيل الأوطار 8308برقم ) 020، 2/022مصن  عبد الرزاقف كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان  (3)

2/023. 
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 :الَناقشة

 ما يلي :  -أصياب القول الأول -أوكا: ورد على استدكل الجمهور  

امٍ أُخَرَ﴾ الاستدلال بقوله تعالى: اعترض على - 2  اٌ مِنْ أَيه ﴿فَعِده
 بأن:  (2) 

يحكي الأداء، ولما كان التتابع واجبًا في الأداء، كان ذلك مغنيًا عـن تقييـد  القضاء ]أ[ 

 نص القضاء. 

بأنه لو كان الأمر كذلك، لما قال صلى الله عليـه وسـلم لمـن سـأله وأجي  عن ذلك:  

الـدرهم  اهذلك إليك، أرأيت لـو كـان عـلى أحـدكم ديـن فقضـ»ان عن تقطيع قضاء رمض

فـالله أحـق أن يعفـو »قال: نعم، قال عليه الصلاة والسـلام:   «قضاه؟!والدروين، ألم يكن 

 .(0)فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم بذلك «.ويغفر

اٌ »فظ: ]ب[ أن هذه الآية، قد رود أن السيدة عائشة را الله عنها أنها قالتها بل  فَعِهده

امٍ أُخَرَ     .(3)، فسقطت متتابعات«متتابعات مِنْ أَيه

 وأجي  عن ذلك بمً يلى :  

، أي نسـخت (2)أن هذا لم يثبت صحته، ولم ثبت، فقد سقطت اللفظة المحتج بهـا - 2 

وفي الموطأ »لفظة متتابعات. قال ابن حجر بعد ما روى ما قالته السيد عائشة را الله عنها: 

قراءة أبي بن كعب، وهذا إن صح يعشر بعدم وجوب التتابع، فكأنه كان أولاً واجبًا، ثـم  أنها

 اهـ. .(0)«نسخ

                                                        

 [210قرة: ]الب(2)

 .2/023، نيل الأوطار 0/12انظر: العناية على الهداية  (0)

 [.0/082معنى سقطت: أي: نسخت. ]انظر: هام  الجامع لأحكام القرآن  (3)

 .3/12الشرح الكبير لابن قدامة  (2)

 .2/230فتح الباري لابن حجر  (0)
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را الله عنه لم تشـتهر فكانـت في معنـى  -قراءة أبي بن كعب  -أن هذه القراءة  -0 

 .(2)خبر الواحد، وخبر الواحد لا يزاد به على كتاب الله

 لقول الثانِ ما يلي :ثانياا: ورد على استدكل أصاب ا 

ما روي عن أبي هريرة، لم يثبت صحته، ولو صح حلمناه على الاستحباب جمعًـا  -2 

 .(0)بينه وبين ما ذكرناه

كذلك قال البيهقي عنه: لا يصح، وفي إسناده عبد الرحمن بن إبـراهيم القـاا،  -0 

س بـالقوي، روى وهو مختل  فيه، لقول الدارقطني عنه: إنه ضعي ، وقول أبي حـاتم : لـي

حديثًا منكرًا. قال عبد الحق: يعني هذا، وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليـه، فلعلـه غـيره، 

قال: ولم يأت من ضعفه بحجة. قال ابن حجر قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه أنكر هـذا 

 .(3)الحديث بعينه على عبد الرحمن

مناقشة ما ورد على استدلال أصحاب ما روي عن عائشة، فقد بيناه من قبل عند  -3 

 .  -الجمهور -القول الأول

 الرأي الراج.

ما ذهب إليه  نرج.لهذه الأدلة،  مناقشتناأقوال وأدلة الفريقين، وبعد  عرضنابعد أن  

الجمهور في قولهم: بإنه لا لب التتابع في قضاء ما على المسافر من أيام أفطرها وقـت سـفره، 

 لامتها من المعارضة.وذلك لقوة أدلتهم، ولس

 والله تعالى أعلم

                                                        

 .3/12العناية على الهداية للمرغيناني  (2)

 .3/12بن قدامة الشرح الكبير لا (0)

 . 0/010الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (3)
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 الفصل الرابع

 في أحكام ابن السبيل

 :وفيه خمسة مباحث 

 الَبي  الأول

ا  في تعريا ابن السبيل لغةا واصطلاحا

ابن السبيل هو: المسافر المنقطع الذي يريد الرجـوع : لغةا : في تعري  ابن السبيل أوكا  

و المسـافر الـذي لا مـال لـه يكفيـه للوصـول إلى مـا إلى بلده ولا لد ما يتبلغ به، وقيـل: هـ

 أعم اا قبله. -في رأينا-وهذا  .(2)يقصد

، ويقـال: )السـابلة( وهـم أبنـاء السـبيل (0)وقيل للمسافر: ابن السـبيلف لتلبسـه بـه 

 .(3)المختلفة في الطرقات

السبيل لغة: أخص من الطريق، فالطريق الدرب المطـروق لا :    318ملاحظة ص ] 

في، والمعتـاد وغـير المعتـاد. أمـا السـبيل ق في ذلك بين حزنه وسهله، والواضح منه والخفر

أو الطريــق الــذي اعتــاد النــاس  .(0)، أو هــو: الطريــق الواضــح(2)فهــو: الطريــق في ســهولة

 .(3)سلوكه

                                                        

 .3/221معجم ألفاظ القرآن جـ  (2)

 .030المصباح المنير، للفيومي )السبيل( ص  (0)

 .012مختار الصحاح للرازي، مادة )سبل( ص  (3)

 م.2132هـ / 2312، مطبعة الحلبي بالقاهرة، 003المفردات للراغب الأصفهاني ص  (2)

، دار لسـان العـرب، بـيروت، 0/12سان العرب، ابن منظور، ترتيب يوس  خياط ونديم مرعشلي ل (0)

 .2طـ

 م.2113، ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 3/210بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي،  (3)
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وابن السبيل عند العرب: المسافر كثير السفر والترحـال، سـمي ابنـًا للسـبيل، لأنـه  

والعرب تسمى الذي يلازم الشيء كالليل أو الغنى أو الفقر أو  .(2)ة الطفل أمهيلازمها ملازم

 الفقر أو الحرب. الحرب، ابناً لذلك الشيء الذي لازمه فنقول: هو ابن الليل أو الغنى أو 

، كـمً (0)وأبناء السبيل عند العرب: المسافرون المختلفون على الطرقـات في حـوائجهم 

 [، أو المسافر البعيد عن منزله.(3)اء به الطريقالذي جتطلق على الغريب 

ا: في تعري  ابن السبيل ثانياا   المنقطـع عـن مالـه،: عند الحنفية: هو الغريب اصطلاحا

 .(2)وإن كان غنيًا عن وطنهف لأنه فقير في الحال

وهذا التعري ، جعل ابن السبيل خاصًا بالمسافر المنقطع عن ماله، الذي ببلده، وهـو  

 ليه. محتاج إ

وفي تعري  آخر لهم: كل من له مال ليس معه، ومنـه لـو كـان مالـه مـؤجلًا أو عـلى  

 غائب أو معسر أو جاحد، ولو كان له بينة في الأصح. 

وهذا التعري ، جعل ابن السبيل حقيقة اصطلاحية عامة شـاملة للمسـافر والمقـيم  

 المحتاجين البعيدين عن مالهمً. 

ل هو المسافر، أو من ينشئ السفرف أي من يبـدأ السـفر، ولم : ابن السبيوعند الشافعية 

 .(0)يمض فيه، وهو محتاج في سفره

                                                        

 ، المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة. 0/022المجموع للنووي  (2)

 .0/12لسان العرب  (0)

 .003المفردات للراغب  (3)

 .3/033، وانظر: كتاب النيل لإطفي  0/23بدائع الصنائع للكاساني  (2)

 .3/022المجموع للنووي  (0)
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ق  بالمسافر قياسًا(2)قال البينيرمي  .(0): إن منشئ السفر أُلحه

: بنــو الســبيل هــم المســافرونف لأن الســبيل الطريــق، ســموا بهــا (3)وقههال الَههاوردي 

 لسلوكهم لها، وهم ضربان: مجتاز، ومنشئ.

 فهو المار في سفره ببلد الصدقة. أما الَنيتاز: 

 : فهو المبتد  لسفره عن بلد الصدقة، ووا سواء في الاستحقاق.وأما الَنشئ 

: هو أن ابن السبيل يعطى لما يبتدئه من السفر لا لما م، -أي الماوردي- هوالدليل عند 

ن المسـافر لـو دخـل بلـدًا أو لأمنه، فاستوى فيه المجتاز والمنشئف لأن كل واحد منهمً مبتد ف 

نوى إقامة خمسة عشر يومًا صار في حكم المقيمين من أهله، ويصير عند إرادة الخروج كالمنشئ. 

 فصال عن الاستدلال.ثم لوز بوفاق، فكذا كل مقيم منشئ، وفيه ان

ا : هو المنقطع  عن أهله، خارجًا من أمياله، ولا عند مال، ولم لد قرضً (2) وعند الإباضية 

 ولا تدينًا لماله. وقيل: هو الضي  إن نزل فيجب الإحسان إليه ثلاثة أيام، وفوقها صدقة.

: هو المسافر المنقطع لسـفره في سـفر طاعـة أو مبـاح كطلـب رزق، دون وعند الْنابلة 

أي - (0) المنشئ للسفر من بلده، لأن الاسم لا يتناوله حقيقة، وإنمً يصير ابن سبيل في ثاني حـال

 .-ا يمضي في سفره ويغادر بلدهبعد م

                                                        

مـن قـرى الغربيـة  -: هو سليمًن بن محمد بن عمر البيجرمي، فقيه مصري، ولد في بيجـرم البينيرمي  (2)

الأزهر، ودرس، وك  بصرـه، وتـوفي في م. وقدم القاهرة صغيًرا. فتعلم في 2821هـ / 2232 -بمصر

  :و تحفـة الحبيـبفي فقه الشـافعية، شرح المنهج حاشية على وهو   ،له التجريدم. 2123هـ / 2002سنة 

وتوفي في قرية مصطبة بـالقرب  وهو حاشية علي شرح الخطيب المسمي بالاقناع في حل الفاظ ابي شجاع .

 [.001، معجم المطبوعات 2/02من بجيرم. ]الجبرتي 

 . 332، 0/331حاشية البيجرمي على شرح الخطيب  (0)

 ، مختصر كتاب الصدقات.22/013الحاوي، للمًوردي  (3)

 .213، 0/210شرح النيل  (2)

 .12، نيل الم رب 2/002، المحرر 2/212كشاف القناع  (0)
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عرف ابن السبيل عندهم بأنه: غريب حر مسلم غير هاشمي محتاج لما وعند الَالكية:  

يوصله لبلده ولو غنيًا فيها، ليس معه ما يوصله، وقد تغـرب في غـير معصـية، أو تغـرب في 

 .(2) معصية وتاب منها، ولم لد مسلفًا وهو ملئ ببلده

التعريفات غير المقبولة ما نقلـه المـرداوي عـن الشـيرازي أن ابـن :  من 311]ملاحظة ص 

ال  .(0)السبيل هم السؤَّ

كذلك ما نقله ابن عبد البر عن مالك أنه قصر ابن السبيل على الغـازي، وقـال: هـو  

 .(3)المشهور في مذهبه

ندهم أن ابن السبيل هـو: المنقطـع وبالرجوع إلى كتب المالكية وجدت أن المشهور ع 

 .بغير بلده من

وحكى ابن عبد البر عن مالك قوله: ابن السبيل المسافر في طاعة ففقد زاده فـلا لـد  

 ما يبلغه

ولعل الأمر اشتبه على ابن عبد البر، فمًلك شبه ابـن السـبيل بالغـازي حيـث جـوز  

إعطاءه غنيًا كمً لوز إعطاء الغازي غنيًا. قال سحنون: قال مالـك: يعطـى مـن الزكـاة ابـن 

بيل وإن كان غنيًا في بلده إذا احتاج، وإنمً مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله، يعطى منها الس

 .(2)وإن كان غنيًا

                                                        

 .2/218حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (2)

ل الخلاف على مذهب الإمام أحمد للمرداوي، تحقيق: محمد أحمـد الإنصاف في معرفة الراجح من مسائ (0)

 م. 2113هـ/ 2223، 0، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 3/083شاكر، 

، تحقيق: د. عبد المعطي أمـين قلعجـي. دار قتيبـة للطباعـة والنشرـ 1/003الاستذكار لابن عبد البر  (3)

 م.2113هـ/ 2222، 2بدمشق، ودار الوعي بحلب ط 

، 2، تحقيق: أحمـد عبـد السـلام، دار الكتـب العلميـة ببـيروت، ط 2/328المدونة الكبرى لسحنون  (2)

 م.2112هـ/  2220
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في المـذاهب التـي ذكرناهـا، وفي بـاقي المـذاهب الثمًنيــة إن الفقهـاء  وجملهة القهول: 

السـبيل يعتمدون في تعريفهم لابن السبيل المعنى اللغوي، مع إضافة قيود يعتـبر معهـا ابـن 

مصرفًا من مصارف الزكاة. وتعبير ابن السبيل إنمً يوحي بالمعاني التي تتصل برعاية الإسلام 

للمسافرين، والرحل، وأهل التنقل الدائم والمؤقت، والمنقطعـين، والمضرـورين، والفـارين 

، أيـا كـان سـبب (2) من الظلم. وقد نسب ابن السبيل للطريق لملازمته إياهـا ومـروره عليهـا

 ك.ذل

وكا تدل الحوادث والآثار: أن ابن السبيل كان صـاحب )الامتيـاز( بـلا منـازع فـيمً  

قدمنا مع عمر بـن الخطـاب »، روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، قال: يتصل بالطريق

-فيمً بين مكة والمدينـة، بيوتًا سنة سبع عشرة، فكلمه أهل المياه في الطريق أن يبنوا  في عمرته

 .(0)«أن ابن السبيل أحق بالماء والظل :فأذن لهم واشترط عليهم -بل ذلكلم تكن ق

 وفي ضوء مباد  الإسلام ومقاصد الشريعة، فإن ابن السبيل ليس هو المسافر بقصـد 

النزهة والرياضة في البلاد الأجنبية، والـذي ينفـق أموالـه في غـير وطنـه، لا لحاجـة سـوى 

 .الشهرة والمتعة

 ، فإن من صور ابن السبيل في مجتمـع اليـوم اللاجئـين إلى بلـد وفي ضوء هذه المباد 

ابن -ويلحق كذلك به  .(3)آخر غير وطنهم، وإن كان لهم في وطنهم مال، ولكن لا سبيل إليه

كل من هو غائب عن ماله غـير قـادر عليـه، وإن كـان في بلـدهف لأن الحاجـة هـي  -السبيل

 .(2)ان غنيًا  اهرًاالمعتبرة، وقد وجدتف لأنه فقير يدًاف وإن ك

                                                        

 من سورة التوبة(. 32أحكام القرآن الكريم، القرطبي، في تفسيره للآية ) (2)

 .، وما بعدها218الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن الماوردي، ص  (0)

 2222مؤسسـة الرسـالة،  8، رسـالة دكتـوره، ط 0/313فقه الزكـاة، د. يوسـ  القرضـاوي جــ  (3)

 م.2112هـ/

 . 202البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي ص  (2)
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المشردون والمبعدون عن ديارهم الذي لا مأوى لهم ويسكنون الخيام وغيرهـا بسـبب  -2 

 الحروب الأهلية.

 المحرومون من المأوى والمسكن، وهم في ديارهم بسب الأوضاع المعيشية السيئة. -0 

بسـبب  المغتربون عـن أوطـانهم لطلـب العلـم أو العمـل وانقطـاع الصـلة بـبلادهم -3 

 الحروب، أو الأزمات الاقتصادية. 

 ]هؤلاء يدفع لهم من مصرف ابن السبيل إذا أرادوا العودة إلى ديارهم ولا مال عندهم[

 اللاجئون السياسيون كمً قلنا. -2 

 عجز رب الأسرة عن مصاري  أسرته.  -0 

 العمًل الذي يمتنع أرباب العمل عن دفع مصاري  سفرهم.  -3 

 طائهم من مصرف ابن السبيل إن لم يطل بعـدهم عـن ديـارهم فـإن طـال بعـدهممن إع باب]لا  

 فيدفع لهم باعتبارهم فقراء[.

 المشردون واللاجئون من غير المسلمين.  -1 

 المسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها لدين الإسلام.  -1 

ا عـن : بانحصاره فيه إذا كـان نائيًـ-الإماميةعن -الضي ، بل قيل  -أيضًا-ويلحق  

 .بلده، وإن كان غنيًا فيها، مع حاجته إلى الضيافة

من كان يؤمن »فعن أبي شريح الكعبي قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فمً بعد ذلك صدقة، 

ي عنده حتى يحرجه  «.ولا يحل له أن يثوه

نرى أنه « جائزته يوم وليلة»: في قوله صلى الله عليه وسلم  ووجه الدكلة من الْدي  

بيانًا لحالة أخرى، وهي : أن المسافر تارة يقيم عند مـن « جائزته»يحتمل أن يكون المراد بقوله 

بتفاصيلها، وتارة لا يقيم، فهذا يعطى ما لـوز بـه قـدر  ينزل عليه، فهذا لا يزاد على الثلاث

 ايته، أو أن المراد يعطيه ما لوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافتها. كف
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وقد استدل بذلك على أن الضيافة في السفر فقط، مع أن الظاهر للحديث أنه عـام في  

 .(2)الحضر والسفر

 كذلك استدل من قال بإن الضيافة للمسافر فقط بالأحادي  التالية :  

انطلـق نفـر مـن أصـحاب  »عن أبي سعيد الخدري را الله عنه قـال: ما روي  -2 

النبي صلى الله عليه وسـلم في سـفرة سـافروها حتـى نزلـوا عـلى حـي مـن أحيـاء العـرب 

لا ينفعـه  ،فسـعوا لـه بكـل شيء ي،فلدغ سيد ذلك الحـ ،فأبوا أن يضيفوهم ،فاستضافوهم

 .لعله أن يكـون عنـد بعضـهم شيء فلو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا :فقال بعضهم ،شيء

فهـل عنـد أحـد  ،وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ،يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ :فقالوا ،فأتوهم

ولكـن والله لقـد استضـفناكم فلـم  ،والله إني لأرقـي ،نعـم :فقال بعضـهم ؟منكم من شيء

فـانطلق  ،ن الغـنمفصالحوهم على قطيع مـ .فمً أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا ،تضيفونا

 .فانطلق يمشي وما به قلبة ،فكأنمً نشط من عقال ﴾الحمد لله رب العالمين﴿يتفل عليه ويقرأ 

لا  :فقـال الـذي رقـى. اقسموا :فقال بعضهم .فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه :قال

   .فننظر ما يأمرنا ،فنذكر له الذي كان ،تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم

ومـا يـدريك أنهـا » :فقـال ،فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فـذكروا لـه 

فضـحك رسـول الله صـلى  (0)«ضربوا لي معكم سهمًً أقسموا وأ ،قد أصبتم» :ثم قال «؟!رقية

 .(3)«الله عليه وسلم.

                                                        

 .22/023، عون المعبود 00/338فتح الباري  (2)

يفهم أن ما أخذوه حلالاً لا شبهة فيـه، إذ قال ذلك صلى الله عليه وسلم تتطيبًا لقلوبهم ومباغلة في تعر (0)

 لا مانع من أخذ الرقية على الرقية بالفاتحة.

، حـديث 22/02، كتاب: الإجارة، باب: ما يعطي الرقية، فتح البـاري 0/33متن صحيح البخاري  (3)

، باب: اسـتحباب رقيـة المـريض، صـحيح سـنن 211، 22/218(، مسلم بشرح النووي 0083رقم )

 ، كتاب: البيوع، باب: في كسب الأطباء، نشر دار الكتاب العربي.0/10بي داود المصطفى لأ
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يدل على أن الصحابة كـانوا في سـفر، اـا يـدل عـلى قصرـ حـق ووجه الدكلة فيه :  

 لمسافر. الضيافة ل

صـلى الله -را الله عنه أنه قال: قلنـا يـا رسـول الله ما روي عن عقبة بن عامر  -0 

إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فمً ترى فيه ؟ فقال لنا رسـول الله صـلى الله  -عليه وسلم

إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بمً ينبغي للضـي  فـاقبلوا، فـإن لم يفعلـوا فخـذوا »عليه وسلم: 

 .(2)«منهم حق الضي  الذي ينبغي لهم

 وجه الدكلة فيه :  

أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الوفود أو الصحابة للغزو، اـا يـدل  -2 

 على أنهم في حالة سفر، ومن ثم تثبت الضيافة للمسافر. 

 .(0)أن الحديث أباح العقوبة بأخذ المال لمن لم يؤد حق الضيافة -0 

بمً رواه عبد الرحمن بـن أبي لـيلى أن ناسًـا مـن الأنصـار ذلك من الآثار: واستدلوا ك 

سافروا فأرملوا، فمروا بحي من أحياء العرب فسـألوهم القـري، فـأبوا علـيهم، فسـألوهم 

الشراب، فأبوا، فضبطوهم، فأصابوا منهم، فأتت الأعـراب عمـر بـن الخطـاب، فأشـفقت 

يخل  الله تعالى في ضروع الإبل بالليـل والنهـار،  الأنصار، فقال عمر:  نعون ابن السبيل ما

 .(3)ابن السبيل أحق بالماء من الثاوي عليه

                                                        

/ 21، الفـتح الربـاني 22/028، عون المعبود 20/30، مسلم بشرح النووي 00/031فتح الباري  (2)

32 ،30. 

، عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود للعظــيم آبــادي 1/31انظــر: نيــل الأوطــار للإمــام الشــوكاني  (0)

 ، نشر محمد عبد المحسن والمكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 22/028

، نشر دار الكتب العلمية بيروت، الأموال، لابـن أبي عبيـد 221، 1/228المحلى لابن حزم الظاهري  (3)

 ( نشر مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر. 831( أثر رقم )283القاسم بن سلام )
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 دل على أن الضيافة للمسافر فقط . ووجه الدكلة من الأثر:  

 لأنه بعيد عن المكان، ويحتاج إلى مـن يؤنسـهونرى أن الضيافة ك تكون إك للمسافر؛  

 مواطن حاجاته، والضيافة إنمً تعزيل عنه هذا العـبء، ويخف  عنه مشقة الغربة، ويدله على

وهو ما يتفق مع سمًحة الإسلام وتكافل المسلمين وبالرغم من ذلك فـإن الضـيافة للمقـيم 

مندوبة وبقاؤها في الحضر لغـير المسـافر يتفـق وسـمًحة  -وهي كمً اخترت-مشروعة أيضًا 

إلا دعـوة للحـب والتفـاني في خدمـة  ودعوته للتحابب بين المسلمين، وما الضيافة الإسلام

 الغير فضلًا عمً فيها من الثواب وطلب الأجر من الله تعالى. 

 والله تعالى أعلم
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 الَبي  الثانِ

ا في ابن السبيل ا للزكاا ال.وط اللازم توفر ا شرعا  ليكون مصرفا

 لـه الشرط الأول: أن يكون مسافرًا في غير معصية. الحنفية: والمطيع بسفره والعاصي 

 .(2)سواء، فابن السبيل يستحق الزكاة، ولو كان عاصيًا بسفره

 .    380صـ 

 (0). 

﴾ ﴿(3).  »« 

﴾ ﴿(2).  ﴾ ﴿ 

 نفس المصدر السابق بنفس الصفحات..(0)

 

                                                        

 .223، 2/220  فتح القدير الهداية وشرح العناية، بهام (2)

(0)  

(3)  

(2)  

(0)  


